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هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية تقدم ما كاتبهها 


ليل درجة اماجستير بكلية أصول الدين س جامعة 1 


الإمام . محمد بن سعود الإسلامية ليلة الأربعماء ۲۳| 
۰٩‏ وحضل ما علی تقدیر متاز. 


إن الحمد لله » نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله مز شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداعبده ورسوله ئة تسليمًا كيرا . 

أما بعذ: فغني عن البيان مكانة الإجماع من الدين؛ إذ هو أصل من 
الأصول التي يرجع إليهاء ويعتمدعليهاء ومصدر من مصادر الشريعة الخراءء 
بعد الكتاب والسنة» مستمد منهماء ومؤكد لمافيهماء وقاطع للنزاع الحاصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه منهما . 

جمع الله به -رحمة منه وفضا5ً-قلو ب الأمة »> حيث كان إجماع الأئمة على 
عامة كليات الدين وأصوله» وكثير من فروعه سببًا في وحدة المسلمين» 
وتضييق دائرة الخلاف وهُوّة النزاع بين المختلفين » ولذا كان حتماعلى من 
أراد العصمة من الزلل» والنجاة من الخطل أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه 
من مسائل الدين» ليعتصم بها» ويعمل بموجبها بعد التسليم بسلامتها من 
التحريف» والقطع بثبوت نسبتهاإلى الشرع» ولايسعه غب العلم بها 
مخالفتهاء فقد أطبق الأئمة على تضليل من خالف مجمعًا عليه من الدين » وقد 
يتعدى الأمر إلى الحكم بكفره ومروقه من الدين في أحوال معينةء كما سيأتي 
تفصيل ذلك في موضعه . 

ولأجل هذه المكانة » فقد اعتنى العلماء بهذاالآصلل من جهتين : 

الأولى : تأصيل قضاياه ومسائله» وهذا بحث عظيم في كتب أصول 


٦‏ ا الجماع في اتقسير 


الفقه» قدتبوأالمنزلة اللائقة به قيهاء واستوعبه العلما ءبحتًا وتأصيااً . 

الثانية : رصدٌ المسائل المجمع عليها بين علماء الأمةء وتدوینها على 
ضوء التأصيل المقرر في كتب الأصول» وقد عَّني العلماء بذلك أيّماعناية» 
لإدراكهم مكانة هذا الأصل في الشريعة» ودوره في درء الخلاف» ددع 
التنازع» ووحدة الأمة» وجمع كلمتهاء وحفظ الملَة» وسدٌ باب إفساد الد 
بالهوى» والبدع المحدثة. 

بيد أن عناية العلماء قد توجهت بشكل وان E E‏ 
مسائل الأحكام الفقهية ولم تحظ سائ لعلوم الشرعية بهذه الغناية مع مسيس 
الحاجة» ووجودالداعي إلى ذلك . : 

ون اتقات انی فم کات فی ت ان روا را 
بالإجماع» ودراسة هذه الظاهرة في كتب التفسير على ضرء القواعد التي 
قررهاعلماء الأصول» ورأيت أن ذلك يحقق جملة من الفوائد» من أهمها: ؛ 

۱ أن في جمع ما صرح المفبرون بالاجماع فبه حمل للات على لون 
من أصح ألوان التفسير ؛ لأنه يعتمد هذاالأضل العظيم من الدين . 

۲ - أن تعرفَ الآيات التي صح الإجماع في تفسيرهاء فلا بُخترآ على 
مخالفته» والقؤل بغيره» أو متابعة من لا يعلمون إجماع السلف من متأخري 
المفسرين) بذكر الأقوال المخالفة للإجماع . 

۳-هذا البحث يعتبرخطوةفي تيسير الوصول إلى الآيات التي صح إجماع 
في تفسيرها» بحيث تصبح دانية القطاف» ميسورة الجني » فيسهل بهذا العمل 
وأمثاله وصول الباحثين والمفسرين إليهامجموعة في مكان واحد. 

- تمحيص الصحيح من الباطل من دعاوى الإجماع المبثوثة في كت 


المقدمة ۷ 


التفسير؛ لأنه يوجد من المتساهلين من يطلق القول بالإجماع على القول 
المشهور» كما أن كثيرًّا من الباحثين يقف موقف الريبة من دعاوى الإجماع فلا 
يستشهد بها ؛ حشية وجو د خحطأ أو حلاف فيها. 

ه وضو الأمر في جملة من الظواهر التي يحارٌ الباحث في تفسيرها 
ومعرفة حقيقتها في موضوع الإجماع في التفسير» ومن ذلك مثلاً: ذكر 
المفسرين للإجماع في مواطن لا يحتاج إلى ذكرهافيه ؛ لكونها من المسلمات 
التي لا يُختلف فيهاء وهذايتطلب معرفة دواعي ذكر الإجماع عندالمفسرين . 

١‏ -أنمعرفة الإجماع في التفسير من أقوى الأسباب للتشنيع على 
المخالفين من المبتدعة» ورد أقوالهم الفاسدة» وس الباب على من يريد 
التقول على الله بغیر علم» وتفسیر کلام الله -تعالی -علی وجه یؤید به هواه» 
وينشر بدعته . وقد كان المفسرون يذكرون الإجماع أحيانًا لهذا الغرض» كما 
سيأتي في مببحث دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين . 

۷لم يسبق لأحد-فيما علمت -الكتابة في هذا الموضوع» فأحببت أن 
أضيف بهذا العمل إلى المكتبة القرآئية جديا ينتفع به الناس» وأن أفتح 
المجال للباحثين لمواصلة البحث والدرس في قضية آراها عظيمة النفع » حتى 
يسدوا الثغرات » ويصححواالهفوات» ويكملوا المسيرة الطويلة بجمع جميع 
الإجماعات المبثوثة في بطون الكتب» ويميزوا الصحيح من الضعيف من 
دعاوی الإجماع . 

لأجل هذا كله شرعث في استجلاء الموضوع في كتب الأصول والتفسير » 
وتبين لي آنه لابد من الجمع-في بحثه-بين أمرين : 

الأول: تحديد المباحث الأصولية المهمة» ذات الصلة المباشرة بقضية 


1 الإجماع قي التقسيير 
معرفة صحة الإجماع من ضعفه» ومن ثم بحشها للتعرف على حقيقة الإجماع؛ 
وأنواعه» وشروطه» وأحكامه» وما يضح منه وما لا يصح» ليتم السير على 

الثاني جمع الإجباعات المبثوثة في كتب التفسير» وتمييز الصجيح من 
الضعيف منها. 

و أن الموضوع بهذه الصورة طويل جدًاء لايتواءم مع قدراتي الضعيفة 
المحدودةء فضلاً عن المدة المقررة للرسالة» فقد رأيت ضرورة تحديد نطاق 
الموضوع بإيجاد بعض القيود والضوابط التي تكفل ذلك » ومنها: 

أولاً: ألا أبحث من المسائل الأصولية إلا ما له صلة شديدة بمعرفة هذا 
الأصل› أو كان له أثر في معزفة الثابت من الإجماع من الزائف› 
القيد حرج كثير من البحوث الأصولية. ‏ 

ثانيا : رأيت أن الاستر سال في ببح ث القضايا الأصولية » والدخؤل في ذكر 
جميع الأقوال المختلفةء والاستدلالً لهاء ومناقشتها بذكر الاعتراضاث 
والردود-يطيل البحث بما قد تم بحثه ؤكمل » فيكسبه صفة التكرار لا الجدة 
إضافة إلى أنه يخرج بذلكالموضوع عن عام التفسير إلىعلم الأصول: ٠‏ 

وقد رآيت ألا أدوّن بعد دراسة المسألة وبحثها - إلا الرأي الراجح في 
المسألة» مقروتًا بذكر أدلته » وغالبًا ما يكون هو رأي جمهور الأصوليين؛ 

وأحياتًا أذكر القول المخالف» إذا اقتضى الأمر ذكره وااو 

المخالفة باجتصار في هامش البحث ؛ إتمامًا للفائدة . 

ثالا : قمت بتحديد ستة من كتب التفسير رأيت إبّان إعدادي للخطة أنها قد 


تميزت عن غيرها من كتب التفسير في موضوع الإجماع + وذلك من أجل رصد 


المقدمة ۹ 


الآيات التي صرح المفسرون بالإجماع في تفسيرها من خلال ماهو موجود 
قيها» وهي : 

١-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآنء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
المتوفى‌عام ٠٠١‏ . 

۲ -تفسير القرآن العظيم » مسندًا عن الرسول اة والصحابة والتابعين"؟» 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » المتوفی عام ۳۲۷ . 

۳ النكت والعيون» لأبي الحْسّين علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 
المتوفى عام ٠0٠‏ . 

٤الوسيط‏ في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسين علي بن أحمد 
الواحدي» المتوفى عام ٤1۸‏ . 

ه ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي » المتوفى عام ٥٤٦‏ . 

٦‏ - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي المتوفى عام ٦۷١‏ . 

رابعًا : لما رأيت أن الإجماعات المبثوثة في كتب التفسير كثيرة جداء 
يصعب حصرها ودراستها في بحث مثل هذاء قيدت مجال الدراسة والتتبع في 
(1) اقتصرت على المجلدين المطيوعين منه؛ لأمرين: 

الأرل: أن الباقي مما عثر عليه وحقق من هذا التفسير من جامعة أم القرى لم يطبح 

إلى الان (۳١٤۱)ء‏ والحصول عليه صعب كما لا يخفى . 

الثاني : آني لم أعثر له خلال المجلدين المطبوعين والتي تجاوزت صفحاتها 

٠٠٠١(‏ صفحة) إلا على ثلائة مواطن في أول التفسير قال فيها: «لا أعلم بين 


المقسرين في هذا اختلافا». وأما الباقي فقد سار فيها على طريقة سيأتي ذكرها 
تفصيااً في آخر مباحث القسم الأول ولم يصرح في شيء منها بالإاجماع ص ٠١‏ . 


.1 الإجماع في التقسير 


آمرین : : 

الأول: ما شرح الشررن رالا فا الجا أرقي اللات أما ا 
أطبقوا على تفسيره دون أن يصرحوا فيه بذلك» فلم أدخله ضمن البحث»› 
وذلك لآن المسائل المنجمع عليها التي لم يصرح المفسرون فيها بالإجماع 
شيرة جذا وغير محصورة» كما سيأتي بيانه» هذا فضلاً عن.صعوبة استقراء 
الإجماع» والحكم به» وكونه من اختصأص أساطين العلم وأئمة التفسير » أما 
ما صرحوا فيه بذكر الإجماع فإنه محضور وقليل» ولقيد التصريح إستبعدت 
الألفاظ التي لا تدل على الإجماع» كلفظ «الاتفاق» ؤ«جماعة العلماء أو 
المفسرين»» و«عامة المقسرب ين أو أهل العلم» ونحو ذلك . 

الثاني : أن يكون الإجماع و نفي الخلاف في التفسير» أي فيمايتبين به 
معنى الآية فقط أما ما كان متصاً بأحكام الآيةء أو العقيدة» أو الأصول» أو 
اللغةء أو التاريخ» أو علوم القرآن: كأسباب النتزوؤل» والناسشخ والمنسوخ»› 
والمكي والمدني» والقراءات» وعد الآاي» ونحو ذلك فانه غبر داخحل في 
نطاق البحث. ولذلك فإن الناظر قد يجد إجماعات كثيرة مبثوثة في كتب 
التفسيرء RE‏ وإن كانت 
قريبة الضلة به . 

و و ا 
ومجال الاجتهاد في ذلك واسع لمن تدبر . ۰ 

هذاء وقد وضعت للبحث خطة تتضح بها خطوات العمل - بعد أن سميته 
«الإجماع في القن صمت اة وقسمين واتمة و قار خاد 
وهذاتفضيل أهم ماورد فيها: 


المقدمة , ۱۱ 


١‏ - المقدمة: وفيها بينت أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطتي 
فيه » ومنهجي في البحث» وأهم الصعوبات التي واجهتني» مفتتحًا بالحمد 

القسم الأول: الدراسة التأصيلية : 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : تأصيل الإجماع: 

ويتضمن تسعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الإجماع . 

المببحث الثاني : مكانة الإجماع ومرتبته . 

المبحث الثالث : حجية الإجماع . 

المبحث الرابع : أقسام الإجماع . 

المبحث الخامس : شروط الإجماع . 

المبحث السادس : حكم إجماع الصحابة على قول مما اختلفو افيه . 

المبحث السابع : حكم إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة . 

المبحث الثامن : إحداث قول زائد على أقوال الصحابة . 

المبحث التاسع : الأحكام المترتبة على الإجماع . 

الفصل الثاني : الإجماع عند المفسرين: 

ويتضمن خمسة مباحث : 

المبحث الأول : عناية المفسرينبالإجماع . 

المبحث الثاني : دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين . 

المبحث الثالث : اختلاف التنوع والإجماع . 


۱۲ 1 الإجماع في التفطيز 
المبحث الرابع : الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع . 
المبحث الخامس :'لفتات حول قضية الإجماع عند المفسرين الستة. 
القسم الثاني: الدرإسة التطبيقية» والتي تضمنت جمع الإجماغات في 

التفسير من خلال التفاسنير الستة المذكورة سابقًاء وترتيبها على سور القرآنء 

ومناقشتهاء وبيان صحيحهامن ضعيفها . 
وقد كانت طريقتي في بح ث الإ جماعات في هذا القسم على النحو التالي : 
أولاً: قمث بحصز الإجماعات الخاصة بالتفسير من الكتب. السالفة 

الذکرء ثم رتبتهاعلی سورالقرآن. 
انيا : جعلت مضمون الإجماع عنوانًاء ثم ذكرت الآية التي ورد فيها 


ثالث : أذكر بعض العبارات التي صرح المفسرغيها بالإجماع» وإذا ذكره 
أكثر من واحد ذكرت عبارة المتقدم منهم ء ثم صرحت بأسماء من ذكر الإجماع 
من بقية المفسرين الستة . . 

وقد أذكر عبارة المتأخر دون المتقدم؛ لكونها أصرح» أو أخصرء و 
أوضح» وقد أجمع بين العبارتين للتأكيد أو للإيضاح» ونحو ذلك . 

رابا : أتيع ذلك بذكر من نقل الإجماع أو حكاء من المفسرين وغيرهم من 
الأئمة» ممن تيسر لي الاطلا على كلامهم أو إجماعهم . 

خامشا : مقرم بمراجمة عامة كنب الضسير المعتمدةء وخصومت تلف 
التي تعنى بجمع تفاسير السلف » والتي قل أن يشذ شيء من تفسيرهم عنها؟: 


() قال الحافظ ابن حجر (في أول كتابه في أسباب التزول (العجاب في بيان الأسباب) 
كما. نقله عنه السيوطي في الدر المنثور 1۹۹/۸): «الذين اعتتوا بجمع' التفسير 
المسند من طبقة الأئمة الستة: أبو جعقر محمد بن جرير' الطبري» ويليه: ٠‏ أبو بكر. = 


3F المقدمة‎ 


كتفسير الطبري وابن أبي حاتم والبغوي وابن كثير» وأخيرًا الدر المنثور 
للسيوطي الذي جمع جملة كبيرة من مجاميع التفسير المأثور» المفقود منها 
الآن والموجود. 

وقد عنيت بتفاسيرهم أكثر من غيرهم؛ لأن غالب ما يحكى من الإجماع 
إنما هو عنهم فإذا لم يوجد في كلامهم خلافه» وصح الإجماع لم يعتبر 
خلاف من بعدهم» وكذلك إذا اذُعي إجماع» وقد أثر عنهم الخلاف» فلا 
اعتبار بالإجماع» وليسع من بعدهم ماوسعهم منالخلاف . 

ایشا : إذالم أجد مخالمًا بعد المراجعة والتتبع فإني أقول : اۆلسن ىن 
المفسرين في ذلك خلاف» أو نحو ذلك وأحيل القارىء في هامش البحث 
على جملة من التفاسير لمن أراد المراجعة ومزيد التثبت . 

وإذا رأيت الإمام الطبري قال في تأويلهاعبارته المألوفة : E‏ 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» نقلتهاء نظرًا لجلالة هذا الإمام» وعلوٌ 
کعبه في هذا الشأن» واعتماد کثیر ممن جاء بعدهعلی تفسیره . 

ولا ألتفث إلى اختلاف ألفاظ السلف إذا اتفق المعنى » إلا أن يكون أحد 
المفسرين قد أشار إلى أن في الآية اختلافاء ی ی ا 
عن ذلك» وأبين وجه الجمع بين الألفاظ بما لايؤثر على صحة الإجماع . 

ثم أخحتم ذلك بذكر النتيجة » والتي أوضح فيها صحة الإجماع . 

سابعًا : أما إذا ذكر المفسرون أو أحدهم خلافا في الموطن الذي اذُعي فيه 

محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري» وأنو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن 

إدريس الرازي» ومن طبقة شيوخهم: عبد بن حميد بن نصر الكشي . فهذه التغاسير 


الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابةء 
والمقطوع عن التابعين؟. 


' الإجفاع: في التفسير‎ 1 : ٤ 
 ينإف إجماع» وکو کی بات دی اکر الذي لا يؤثر غلى الإجماع»‎ 
ذكر الخلاف وأثبت في هامش البحث جملة من المفشرين الذين ذكروا!‎ 
٠ الخلاف» ثم أبين في النتيجة عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف وقدذكرت‎ 
في المسائل الأصولية : أنه إذا نقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلاف؛ فإن‎ 
. الإجماع لايثبت» وذكرت الدليل والتعليل‎ 

امتا : إذا كان الإجماع مشهورا تناقله العلماء» وفي المقابل ذكر بخض 
المفسرين خلاقًاعن أحد من السشلف ؛ فإنني أحقق القول في صحة الر وايةعمن 
رويت عنه المخالفة » فإن ضحت» ولم يكن قوله شاذّاء فإني أنقض الإجماع 
لثبوت الخلاف » وإن ضعفت الرواية » أو كان القول من قبيل الأقوال الشاذةء 
أو تبين لي أن الإجماع سابق على وجود المخالف» فإني أثبت 2 
وأوضح الرذعلى القول المخالف . 

وقد أتوقف في الأحكم عندما لا يستبين لي وجه الصواب في القضبة . 

وإذا وجدت في مثل هذه المواطن من كلام الأئمة ما يسعف استرشدت ' 
به » ونقلته » أو أشرت إليه . : 

هذا وقد التزمث خلال البحث كله بمايلي : 

١‏ - ترقينم الإجمانفات برقم تلسلي؛ لتيسير البحث في الرسالة» ولي 
تتم الإإحالة في القسم الدراسي على ار الإجماعات» 0 
الإجماعات في البحث. 

۲ -تخريج الأحاديث النبوية الوازدة في صلب الرسالةء فان كان الذي ' 
في الصحيحين أو أحذهما اقتصرت في التخريج عليهما غالبًا . ون لم يکن 
فيهما حر جته من جميع المضادر الحديثية المتاحة بذكر الكتاب والباب» وزقم 


\o المقدمة‎ 


المجلد والصفحة» كما ذكرت - أيضًا _ ما أعثر عليه من كلام الأئمة في بيان 
درجته» وإذا لم أجد لهم كلامًا في الحديث» واقتضى الام بيان درجته قمت- 
مستعينًا بالله - بدراسة إسناده» والحكم عليه . 

۳ عرفت بكل ما ظننته مشكاً على القارىء» من المذاهب» والقبائل› 
والمواضع» والكلمات الغريبة . 

٤‏ - ترجمت للأعلام غير المشهورين بين عامة طلاب العلم» وأحلت 
القارىء في نهاية كل ترجمة على مرجعين» غالبا ما يكون أحدهما أساسًا في 
الترجمة لذلك العلم . 

أما المشاهير من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين وسائر الأئمة فلم 
أترجم لهم ؛ لكون هذا البحث من البحوث المتخصصة التي لا يطلع عليها- 
عادة- إلا طلاب العلم الذين هم في غنى عن ذلك» ولأن في الترجمة لكل علم 
تطوياى وإثقالاً للهوامش بما يمكن الاستغناء عنه» هذا مع علمي بأن قضية 
الشهرة أمر غير منضبط» فالمشهور عندي قد يكون مخموراعندغيري» إلا أني 
اجتهدت› ورجحت تلك المصالح » وال المستعان. 

ه -خحتمت كل إجماع بذكر النتيجة» والتي أضمنها خلاصة الحكم على 
الإجماع» صحة أو ضعمًاء طلبًاللتيسير على القارىء في استخلاص الثمرة. 

-ميزت في طباعة البحث العناوين» والنص الذي تضمن ذكر الإجماع 
والجمّل المهمة. 

ووضعت الآيات في البحث برسم المصحف» تلافيًا لوقوع الأخطاء 
الطباعية في الآيات الق رآنية . : 

وجعلت في رأس كل فقرة في القسم التطبيقي علامة تدل على بدايتها؛ 


۱1 الإجماع في التفسير ' 


يتم تمهيز الكلام بعضه عن بعض . 
كما دونت في أعلى كلل صفحة عنوان المبحثء او و 
السورة؛ تسهيا5للمرأجعة والبحث . 
۷ نسبت غالب كثب التفسير إلى .أصحابها في الهامش» ضمائًا لعدم 


اللبس» واتقاء للتطويل بذكر أسماتها الأصليةء إلا إذا كان الكتاب مشهزر؟ ‏ 


بالاسم الذي وضعه المؤلف وکان مختصرا» فإني أذكر العنوان الأصلي 
للکتاب . 


هذا ولا أخفي أنه قد واجهتني جملة من المصاعب» والتي أغانني الله 


جل وعلا_-على تجاوزها_-رحمة منه وفضلاً-» ومن ذلك : 


الإجماعء والحكم عليهاء لأترسّمخطاه وأستفيد من منهجه وخطنه : 


وأهتدي بتجربته مما جعلنى برهة من الزمن› لا أكاد بدأ بطريقة أو أرتضى 
منهجًا حتۍ يبدو لي بعض نواحي خلله وقصوره فأعذل عنه إلى غير إلى آن 


: ارڃو أن تون‎ E E 


موففة مرضية . 
ثانا : طول المادة التي شملها البحث» حيث كانت الخطة تقضي بان 
يشمل الجرد والتتبع القرآن كله في التفاسير الستة المتقدم.ذكرهاء وإلتي 


تجاوزت سبعين مجلدًا» مما أدى إلى الڌهول عن بعض المواطن الذاخلة فى ؛ 
نطاق البحث» والتي تمكنت بفضل الله من استدراك بعضها - إبّان الدراسة - 


وفات علي منهاشيء يشير » أر جو الله أن يمكننى من إضافته إلى هذهالزسالة . 
ثالثا : وجود بعض الإأجماعات في غير مظانه » قبينما أجد بعض المفسرين 


المقدمة ¥ 


ذكر الإجماع في آية أجد الآخرة ذكره في نظيرتهامن سورة أخرى» أو لا يذكره 
إلاعندما يحتاج إليه للاحتجاج به في آية لا صلة لها في الظاهر بالآية الأولى . 

وبعد. . فاني قد اجتهدت› وبذلت وسعي» ولا أدعي اني بلغت الذي 
كنت أصبو إليه » وأتمنى تحقيقه» فضا عن دعوى الكمال أو مقاربته ؛ لقلة 
بضاعتي » وضعف خبرتي» وکلال ذهني» وکثرة ذنوبي» ولا آدل على ذلك 
من ني كلما قرأت البحث أو راجعته» أو قلبت النظر فيه » وجدت فيه ثغرات 
وهفوات ومجالات للتعديل والتبديل» ولا أجدعزاء أحسن ولا أوفق من تلك 
المقالة المشهورة: ١إني‏ رأيت أنه لايكتب إنسان كتابًافي يوم إلا قال في غده : 
لو عير هذا لکان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان 
أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر»؟ . 

وإئي لأرجو أن أكون بهذا العمل قد قدمت لطلاب العلم عامة» وهل 
القرآن خحاصة علمًانافعًا» وعملاً طيبًا زاكيًا ء فإني لا إخالهم يعدمون منه خيرًا. 

وختامًا : أشكر الله العلي القدير وحده الذي جعلني في عداد آهل القرآنء 
ووفقني لخدمة كتابه الكريم» ويسر لي اختيار هذا الببحث. وأعانني على 
کتاہته » أحمده- سبحانه -حمدًا يوافي نْعّمه» ویکافیء مزیده» لا أحصي ثناءَ 
عليه » هو کما آثنی على نفسه . 

ثم أي بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تربيتُ في 
أحضانهاء وترقيت في مدارجهاء وتلقيت العلم على أجلة شيوخهاء وخيرة 
() هذه المقالة كتبها القاضي الفاضل شيخ صناعة الكتابة في عصره: عبد الرحيم بن 


علي البيساني (ت٦۹٥)‏ إلى ناثبه فى وزارة الكتابةء الأديب الشهير العماد 
الأصفهاني (ت0۹۷) ثم شهرت عن العماد. ينظر: توضيح الأحكام للبسام ٥/١‏ . 


۱۸ الإجماع في التفسير 
أساتذتهاء وفيٰ ضمن ذلك. الشكر معطوف على أشياخي في كلية ا 
الدين » حيث تفضلوا بعبولي طالبًا في الدراسات العلياء وتكرموا بالمواففة 
O E‏ 
ثم أثلث بالشكر لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور/ علي بن سلیماف 

ّ والذي تفضل بالإشراف على هذا البحث» فتجشم عناء قراءتة» 
وتقويم اعوجاجه» وتصحيح أخطائه» وترتيب خطته» ومتابعة خطواته 
وان طموحًا أن يرانيٰ على نحو أفضل مما كنت عليه » فلم ترق بي همتي أن 
اکر عند جسن ف وام وره فکم يولي ززي بالقعرر ي چب جیب لم 
أوفه حقه » فاللهم انجزهعني خير ماجزی شيًاعن تلميذه . 

ثم أتوجه بالشكر للأستاذين الكريمين» فضيلة الدكتور إبراهيم يم الهويمل 
والدكتور جمال مصطقنى عضوي هيئة التدريس بكلية أصول الدين على 
تش لهاسايشبول شنافهة الرسالة وتر اعوجاجها: 

وأختم بطاقة الشكرأ بشكر كل الإخوة الذين أعانوني على إتمام بحثي 
هذا وبذلوا ما في وسغهم لتذليل الصعاب» أو حل المغلقات» أو جمع 
المعلومات»› أو تصحيح الرسالةء أو فهر ستهاء وأخص بالذكر منهم : عامة ` 
E‏ 
الطيار» وحسين الحربي» والدكتورين عبد الله .آدم أبو النظيفة». ومحمد 
ا 
ومحمد نهار» ومحمد أبکر» وموسی پوسف» ومحمد خلیل»: وصالح! 
صوصل» ونبيل الجزائري» وعقيل العقيل» وأخي حمد وجميع أشقائي 
وشقيقاتي وزوجتي آم عبد اللهء وغيرهم ممن لم بتع المقام لذكرجم »لهم 


المقدمة ۱۹ 


منی جميعًا جميل الثناء› وطيب الدعاءء سائادً المولى -سبحانه -أن يجزيهم 
عني خيرًا» ويوفقهم للرشاد في الدنيا والأخرى» وأن يعينناعلى ذكره وشكره 
وحسن عبادته . 

كما أسأله - سبحانه - أن ينفع بهذا العمل مَن كتبه وقرأه وصوبه» وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وذخرًا لي يوم آلقى ربي الرحيم . 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 


كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 


محمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري 
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القسم الأول 
الدراسة التأصلية 


وفیه فصلان 


الفصل الأول: تأصيل الإجماع 
الفصل الثاني: الإجماع عند المفسرين 


الفصل الأول 
تأصيل الإجماع 


: تعريف الإجماع لغة واصطلاخًا 
: مكانة الإجماع ومرتبته 

: حجية الإجماع 

: أقسام الإجماع 

: شروط الإجماع 


. حكم إجماع الصحابة على قول مما 
اختلفوافیه 

: حكم إجماع التابعين على أحدقولي 
الصحابة. 

: حکم إحداث قول زائد على أقوال 
الصحابة 

الأحكام المترتبة على الإجماع 


تعريف الإجماع 9 


المبحث الأول 
تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 


تعريف الإجماع لغة: 

الإجماع لفط مشترك يطلق على معنيين في اللغة : 

الأول : العزم على الشيء» يقال : أجمع فلان على السفر : إذاعزم عليه » 
ومنه قوله تعالی : عو اک وَشُر ۷۱145 سورةیونس]» وقوله تعالی : 
ل رامعا أن علو ف عب لسن ٠١1)‏ سورةيوسف]ء وقوله تعالى: 
اخ ڪي م انثا صا 1٤[‏ سورة طه]» وقول الرسول بي : «من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلاصيام له" أي : من لم يعزم عليه فينويه . 

الثاني : الاتفاق» يقال : أجُمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه» ومنه 
قوله بلا : «لاتجتمع أمتي على ضلالة»" . 


(۱) ينظر في المعنى اللغوي : الصحاح ۱۱۹۸/۳ء ومعجم مقاييس اللغة ٤۷۹/١‏ ؛ وأساس 
البلاغة ٠١۳١ /١‏ والمصباح المنير ٠٠۹‏ ولسان العرب۸/ 9۸)0۷ . 

(۲) الحديث: أخرجه أحمد ۲۸۷/١‏ والدارمي ٠/١‏ في الصوم. باب من .لم يجمع 
الصيام من الليل» وأبو داود ۸۲۳/۲ في الصومء باب النية في الصيام» والترمذي 
۳ في الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لا يعزم من الليل» والنسائي 
٤‏ في الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام 
وابن ماجه ٠٤۲/١‏ في الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليلء وابن 
خزيمة في صحيحه ٠١/۳‏ والطبراني في الكبير ٠۹٦/۲۳‏ والبيهقي .۲٠۲/٤‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الكت ۳ : «واختلف الأئمة فی رفعه 
ووقفه» ثم نقل عن الحاكم أنه قال: صحيح على شرط الشيخين. وعن ابن حزم 
قوله: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. 

(۳) أخرجه الترمذي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- ٤٦٦ /٤‏ في الفتن ء باب : لزوم الجماعةء 
والحاكم ١١١ ٠٠١ /١‏ في العلم . وللحديث طريق كثيرة عن عدد من الصحابة . قال = 


A 


فيه جمع الآراء 


الإجماع ة قي التفسير ٠‏ 


SS‏ فإن العزم فيه جمع الخواطرء والاتفاق 


0) 


قال ابن فارس”": «الجيم والميم والعين أصل واحد» يدل غل تضاء 


الشني ءا , 


تعريف الإجماع اضطلاخا: 


الإجماع عندالأصبوليين» إمامطلقء وإمامضاف . 


فالمطلق : هو مايذكر فيه لفظ الإجماع دون إضافة إلى فريق معين 
والمضاف : هو مانيذكر فيه لفظ الإ جماع منسوبًا إلى فريق معين كمايقال : 


إجماع أهل المدينةء وإجماع الخلفاء الراشدين› ونحو ذلك . 


وإذا أطلتق الأصوليون الفط «الإجماع» فإنما يريدون به المعنى لمم : ۰ 


0 | 


وقد انحتف الأصوليزن في تعريف الإجماع اصطلا اتيا لاختأدقهم قي ۰ 


السخاوي (المقاصد الحسنة ص )٤١٠١‏ : '«وبالجملة فهو حديث مشهور المْتن ذو أسانيد 


(7 


(0 


(r) 
(4 


كثيرة » وشؤاهد متعددة من المرفوع وغيره» وقد جعله ابن عبد الشكور من المتواتر المعنوي 
ينر شرج عام الشبوت /2 ٩‏ وصنححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
۱. ينظر أيضًّا : الزوائد /١‏ ۰1۷۷ والسنة لابن أبي عاصم ۲/ ٠ 4٤‏ والعدة لأبي يعلى 
٠۰ Vt /f‏ بتحقیق شینخنا آحمد مباركي . 

: ينظز :شرح ملم الف ر۲۱/۲‎ ٠ 

هو أحمد بن فارس بن زکریا أبو الخسن الرازي» كان واسع الأدب» متبحرًافي اللخة العرنية 
فقيهًا شافعيًا » من-كتبه «المجمل في اللغة) و«معجم مقاييس اللغة» وافتيا فقية العرب من 
تلاميذه : بديع الزمان الهمذاني . توفي شنة ۳۹۵ 0 

ينظر : إنباه آلرواة۱/ ٠۳۰‏ » ووفيات الأعيان ٠۱۸/١‏ . 

محجم مقاييس اللغة ٠. ٤۷4/١‏ 

ینظر : موسوعة جمال عبد ألناضر ۳/ ١١‏ ؛ والإجماع مصدر ثالث ص ١١‏ . 


تعريف الإجماع ٤‏ ¥ 


كثير من مسائل الإجماع المتعلقة بأركانه وشروطه وأحكامه . 
ولذا فإني سأقتصر على أجمع تلك التعريفات في نظري _وأوعاها ثم 
أشرحه» وأبيّن محترزاته . 


والتعريف المختار: 
الإجماع : هو اتفاق مجتهدي الأمة » بعد وفاة الرسول اة في عصر على 
أي أمر کان . 


شرح التعريف وذكر محترزاته: 

(اقفاق) : ومعناه الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد» سواء أدَلّ عليه الجميع 
بأقوالهم جميعًاء أم بأفعالهم جميعًا» آم بقول البعض وفعل البعض-وهذاكله 
يسمى بالإجماع الصريح-» أم بقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الأخر- 
وهذا يسمى بالإجماع السكوتي » وبهذا يكون التعريف شاماد لقسمي 
الإجماع : الصريح والسكوتي” . 


(۱) ينظر: نظرة في الإجماع الأصولي ص١١‏ . 

9) ينظر في ذكر تلك التعريفات : الإحكام للآمدي ٠۹١ /١‏ وإرشاد الفحول ص ٠۷١‏ وحجية 
الإجماع ص٣٠٠‏ . 

(۳) هذا تعريف ابن السبكي في كتابه : اجمع الجوامع ۱۷١/١‏ مطبوع مع حاشية البلاني» وقد 
اختاره كثيرون» وممن رجحه محمد فرغلي في أطروحته للدكتوراه حجية الإجماع) ص 
٠٥‏ وشيخنا أحمد مہا ر كي في تعليقه على العدة لأبي يعلى ٠١١۷ /٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/١۷٠ء‏ وشرح 
الكوكب المنير ۲/ ٠۲١١‏ وحجية الإجماع ص ٠۲١‏ والإجماع مصدر ثالث ص ۳۲ . 

(۵) كما أن التعريف أيضًا صالح لمن يرى حجية الإجماع السكوتي ومن لا يرى ذلك؛ لأن 
سكوت المجتهد عند من يرى حجية الإجماع السكوتي يعد دليااً على اشتراكه مع الأخرين 
في رأيهم - عند تحقتق الشروط التي اشترطوها - ومن يرى عدم حجية الإجماع السكوتي 
يقول : إن السكوت لا يدل على الاشتراك في الرأي؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول» فيكون 
خارجًاعن التعريف . ينظر : حجية الإجماع ص٥۲‏ . 


۲A 


الإجماع في التة ا 


ا : المنجتهد ا طلب الط ن بخکم | 


کوش کل و ر ر و ر انوع 


چ 


والأمة : هي الطائفة من الناس تجمعهارابطة ٠‏ والمرأد بها ا 


: أتباعه المؤمنون به في أي زمان» وهم أمة الإجابة لاأمة الدعوة. 


ورجا اتفاق منجتهدي الأمة) : 
۱ -اتفاق المقلدين والعوا فإنه لا يعد إجماعًا شرعيًا. 


۲-اتفاق بعض المجتهدين » فإنه لايعد إجماعًا. 


۳-اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة*؟. 


(بعد وفاة الرسول جلي : خرج به اتفاقهم في حیاته فإنه لا عبرة به»» قال 


الآمدي” : «وإجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوجي . 
بالإجماع» وإنما يكون حجة بعد التبي بء وقال الرازي : "الإأجماع إنما 
ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول-عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ما دام-عليه الصلاة 
والسلام -حيًالم ينعقد الإجماع من دونه. . . ومتى وجد قوله فلا عبرة بقول ' 


(1) 


2 


(۳ 


(£) 


ينظر في تعريق الاجتهاد : المستصفى ٠٠٠١/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٠۲٠١‏ والاجتهادذ في 


الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص ١١‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للواقي النْهدي 
ص۱۹٤‏ . ! 

ينظر : التمهيد لأبي الخطاب ٠١١/۳‏ والإلحكام للامدي۱/ ٠۹١‏ وجمع الجوامع مع 
مغ البثاني ١1۷۷ء‏ والبحر المحيط للزركشي ٠5۳١/٤‏ وشرح اركب المتير ۲/ ٠۲١١‏ 
E2 E‏ 

هو سیف الدین أ بوالمنسن علي بن علي الأصولي الكيير» كانس أذكياء العام ومن فقهاء . : 
الشافعية » له كتاب الإحكام في أصول الأحكام» و١منتهى‏ السول» توفي عام 1۳١‏ ر 
شذرات الذهب ٥٤١۱ء‏ ووفيات الأعبان ۲/ ٤٥٩‏ . 

الإحكامللامدي 1٠۹/١‏ وينظر : إزشاد الفحول ص .۷١‏ 


تعريف الإجماغ ۰۹ 


O ¢, 


(في عصر) : والمراد به الاتفاق في أي عصر كان» فدخل بهذا القيد : 
اتفاق المجتهدين في أي زمان كان» سواءً أكان في زمن الصحابة أم من 


بعدهر" . 
وفي هذا دفع توهُم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع 
العصور؛ وهو محال . 
على أي أمرٍ کان): والمراد به الحكم الذي اتفق عليه المجتهدون» 
ویشمل : 


١-الأمرالديني‏ : كأحكام الصلاة» وتفسيرآية أو حديثِ . 
۲-الأمر الدنيوي : كترتيب الجيوش والحروب» وتدبير آمور الرعية . 
۳-الأمر العقلي : كحدوث العالم . 
٤-الآمرً‏ اللغوي : ككون‌الفاء للترتيب والتعقيب . 
وفي بعض التعريفات حص الأمر المتفق عليه : بالأمر الديني"؟» ويمكن 

التوفيق بين من عمم ومن خصص بأنيقال : 

(1) المحصول في علم الأصول» القسم ٣‏ جزء٠‏ ص 0۳١‏ . 

(۲) بعص الأصوليين لم يذكر هذا القيد بناءً على اعتبار إجماع الصحابة في زمنه بي . ينظر في 
الخلاف : كشف الأسرار /١‏ ١٠١١ء‏ وحجية الإجماع ٤۷‏ ومابعدها. 

(۳) ينظر : الإحكام للامدي /١‏ ٦1۱۹ء‏ والتلويح على التوضيح ۲/ ٤٠١‏ وحاشية البناني على 
المحلي ۱۷۹/۱ ء وشرح الکوکب المنیر ۲٠١/۲‏ . 

() ينظر : الإحكام للامدي ۱۹١/١‏ وحاشية البتاني على المحلي ٠۷١/١‏ . 

(6) ينظر : حاشية البناني على المحلي ۰۱۷١/١‏ وإرشاد الفحول ص .۷١‏ 

(0) كمافعل الغزالي حيث قال : «على آمر من الأمور الدينية» . المستصفى ٠1۷١/١‏ وابن قدامة 
حيث قال : "على آمر من أمور الدين؛. روضة الناظر ٠۳۳١ /١‏ وابن نجيم كما في فتح الغفار 
بشرح المتار ۳/۳ . 


الإجماع في التفسبيز 


إن المعمم قصد بالأحكام الدنيوية أو اللخوية أو العقلية : الأحكام التي 
قعل بوا کم تھی یکو الال ید لین مقو لااب ل اا ارم 
منها. 1 
YS‏ من الأحكام الشرعيةء. 
TT‏ إذ إن ما تؤدي إليه مرا لهم 
جميعًاء فيكون إلخلاف إفظيا؟. : 


(1) ينظر : حجية الإجماع ص٤‏ ١ء‏ والإجماع مصدرثالٹ ص ۴۱ . 


مكانة الإجماع ۳ 


المبحث الثاني 
مكانة الإجماع ومرتبته 

الإجماع حق مقطوع به في دين الله -عز وجل - وأصل عظيم من أصول 
الدين» ومصدر من مصادر الشريعة» مستمد من كتاب الله الكريم» وسنة 
رسوله ياء وتال لهمافي المنزلة . 

قال القاضي آبو يعلى -رحمه الله : ل یجب 
المصيرإليهاء وتحرم مخالفته» ولايجوز أن تج تجتمع الأمة على الخطا». 

وقال ابن حزم - رحمه الله : «لإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفيةء 
زجع إليه» ويْعْرَعٌ نحوه» ويكفر من خالفهء إذا قامت عليه الحجة أنه 
إجماع». 

ولذلك كان حتمًا على الطالب للحق» المتبع لسبيل جماعة المؤمنين› 
المبتعد عن مشافة الله ورسوله بي أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من 
مسائل الشريعة العلمية والعملية» ليستن بسلفه الصالح» ويسلك سبيلهم» 
ولثلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين » فيحق عليه الوعيد المحكم في 
قوله -جل ذکره- : # ومن يساق اسول ن بعد ما بین له لدی ر سيم ع 
سیل لمیا لی ما کول وسو جھ کم وسات مما : a‏ 

قال ابن حزم - رحمه الله - : «ومن خالفه أي الإجماع بعد علمه به» أو 
قيام الحجة عليه بذلك » فقد استحق الوعيد المذكور في الآية»" . 


)0( مراتب الإ جماع لابن حزم ص ۷۲ . 


۲ الإجماع في التفسير 


وستأتي في ذكر حجية الإجماع الأدلة التي يتضح بها مكانة الإجماع من 
الدين . 

E 
ثبت عنهم من الآثارء و‎ 

۱ ما جاء في کتاب عمر -رضي الله عنه۔ إلى شریح 
قال له : «اقض بمافي كاب الله » فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله لاق فإن لم 
تجدفبماقضى به الصالحون قبلك»» وفي رواية: «فبماأجمع عليه 
الغا : 


ر دجتف 


e YS ۳‏ 
ثم الإجماع»“ 
۳-وکانا عبا بما الکتاب» د یما السنة» نةا 

بن عباس يفتي بما في ثم بمافي ٹم بي : 
وعم لقولالرشول ىة : : «اققدواباللڌين من بعدي ».بي بكر 


)1( هو شريح بن الحارث الكندي» قاضي الكوفة » أسام في حيا ة اللبي وه ولم يره وکان‌شاعرا 
فائفًا».-حسن القضاء » عاش مائة وعشر سنين .توفى سنة ۷۸ . 
ینظر : طبقات ابن سعد / ۱۳١‏ وسير أعلام النبلاء ٠١٠١ /٤‏ 

٠)٨(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۲٤١‏ في البيوع والأقضية » باب ما ينبغي للقاضي آن يبدا 
به قي قضائه» والبيهقني ٠‏ في أدب القاضي ».باب ما بقضي به القاضي . , ..» 
والنسائي ۸/ ۲۳١‏ في آذاب القضاةء باب الحكم باتفاق آهل العلم . 
وينظرأيضصًا: كنز العمال۳/ ۰۱۷۳ وسي ر أعلام التبلاء ٠١٠١/٤‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه ۸/ ٠٠١‏ في باب هل يرد قضاء القاضي؟» والنسائي 
۸ ۰ في آداب القضاة باب الحكم باتفاق أهل العلم» والبيهقي ٠٠١/٠١‏ . في آداب 
القاضي› باب ما يقضي به القاضي . . . واہن أبی شيبة »۲٤۱/۷‏ ۲ في كتاب البيوع 
والأقضية » ووكيع في أخبار رالقضاةا/۷1. ٠‏ 

©( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۲١۲‏ في البيوع والأقضيةء باب في القاضي ماينبغي آن 7 


مكانة الإجماع ۲۲ 


وعم . 


قال شيخ الإسلام: «(وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس » 


وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذاهو الصواب» . 


وقد نعى شيخ الإسلام على بعض المتأخرين الذين قالوا: يبدأ المجتهد 


بأن ينظر أولاً في الإجماع » فإن وجده لم يلتفت إلى غيره» وإن وجد نصا خالفه 
اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» كما نعى - أيضا - على الذين يقولون: إن 
الإجماع نفسه ينسخ النص» وخطًاً هذا الرأيء واختار أن الصواب طريقة 
اسلف . 


يبدأ به قضاءه» والبیهقی ٠٠١ /٠١‏ فى أداب القاضى › باب ما يقضي به القاضي . . . 


0) 


() 
(r) 


أخرجه أحمد ۳۸١ /١‏ والترمذي 9/ ٦٠١‏ في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» 
وابن ماجه /١‏ ۳۷ في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله َة وابن حبان (موارد 
ص )٥۳۸‏ في المناقب» باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر» والحاكم ۳/ ۷١‏ في معرفة 
الصحابة » أحاديث فضائل الشيخين . 

مجموع الفتاوی ۲۰۱/۱۹ . 

ينظر الفتاوی ۹/ ۲٠٠ ۲٠١‏ وقال عن هذه الطائفة : «وقد تقل عن طائفة ؛ كعيسى ابن أبان» 
وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك : إن الإجماع ينسخ به 
نصوص الكتاب والسلة . وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ» فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسحا فإن كانوا أرادواذلك فهذا 
قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى: من أن المسيح سوغ 
لعلمائهم أن يحرّموا ما رأزا تحريمه مصلحة» ويحلوامارأواتحليله مصلحة» وليس هذامن 
دين الإسلام» ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم» ومن اعتقد أنهم كانوا يستحلون 
ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله . ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون 
له أجران» ويخطىء فيكو ن له أجر واحد» وهذاهو الحق-إن‌شاء الله_». 

قال الشيخ صالح المنصور في كتابه (أصول الفقه وابن تيمية ۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹): إن كثيرًا من 
الناس أبطلوا النصوص وهدموها اعتمادا على إجماعات لم يثبت فيها حلاف قائم » فكيف 
يعدم هذا الإجماع المزعوم على نصوص الكتاب والسنة؟ . . . ولقد اتخذ كثير من المبطلين = 


٤ 


الإجماع قي التفسير : 


يقول شيخ اللإسلام : «فلما انتهت النوبة إلى المتأحرين ساروا عكس هذا 


السيرء وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل ! 
ھا الف آم لا؟ فان ل یکن فیها اخحعلاف لم پیظر فی کناب ولا تة بل 
يفتي ويقضي فيها بالإجماع» وإن كأن فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال 
إلى الدلیل فأفتی به» وحکم به» وهذا خلاف ما دل عليه حدیث معا ' 
وكتاب عمر» وأقوال الصحابة. . .» . 


(0 


وبين - رحمه الله - أن معرفة النصوص والاطلاع عليها أسهل بكثير من . 


هذا المسلك طريقًا لردانصوص الكتاب والسنة » وشهروا هذه الدعوى في وجه كل من أنكر 


عليهم» قائلين :. هذا ثابت بالإجماع . وإن كنا نحسن الظن ببعض ى العلماء الذين يقولون 


الإجماع مقدم على الكثاب والسنة » ذلك أنهم يريدون به الإجماع القطعي المستند إلى كتاب 


أو سنة» وهذا في الحقيقة لا نقول فيه : الإجماع مقدم على الكتاب والسنة » بل يقال : إنْهذا 


الحكم الذي استند إلى نص حصل الإجماع به » مقدم على النص الآخر الذي لم يُجمع عليه . 


إذّا فالتقديم إنما كان لتص على نص» لا لإجماع على نص» إِدًا فلا يلي أن يقال : الإجماع. ! 
مقدم على الكتاب والسنة؛ لمافي ذلك من قلب الأوضاع» ومايترتب عليه من ' 


المفاسد. ,» 
لفظه : «لما بعث رسول الله معادًا إلى اليمن قال له : بم تقضي؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : 
فن لم تجد؟ قال : بسلة رسول الله . قال : فإن لم تجد. . ٤,‏ الحدیث»› رواه آحمده/ ۲۳١‏ 


۲ وأبو داود الطيالسي في مسنده (منحة.المعبود »)۲۸١/١‏ وابن سعد في الطبقات ` 


٥۸4 ۷ ۲‏ وأبو داود برقم )۳١۹۲(‏ في الأقضية .٠‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء» 


والترمذي برقم (۳۲۷) في الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» وغيرهم من ٠:‏ 
هل السنن والمسانيد. ينظر للمتوسع في تخريجه : السلسلة الضعيفة ۲۷۳/۲ برقم . 


(۸۸1). وتهذیب السنن لابن القیم /٩‏ ۰۲۱۳ وإعلام الموقعین ۲٤۳/۱‏ . 
نقله عنه ابن القيم في أعلام الموقعين ۲/ ۰۲۳۷ ينظر للأهمية : مقالة للشافعي مهمة في 


E a 


الشافعي مع مالك . 


مكانة الإجماع 2 


علمًا بعدمه» وإذا كان الأمر كذلك فکیف تحال على شىء شاق» ولديناما هو 
أيسر منه وأدل على الحق؟ . 

كما بن أيضًا أنه «حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص 
بالإجماع المجهول» وانفتح باب دعواه» وصار من لم يعرف الخلاف من 
المقلدين إذا احتّج عليه بالقرآن والسنة» قال: هذاخلاف الإجماع» وهذاهو 
الذي أنكره أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه» وكذبوامن 
ادعاه» . 

لكن العلماء - رحمهم الله - يقدمون الإجماع القطعي - كالإجماع على 
المعلوم بالضرورة من الدين-على النص؛ لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص 
القطعية الثبوت والدلالة على النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة ء لا أنه تقديم 
للإجماع على النص» وهذا-كمايقول بعض العلماء-لاخلاف فيه“ . 

قال شيخ اللإسلام : «الإجماع نوعان: 

قطعي» فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص . 

وما الظني» فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي» بأن يستقرىء أقوال 
العلماء فلا يجد في ذلك خلاقاء أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا 
أنكره» فهذاالإجماع وإن جاز الاحتجاج به» فلا يجوز أن تدفع النصوص به ؛ 
)1( نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعین ۲/ ۲۳۷ . 
(۲) نقله عنه ابن القیم من[علام الموقعین ۲۳۸/۲ . 
(r)‏ ينظر في هذه المسألة : أصول الفقه أبي زهرة ص 1۹۷ وكتاب أصول الفقه وابن تيمية » 

للدکتور صالح منصور ۰۲۳۸/۱ ۲۳۹. وقد تقدم نقل كلامه» وكتاب نظرة في الإجماع 


الأصولي للدكتور عمرالأشقر ص ۷۷. 
)٤(‏ ينظر: نظرة في الإجماع الأصولي ص ۷۷. 


۳۹ : الإجماع في التفسير ‏ 


کا ا م اا ا 
وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي» وأما إذا كان يظن عدمه» ولا , 
يقطع به» فهو -حجة ظنية » والظني لا يدفع به النص المعلوم ؛ لكن يبحتج به» 
ویقدم على ماهو دونه بالظن» ويقدم عليه الظنٌ الذي هو قوی منه؛ فمتی کان ؛ 
yS‏ ء ومتی کان ظنه 
للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيبٌ في نفس الأمر واحد» 


أهم فوائد الإجماع 

وبعد هذا التقرير لمكانة اللإجماع في الدين» يحسن أن أذكر أهم فوائد 
الإجماع التي ذكرها أهل العلم» وكان من دواعي ذكر هذه الفوائد: الإجابة ¡ 
على تساؤل ينقدح في الذهن عن مدى فائدة الإجماع والجديد فيه» مع القول ْ 
بأن من شروط الإجماع الثابتة أنه لابد ن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب ٠‏ ' 
E E‏ 
آنيكون الإجماع ناسخالنص؟ ٤‏ 

وقد أجاب العلماء على هذا؛ فذكروا أهم فوائد الإجماع"» وهذا ' 
ملخص ماسطروه. ` 

. الفائدة الأولى :اة عن اتاو ان رر جم 
الأمور التي اتفقت فيهاالأمة » بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين 
المسلمين» ومن طالع حال الأمم السابقةء من أهل الكتاب وغيرهم ».في : 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۹۸/۱۹ . 


() ينظر في هذه الوائد : الفتاوى 1۹/ 1۹١‏ » وكتاب نظرة في الإجماع الأصولي ص ۷۳ وما 
بعدها . والب هذه الفوائد مستفاد منه » وكتاب علم أصول الفقه لأحمد إبر اهيم ص .۸١‏ 


مكانة الإجماع ۷ 


اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية» علم النعمة العظيمة التي 
اخثصّت بها هذه الأمة ». حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بَلهً 
الفروع» بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين» ومن خالف بعد العلم : 
حکم عليه بمایقتضیه حاله من کفر أو ضلال وفسق . 

الفائدة الثانية : العلم بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة 
بهذا الدين» ويؤلّف قلوب المسلمين» ويسد الباب على المتقولين» الذين 
يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء» فكيف يجمعها جامع» آو يربطها 
رابط؟! 

الغائدة الثالثة : أنه قد يخفى النصٌ الدالٌ على حكم مسألة بعينها على بعض 
الناس» ويّعلم الإجماع الذي قد تقرر أنه لاد أن يستند إلى نص » فيكتفى به في 
النقل والاستدلال. 

الفائدة الرابعة : أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنيًا» فيكون 
الإجماع عليه سببًا لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى زتبة 
القطع ؛ لأنه قد دل الإجماع على أنه لا خبر عن النبي َل يبخالف ما أجمعوا 
عليه . 

الفائدة الخامسة : تحتمل النصوص في جماتها التأويلَ والتخصيصَ 
والتقييد والنسحَ وغيرّ ذلك» فإذا كانت هي المرجع وحدها كْرّ الخلاف بين 
الأئمة المجتهدين الذي يستنبطونالأحكام منها؛ لاخحتلاف المدارك 
والأفهام» فإذا وُجد الإجماع على المراد من النص ارتفعت الاحتمالات 
السابقة» واتقى المجتهدون بذلك متاعبَ الخلاف والنظر والاستنباط . 


الفائدة السادسة : أن بعض نصوص السنة - التي هي من مستند الإجماع - 


۳۸ الإجماعة في التفسپر 


اناشیء سن اختلافهم قي تصحیحها. 

الفائدة السابعة SE‏ 
فيكون ذلك سببًا قويًا لزجر المخالف ؛ للا یتمادی في باطله بعد أن يعلم آڻ 
a‏ -رحمه الله -: امال آهل العلم 
إلى معرفة الإجماع؛ ليعظّموا خلاف من خالفه» وليزجروه عن خلافه» 
وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس؛ لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع 
E E EE E‏ 
کذبه»؟ . 

الفائدة الثامنة : الإنجماع دليل يؤكدحكم المسألة » ويكثر أدلتهاء فقد تدل 
جملة من الأدلة على حم مسألة من المسائل فيكو ن الإجماع مكثرًالهاء موثقًا 
لااد ۰ 


E FF 


(1) الإحكام١/٦٠٠.‏ 
(۲) ینظر: الفتاو ی ٠۹١/۱۹‏ . 


حجية الإجماع ۹ 


المبحث الثالث 
حجية الإجماع 
الحديث عن حجية الإجماع يتوقف على تقرير ثلاث مسائل » وهي : 
١-إمكان‏ وقوع الإجماع عادة. 
۲ -إمكانالعلم به» بعد تحققه من المجتهدين . 
۴-إمکان نقله نقلاً صحیځًا إلى من يَحتځ به . 
فان غير الممكن» أو الممكنَّ غير المعلوم أو المعلوم الذي لايقدرعلى 


نقله لا يمكن أن يحتج به ؛ ولذا كان الحديث عن حجية الإجماع موقوقًا على 

تقرير هذه المسائل الثلاث”» وهذا إنما هو في غير المعلوم من الدين 

بالضرورة» إذلم يختلف أهل الإسلام قاطبة في وقوع الإجماع عليه » والعلم 
زقزل ٩٩‏ 

به» و . 


0 


() 
(9 


المسألة الأولى : إمكان وقوع الإجماع عادة: 
یری جماهير الأصوليين أن الإجماع ممكن الوقوع عادة شد : 


ينظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري ٠٥۲/١‏ والمنخول للغزالي ص ٠٠٤‏ وما 


بعدهاء والإحكام للآمدي ١‏ وما بعدهاء» والبحر المحيط للزركشي ٤۳۷/4١‏ 
وما بعدها» وموسوعة عبد الناصر ۳/ 9۷» وحجية الإجماع ص ١‏ ورسالة حجية 
الإجماع في الشريعة الإسلامية لأحمد حاج ص ٥۷‏ وما بعدها. 

ينظر : الرسالة للشافعي ص ٠٠۳٤‏ والإحكام للآمدي ۱۹١/١‏ . 

ينظر في هذه المسألة وأدلتها: المستصفى .۱۷۳/١‏ ١٤۷٠ء‏ والإحكام للامدي 
١‏ وما بعدهاء والبحر المحيط للزركشي ٤١۷/٤‏ وتيسير التحریر ۳/ ۲۲۷٠ء‏ 
وإرشاد الفحول ص ۷۲ء وحجية الإجماع ١‏ والإجماع مصدر ثالث ص 
1 . هذا وقد خالف بعض النظامية وبعض الرافضة وبعض الخوارحج في ذلك ولا 
عبرة بخلافهم . 


الإجماع في التفسير . 


آ یاف القن جرم بان لا راغلی دزف قرغ جا وماکان الت 
فهو ممكن‌الوجود. ٠ ٠‏ 

۲-وبأن الأصل هو الإمكان» فنتمسك بهذاالأصل ؛ لعدم وجودامايمنعنا 
من استصحابه . 

۳ ۔ولانه لولم یکل الإجماع ممکتالماوقع» لکنه وقع فدل على زمکال» 

قال الغزالي-رحمه الله : «دليل تصوره وجوده» . 

النسألة الثانية : إمكان العلم بالإجماع عادة: 

ER Ge 

. أنه لولم یکن ممکتًا لما وقع » لکنه وقع فدل علی إمکان العلم‌به‎ ١ 

' -وبأنه قد وقع إجماع العامة والخاصة على ضزوريات الدين» ومن‎ ٠ 
المعلوم أن العواء أكثرعددًاء وأقل نظرّاء وفد تحقق العلم منهم» فأولى ن‎ 
! . يتحقق العلم بالإجماع من ن الخاصة» وهم أقل عددًاء وأكثر نظرًا‎ 

۳ - قياس علماء الشريعة على غيرهم من أرباب العلوم الأخرى» فقد ‏ . 
تحقق الإجماع من أرباب العلوم الأخرى في كثير من الأحكام » فمثلهم عالماء ‏ 
الشريعة بل هم أولى ؛ لوجودالدافع الديني . 

المسألة الثالثة : إمكان نقله إلى من يحتج به : 
یری جمهوز الأصوليين أن نقل الإجماع إلى من يحتج به ممكن » مستدلين 
على ذل" : 

: وکتبهم زاره‎ SS 


(۲) ينظر في هذه المسألة وأدلتها: المراجع السايقة. 
(۳) ينظر في هذه المسألة وأدلتها: المراجع السابقة . 


حجية الإجماع 3 


بالإجماعات الصحيحة . 


وإذاتقرر هذا فليعلم : أن مما فضل الله به هذه الأمة» وميزها به على سائر 
الأمم : أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ من الزلل والخطأً؛ 
ليحفظ الله - سبحانه - بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين» وتحريف 
الضالين . 

وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية» يجب اتباعهاء 
والمصي إل : 

قال ابن حزم -رحمه الله-: «اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على ن الإجماع 
من علماء أهل الإسلام حجة» وحجة مقطوعة به في دين الله -عز وجل ا . 
وقال أبوالمعالي الجويني-رحمه الله : «الإجماع حجة قاطعة؟» 


() قال أبو إسحاق الإسفراييني: «نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف 
مسألة». تیسیر التحریر ۳/ ۰۲۲۷ وشرح مسلم الثبوت ۲۱۲/۲ . 

(۲) ينظر: حجية الإجماع ص ٠.٤١‏ وفي المسألة خلاف. قال الزركشي في البحر 
المحيط ٤٤۹/٤‏ : والس في اختصاص هذه الأمة في الصواب في الإجماع: أنهم 
الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي بي بعث إلى الكافةء والأنبياء قبله إنما بُعث النبي 
لقومه» وهم بعض من كل» فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم 
في عصر واحد»ء وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم» ويد الله مع الجماعةء 
فلهذا ‏ والله أعلم - حَصّها بالصواب». 

(۳) ينظر: جماع العلم ص ٠١١‏ ومجموع الفتاوى ٤١/١١‏ ومذكرة الشنقيطي على 
روضة الناظر ص .٠١١‏ هذاء وقد خالف في حجية الإجماع من لا يُعتدٌ بخلافه 
كبعض الخوارج وبعض الرافضة وبعض التظامية» وهم أتباع النظام المعتزليء وقد 
نسب هذا القول إليه أيضاء قال في مسلم الثبوت :۲٠۳/۲‏ «الإجماع حجة قطعًا 
عند الجميع» ولا يعد بشرذمة من الخوارج والشيعة ؛ لأنهم حاأدثون بعد الاتفاق». 

() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠۲۸/۴٤‏ . 

. 1۷۹/١ الیرهان‎ )۵( 


3 : الإجماع في التفسير أ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «أما إجماع الأمة فهو نحق لا ' 
تجتمع الأمة-وله الحمد_على ضلالة» . 


الأدلة على حجية الإجماع: 1 

الدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل» ومن الأدلة ا 
على كون الإ جماع حجة : 

الدليل الأول: قول الله تعالى : 0 ن اق ارول من بعد ما بين له 
الف ع ل ا ل اول ود ج وعد 


ممصي € [سورة التساء]؟ . 

وجه الاستدلال من الآية : 

أن معنى مشاقة الرسول له : منازعته.ومخالفته فيما جاء عن ربه. و ۰ 
«سبيل المؤمنين» : ما احتاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد ؛ لأن سبيل : 
المؤمنين مفرد مضاف فيعم هذه كلّهاء وقد جعل الله كا من المشاقة واتباع غير 
سبيل المؤمنين موجبًا للعقاب؛ لأنه عطفهاعلى بعض بالواو المفيدةللتشريك 

في الحكم» فيلزم آن يون اتباعٌ غير سبيل الممنين محرمّاء کما حرمت 
مشاقة الرسول بلة؛ إذ لو لم يكن محرمًا لما جمع بين الحرام والمباح في 
الوعيدء وإذا حَرْمّ اتباغ غير سبيل المؤمنين وجب تجفّبه إلا باتباغ سبيلهم؛ 
لأنه لا ؤاسطة بينهماء ولزم من وجوب اتباع سبيلهم كون اللإجماع ىجة 0 : 
(۲) شرح الكوكب المنير ٠۲٠٤/۲٠‏ وينظر: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أضول 

الفقه لمحمد الجيزاني - رسالة دكتوراه د ص .٠٠١‏ 


(۳) أول من استدل بهذه الآية : الشافعي» ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.. 
(5) ينظر في هذا الدليل :' أحكام القرآن للشافعي ۳۹ والعدة لأبي يعلى ٠1٤/4‏ = 


حجية الإجماع ٣‏ 
الدلیل الثاني : قوله جل ذکره-: # رکڌلك جعلتکم امه سما ڪڪووا 


‫َ 


شَبَدآء َل الاس ويک السو عَليكم سهيدًا4 ٠١١1‏ سورة البقرة] . 
وجه الاستدلال بهذ الآية من جهتين : 


الأولى : أن الله -تبارك وتعالى -عدّلهم بقبول شهادتهم» ولما كان قول 
الشاهد حجة - إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة ‏ يجب العمل 
بمقتضاه فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهو 
المطلوب: 


الثانية : أنه - تعالى -جعل شهادتهم حجة على الأمم السابقة في الآخرة» 
x 2‏ 
كما جعل شهادة الرسول حجة علينا حينئذء فيكون قولهم في الأحكام في 
الدنيا حجة أيضًّاء قياسًا على قولهم في الأخرة؛ لأنه لا معنى لكون الإجماع 
حجة سوى كون آقوالهم حجةّعلى غيرهم . 
ا ا ی تخ 
الدليل الغالث: قوله-جل وعلا: « کحم حي اَمَو أرجت الاس امود 
پألمعروف وهو نامر ۱٠١14‏ سورة آل عمران]. 
والفقيه والمتفقه ٠٠١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۲۸/۳ والفتاوی »٠۱۷۸/١۹‏ 
۳. وقد بين شيخ الإسلام أنه لا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحمًا 
للمشافة فقط» أو لاتباع غير سبيل المؤمن فقط. فإن ذلك باطل قطعًا؛ فلا يكون 
ذكر الآخر لا فائدة فيه. وكذلك لا يصح أن يكون الذمٌ لاحقًا للأمرين إذا اجتمعا 
فقط؛ لأن مشاقة الرسول ب موجبة للوعيد قطعًاء فلم يبق إلا قسمان: أحدهما: 
أن الذمً لاحق لكل من الأمرين» وإن انفرد عن الآخر. 
الثاني : أن الذمٌ لاحق لكل من الأمرين لكونه مستازمًا للأخر. 
(1) ينظر: العدة لأبي يعلى ٠٠۷١/٤‏ والفقيه والمتفقه ٠٠٠/١‏ وأصول السرخسي 
١‏ ,؛ وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ والإحكام للآمسي »۲١١/١‏ 
والفتاوى 1۹/ ۱۷۷٠ء‏ ۱۷۸ وحجية الإجماع في الشريعة ص ۹۷. 


٤‏ الإجماع في التفشير 


وجه الدلالة من جهتين ٠‏ 

الأولى : أن «الألف واللام» إذادخخلت على اسم جنس ر 
وعلى ذلك تكون الآية إخبارا من الله -سبحانه عن آمة محمد ڳلا بأنهم يأمرون 
بکل معروف» وینهون عن کل منکر» وصدق خبر الله -تعالی ۔یستلزم آنهم إن 
نهواعن شيءعلمنا أنه منكر » وإذا أمروابشيء علمنا أنه معروف» فكان نهيهم 
وأمرهم حجة يجب اتباغه . 

الثانية : أن النهاية في الخيرية الموصوفة بها الأمة - المستفادة من لفظ 
(خير) الذي هو بمعنى أفعل-تقتضي أن يكون ما أجمعوا عليه حقًا؛ لأنه لولم 
يكن حقًا كان ضلالاً ؛ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلالء والحق واجبٌالاتباع؛ 
فيكون إجماعهم على البحق واجبًالاتياع . 

للل اراع نتر -تبارك وتعالی -: ل ياعا لذن ءامنوا أطيعوا أنه وأطيعا 

اسو اولي ل الأ نکر کون ترم ن کنو ردو ا : 

۰ [۹ ۵ سورةالنناء] 

وجه الدلالة: أن الله - سبخانه - شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة 
وجود التنازع » فدل ذلك على نهم إذالم يتناز عوالم يجب الردء وأنالاتفاق 
a a I‏ 
إلاهذا" . 1 
() ينظر: الإحكام للآمدي ١‏ والفتاوی ۰۱۷٦/۱۹‏ وشرح الکوکب لمیر 

Y/Y 


(۲) ينظر: الإحكام للامدي .۰۲۱۸/۱ ' والفتاوی ۰٩۱/۱۹‏ وذكر الرازي قي تضليره 
وجهًا آخر لتفسير الآية فلينظر. 


حجية الإجماع 0 


الدليل الخامس: من السنة : قوله بي: «. . . فمن أراد بحبوسحة 

الجنة فليلزم الجماعةا" . 

البلدان» فلايقد ر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين » وقد وجدت الأبدان 

الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شينّاء فلم يكن 

للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم» والطاعة 
فيهما» ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم طاعتهم » ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بازومهاء» وإنماتكون 
الغفلة في الفرقة » فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا 

سنة ولا قیاس-إن‌شاء الله . 
الدليل السادس: جملة الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة» وتعظيم 

(۱) قال الآمدي في الإحكام :۲۱۹/١‏ وهي آقرب الطرق في إثبات كون الإجماع 
حجة قاطعة» . 

(۲) البحبوحة: التمكن في المقام والحلول. 

(۳) قطعة من حديث طويل عن عمر - رضي الله عنه - وغيره» أخرجه الشافعي في 
الرسالة ص۷۳٤.‏ وأحمد 1۸/١‏ ۲1 والترمذي ٤٠٥/٤‏ في الفتن» باب ما جاء 
في لزوم الجماعة وقال: حدیٹ حسن صحیح غریب من هذا الوجه» وذکره المزي 
قي تحفة الأشراف ٠٦۲/۸‏ وعزاه للدسائي في عشرة الساء» والحاكم في ٠٠١/١‏ 
کتاب العلمء باب خطبة عمر رضي الله عنه بالجابيةء وصححه» وابن حبان 
(ص1۸٩‏ موارد) في المناقب» وصححه أحمد شاكر كما في تعليقه على الرسالة. 
وصححه أحمد سعد حمدان في تحقيقه ل شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
للالكائي» وينظر في أحاديث الحث على الاجتماع وترك التغرق كتاب: ١وجوب‏ 
لزوم الجماعة وترك التغرق؛ لجمال بادي . 

() الرسالة ص ١٥۷٤ء ٤۷١‏ . 


3 : ا شي القسير: : 


شأنهاء والإخباربعصمتهاعن الخطا» ومنها : 


١‏ -قوله 5ل : «لا ثزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي آمر الله 


وهم ظاهرون»" . 
۲ -وقوله ئي : لا تحتمع آمتي على ضلالة؟ وفي بعض روایاته : «علیکم 
بالسواد الأعظم»" . و 
٠‏ ۳ وقوله ل : «من فارق الجماعة قي شبر فقد خلع ربقة الإسلام: من 
ئش . 


وقول كلا: من فارق الجماعة مات ية جاهاية“ . 


(۲) هذا طریق الغزالي في إثبات حجية الإجماع» وعېر عنه بالأقوی (المستصفى 
١ء‏ واستحسنه ابن الحاجب (مختصر ابن الحاجب وشرحه ۳۲/۲) وغ 
عنه صاحب شرح ملم الثبوت بأنه دلیل لا خقاء به بوجه» ولا ج اللارتیاب 
فیه. ینظر: شرح مسلم الثبوت .۲۱٠/۲‏ 1 

() رواه البخاري ۲۹۳/۱۳ في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ي 
تزال طائفة . ٠.‏ إلخ»؛ وفي مسلم نحوه ٠١١١/۳‏ في الإمارة» باب قوله كلا 
تزال طائفة من“ آمتي ظاهرين على الحق. .» 

(۳) سبق تخریجه ص٣٠۲.‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد عن أبي ذر - رضي الله عنه - / ١۸ء‏ وأبو داود ۲/ ٤١‏ في السةء 
باب قتل الخوارج : إوأخرجه الحاكم عن الحارث الأشعري ٠۲١/١‏ في الضوم» 

وقال: اصحیح علی: شرط . الشيخين ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي . ومعنی قید: 
قدر. 

(). رواه البخاري ۷۸/۹ في الأحكام» باب السمع والطاعة امام ما لم تكن معطيةء 
ومسلم ٠٤۷١/۳‏ في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» 'وقوله: 
«مات مينة جاهلية» إن كان مرادًا به التشبيه فمعناه: آنه يموت مثل موت الجاهلي» 
وإن لم يكن جاهليًا : أو أن ذلك :ورد مورد الزجر» وظاهره غير مراد وإن كان 
التشبيه غير مراد فالمعنى: يموت موت أهل الجاهلية على ضلال» وليس له إمام 
مطاع؛ لأن الجاهليين لا يعرفون ذلك» وعلى هذا يموت عاصيًا لا كافرًا. بتلخيص = 


حجية الإجماع ۷ 


ووجه الاستدلال بهت الأحاديث من وجوه : 


أولها : هذه الأحاديث ونحوهاء وإن لم يتواتر كل واحدِ منها لما إلا أن 

القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها"» 

وإذاثبت عصمة الأمة تواترًا كان دليلاً على حجية الإجماع . 
ثانيها : إن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة والتابعين » 

يدفعها أو ينكرهاء وهذا التوافق من أهل الأعصار المتعاقبة على قبولها دليلٌ 

على صحتها؛ لأنه من المستحيل عادة توافق الأمم في عصور مختلفة على 
قبول ما لم يقم الدليل على صحته» خاصة إذا كان مثبتًا لأصل من أصول 

التشريع . 
ثالثها : أن المحتجين بهذه الأحاديث قد أثبتوا بها الإجماع الذي هو أصل 

مقطوع به» ومن المعلوم أنه من المستحيل قبول دليل كالإجماع إلا إذا كان 

مستندًا إلى دليل قطعى . 
وقد دلّت هذه النصوص على أمرين مهمير ° : 
من فتح الباري ۳ وتحقيق العدة ٠١۷۹/٤‏ . 

(1) ينظر: العدة لأبي يعلى ۱٠۸١/٤‏ والمستصفى ١/١۷٠ء‏ وروضة الناظر وشرحه 
نزهة الخاطر العاطر ۳۳۹/۱ وما بعدهاء وشرح مختصر ابن الحاجب لأبي الوفاء 
الأصفهاني ٥٤١/١‏ 

() قال في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت :۲٠١/۲‏ «إن القدر المشترك المفهوم 
من هذه الأخبار قطعًا هو عصمة الأمة عن الخطأء ولاشك فيه». 

(۳) ثمة أدلة عقلية استدل بها على حجية الإجماعء لم أشأً أن أطيل بذكرهاء اكتفاء 
بأدلة الكتاب والستة لظهورهاء وقوة دلالتها على المقصودء هذا فضلاً عن كون 
الإجماع ثبت بدليل الشرع لا العقل. 

(6) ينظر في هذا: منهح أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه - رسالة دكتوراه _ = 


0) 


الإجماع في'التفسبير , 


الأول : أن هذه اللصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتر راط عند 
معين» بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم؛ فت 
العصمة لهم» وبناءٌ على ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمغون 
عد التواتر"“؛ لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك» بل إنه علق العصمة على | 
الإجماع والاتفاق فقط . 


الثاني : أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع أ 


لمحمد الجيزانى ص ۰۲۰۹۳ E‏ 


خالف بعخض الأصوليين في هذاء فاشترطوا بلوغ المجمعين عدد التواترء أخدًا 


بالدلیل ١‏ لعقلي» وهو كون هذا العدد يستحيل على مثلهم الاجتماع على الخطا. 
وهذا لا يصح؛ لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي فلا يشترط في المجمعين أن ' 


يبلغوا حد التواتر كما دل عليه عموم الأدلة الشرعية السابقة المثيتة لججية 


الإجماع. ينظر: زأوضة الناظر ۳٤١/١‏ والمسودة لآل تيمية ١۷‏ وشزح 
الكوكب المتير »۲١۲/۲‏ ومنهج أهل السنة والجماعة في تجرير أصول الفقه ص 


(0 


AY, 


نقل عن الإمام أحمد مقولته المشهورة: امن ادعى الإجماع فهو کاذب» ولیس 


مراده بها نفي وقوع' الإجماع أو حجيته قطعًَا؛ لكون الإمام يحتج به» ويستدل به , 


في كثير من الأحيان» وقد حملها العلماء على عدة أوجه» ومن أحسنها: أنه قال 
ذلك على سبيل الورع» لجواز أن يكون هناك خلاف.لم يبلغه» أو أنه قال ذلك في 
حق ليس له من معرفة. بخلاف السلف» ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول : 


«من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفول هذه دعوى بشر المريسي | 
والأصم» ولكن يقولى: لا نعلم التاس اختلفواء إذا هو لم يبلغه» أي إذا لم ببلخه 


في المسألة خلافء وقال أيضًا: «كيف يجوز للرجل. أن أيقول: أجمعوا؟ . إذا 
سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم. لو قال: إني لا أعلم مخالقًا جازه. وقال مرة: 
«هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: .لا أعلم فيه اختلافا' فهو 
أحسن من قوله: إجماع ا وهذه الروايات توضح بجلاء مراد الإمام أحمد 
من مقالته تلك . 

قال ابن القيم : ولیس مراده - أي الإمام أحمد - استبعاد وجود الإجماع» ولکن 


حجية الإجماع ۹ 


العصورء سواء في ذلك عصر الصحابة “آم عصر من بعدهم . ولايصح حصر 
حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم ؛ لأن أدلة حجية الإجماع عامة 
مطلقة»› وتخصيصل تلك الأدلة أو تقييدها من غير دليل شرعي معتبر مردو د غير 
مقبول. 


أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السئة الصحيحة بإجماع الناس على 
خلافها» ينظر: المسودة ص »۳٠١‏ ومجموع الفغتاوی ۲۷۱/۱۹ ۲٤۷/۲۰‏ 
ومختصر الصواعق ص ٠٠٦‏ وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي ص ۱١ء‏ 
وحجية الإجماع ص ٠۹٩۳‏ وحجية الإجماع في الشريعة الإسلامية ص ١۷‏ وما 
بعدها. َ 

(۱) يرى الظاهرية ومن تاأبعهم: أن الحجة هو إجماع الصحابة فقط» دون غيرهم . ينظر 
في أدلتهم: الإحكام لابن حزم ٠٤٤/٤‏ وما بعدهاء وينظر في الإجابة عليها: 
العدة /٤‏ ١۹١۱ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٠٠/۳‏ والإحكام للآمدي ٠۳١/١‏ . 


الإجماع في التفشنير 


المبحث الرابح 
أتسام الإجماع 
Ss‏ 
١۔باعتبار‏ ذاته: ب نقسم الى املع صریح» واجماع سکوتي» وسیاتي تعرنهها. 
۲ - وباعتبار هله : ينقسم إلى إجماع عامةء وإجماع خاصة» والمراد 
بإجماع العامة: هو المعلوم من الدين بالضرورة» فإن هذا ينقله عامة 
المسلمين وخاصتهم» أماغيره فينقله الخاصةء وهم أهل العله . 
-وباعتبار عصره : ينقسم إلى إجماع الصحابة-رضي الله عنهم-وإجماع 
رف 
٤‏ - وباعتبار نقله إلينا: ينقسم إلى إجماع ينقل بطريق التواترء وإ جم 
ينقل بطریق الحاو . : 
٥‏ - وباعتبار قوته :. نة ينقسم إلى إجماع قطعي»› وإجماع ظني» > فالقطعيٰ 
مثل : المعلوم من الدين بالضرورة» والظني : كالإجماع السكوتي» الذي 
غلب على الظن فيه اتفاق الكل . 
وسأقتصر في هذا المببحث على بحث قسمي الإجماع باعتبار ذاته. ١‏ ؛ 
) استقيد هذا التقسیم من کناب : منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه ص ٠۹۷‏ 
ومابعدها. 1 1 
() ينظر : الفصول في الآصول للجصاص ۳/ ۲۸١‏ . 


() ینظر : العدة ١ ٠۹۰/٤‏ والمحصول القسم الأرل ٠۲١۳/١‏ وايحر السيط لز ركذي 
.fAY/&‏ 


() ینظر : العدة٤/‏ ١١١٠ء‏ والمحصول القسم الأول ٠۲۸۳ ٠۲۱٤/۲‏ 
)0( ینظر : الفتاوی ۱۹/ ۲۷۰-۲۹۷ ومرتبته . 


أقسام الإجماع 3 


لأهميته» وقوة صلته بموضوع البحث» فقول : 

القسم الأول: 

الإجماع الصريح : وهو عبارة عن اتفاق كل مجتهدي الأمة المحمدية في 
عصر من العصور على حكم شرعي لواقعة» بأن يبدي كل واحد منهم رأيه 
صراحة» أو يبن بعضهم الحكم قولاًء ويفعل البقية على وفق ذلك القول» 
فهذا حجة قاطعة بلا نزاع"“ وقد تقدمت الأدلة على ذلك" . 

وجمهور الأصوليين على أن المجتهدين إذا اتفقوا في الفعل بمايدل على 
حكمه-وهو مايسميه بعضهم : الإجماع الفعلي الصريح-فهو حجة أيضًاء قباسًا 
على أفعال النبي بلا قالوا : إن العصمة ثابتة لإجماعهم كثبوتها للنبي ياء ولما 
كان فعله حجةٌفكذلك اتفاقهم في الفعل حجة . 

وقالوا أيضا: إن الشرع يؤخذ من فعل الرسول بَا كما يؤخحذ من قوله» 
فكذلك المجمعون؛ لأن الكل معصومٌُ» قد شهدت لهم الأدلة بالعصمة» كما 
أن الأدلة المثبتة لعصمة الأمة لم تفرق » فالتفرقة تحك ‏ . 

القسم التاني: 

الإجماع السكوتي : وهو أن يعمل بعض المجتهدين عملا أو يبدي رأيًا 
في مسألة اجتهادية » قبل استقرار المذاهب فيهاء» ويسكت باقي المجتهدين 
عن إبداء رأيه بالموافقة أو بالمخالفة» بعد علمهم» امات 
الرضا والسخط » مع مضي زمن يكفي للببحث والنظر . 
(۱) بنظر: الفقبه والمتفقه ۱۷۰/۱ ومجموع الفتاوی ۲۹۷/۱۹ ٠۲7۸‏ ومذكرة الشنقيطي ص ٠١١‏ . 
(۲) ينظر ص 4۲ ومابعدها. 


(۳) ینظر : مسلم الثبوت وشرحه ۲/ ۲۳١‏ . 
() ينظر :.الفقيه والمتفقه 1۷١ /١‏ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۲۲۸/۳ وتيسير = 


٠ o۲‏ الإجماع في:التة لتفسیز 


ومثله الإجماع الاستقرائي» وهو: «أن تستفرأً أقوال العلماء في مسألةء 
فلایعلم حلاف فیها»'. 

وهذايعني أنه سى إجماعًاسكوتيا إلا ما توافر فيه الشروط التالنة): 

الأول : أن يظهر القول أو الفعل وينتشر » حتى لايخفى على الساكت . , 

الثاني : أن تمضي مدة التأمل a TT‏ 
نهم سكتوا في مهلة النظر . 

ST 
وفي بعضها لابد من مدة طويلة.‎ 

الثالث : : ألا تظهر من المجنهد أمارةإنكار مع القدرة عليه . 

الرابع : أن يكون السكوت مجردًا عن علامات الرضا والسخط E‏ 
وجد ما يدل على الرّضا كان من قبيل الإجماع الصريح؛ لأنه بمنزلة قولهم :: 
رضينا بهذاالقول» وإن وجد مايدل على السخط لم يكن إجماعًا أصااً. 

الخامس: أن يكون السكوت قبل المذاهب؛ لأنه إن كان بعدها لم يدل 
على موافقتهم؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتمادًا على معرفة مذهبهم في تلك 
المسألة من قبل » كما إذا سكت الحنفي عن قول للشافعية ؛ فإن سكوته لا يعذ 
موافقة ؛ للعلم بخلافه ومذهبه في ذلك . 1 

السادس: أن تكون المسألة اجتهادية تكليفية ؛ لأنها إن كانت قطعية كان 
السكوث فبها غير دال على الرضا بذلك؛ لما هو معلوم فيها من حكي؛ لأن 
> لحر ۲۲۱/۳ وشر الکرقب لمیر ۰۲٩۲/۲‏ مالم ابوت وشرح ۲۳۲/۲ 
0( مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۹۷ . 


() ينظر في هذه القبود : البحر المحيط ٠۳/٤‏ ۱ه ومابعدها وقیسیرالمحریر ۷٤۹/۳‏ وضع 
الکوکب المنیر ۲/ ۲٥۳‏ ومسلم الثبوت وش ر حه ۲/ ۲۳۲ . 1 


أقسام الإجماع or‏ 


الظاهر أنهم سكتوا اكتفاءً بماعلم الناس فيها من حق» وإن كانت غير تكايفية 
كانت خارجة عن محل النزاع» لأن ما ليس تكليفيًا ليس ديّاء والإجماع لا 
يكون إجماعًا يحتج به إلا في الأمور الدينية» كما لو قيل : أبو هريرة-رضي الله 
عنه -أفضل من أنس-رضي الله عنه-أو العكس» فالسكوت في هذا لا يدل على 
شيء؛ إذ ليس فيه تكليف » فلا يلزم النظر ولا الإنكار . 

حجية الإجماع السكوتي: 

اختلف العلماء في الإجماع السكوتي”"» وجمهور العلماء على القول 
بحجيته » على خلاف بينهم هل هو حجة قاطعة أو ظنية؟ 

وسبب الخلاف : هو أن السكوت محتملٌ للرضا وعدمه» فمن رجح 
جانب الرضاو جزم به قال : إنه حجة قاطعة» ومن رجح جائب الرضاولم يجزم 
به قال : إنه-حجة ظنية » ومن رجح جانب المخالفة قال : إنه لايكون حجة" . 

تحریر محل النزاع: 

أولاً : لا خلاف بين العلماء القائلين بحجية الإجماع في أن الإجماع السكوتي 
حجة فيما تعمٌ به البلوى» إذا اشتهر الحكم المجمع عليه» وتكرر السكوت من 
مجتهدي عصر الإجماع؛ لأن السكوت مرة بعد أخرى يحصَلٌ علمًا ضروريًا بالرضا 
الف ني الإجماع السكرتي على سيةمذاهب: الأرل: إن إجعاع. رالاني: إل ليس باجا 

ولاحجة . والثالث: إنه حجة وليس بإجماع . والرابع : إن السكوت إن كان إثر حكم حاكم لا إثر 

فتوى فهو إجماع . والخامس : عكسه . والسادس : إنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة 

دم» أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فحجة . والسابع : إن السكوت حجة فيما تعمٌ به البلوى» 

بخلاف ما لم تعمٌ به البلوى» فلا يكون حجة . ينظر أصول السرخسي ٠۳٠۳ /١‏ والمستصفى 

4 وشرح الكوكب المنير ۲/ ١١٠۲ء‏ وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص 


2 ۰۱ ومسلم الثبوت وشرحه ۲/ ۲۳۴۳ » وحجیة الإجماع ۹٣۳۔۳۷۱‏ . 
0( الفتاوى لشيخ الإسلام ٠٦1۸ /٠۹‏ وإجمال الإصابة في أقوال الصحابةص ۰۲۵ ۲۱ . 


o‏ الإجماع في التفسير 


بذلك القول» كما أن العادة تحيل السكوت في كل مرة من غير رضابه . 
ثانا : لا حلاف بين العلماء أنه ليس بحجة» E E‏ 
استقرار المذاهب . 1 
الا : إذن فمحل الثزاع فيما إذا كان السكوت في غير ما تع به البلوى» 0 
يكن هناك مانع من إبداء الر آي» :وكان السكوت قبل استقرار المذاهب» ومضت مدةٌ 
تكفى للنظر والتأمل بعد الفتوى أو القضاء» وكانت المسألة اجتهادية تكايفنة ' 
وبعد معرقة موضع النزاع في المسألة فإنه تجنبًا للإطالة في بحث كهذا- 
سأكتفي بذكر أدلة الجمهور على حجية الإجماع السكوتي . 
أدلة جمهور العلماء "على حجية الإجماع السكوتي تی۳ 
ا لوغر لااد لاجیع ایی سن کل راچد ھم لائ لی لا 
معفو عنه بالنض» قال الله ۔ سبحانه _: راتک یگن این بن ج4 ۲۸ 
سورةالحج]والمعتادفي كل عصر أنيتولّى الكبار الفتوى» ويسلّم الباقون لهم . 
ثانيا : أنه قد وقع الإأجماع على أن السكوت معتبر في المسائل الإعتقادية 
() ينظر : إجمال الإصابة في آقوال الصحابة ص ۰۳۱ ۳۲» ۳۳ والإجماع مصبر ثالث ض 
۱ @ 
() قال بحجية الإجماع السلكوتي : أكثر الحنفية » وأكثر المالكية» وحكي عن الشافعي وأكثر 
أصخابه» وأحمد وأصحابه» وجماعة من أهل الأصولء قال الراقعي: وهو مذهلٍ 
الجمهور» ينظر: أصول السرخسي ٠٠٠١ /١‏ والمستصفى ۹١/١‏ والمحصول القسْم 
الأول ۰۲ والمسودة ص ٠۳۳٤‏ وتيسير التحریز ٠۲٤٠/۳‏ وشرح الكوكب المنبز 
٠ ۲‏ وإرشاد الفحول ص .۸٤‏ 
)۳( ينظر في ذكر الأدلة : العذة ١١۷١ /٤‏ والتبصرة ص +۳۹١‏ وأصول السرخسي ٠٠۳/١‏ وما 


بعدهاء والمستصفی ۱/ ۰۱۹۱ والمعتمد ۲/ ۰0۳۹ وشرح الک وک المنیر ۲/ ٠۵‏ 
و وسرح ر 
والإجماع مضدر ثالث ص ۳۸ء وحجية الإجماع ص۹٨۳‏ ومابعدها. 


أقسام الإجماع 0 


(أي يعتبر رضاء فلا يحل السكوت على باطل)» فيقاس عليها المسائل 
الاجتهادية ؛ لأن الحق في الموضعين واحد. 

ثالتًا : أن السكوت من بعض المجتهدين على حكم شرعي أفتى به آخحرون 
من المجتهدين بعد مضي مدة التأمل» وتوفر باقي الشروط دلي على موافقة 
الساكتين ورضاهم؛ لأن السكوت منهم حال المخالفة سكوت على منكر 
فیکون حرامًاء وهذا ممتنع وقوعه من العدل» خاصة ذا کان صحابيًا» كما أن 
هذا السكوت وما تبعه يَسلب منهم صفة العدالة» فيفقدون شر طا من شروط 
أهلية الاجتهاد"» كما أن احتمال المخالفة مع السكوت احتمال ناشىء عن 
غير دليل » بينما الموافقة أيّدتها الأدلة . 

رابعًا : السكوت من بعض المجمعين على حكم شرعي يعد تقريرًا منهم 
لهذا الحكم» فيعتدٌ به قياسًا على تقرير النبي بي المعتد به في الأحكام 
الشرعية» والجامع بينها هو أن المجمعين قد ثبتت لهم العصمة عن الخطاً 

خامسًا: أنه قد ثبت من الأدلة عدم اختصاص الإجماع بقسم دون آخر؛ 
لأن الأدلة مطلقة » والتقييد لا دليل عليه . 

ساسا : كان التابعون لا يُجوّزون العْدُولّ عن قول الصحابي المنتشر مع 
سكوت الباقين في المسائل التي تشكل عليهم› فهذا إجماع منهم على كون 


الإجماع السكوتي حجة. 
وقفة لابد منها: 


إن المتأمل فيما ينقله ويحتج به عامة العلماء سلمًا وخلمًا من مفسرين 


. ٤۹ ينظر في هذا الشرط من شروط الاجتهاد : الاجتهاد ليوسف القرضاوي ص‎ )١( 


0 الإجماع في التفسير ‏ 


وفقهاء وغيرهم من مسائل الإجماع يجد غالبه من قبيل الإجماع السكوتي أو 
الاستقرائي» باستشناء المسائل المجمع عليها مما هو من قبيل المعلوم من 
الدين بالضرورة» أما الإجماع الذي يذكره الأصوليون بشروطه المعروفة في ۰ 
كتب الأصول» فإنه إجماع. صحيح» لكنه نادر الوقوع» إن لم يكن غديم . 
الوجود؛ وذلك لما تضمنه من شروط يستحيل معها وقوع الإجماع؛ لصعوبة , 
تحققهامجتمعة» ويفضي إلى عدم الانتفاع بأصل الإجماغ نفسهء هذا فصلا 
عن كونه يفتح بابًا لضعاف النفوس الذين يريدون هدم أصل الإجماع» وإغلاق 


بابه» بأن يطبقوا تلك الشروط التي ذكرها الأصوليون على ما بُحكى هن ` ' 


ا د ا 
ا 

يقل الأستاذ الأشقر : E‏ ۰ 
الذي يذكره الأصوليون- باب شر على المسلمين» فيعض ضعاف النفوش . 
الذين يريدون أن يلبسؤا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا 
مسلّمة عند جمهور الأمةء وعندما يواجهون ويخاورون يقولون :إن هذه ' 
المسائل خلافية ليس فيها إجماع» أثبتوا لي أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا 
المذهب» أو قالت بهذا القول!!» فإذا لم نستطع إثبات ذلك» جعل هذا أ . 
الرجل عدم قدرتنا على تلبية طابه ذريعة لمخالفته ما سار عليه جمهور علماء 
الأمةء كماهوحادث في هذه الأيام»'؟ . 


(۱) نظرةذ في الجاع الامن ولي ص ۸۱ 


شروط الإجماع 0۷ 


المبحث الخامس 
شروط الإجماع 
ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين» وسأقتصر في هذا 
الببحث على أهم تلك الشروط » وأوثقهاصلة بموضوع الرسالة . 
الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند: 
المستند: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعواعليه» والمراد 
أن يكون لدى المجمعين دليل قد اعتمدوا عليه في إجماعهم» وهذا قول جمهور 
العلماءء بل قال الآمدي : «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلاعن 
مأخذ ومستند يو جب اجتماعها» خلافالطائفة شاذة. .٠.‏ 
أدلتهم : 
الأول : أن الحكم في الدين بدون مستند خطأ؛ لكونه قولاً في الدين بغير 
علم» والأمة يمتنع إجماعها على الخطاًء فيكون قولهم دائمًا عن دليل» وهو 
المطلوب. 
الثاني : اتفاق المجمعين على حكم الواقعة من غير مستند مستحيل عادة؛ 
لهذا كان الصحابة لا يرضون لبعضهم ذلك» فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا 
عن دلیل . 


)1( ينظر في هذا الشرط وآدلته : جماع العلم للشافعي ص ٠١١‏ والفقيه والمتفقه ٠٠۹/١‏ 
والمحصول ق ١جزء۲/ ۰۲٠١‏ والإحكامللامدي١/١١۲ومابعدها‏ والفتاوى 
٩۹‏ والبحر المحيط للزركشي ٠4٥١ /٤‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۹٥ء‏ ومسلم 
الثبوت وشرحه ۰۲۳۸/۲ وإرشاد الفحول ص ٠۷٠١‏ وحجية الإجماع ص ۲۷١‏ وحجية 
اللإجماع في الشريعة الإسلامية ص ۱۸۷ . 


۵۸ : الإجماع في التفسير 


اثالث : الإجماع بغير مستند قول في الدين بغيرعلم» وقد نه الله-تبازك : 
وتعالى عن ذلك حیث قال  :‏ فل اما حرم رب لوش ما طهر نها وما بى 
والونم وای پیر الح وان شرا پاک ما کر ار ہو شاطتا وآن ولوا ع اما کک 
مانو 3 [سورة الأعراف]. 1 

الرايع : لو جاز انعقادٌالاجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في 
قول المجمعين معنى »!وهو محال» وما آدی إلى الخال یکو ن منمالا؛ أماآن 1 
الاجتهاد مشترط في الإ جماع فهذامجمع عليه . 

الخامس : أثبت الله تعالى في كتابه أن القول من النبي بيا في الدين لايكون 
إلاعندليل ؛ حيث قال : اَن هوك ©4 [سورة النجم]ء ولاشك أن 
الأمة أقل منزلة من النبي با فيشترط في جانبها ألا تقول إلاعن دليل من باب 
أولى. e‏ 

ويتصل باشتراط المستند لالإجماع مسألتان : 

المسألة الأولى : نوع الدليل الذي يكون مُستنداللإجماع. 

من العلماء من يرىآنة لايكون مستند الإجماع إلاالكتاب والشنة. 

ومنهم من يرى أن الإجماع يمكن أن يستند إلى الاجتهاد أو القياس: 

وقد انتصر شيخ اللإسلام ابن تيمية للقول الأول» فقا : كل ما أجمع عليه 
المسلمون فإنه يكون: منصوصًا عن الرسول» فالمخالف لهم مخالفٌ 
للرسول» كما أن المخالف للرسول مخالف للهء لکن هذا يقتضي أن کل ما 
أجمع عليه قد به الرسنول» وهذا هو الصواب» فلا يوجد قط مسال مج 
عليها إلا وفيها بيان من الرسول» لكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ٤‏ ويْعلم 


() ينظر في هذه المسألة المزاجع السابقة في الشرط الأول . 


شروط الإجماعغ ۹ 


الإجماع فيستدل بهء كما آنه بشتدل بالتص من كم يعر فادلالة لمن . .إلى 

أن قال : «ولا يو جد مسألة متفق عليها إلا وفيهانص . . .). 
ثم ذكر بعض الأمثلة التي قيل عنها : إن مستند الإجماع فيها الاجتهاد أو 

القياس» وبين النص الذي خفي عمّن زعم ذلك . 
ثم قال: «وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من 

المجتهدين لم يعرفوا فيها نصًاء فقالوا: باجتهاد الرأي الموافق للنص» لكن 

كان النص عندغيرهم) . 
ويقول: «استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة» وكثير من 

العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة»" . 
وهذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ ؛ لأن كاد من الفريقين أخبر بحاله ؛ 

إذ كل منهم يتكلم بحسب ماعنده من العلم » فأحد الفريقين يستند إلى الاجتهاد 

لأنه لا يدري النص» والآخر يحيل ذلك على النصوص العامة» وعلى كل 
فالجميع متفقون على ضرورة استناد الإجماع إلى دليلء وهذا الدليل قد 

يجعله بعضهم اجتهادًا ويجعله الآخرون نصا . 
المسألة الثانية : الاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله : 
إذا ثبت نقلٌ الإجماع فإنه يمكن الاستغناء به عن دليله؛ لأنه قد ثبت أن 

(۱) الفتاوی ۱۹۴/۱۹ ومابعدها. 

(9) مللوالذلك بمسألة : جواز المضاربة بالإجماع» وقالوا: إنه لانص فيهاء وبين شيخ الإسلام 
بن المضاربة كانت مشهورة في الجاهلية» وأنه ما زال الناس يتعاملون بهاء وأقرها 
رسول اله اء وكان أصحابه يفعلون ذلك» وأقرهم عليه » وإقرارهسنة. 

. ۱۹۹۰۱۹۵ ۰۱۹٤ /۱۹ الفتاوی‎ )( 


() ينظر : منهج أهل السنة والجماعة في تحریر أصول الفقه ص ۲٠٤‏ . 
)٥(‏ ينظر في هذه المسألة : البحر المحيط للزرکشي ٤٥٤ /٤‏ ۰ وشرح الکو کب المنیر ۲/ ۲٠١‏ . 


.1 الإجماع في التفسير ' 


العلماء ء لا يجمعون إلاعن دليلء فإذا حفط الإجماع وني الدأيل أو لم يعرف : 
فإن ذلك لا يقدح في الإجماع الثابت . 

قال أبو الحسن السهيلي: «إذا أجمعوا على حكم» ولم يُعْلم أنهم . 
أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره» فإنه يجب المصير إليه ؛ لأنهم لا ! 
يجمعون إلا عن دلالة» ولا یجب معرفتها)" ۰ وقد تقدم في کلام شيخ 
ا بقة مايدل على ذلك . 

الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين°؟ 

ويكفي في ذلك الاجتهادٌ الجزئي ؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أل 
الإاجماع يؤدي إلى تعر الإجماع ؛ لكون المجتهد المطلق ثادرالؤجود. 

والمعتير في كل المسألة : من له فيه أثر من أهل العلم المجتهدين . 

قال الرازي : المإمتبر بالإجماع في كل فن E E‏ 
وإنلم یکونوا من أهل الاجتهاد في غيره» . 
() علي بن امد اهيلي »أو الحسر: الإسفراييني» أحد أعلام الشافعية » له كتاب أدب 

البجدل» وكتاب في الرذعلى المعتزلة وبيان عجزهم . 
ينظر : طبقات الشافعية ۲٤١/٥‏ . 


2 نقله عنه الز ركشي في البحر المحيط ٤0٤ /٤‏ . 
(۳) بل قالواأیضًا إت يجو زاللمجممين ترك الدليل بعد اشتهار السالةواتعقا الإجناع» وروما 


كان أصله ظاهرًا محتفاد أو قياس شَبٍ عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه | أ 


فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل» ويقتصرون على إظهار الحكم ؛ e‏ 

الخلاف» وأفطّع للتراع پتظر : المحيط للزركشي ٤0٥ /٤‏ . 
() ينظر فى هذه المسألة: العدة /٤‏ ١١١۱ء‏ والمحصول ق١‏ جزء /١‏ ١٠۲۸ء‏ وروضة التاظر . 

۱ ومابعدهاء والمغني للخبازي ۲۷۸ ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصؤل 

الققه ص ۲٠۹٣‏ . 
(0) المحصول ق۱ جزء ۲۸۱/۲.. 


شروط الإجماع 1۱ 


وقال ابن قدامة : ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم» كأهل 
الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب» فهو كالعامي لا يعتدٌ بخلافه ؛ فإن كل 
أحدعامئ بالنسبة إلى مالم يحصل علمه» وإن حصل علمًاسواه» . 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (. . . فإنالاعتبار في الإجماع في كل آمر من 
الأمور الدينية بأهل العلم به دونغيرهم» . 

الشرط الثالث: أن يكون الإجماع صادزامن جميع مجنهدي العصر ”؟ 

ومعنى ذلك : أنه إذا خالف واحد أو اثنانء فإن قول الباقين لا يعتبر إجماعًاء 
وهذا قول جمهور العلماء» خلافًا لمن اعتد بقول الأكثر فجعله إجماعًا» كأبي 
الحسين الخياط“_ من المعتزلة - وابن جرير الطبري» وأبي بكر الجصاص ٠‏ 
وبعض المعتزلة". وروي عن الإمام أحمد» لكن الصحيح عنه موافقة الجمهور . 


(1) روضة الناظر ٠٠١/١‏ . 

(۲) مختصر الصواعق ص ٤٦٥‏ . 

(۳) ينظر في هذا الشرط وأدلته : الفصول في الأصول للجصاص ٠۲۹7/۳‏ والمعتمد لأبي 
الحسين البصري ۲/ ٤۸٦‏ والعدة لأبى يعلى ۰۱١١١ /٤‏ والتبصرةص ٠۳١١‏ والمستصفى 
1 والمحصولق ١‏ جزء ۰۲۵۷/۲ ورو الناظرا/ ۳۵۸ والبحرالمحيط 
٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۲۹ وإرشاد الفحول ص ۷۹. 

() هو عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط » رأس الخياطية من المعتزلة » وإليه ينسبون . توفي سنة 
۰ وقيل ۲۹۰ . ينظر : الملل للشهرستاني ١٠١/١‏ والفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

() هو أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص» تتلمذ على الكرخي» وانتهت إليه رئاسة 
المذهب الحنفي» وكان زاهدًاء وله كتب كثيرة منها : «أحكام القرآن» والفصول في أصول 
الفقه» توفي سنة ۳۷١‏ . 
ينظر : الجواهر المضيئة /١‏ ٤۸ء‏ وتاج التراجم ص1٠‏ وتاريخ بغداد ٠٠١ /٤‏ . 

(0) المعتزلةا: إحدى الفرق المنحرفة» وسبب تسميتهم بذلك: أن رجا سأل الحسن عن 
مرتكب الكبيرة» فقال واصل بن عطاء: ليس بمؤمن ولا كافر»ء ثم قام واعتزل مجلس 
الحسن» فقال الحسن : اعتزل عتا واصل . وهم فرق كثيرة» لكل فرقة آراء تمیزت بهاء = 


1۲ : الإجماع في التفسير أ 

وقد استدل الجمهؤرعلى قولهم بالأدلة التالية : 

٠‏ الأول : أن المُتمَسبكَ في كون الإجماع حجة إنما هو النصوص الدالة على 
عصمة الأمةء ولفظ الأمة إنما يطلق حقيقة على الجميع »وقول الأكثر ليس ٠‏ 
قولاً للجميع› » بل هو قول مختلف فيه وقد قال الله جل وتقدس ۔ : کن ۱ 

رع ن کیو روء کی آلو ور سولٍ ٠۹1‏ سورة النساء]. 

الثاني : وقوع اتفاق الأكثر في زمن الصحابة مع مخالفة الأقل لهم» فقد 1 
سوغوا لهم الاجتهاد بلا نكير» فلو كان اتفاق الأكثر إجماعًا يلزم غيرهم أن . 
يأخذوا به لأنكروا عليهم» ومن الوقائع في ذلك : اتفاق أكثر الصحابة مع ' 
تالق این عا زغیر وی کک هی لھم فیا آنفرد بهکی سانل من 
الفرائض والربا وغيرهماء ولو كان قول الأكثر إجماعًا لبادروا بالتخطئة 
ES EGE NNE UO‏ 
بل إنكاز مناظرة في المأخذ» كما جرت به عادة المجتهدين بعضهم مع بعض » 
ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون منقولاً عنهم إلى زماننا» بل زبما : 
رات ماخ آله الل هر المر لعا بعك كماقي وافة انآ انر 
حيث كان رأيٌ الصحابة ترك قتالهم وخالفهم ابو بكر -رضي الله عنه-وحده ١‏ 
فیه» ولا ناظرهم رجعواإلی قوله . 
لكنهم اتفقوا على أصؤلي خمسة هي ا ا 0 

المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قوي أمزهم في عهد المأمون , 

TOE ۱۹۸( والمعتصموالوائق‎ 

ينظر قالات الو ی۲۷۵/۱ + زالفرق رین الیرق م ۹۲ :رالتاز ان بلي 


1 
(1) ينظر : الكامل في التاریخ ۲/ ۴٤١‏ . 


شروط الإجماع 1۳ 


الثالث: قول القلة لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار؛ لأن الحق قد يكون 
معهم» قال تعالی  :‏ وپل بن عباوی الکو 3 [سورة سباً]» وقال جل 
وعز-: # وَمَآءَامن معد إلا فيل ))1 سورة هود]» وقال رسول اله ل : «بداً 
الإسلام غريب وسيعود غريب كما بدأ» فطوبى للغرباء»"' . وورد في مقابل 
ذلك ذم الكثرة» كمافي قوله-تعالی-: « بل ڪر لا مقار € [سورة 
العنكبوت]ء وقوله-سبحانه-: 8 وما َة الاس ولو حَرَصَتَ 
بمُومنِینَ 4)3 [سورة يوسف]» وقوله - جل ذکره-: # کین ل ڪر من 
ف آلذأرض يموك عن سيل 4 ١١١1‏ سورة الأنعام]ء مما فيه الدلالة على 
أن الكثرة قد تكو ن ضالة أو مخطئة . 

الرابع : القول بانعقاد الإجماع وحجيته من الكثرة مع مخالفة القلة يلزم عنه 
باطل»ء وهو أن القلة إذا تركت الدليل الذي خالفوا به الكثرة من أجل اتباع الكثرة 
انقلب الواحد منهم من مجتهد إلى مقلدء وهذاغير جائز بالنسبة له ؛ لأنه مجتهد . 

وبعد: فإن ماتقدم من نصرة ما ذهب إليه جمهور أهل العلمء لا يعدو أن 
يكون تضعيفًا للقول بأن قول الأكثر إجماعٌ يجب اتباعه » وهذا لا يعني آلا يلتفت 
إلى قول الأكثرء بل إن اتباع الأكثر هو الأولى إذالم يظهر أن الحق مع الأقل . 

الشرط الرابع: أن يكون المجمعون أحياءَ موجودين؟ 

أما الأموات فلا يعتبر قولهم» وكذلك الذين لم يوجدوابعد» أو وجدوا 
ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع» فالقاعدة أن المستقبل لا 
(۱) آخرجه مجلم ۱۳۰/۱ في الإیمان» باب بیان آن الإسلام بدآغریباوسیعود غریا. 
(۲) ينظرفي هذاالشرط : الفقيه والمتفقه ٠١١ /١‏ والتبصرةص ٠۳۷١‏ وروضة الناظر 


۱+ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ٠۳۲١ ٠۲۳۱‏ ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير 
أصول الفقه ص ۲٠١‏ ومابعدها. : 


1£ 1 الإجماع في التفسير ٠‏ 
E AE‏ 
فالمعتبر في كل إجماع هل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين» 
ويدخل قي ذلك e‏ : 
في عصر من العصور . : 
aT‏ ؛لأن ذلك ؛ 
يدي إلى الا جنع الأمةء ولايتتفعبالإجماع. 
ويتصل بهذا الشرط مسألة اذ شتراط انقراضٍ CR‏ 
يشترط لصحة الإجماع أن ينقرض عصز المجمعين بموتهم أو بمرور زمن ٠‏ 
١ aT‏ 
ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط انقراض ا لصحة الإجماع» يل : 
المعتبر في إجماع مجتهذي العصر الواحد اتفاقهم ولو في لخظة واحدة. 
قالاق ای ره 6 ا ا ر د ا 
الإجماع» ووجبت عضمتهم عن الخطأ»" وقال الباجي: «هو قول أكثر 


)١(‏ ينظرفي هذه المسألة وأدلتها: المعتمد۲/ ٠٠ء‏ والعدة٤/ ٠٠۹١‏ والمستصفلى 
١‏ , وروضة الناظر ٠۳٠1/١‏ والمسودةص ۳۲۲ وشرح المنهاج للأصفهاانني ٠‏ 
۲“ والبحر المخيط ٠ /٤‏ وما بعدها» وشرح الكوكب المنير »۲٤٦/۲‏ ومسلم : 
الوت رخر جة 2/١‏ 1۲ا ر إ راد الفجول نوجد الجاع فن ١٠‏ وبا يدها 
وحجية الإجماع في الشريعة ص ۱۷١‏ وما بغدهاء 2 

(۲) المستصقی ۱۹۲/۱ . 9 

(۳) هو آبو الوليد سليمان أبن خلف بن سعد التجيبي » الباجي» فقيه مالكي كبيز» من رنجال 
الحديث» تولى القضاء» وله مناظرات كثيرة مع ابن حزم» وله مؤلفات كثيرة منها : المنهأاج 

في أدلة الحجاج»ء واإحكام الفصول في أحكام الأصول؛ توفي عام ٠۷٤‏ . ينظز : اليباج 
المذهب۱/ ۳۷۷ والوفیاتص ۲٠۹۵‏ . 


شروط الإجماع 6 


الفقهاء والمتكلمين» . 
أدلتهم: 
الأول: أن الأدلة السمعية توجب حجية الإجماع بمجرد اتفاق مجتهدي 
عصر ولو فى لحظة ؛ إذ الحجية تترتب على نفس الاتفاق ؛ لأنه مناط العصمة»› 
الثاني : أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص» فكما أن 
الثالث : أنه لو اشترط انقراض العصر لم يثبت الإجماع أصلاً ؛ وذلك أنه 
كلما ولدإنسان وبلغ رتبة الاجتهادء وقد بقى واحد من المجتهدين المجمعين 
اللاحق فى ذلك الإجماع المتقدم» ولما کانت الولادة باقية فلا ینتھی تلاحق 
المجتهدين › وعليه فلا يتحقق الإجماع . 
الرابع : لو كان انقراض العصر شرطًا لحجية الإجماع لما جاز الاحتجاج به قبل 
موت المجمعين» لكن التالي باطل» بدليل أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع 
الصحابة في حياة أواخر الصحابة» ولو اشتّرط انقراضنٌ العصرلم يجز ذلك . 
(1) ينظر : البح ر المحبط ٥٠١/٤‏ . 
)( قال شيخ الإسلام (المسودة ص ۳۲۲) مؤيدًا قول الجمهور : «. . فإنا إذا اشتر طا انقراض 
العصر في المجمعين » فلأن نشترطه في الواحد أولى» فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون 
حجة وفاقًا . وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه » فلأن 
يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى . وإنما المتوجه أن يحتج بقولهم في حياتهم ٠‏ وإن كان 
انقراض العصر شرطًا؛ لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى  :‏ َي عير سيل 
لموم 4 ذم الله تعالى بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم » وكذلاث شهادتهم على 
الناس قبلها النبي با في حياة الشهيد» وأيضًاء فلأنهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميعًا اتباع = 


YY 


الإجماع في التفسير 


هذا ولا شك أن الداعى إلى اشتراط الانقراض عندالقائلين به» هو زيادةٌ ' 
لداعي إلى اشتراط الانقراض ين به» هو 


التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم» وشدة استقرار أهل المذاهب على ٠‏ 
مذاهبهم» وهذا الآمر - وهو التثبت - حاصل في الإجماع الصريح» ولو في , 
لحظة واحدة ؛ لأن الظاهر من حال المجمعين ألا يصدرالقولٌ عنهم دون ببحث 
ونظر» فإذا ثبت أنهم قالوا في مسألةٍ ما بقول علمنا قطمًا أنهم غير مترددين في ١‏ 


قولهم . 


لكن يبقى النظر في الإجماع السكوتي؛ لأنه لا تعلم أقوالٌ الساكتين امن ٠‏ 


المجتهدين» ولا موقفهم من القول الذي يحكى الإجماع عليه إلا بعد مضي : 
مدة طويلةء يعرف بها أن القول بلغهم» ونظروافيه » ولم ينكروه-مع زوال ما 
يمنع إنكارّهم له-؛ ولذلك رآى بعض العلماء أن انقراض العصر شر ط لصلجة 
E‏ . وهيذا 
قول قوي في المسألة. ؛ ا 


اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف بينهم » وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيمايأمر به» وإن 
جاز تبدله بنسخ أو تغيير من الله تعالى ؛ وذلك لأن الأصل عدم رجوعهم وبقاء أقوالهم ٠‏ ثم إذا 
رجعوا قأكثر ما في الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم يُقّروا عليه » وهذا جاز عند هذا القابّلء 
وإنما هم معصومون عن دوام الخطأء وهذا قريب إذا لم يطل الزمإن» بخيث يتبعهم الناش 
على ذلك الخطاً على وجه لاإيمكن إزالته» فأمامع ذلك فلا يجوز كمايجوز في الرسالة» اه. 
قال الزركشي ذ I NS‏ : إن کان سکوتا 
اشترط (أي انقراض العصر)؛ لضعفهء بخلاف القولي» وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» وأبي منضور البغدادي» فقال أبو منصور في (کتاب التحصيل): إنه قول 
الحْداق من أصحاب الشافعي .: وقال القاضي أبو الطيب : إنه قول أكثر الأصحاب . واختاره 
البندنيجي أيضًا؛ وقال, القاضي حسين في باب الكفارة من تعليقه : إنه ظاهرالمذهب. 
وجعل سَليْمٌ محل الخلاف في القولي» قال : وأما السكوتي فانقراض العصر معتير فيه بلا 
خلاف» وحاصله : اختيار هذا المذهب . وممن اختاره من المتأخرين الآمدي . . ٠.‏ 


شروط الإجماغ ۷ 


الشرط الخامس: أن يكون المجمعون عدول: 

العدالة في اللغة : الاستقامة والاعتدال' . 

ا ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة 

وقد اختلف العلماء في اشتراط العدالة في المجمعين» والجمهور على 
القول بالاشتراط . 

وعليه» فلا يتوقف الإجماع ولا حجيته على موافقة غير العدل - مبتدعا 
كان أو فاسقًا-إذابلغ رتبة الاجتهادء ولاتضۇمخالفڭ" . 

وقد عزا ابن يهان“ هذاالقول إلى كافة الفقهاء والمتكلمين" . 

وقد استدلواعلى ذلك بمايأتي : 

الدليل الأول: أن الأدلة الدالةَ على حَجْية اللإجماع تتضمن العدالةء 
وبخاصة قول الله تعالى  :‏ رلك جعنتکہ أا رسلا ٠٤۴١1‏ سورة ابقر [؛ 
إذ الوسط : العدل» وكذلك ما روي عن النبي بيا أنه قال : «يحمل هذا العلم 
من كل َف عدوله» بنفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
(۱) ينظر: لسانالعرب ٤۳۰/۱۱‏ . 
(۲) ینظر : مسلم الثبوت وشرحه ٠۲۳/۲‏ . 
(۳) ينظر في الخلاف وأدلته : أصول السرخسي "١١ ۳٠١ /١‏ والعدة /٤‏ ۹١٠۱ء‏ والتمهيد 

۳ ۰۲ وتیسیر التحریر ۳/ ۲۳۸» وكشف الأسرار /١‏ ۰۲۳۷ والمغتي للخبازي ص 


۸ والمسودة ص ۰۲۳۱ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۰۲۲۷ وإرشاد الفحول ص ٠۷١‏ 
ونزهة الخاطر العاطر ۱/ ۳٥٤‏ وحجية الإجماع ص ۰۲۹۲۱ ۲۹۷ . 

(©) هو أحمد بن علي بن بَرّهان» فقيه» أصولي» كان يضرب به المثل في حل الإشكال؛ من 
تصانيفه : «البسيط» و«الو سيط » و«الوجيزا توفي سنة9۱۸ . 
ینظر : وفيات الأعیان ۱/ ۲۹ء وشذرات الذهب 1١/٤‏ . 

(۵) ينظر : حجية الإجماع ص۲۹۱ . 


۸ . الإجماع في التفسير 


الحاهلين. . ٠.‏ وغير ذلك من الأدلة الدالة على أنهم اختصوابذلك لعدالتهم : 
الدليل الثاني : أن غير العَدل وجب الله التوقف في أخباره بقوله تعالى : 
ا لین اما إن باکر ای ق َا الآية[ سورة الحجرات]» 


واجتهاده إخبار” بان رآ «كذا»» فيجب التوقف في قوله» وحیث وجب | 


التوقف في قبول أحباره لم يحكم بقبول خبره» وهذاهو المطلوب. : 
n SS SS‏ ۰ 
بعض العلماء في هذا فقالوا: إن كانت البدعة مكمرة e‏ 
قوله» وحكى بعضهم نفي الخلاف في هذا . 
وإن كانت البدعة غير مكفّرت فان کا ال ا رن 
الداعي مطلقًا» وقال آخرون : بل لا يعتد بقوله في آمر البدعة التي يدعو إلبهاء 
ویعتبر قوله فیماسوی ذلك . 
وإِن لم یکن داعيًا إلى بدعته اکر على اعتنار .قوله» رالاعتداد 
بمخالفته مطلقًاء وقیر ' بل يعتدبقوله في غير بدعته" ۰ والله أعلم : ١‏ 
هذا وقد ذكر بعض الأصوليين شروطًا أخرى للإجماع» أعرضت عنها؛ 
لضعف صاتها بموضوع الرسالة» فضلا عن كونها محل نظر " . 


(1) الحديث: أخرجه البيهفي ٠۹/٠١‏ ني الوادت اب ارچ من آم افنت مان م 
الرجل من أهل الحديٹ . . وراويه هو إبراهيم بن غبد الرحمن العُذري من التابعين . ینظر 


اللاستزادة في تخريجه اإرشاد الساري للقسطلاني» ٤ /١‏ وكتاب الحجة لصديق:حسن لحان ` 


ص ۷٠‏ بتحقيق علي حسن عبد الحميد . 

(9) ينظر هذا التفصيل : في أصنول السرخسي ٠٠١/١‏ ونزهة الخاطرالعاطر ٠٠٠۳ /١‏ وإرشاد 
الفحول ص ١١ء‏ وحجية الإجماع ص ۲۹۷ ومابعدها. 

(۳) ينظر في ذكر هذه الشروط:: الفصول في الصو ۳/ ۲۹٦‏ وما بعدها» وروضة الناظر ٠١۸/۱‏ وما 
بعدهاء والبحر المحيط لأزركشي ٤١١ /٤‏ ومابعدهاء وإرشاد الفحول ص ۷۹. 
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المبحث السادس 
حكم إجماع الصحابة على تول مما اختلفو افيه 
اتفاق الصحابة على أحد أقوالهم» إما أن يكون قبل استقرار الخلاف بينهم - 

بأن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق وما أن يكون بعد استقرار الخلاف» 

فهنامسألتان : 
المسألة الأولى : اتفاقهم على أحد أقوالهم قبل استقرار الخلاف” . 
فقد حكى الشيرازي: أنه يزيل الخلاف ويصيّر المسألة إجماعية ء بلا 

حلاف . 
ومن أدلتهم على اعتباره إجماعًا : 
الدليل الأول : أن تعريف الإجماع يشمل الاتفاق قبل استقرار الخلاف» 

كمايشمل الاتفاق غير المسبوق بخلاف؛ لأنه حينفذ مازال البحث 

والتمحيص والتروي جاريًاء فيجوز حينئذ أن يظهر لهم ما يتفقون عليه » فيزول 

الاختلاف» ويأتى الاتفاق» كما يجوز أن يظهر مُستندٌ جلي يجمعون عليه » 

فيترك بسببه الخلاف› ويصیرون إلى الاتفاق› نظرًا لهذاالدليل . 

(1) بنظر في المسألة وأدلتها : اللمع ص ٤۹‏ والمسودةص ٠۳۲١‏ وحاشية البناني على المحلي 
۲ ۲ وإرشاد الفحول ص ۷1ء وحجية الإجماع ص ۲۰۲ ومابعدها. 

9 هو إبراهيم بن علي بن يوسف ؛ جمال الدين الشيرازي أصولي » فقيه إمام زاهد» انتهت إليه 
رياسة المذهب الشافعي في زمانه» ومن مؤلفاته «المهذب» أحد أعمدة المذهب الشافعي 
و«اللمع» و«التبصرة! في الأصول. توفي سنة ٩‏ . ينظر في ترجمته : تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ۲/ ٠۷١‏ وكتاب الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية لمحمد هيتو . 


(۳) اللمع للشيرازي ص ۹٤ء‏ وقد نقل الرازي في المحصول ق۱ جزء ۱۹۰/۲ : أن أبا بكر 
الصيرفي خالف في ذلك . 


٤ م الإجماع في التفسير‎ e 


الدليل الثاني : : نه قد وقع فعا الاتغاق بعد الخلاف الذي لم يستقر» كما 
في الأمثلة الأتبة : 

' اختلاف الصحابة رضي الله عنهم - -في دفن النبي ية ثم اتفاقهم على‎ - ١ 
۰ دفنه في بيت عائشة  رضي الله عنها -؛ لماروي لهم أن النبي بيا يفن حيث‎ 


مات . 
- إجماع الصحأبة على إمامة أي بكر الصديق - رضي الله عنه - إجد 
اختلافهم فیها" . : 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي تين أنهم قد رجع بعضهم إلى بعض» وعتد 
اتفاقهم یکون‌الإجماع . 


المسألة الثانية : اتفاقهم بعد استقر ار الخلاف بينهم . 
وجمهور الأصوليين على أنه يجوز اتفاقهم مطل . 
ودلیلهم على ذلك : 
جواز اطلاعهم على مستند فير جعون إلبه جميعًاء وبذلك کون لاعبرة 
باستقرار الخلاف بينهم» حيث وجد ما يحملهم على الرجوع . 
ومن أمثلة ذلك : ماروي أن عليًا وابن عباس رضي الله عنهم -كانا يقولان 
بحل المتعة» ثم رجعا بغدماژوي لهماما یدل علی تحریم ذلك )» وكذلك ما 
)0( الحديث: من رواية ابن إعباس رواه أحمد برقم (۳۹)» وأبو يعلى ٠١ /١‏ . ومن رواية عائشة 
رواه الترمذي ۳۳۸/۳ في الجنائز . وقال : هذاحديث غريب . . . وأبويعلى ٤1/١‏ . ' 
وينظر : البداية والنهاية /٩‏ ۲۳۳ . : 
() ینظر : الکامل ۲/ ٠ ۲۲٠-۲۲۰‏ وسيرة ابن هشام ٦1110٦1/۲‏ . 
(۳) ينظر في E‏ 
۳ء وحجية الإاجماع ص ۲٠١‏ . 
() ينظرفي المسألة : : رسال اتخريم تاع المتعةء لاني الشعع تمر بن إير اهي القدي» وخا 
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روي من رجوع ابن عباس في مسألة ربا الفضل» لما روي له الحديث في 
ذللی. 

فدل ذلك على أن الرجوع -لأجل مستند ظهر بعد استقرار الخلاف جائ 
لاشيء فيه . 

والخلاصة : أنه إذا اختلف الصحابة فأجمعوا على أحد أقوالهم قبل 
استقرار الخلاف بينهم» فإن الإجماع صحيح باتفاق » وإن كان بعد الخلاف 
فالجمهورعلى جواز ذلك واعتبارهإجماعًا. 


3 e 


= «نكاح المتعة عبر التاريخ 1 لعطية محمد سالم . 
0( ينظر: صحيسح مسالم بشرح النووي ٠۲٤/١١‏ والسنن الكبرىللبيهقي »۲۸١ /١‏ 
والمستدرك ۲/ ٠٤۳‏ فقد ذكروا الروايات الدالة على رجوع ابن عباس . وينظر للتوسع في 
مذهب ابن عباس في المسألة كتاب «الربا والمعاملات المصرفية؛ للشيخ عمر المترك ص ٠۳‏ 
ومابعدها. 


' الإجماع في التفسير‎ ۷f 


: المبحث السابع 
حكم إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 
لايخرج اتفاقهم عن أن يكون قبل استقرار الخلاف أو بعده. 
فإن کان قبل استقرار الخلاف فجائز كما تقدم . ۰ 
وأكّاإن كان بعد استقرار الخلاف بين الصحابة ففيه خلاف بيان 
الأصوليين» اوالجمهور على المنع من الإجماع فإذا أجمع التابعون على 
أحد قولي الصحابة لم يزل بذلك خلاف الصحابق ويجوز لتابعي التابعين 
الأخذ بكلٌ من قولي الصحابة » وهذامالم يرجع الصحابي عن قولهء أو تظهر i‏ 
مخالفته لنصّ صحيح صريح في المسألة . E‏ 
وبهذاقال الإمام أحمد» والأشعري" والقاضي أبو يعلى والغزالي» 
وإمام الحرمين»› e‏ وقال الشيرازي : «وهو قول عامة أصحابنا۔ 


() ينظر في المسألة وأدلتها: العدة لأبي يعلى ٠٠٠١/٤‏ وما بعدهاء والتبصرة للشیراژي 
ص۳۷۸٠‏ زالتمهيد لأبي الخطاب ۴/ ۲۹۷ وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر 
1 والمسودة ض٦‏ ۲ ومجموع الفتاوی ٠۲٦/۱۳‏ وشرح الكوك گت الم 
۳۲ ومسلم الثبوت وشر حه ٠۲۲١/۲‏ وحجية الإجماع ص٦‏ ومابعدها. 

(۲) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» أبو الحسن» تتلمذ في العقائد على الجبائي زوج أمه» 
وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة المعتزلة» ثم رجع فرد عليهم وشهر بمذهب 
ينسب إليه» وقيل : إته نجع بعده إلى مذهب السلف ا 
توفي ستة ٤‏ ۳۲ . ینظر: شذرات الذهب ۲/ ۳٠۳‏ . 

۳( هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة في عصره» الفقيه 
الأصولي» الإمام الورع» له كتاب «العدة في أصول الفقه» واشرح مختصر الخرقي» 
وغیرها . توفي ستة ٤0۸‏ ..يثظر : تاریخ بخداد ۵٦/۲‏ ۲» وطبقات الحنابلة ۲/ ۱۹۳ . 
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يعنى الشافعية». 


قال شيخ الإسلام : «فإنهم -يعني السلف -أفضل ممن بعدهم» ومعرفة 
إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع 
غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًاء وإذا تنازعوا 
فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم » ولا يجكم بخطاً 
قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه»" . 

ومن آدلتهم على ذلك : 

الدليل الأول: أن أهل العصر قد اتفقوا ضمنًا على جواز الأخذ بكل واحد 
من القولين » فلو قلنا بأن إجماع التابعين حجة» لترتب عليه أن الحق محصور 
فيما أجمعوا عليه » والقول بهذا فيه مخالفة للإجماع السابق المتضمن جواز 
الأخذ بكل من القولين» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في اتفاق الصحابة بعد 
استقرار الخلاف بينهم» وبذلك يكون الإجماعان قد تناقضا؛ لأن مقتضى 
إجماع الصحابة جواز الأخذ بكلّ من القولين » ومقتضى إجماع التابعين عدم 
الأخذبمالم يجمعواعليه» وتناقض الإجماعين لايجوز. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : # إن كَرَعَم في سىء 4 ٥۹[‏ سورة النساء]ء 
وهذا حكم وقع فيه النزاع في العصر الأول» فوجب رده إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله اة ولا تحصر مادة النظر في الإجماع ؛ لظاهر الآبة . 

الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على أن الصحابة هل للاقتداء بهم» 
ومنها: ما روي عن النبي اة أنه قال : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


(۱) التبصرة‌للشیرازي ص۳۷۸ . 
(۲) الفتاوی ۲٤/۳۱‏ . 


. الإجماع في التفسير‎ | Vé 
۰ . اهتديتم»' مما فيه الدلالة على بقاء الاعتباربجميع آقوالهم‎ 
قال القاضي أبو يعلى : «وظاهر هذا يقتضي الرد إلى كل واحد من الصحأبة‎ 
. بكل حال مع الإجماع غلى قول بعضهم › ومع‌الاختلاف)‎ 
والحاصل : أن التابعين إذااتة لقواعلى اد القران فبار غر اتابن ر‎ 
' بعض الأمة . نظرًا للقول الأخر السابق الذي يصح الاقثداء به» فكان التابغوؤن‎ 
بعض الأمة ».و الخطأ على بعض الأمة جائز . م‎ 
٠ وعليهء فمن ادعى وقوع إجماع في مسأل احتف فيه الصحابة» فلايخلو‎ 
: : ذلك من أحدثلاثة أموز‎ 
الأول: أن الخلاف الذي وقع بين الضحابة لم يستقر ينهم ومادام كذالك‎ 
٠ فإن الإجماع صحيح كما تقدم» إذالممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة اسثقرً‎ 
. فيها الخلاف بين الصحابة‎ 
' الثاني : أن المسالة التي اختلف فيها الصحابة خير المسالة التي ي أجمغ عليها‎ 
المتأخرون؛ لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تخير في صورة المسألة وبعض‎ 
أوصافهاء مما يجعل حقيقة المسألتين عند إمعان النظر مختلفة» فيكون من‎ 
E حق من جاء بخد الضحابة الإجماع على تلك المسألة.‎ 
(™ 


الثالث : أن تكون دعوى الإجماع غير صحيحة 


(1) الحديث رواه'ابن عب البر في جامع بيان العلم وفضله ١١١/١‏ وقال: هذا إسناد لا 
تقوم به حجة؛ لأن !الحارث بن غصين مجهول» وابن حزم في الإحكام ص ٣إ ٠‏ 
وضعفه» وضعفه العراقني» والألباني» ينظر للاستزادة في تخريجه: السلسلة الضعيفة ' 

۷۸/۱ برقم (۵۸)» وتحقیق شیخنا. الدکتور أحمد سير مباركي للعدة ٠١۹٤ ۱۰۹۳/٤‏ : 

٠ ١۹١۷/٤ةدعلا‎ )( 

(۳) ینظر : الفقيهوالتفقه لخطيب:اليفدادي ٠۷١/١‏ واليحر المحيط 0۲۷/٤‏ وشرح اكوب : 
المنير ۲۷٤/١‏ ومنهج ج أهل السنة والجماعة في تحریر أصول الفقه ص۰۲۱۹ وص ۳۹۳ . 
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ويتصل بهذه المسألة : ما إذا نقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلاف سواء 
سمى المخالف أم لم يُسمه» فإنه لا يقبل قول مدعي الإجماع'» وهذارأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد يده بالأمور التالية : 

الأول : أن ناقل الإجماع ناف للخلاف» وناقل النزاع مثبت له» والمثبت 
مقدم على النافي . 

الثاني : أنه إذا كان ناقل النزاع يمكن أن يكون قد غلط فيما أثبته من 
الخلاف» إما لضعف الإسنادء وإما لعدم الدلالة» فإمكان الغلط من ناقل 
الإجماع أولى وأحرى . 

الثالث : أن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف . 

وعليه» فمتى نقل عالمٌ الإجماع» ونقل آخر النزاع» ولم يثبت واحدٌ 
منهماء فلا يجوز أن يُحتج بالإجماع . 

وإذا استوى الطرفان- قل الإجماع والنزاع-عند المجتهد فلم يترجّح لديه 
أحدهماء لزمه التوقف» فليس له أن يقدمه على النص» ولا يدم النص عليه ؛ 
لعدم رجحان أحدهماعنده. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل 
نزاع» ولم یثہت واحد منهماء لا يجوز أن يحتج به» ومن لم يترجح عنده نقل 
مثبت النزاع على نافیه» ولا نافیه على مثبته» فليس له أيضًا أن يقدمه على 
(۱) وغني عن البيان أن يقال : إن تصور هذه المسألة إنما يكون فيما يُدّعى من الإجماعات 

السكوتية أو الاستقرائية » والتي يقوم عالم باستقراء أقوال أهل العلم في مسألة ما ثم يبحكي 

الإجماع الذي حقيقته عدم العلم بالمخالف » فإن مثل هذا الاستقراء -خصوصًا إذا كان من 


عالم قليل العناية بأقوال السلف-يكون ناقصًا» فيسهل نقضه من غيره . 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۷۱ وأصول الفقه وابن تيمية ۱/ ۳۳۰ ۳۳١»‏ . 


٠ ۷1‏ الإجماع في التفسير ' 


النص » بل عليه أنيقف ؛ لعدم رجحان أحدهماعنده» فإن ترجح عنده المثبت أ 
غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع يُعمَل به » وينظر في ذلك إلى مثبت 
الإجماع والنزاع» فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الإاجماع والأمر بخلافة ¡ 
ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثبات إجماع علم انتفاؤه» وكذلك من علم منه في , 
نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراء ليس بمنزلة من عَلممنه كثرة الغلط وإذاتظافر . 
على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهماعن صاحبه» فهذا يثبت به النزاع بخلاف : 
دعوى الإجماع» فإنه لو تظافر عليه عدد لم يتمد بذلك إلا عدم علمهم : 
بالنزاع». 1 


3 f 


)0( مجموع الفتاوی ۲۷۱/۱۹ › ۲۷۲ 


حكم إحداث قول زائد على أقوال الصحابة ۷v‏ 


المبحث الثامن 
حکم إحدات قول زاند على أتوال الصحاية 

یری جمهور العلماء أنه لا يجوز إحداث قول زائد على ما اخحتلف عليه 
الصحابة ؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه » وخلوالأرض 
من قائم لله بالحجة» وأنه لم يبق من أهل العصر أحد على الحق» وهذا كله من 
الباطل . 

وما يقال في الأحكام» يقال أيضًا في تفسير القرآن وشرح الحديث» فإن 
المفسرين من الصحابة إذا اختلفوا على قولين أو أكثر في تأويل آية » فإن ذلك 
إجماع منهم على أن الحق محصور فيها لا يتجاوزهاء فلا يجوز لمن بعدهم 
الخروج عن أقوالهم» أو الزيادة عليها؛ لأن ذلك يتضمن أن الصحابة لم 
يفهموا القرآن» وأنهم كانوا ضالين جميعًا عن الحق في معرفة تأويله» وذلك 
باطل قطعًا' . 

قال ابن القيم -رحمه الله -: «إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي 
كان السلف والآئمة على خلافه يستلزم أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه» أو 
تكون أقوالٌ السلف المخالفة له حطأً! ! ولايشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطاً 
من قول السلف» . 
(۱) ينظر في هذه المسألة : الرسالة للشافعي ص ٠٥47‏ والفقيه والمتفقه ١/۳١۷٠ء‏ وأصول 

السرخسي ٠۳٠١/١‏ وروضة الناظر ۳۷۸/١‏ ومجموع الفتاوى ٠٥۹/١۳‏ ۰ وشرح 


الكوكب المنير ۲/ ۲۷١‏ وإرشاد الفحول ص ۷1 ومذكرة الشنقيطي ص١١٠‏ . 
(1) مختصرالصواعق المرسلة ۱۲۸/۲ . 


۷۸ 8 الإجماع ف ا 


وقال الحافظ ابن بد الهادي"_رحمه الله - : «ولا يجوز إحداث تأويل 
aS‏ ولا عرفوه ولا بينوه للأمة ؛ فإن هذا ؛ 
يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء وضلواعنه» واهتدى إليه هذا المغتراض . 
الا ا 


إلا أن يكون المراد من إحداث تأويل لم يقل به الصحابة : 0 
تحتمله الآية لم يتعرض له الصحابة» أو كان من قبل الاستنباط من دلالة 
الآية") e‏ أو أهل عصر بعينهمء بل هو ياق ؛ 
مستمر» إذ القرآن معي“ ٹر لا تنقضي عجائبه » ولا تنتهي دلالاته ومعانیه» 
ولذلك نر أهل العم يرجغون إلى القرآن الكريم للاستدلال به على معرفة 
حکم ما يستجد من النوازل على مرور الأعصار . 

قال الإسنوي فيما إذا أحدث أهل العصر الثاني تأويااً اا 
يذكره أهل العصر الذي قبلهم : «جاز على الصحيح » ونقله ابن الحاجب(“ 


0( هو محمد بن أحمد بن غبد الهاذي الحافظء من تلاميذ شيخ الإسلام أبن تيمية ٠‏ برع في بعلم 
الحديث» والرجال» من مصنفاته : «المحرر في الأحكام و«الصارم المنكي في الرد على 
السبكي توفي سنة ۷٤٤‏ . 
ينظر : الدرر الكامنة ٠ ٤۲١/١‏ والبداية والنهاية ۲٠١ /۱٤۲‏ . 

)( الصارم المنكي ص ١۲۷٤ء‏ وينظر للاسترادة: ميث سيب مخالقة الإجماع مل أ١‏ 

() ینظر : روح المعاني ۲۳١/٤‏ . 

() هو عبد الرلحيم بن الحشين بن علي» جمال الدين الإسنوي» إمام مبرز في الفقه والأصرل 
والعربية» انتهت إليه رياسة الشافعية في مصر» من مؤلفاته «إلتمهيد في د تخریج الفروع 
على الأصول؛ ونهاية السول في شرح منهاج الوصول». توفي سنة .۷۷١‏ 
ينظر : الدرر الكامنة ٤1۳/۲‏ » والبدرالطالع ١ . ٠٠۲/۱‏ 

(9): هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي . جمال الدين واشتهر بابن الحاجب؛ لأن باه کان 
حاجبًا للأمير عز الدين الصلاخي» كان إمامًا في العربية والفقه والأصول» منقنًا للفراءة 
شاعرًا أديبًاء ومن مؤلفاته "الكافية في النحوا وامنتهى السؤل والأمل» ومختصره في = ' 


حكم إحداث قول زائد على أقوال الصحابة ۷۹ 


عن الأكثرين ؛ لأن الناس لم يزالواعلى ذلك في كل عصر من غير إنكار» فكان 
ذلك إجماعًا» . 

وكذلك إذا كان المرادٌ من إحداث تأويل زائد للآية على ما فهمه السلف : 
إيراد معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد؛ إذ ليس فيه نسبة 
الأمة إلى تضبيع الحق» والغفلة عن الصواب» والإجماع على الخطأاًء 
فالمحذور هو أن تكون الأمة قد قالت : إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بهما إلا 
هذا المعنى وهذاالمعنى» فيكون القول الثالث تجويرًا لخفاء مراد الله عن كافة 
الأمةء وهذاممتنع قطقًا . 

وعدم جو از إحداث قول ثالث مشروط بأن يكون الخلاف قد استقر . 

قال الشوكاني : «ثم لابد من تقييد هذه المسألة بأن يكو ن الخلاف فيهاعلى 
قولين أو أكثر قد استقرء أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول 
آ 27 
خر ۰ 

أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون» فإن هذا جائز سائغ ؛ لأنالاطلاع 
على جميع الأدلة ليس شرطًا في معرفة الحق» بل يكفي لمعرفة الحق في مسألة 
أو تأويل بعض أدلته بل دليل واحد» ولا يتضمن إحداث دليل جديد ۔بحال- 

الأصول. توفي عام ٠٤١‏ . 

ينظر : غاية النهاية للجزري ۱/ ۰٥۰۸‏ ووفیات الأعيان ۳/ ۲٤۸‏ . 
(1) نهاية السول من شرح منهاج الأصول لاإٍسنوي ۳/ ۳۲۲ . وينظر : تعليق المطيعي في حاشيته 

(سلم الوصول لشرح نهاية السول)۳/ ۳۲۲ 
(۲) ینظر : مجموع الفتاوی ٠١ ۰٥۹/۱۳‏ ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه 


ص ۲۱۷. 
() إرشادالفحول ص ۷۷. 


.۸ ۰ الإجماع في التفسلير ' 


نسبة الأمة إلى تضييع الحق» بخلاف مسألة إحداث قول ثالك في المسألة”“ , 
وجمهور الأصوليين على أنه متى اختلف أهل عصر في مسالة على قوالين ' 
أو أكثر» فإنه لايجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر خارج عن أقوالهم» كالذي ' 
تقدم تقريزه في اختلاف .الضحابة» وأنه لا يجوز لمن بعدهم الزيادة على : 
أقواله . . ١‏ 
ومن أدلتهم على ذلك : 
الدليل الأول : أن القول الآخر عند القائلين بجوازه E E‏ 
عن دیل أو عن غير دلیل» فان کان عن غیر دلیل امغنع قبولّ» وإن کان عن دلیل : 
لزم منه وصفٌ الأمة بتضيع الحق والغفلة عنه» وأدى لزامًا إلى القوؤل بخلو 
العصرعن قا ئم بالحجةء وهذاکأه باطل . 
الدليل الثاني : أن اختلاف الأمة في مسألة لي وآ اک ع 
r ES‏ 
قالوا: لأن كل طائفة توجب.الأخذ بقولهاء أو بقول مخالفهاء وتحرم الأخخذ : 
بغير ذلك . n‏ 
وقد فصل جماعةٌ من الأصوليين القول في المسألة» على نحو لا يعتبر ' 
أسقاطًا لقول الجمهور؛ بل فيه الجمع بين قول المانعين والمجيزين » فهو أشبه ٠‏ 
أن يكون خارجًا عن محل التزاع » فقالوا: إن القول الحادث إن لزم منه زفع : . 
القولين لم يجز إحداثه» وإلا جازء وقد روي هذا التفصيلٌ عن الشافعي» 
() ينظر: روضة الناظر ۲۳۷۸/۱ ۳۷۹ 
(9). ينظر في هذه المسألة : اللمح ص ٠٤۹‏ والمستصفى ۱۹١/١‏ والمسودةص ٠۳۲١‏ والبجر . 


المحيط ٠٥٤١ /٤‏ ومسبلم الث لثبوت وشرحه ۲/ ۰۲۲۵ وإرشاد الفحولاص ۷1 ۷۷ء وحچپة 
الإجماع ص ۳۹۲ومابجدهاء والإجماع مصدر ثالث ص ۲٤۳‏ ومابعدها. 


حكم إحداث قول زائد على أقوال الصحابة ۸۱ 


ورجحه جماعة من الأصوليين› منهم : ابن الحاجب» والرازي› والآمدي» 
وغیرهم . 


واستدلوا على ذلك : بأن القول الثالث إذاكان رافعًا لما اتفق عليه الأوّلون 
يكون إحداثه مخالمًا للإجماع -إذإن حلافهم على قولين يتضمن الإجماع على 
أن ما سواهماباطل-ومخالفة الإجماع غير جائزة . 


أما إذالم يكن رافعًا لما اتفق عليه القولان» لم يكن فيه مخالفة للإجماع؛ 
وليس هناك مانع من إحداثه» فيكون المقتضي - وهو كون المسألة اجتهادية - 
موجودًا» والمانع منتفيًاء فيجوز إحداث القول الثالث - المفصّل - عملا 
بالمقتضي السالم عن المعارضة" . 


)0 مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان : أن يقول البعض : إن الجدٌ أب يحجب 
الأخء وأن يقول البعض الآخر : إن الجا والأخ يرثان. فكان هذان القولان إجماعًا على أن 
للجد نصيبًاء فالقول بأن الأخ يحجب الجدخرق لهذا الإجماع . 
ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القو لان : أن يقول البعض في متروك التسمية : 
يؤكل مطلقًاء ويمنعه البعض الآخر مطلقًاء فالقول بآنه يؤكل في ترك التسمية نسيانا لا عمدًا 
تفصيل ؛ لأنه وافق كل من القولين في شيء» ولم يخالفهم جميعًا» فهو في حالة النسيان رافق 
المجوزين» وفي حالة العمد وافق المانعين . ينظر : مذكرة الشنقيطي ص1١٠‏ . 


A‏ ! الإجماع فئ التفسير 


المبحث التاسع 
الأحكام المترتبة على الإجماع 
EO‏ 
الأول: وجوب اتباعه وحرمة مخالفته"“» وهذامغعنى كونه حجة.: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذائنت إجماع الأمة على ا 
الأحكام» لم يكن لاحل أن يخرج عن إجماعهم» . 
ويترتب على هذا الحكم : آنه لا يجوز للمجمعين مخالفة ما أجمعواعليه» 
وأنه لايجوزلمنيأتي بخدهم أن يخالفهم . 
الثاني: أن هذا الإجماع حق وصواب» ولا یکون خم 0 ویترتب عل 
هذاالحكم مايأتي : 
أولا: : لایمکن أن یقع إجماع على خلاف نص بدا ومن اذى وقؤع 
ذلك فإما أن تكون دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ومخالفة النصّ ضلالة وإما أن يكون النص - الذي يُدّعى مخالفة 
الإجماع له منسوخًاء فكان إجماع الأمة مستندًا إلى نص ناسخ له ء قال ابن 
القيم : «ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخرٌ 
(1) ينظر: الرسالةللشافعي ٤۷۲‏ والإحکام لاامدی ۱/ ۲۸۳ والفتاوى ٠١١/۲١‏ والبأحر 
المخيط /٤‏ ۷١٤٤ء‏ وشر الكوكب المنير ٠۲٤۹/١‏ ومنهج آهل إلسنة والجماعة في تحرير 
أصول الفقهض ۲٠٣‏ . [ 


() مجموع الفتاوی ٠١/۲۰‏ . 
0( ينظر في المسألة : الرسالة ص۷۲٤٠‏ والفقيه والمتفقه ٠٠١١ /١‏ ونهاية السول ۳/ . 


ومجموع الفتاوى ۹/ ۱۹١‏ ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقە ص۹٠۱‏ . ` 
() مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۰۱۲٣۷۲۹۷‏ . 


الاحكام المترتبة على الإجماع AY‏ 


ین . 


ثانيا : ولايمكن أيضًا أن بقع إجماع خلاف إجماع سابق» فمن ادعى ذلك 
فلابد أن يكون أحد الإجماعين باطااً؛ لأن ذلك يستلزم تعارضً دليلين 
فط 0و as‏ 

الا : ولا يمكن للأمة تضيبع نص تحتاج إليه › بل هي معصومة عن 
ذلك» وكونٌ بعض المجتهدين يجهل بعض النصوص أمر وارد» بل كير 
الوقوع» لكن يستحيل أن تجهل الأمة كلها نصا تحتاج إليه» أو تغفل عن 
نقله. 

قال الشافعى -رحمه الله _-: «لانعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه 
شيء» فإذا جُمِع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا فرق علم كل 
غیره» »۰ وقال أيضًا: «. . . سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم › وقدتعرّب 
عن بعضهم» . 

رابعًا : حرمة الاجتهاد"» فمتى ثبت الإجماع وجب اتباعه ؛ لأنه لابد أن 
يستند إلى نص› ووجود النص وحده مسقط للاجتهادء فإذا انضم إلى النص 
الإجماع سقط الاجتهاد من باب أولى . 
)0( إعلام الموقعين ۳١۷ /١‏ وينظر : منهج أهل السنة والجماعة ص١٠۲‏ . 
(۲) ینظر : البحر المحبط ٥۲۹ ۰٥۲۸ /٤‏ وشرح الکو کب المنیر ۲١۸/۲‏ . 
)( ينظر : مجموع الفتاوى ٠۲١٠/١‏ والبنحر المحيط ٤٤1/٤‏ » وشرح الكوكب المنير 

.YA0/۲ 
. ٤۳٠٤ص الرسالة‎ (4) 


() الرسالةص٣١٤.‏ 
0) ينظر : الفقيه والمتفقه ٠۷١ /١‏ والصواعق المرسلة ۳/ .۸۳٤‏ 


۸ الإجماع في التفسير 


الثالث: ی ع 

ا eT‏ 
شك. 

قال المحلي: (جاحد المجمع عليه» المعلوم من الدين بالضرورةء 
كوجوب الصلاة والصوم» وحرمة الزناوالخمر كاف قطعًا؛ a‏ 
تكذيب النبي لا . | 

وأما إن كان الإجماع على غير ذلك فقد اختلف العلماء اختلافًا كثيرًا في 
حکم جاحده أو خارقه» قال الآمدي : مح اتفاقهم على ان إنکار حکم 
الإجماع الظني غير موب للتكفي١:‏ 

والسبب في خلافهم : : هو اختلافهم في حقيقة الإجماع » وشروطه وبا 
: يتصل بذلك . 

قال الغزالي-رحمة الله_: «فإن قيل مل رودا ارق مام فاطا: 
لاء لأن التزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام) والفقهاء إذا أطلقرا 
(۱) ينظر في هذه المسألة : الفقیه والمتفقه ۱/ ۰۱۷۲ والمنخول ص۰۳۰۹ والبرهان ۷۲٤/١‏ 

والمحصول» الجزء الثاني » القسم الأول ص۲۹۷ والمسودة ص٤٤۳‏ ؛ والإحكام 

للآمدي ۱ ومجموع الفتاوی ۱۹/ ٠۲۷١‏ والبحر المحيط ٠ 0۳۸/٤‏ ومختصر إبن 

اللحام ص۷۹؛ وشرحالکوکب المنیر ۲/ ۳١۲٠ء ٥ AE‏ 

والإجماع مصدر ثالث ض ۲۸۲ ومابعدها. 
¥ هو جلال الذين محمد بن أحمد المحلي» فقيه شاقعي ۰ ومقسر أصولي» کان ذا فهم قوي 

وحافظة كليلة» ومن مؤلفاته ٠:‏ التفسير الذي تمه جلال الدين السيوطي قسميٰ اتفبښير 


الجلالين؟» و«اليدر الطالع في حل جمع الجوامع؟» توفي سنة ۰۸1٤‏ ينظر : شذرات الذهب 
‘N‏ ۳۰ والأعلام ۳۳۳/۵ . : 


(۳) حاشية المحلي على جمم الجوامع ۲۱۱/۱ : 
() الإحکامللامدي ۲۸۲/۱ . 


الاحكام المترتبة على الإجماع A0‏ 
ا ال ااا د 


التكفير لخارق اللإجماع» أرادوا به إجماعًا يستند إلى أصل مقطوع به » من نص 
او تخیر هوات : 

وقد اشتد نكيرٌ العلماء على من أطلق القول بتكفير خارق اللإجماع دون 
قيود أو ضوابط» قال أبو المعالي الجويني : «فَشا في لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يكفرء وهذاباطل قطعًا»" . 

وقي غضون خلاف العلماء في كفرجاحد الحكم المجمع عليه أو خارق 
الإجماع» يج د الباحث أن الأئمة يحكمونبكفر من يخرق الإجماع إذا 
انطبقت عليه جملة من الضوابط التي وضعوهالذلك . 

ومن ذلك : ما ذكره الجويني في كفر من اعترف وأقر بصدق المجمعين 
في النقل» ثم نكر ما أجمعواعليه» »۰ والسر في ذلك كما يقول-رحمه الله - 
أن «هذا التكذيب آيل إلى الشارع-عليه السلام ومن كدب الشارع كف . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكف مخالغة 
كمايكفر مخالف النصٌ بت ركه . . » وأماغير المعلوم فيمتنع تكفيره* . 


3 
E 


.٠۹ص‌یلازغلللوخنملا‎ )۱( 

.۷۲٤/۱ناهربلا‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

() المرجع السابق » وقد وضع الجويني ضابطا للقول بالتكفير في هذا المجال فقال : «والقول 
الضابط فيه : أن من أنكر طريقًا في ثبوت الشرع لم يكفر » ومن اعترف بكون الشيء من الشرع 
ثم انکره کان منکرًا للشرع » وإنکار جزئه کانکار کله . 

)0( مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۷۰ . 


النصل الضاني 
الإججاع عند الهفسرين 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول : عناية المفسرين بالإجماع . 

المبحسث الثاني : دواعي ذكر الإجماع عندالمفسرين . 
المببحث الثالث : اختلاف التنوع والإجماع . 

المبحث الرابع : الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة 

الإجماع. 

المبحث الخامس: لفتات حول قضية الإجماع عند المفسرين 
الستة . 


عناية المفسرين بالإجماع ۸۹ 


المبحث الأول 
عناية المفسرين بالإجماع 

متي المغرون بذكر البائ المع عايها قي كل موطن امتدعى ذكر 
الإجماعء أو أثْرَ فيه إجماع» في شتى العلوم الإسلامية عقيدة» وفقهًاء 
وأصولاًء وتفسيرًا» ولغة» وتأريځًا. 

ولا يكاد يوجد هذا المقدار الكبير بهذا التنوع في كتب أي من الفنون 
اللإسلامية » ممايوهُّل كتبَ التفسير لأن تكون من أهم مصادر المسائل المجمع 
عليها في الشريعة» وما ذاك إلا لكون القرآن الكريم هو مدار جميع علوم 
الإسلام. 

ولشدة عناية المفسرين بالإجماع» فإنهم قل أن يطّلعوا على إجماع في 
مصدر من المصادر التي يعتمدونهافي تفاسيرهم » إلا ويقوم المفسّر بنقل ذلك 
الإجماع» للاستدلال به ؛ لعلمه بعظم هذاالآصل» وقوة حجيته . 

ومن أظهر الشواهد على ذلك : الإجماعات التي يحكيها ابن عطية رحمه الله 
تجد معظمها قد نقلها القرطبي وآبو حيان - رحمهما الله - في تفسيريهما؛ 
لكونهما اعتمدا تفسير ابن عطية» وضمنا كتابيهما معظم ما فيه ؛ لجلالته» 
وقوة نظر مؤلفه» وتحريره للأقوال . وابن عطية يعتمد_غالبًا -فيما يحكيه من 
الإجماع والخلاف على تفسير الطبري"» وقل أن يخالفه في شي ء من ذلك . 
() ینظر على سبیل المثال: الإجماعات (1۲)ء (۱8)» (۱) (۱7) (۲۰) (۷)» 

۵ .(۳) من هذه الدراسة. 


)9( ینظر على سبیل المثال: الإجماعات (۱۸)› (٥۱)ء‏ (١۲)ء‏ (۲۷)ء (۳) (۳۹)» 
AE)‏ 


.۹ : الإجماع في التفسير 


وكذلك الشوكاني في تفسيره» ينقل كثيرًا من الإجماعات من تفسير 
القرطبي“؛ لأنه اعتمند تفسير القرطبي» ولخصه في كتابه» وما يقال عن 
الشوكاني يقال عن صديق حسنن خان في تفسير هفتح البيان»"» فإنه قد ضمنه 
خلاصة افتحالقدير» . 1 

والآلوسي-رحمه الله في تفسیره لایکاد یهمل شیتًامما ذکره آبو حیاناقي 
تفسيره من الإجماع + لكونه اتكأعليه» وأكثر من النقل عنه . 

وجملة من إجماعات الإمام الطبري قد اعتنى ابن كثير بنقلها في تفسيره“ . 

ونظرة فاحصة في ثنايا البحث» تنبيك أن كثيرًا من الإجماعات قد تناقلها 
المفسرون» وتداولوهاولم يهملوها. 

ولم تكن عناية المفسرين مقصورة على حكايته ونقله» بل عنوا أيضًا 
بمناقشته والاعتراض عليه من جهة » أو تأييده بالأدلة من جهة أخرى . ' 

فأما مناقشة الإجماع والاعتراض عليه فقد تکون إبطالاً بالكلية» وقد 
تکون‌استدراکاوتویًا. 

فمن أمغلة الأول : وهو إبطاله بالكلية : : 

١-ماذكرهالقرظبي:‏ من أنه لاخلاف بين العلماءعالى أن المزاد 
بالخليغة : آدم» فی قوله تعالی : # وَ ا٤ال‏ ر للماتیکة إن جاول نف لض ' 
۴ عرو هارفد تقب ابن کر باکر الاحتلدت فی انراد 


(۱) ینظر على سبیل المثال: الإجماعات ۲7( (۲۷)ء (۲۸) (۳۶)» (۳۹) .)٤۸(‏ 


(۲) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (1)» .)١(‏ 
(۳) ینظر. على شبیل المثال: الإجماعات (١۱)ء‏ ١۲)ء‏ (۱۲۸). 


() اينظر على سبيل المثال: الإجماع (۴۷). 


عناية المفسرين بالإجماع ۹۱ 


ورجح القولالآخر في المسألة . 

ما ذكره ابن عطية من أن السلوى: طير بالإجماع . وقد تعقبه القرطبي 
والآلوسي وغيرهمابذكرالقولالآخرفي تفسير السلوى» وهوالعسل . 

۳ ما ذكره ابن عطية أيضصًا: من نفي الخلاف في أن المراد بالهدي: ما 
أهدي من السَعَّم إلى بيت الله » وهو المذكور في قوله تعالى : * يتاا لذبن اموا 
کا جوا سم آنه وک لر لرام و تى ولا ميد 4 [۲ سورة المائدة] . 
وقد رد أبو حيان تلك الدعوى قائل : (والخلاف عن المفسرين فيه موجود. .» 
وذكر الأقوال . 

٤‏ -حَكى بعص المفسرين الإجماع على أن المراد بالقرية المذكورة في 
قوله تعالی : # وضرب فم لا صب ألقَرية إذ جاءها المرسوة 3 ٠١1)‏ سورة 
يس ]هي أنطاكية » وقد تعقب ابن كثير وابن حجر هذه الدعوى من وجوه عدة 
سيأتي تفصيلها في موضعها من البحثف0“ . 

ومن أمثلة الثاني : وهو الاستدراك على الإجماع وتقويمه: ما حكاه 
الطبري من الاخحتلاف في المراد بحاضري المسجد الحرام» فقال محررا 
موضع النزاع : «احتلف أهل التأويل فيمن عني بقوله : # 5لک لمن لم يكن هلم 
حاضرى الجر ألْمرَارٍ ۱۹١14‏ سورة البقرة]ء بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم» فقد استدرك عليه ابن عطية ذلك» فقال : 
«واختلف الناس في 3# جاضري آلْسَّجد امار بعد الإجماع على أهل مكة 
(۳) ينظر: الإجماع .)١۸(‏ 
ينظر: الإجماع (۷۷). 
) ينظر: الإجماع (۱۲۸). 


۹۲ : الإجماع في التفشسير ' 


وما اتصل بها. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم» ولس كما 
قال. O O‏ 

يكون الاعتراض ا مخالف ‏ الاجا وبیان E‏ قوله» انات 
للصواب. ومن مثلة ذلك : 


١-ماحکاه‏ ه المفسرون من الإجماع على أن القَسّم في قوله تعالى 2 
نهم فى رمم يعَمَهونَ 3 4 [سورة الحجراء إنماهو بحياة محمد 5ل 
وخالف الزمخشري ذلك» مدعيًا بأن القسم إنما هو بحياة «لوط» عليه الصلاة 
الام ابر لدان انیم والالرمي الد والافن کا پاي با بي ۰ 


مود ) ًٍ 


Ba 
المذكؤرين في سورة الفاتحة » إنما هم اليهود والنصارى بإجماع من السلففب»‎ 
وأیدوه بما ثبت عن رسول اله اة من تفسيرها بذلك . ثم حکی الرازي فيه‎ 
خلاقا» وفي ضمنه تضعيف القول المجمع عليه الثابت تفسيره ۰ عن رسول اله کا‎ 
مماحدابالآلوسي وهو الذي يعتمد على تفسير الزازي كثيرًا -أن يتعقبه بنقض‎ 
| الخلاف» وزلزلته بعبازة شديدة» حيث قال : من زعم أن الحمل على تفسير‎ 
النبي بيه ضعيف› فقد ضل ضلالاً بعيا إن کان قد پلغه ما صح عن رسول ال ي‎ 
. . وإلا فقد نجاسر على تفسنير كتاب الله-تعالى مع الجهل بأحاديث الرسول إلاة‎ 
والعجب من الإمام الرازي أنه ينقل هذا ولم يتعقبه بشيء سوى آنه زاد في‎ 


(1) ينظر: الإجماع (۳۷). 
() ينظر: الإجماع .)٠٠١(‏ 


عناية المفسرين بالإجماع 


الشطرنج غائ . 

ومن أوجه عنايتهم بالإجماع- كما تقدم -ذكر الأدلة التي تؤيد الإجماع من 
الكتاب والسنة متى وجد منهما ما يؤيد القول المجمع عليه» فقد يكون 
الاستدلال بهماجميعًاء وقديكون بأحدهما. 

-١‏ فمن أمثلة تأبيد القول المجمع عليه بالكتاب والسنة : ماذكره 
المفسرون من الإجماع على تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود 
والنصاری» وأيدوا ذلك بدلالة الآيات المبينة أن الغضب من أخص أوصاف 
اليهود» وأن الضلال من أخحص أوصاف النصارى» وبتفسير التي إا الصريح 
للاية» كماهو موضح في موضعه . 

a ۲ 
e ET الآية: مادکره‎ 


أو 


e 


ون کات رل يرث ڪللة او مرا ول ًح IEE‏ 
الساء] aT‏ 
عنه_: «وله أخ أو أخت من أم»» وهي قراءة شاذة . 
a‏ - ومن أمثلة الاستدلال بالقرآن الكريم بدلالة آية أخرى : : الإجماع على 
ا ر 


أن المراد بالفلّك الوارد في قوله تعالی : 9 دوه ف وس مم فی فزي yT]:‏ 


سورة يونس ] سفينة واحدة علا بأن لفظ الفلك يطلق على الواحدوالجمع » 
فقد ذكروا دليل ذلك في قوله تعالى : # ية وَأَصحَبً اة جلها 


)0( ينظر : الإجماع (۱ء ۲), 
() ينظر: الإجماع ١(‏ - ؟). 
(۳) ينظر : الإجماع (0۹). 


4٤‏ الإجماع في التفشير 


ءا إنْعليك 4“ [سورة العنكبوت]. 

٤‏ - ومن أمثلة الامنتدلال بالسنة المطهرة: الإجماع على أن «الشاة» هي 
المراد ب «النسك» الوارد في قوله تعالى : کی کا نکم ریسا او ہو آذ تن 
أيه دة س مكاي أو صَدَة أو شل ۱۹١14‏ سورةالبقرة]» ودليل ذلك: 
حدیث کعب بن عَجرة حین آذته هوام رأسه» فقال له رسول الله ل : «احلقه» 
وصم ثلائة آيام» آو أطخم ستة مساكين » أو اذبح شاه . . قال ابن عبد البر : کل 
من ذكر النسكَ في هذا الحديث مُمَسَرّا ذكره بشاة» وهو أمر لا حلاف فيه بين 
العلماء» . 

الان ماله کر اساب ترون الأيات :رمن أله 
الإجماع على تفسير الفضل الوارد في قوله تعالى : : کین سڪ جك 
ن ت بوا ضا من زّم 4 [۱۹۸ سورة البقرة] بأنه التجارة» ودليل 
ذلك : سيت نزول الآیة کما قال ابن عباس - رضي الله عنما كانت عُکاظ 
ومَجَنة وذو المجازء أسواًا في الجاهليةء فکانوا یتجرون فیهاء؛ فلما کان : 
الاسام كأنهم تأتّموا فيهاء فسألوا النبي ية فأنزل الله : کي ڪڪ 
جک آنکنکدا تاد قن م4 ني مواسمالحچ 7 | 


e E 


() ينظر: الإجماع .)١:١١(‏ 
(۲) ينظر: الإجماع (۴6). 
() ینظر : الإجماع (۳۸). 


دواعي ذكرالإجماع عند !لمفسرين 5 


المبحث الثاني 
دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين 

لقد كان النصيبٌ الأوفر من مسائل الإجماع الكثيرة المبثوثة في كتب 
التفسير لآيات الأحكام . 

أما الإجماع المتصل بتفسير القرآن الكريم » فإن المفسرين لم ينصواعليه 
في جميع موارده التي وقع فيها إجماع في القرآن الكريم » وسبب ذلك عائد-في 
نظري-إلى كثرتها إلى الحد الذي يصعب معه حصرهاء يضاف إلى ذلك : أن 
المرويات في التفسير كثيرة قد يعز على المصنف في التفسير الإحاطة بهاء» فضلاًعما 
دحل تلك المرويات من ضعف وقلة تمحيص ولذلك فإنهم لا يكادون يذكرون 
الإجماع في تفسير لفظ؛ أو تحديد معنى معين إلا لسبب يدعوهم لذكره . 

ومن أهم تلك الدواعي والأسباب مايلي : 

السبب الأول : وجود الاشتراك في المعنى. بحيث يرد في الآية لفظط 
مشترك بين معنيين فأكثر » وقد بتسع السياق لحمل المشترك على أي من معانيه » لكن 
يقوم دليل على قصر المشترك على أحد تلك المعاني» ويْجوع العلماء عليه . 

ومن أمثلة ذلك : 

١-قولەتعالى:‏ ولوا علقم الا مَس اجه ایکوش معوف أو 
سرحوهن معروف 4 [ سورة البقرة]ء فإن «البلوغ» لفظ مشترك يطلق في 
اللغة على المقاربة وعلى الانتهاء . وقد أجمع العلماء على حمل البلوغ هنا 
على المقاربة؛ لأنه إذا انتهى أجل المطلقة وانقضت عدَنّهاء فلا يَدَ لزوجها 
عليها. وقد دل لذلك أدلة كثيرة ليس هذا موضع بيانها. وهذا بخلاف معنی 


۹1 الإجماع في التفسير 


س ےر ر ی و 


«البلوغ» في الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى : * وا طلقم اسه عن جهن 
فک وهی آن تحن أو جهن دا رسوا بم اروف 4 ۲۳۲1 سورةالبقرة]» ٠‏ 
فإن معنى «البلوغ» هنا : هوالانتهاءء وذلك لكون المعنى يضطر إليهء والسياق ) 
يدل عليه » هذا فضلا عن أدلة أخرى» من أهمها: سبب نزول الآية". .ب أ 

فول تعالی ٥  :‏ الصا ما اک افیا ری کل تق ما ۰ 

شعن 2 # [سورة طه]ء فقد أجمع العلماء ء على أن المراد بالساعة هنا: ۰ 
القيامة . وعلة ذكرهم للإجماع هنا :هو کون هذااللفظ مث مشت رکا بین معان عدة». : 
ومن ذلك : قوله تعالی: ووم قم الاه ق ألمَجرمة ما شو عر 
اع14٥ ٠‏ سورة الروم]فالساعة الأولى في الآية هي القيامة » والثانية : هي 


الوقت القليل من الزمان. 
وقد فْسّرت «الساعة؛ أيضًا بموت الإنسان» كما في قوله تعالى: اي ' 
خی لدی کذا بلق اہ سی لدا جام لاع بع قا لوا سرا على ما قرط 


ا۱1 سورةالأنعام] 8 

السبب الثاني : تحريرٌ محل النزاع في الآية» وهذا كثير عند المفسرين› 
وذلك حينمايذكرون الخلاف› في تفسير لفظ أو في معنى يبد أون أولاً بذكرما ' 
أجمع المفسرون عليه تحريرًا لمحل النزاع» وقد يكون ما ذكروه من الإجماع 
أمرّا واضحًا لا إشكال فيه » لكن دعا إلى ذكره بيان المحلٌ المتنازع فيه . ومن 
أكثر المفسرين ذكرًا للإجماع لهذا السبب الإمامان: الطبري وابن عطية - : 
رحمهماالله-. : 


() ينظر : الإجماع(۸٤):‏ 
9) ينظر: الإجماغ(۳١١).‏ 


دواعي ذكرالإجماع عند المفسرين AY‏ 

ومن أمثلة ذلك : 

|-قولەتعالى: وة ایتا موی التب اران مک مذو > 4 
[سورة البقرة]» فقد أجمع المفسرون على أن المراد ب «الكتاب»: هو التوراق 
وهذاإجماع لايشك فيه» بل ولا يُحتاج لذكره لبداهته» لولا أن الذي دعاهم 
لذكره هو الاختلاف الواقع في المراد بالفرقان» حيث اختلف المفسرون فيها 
على خحمسة أقوال . 

۲-قوله تعالی : # اصا5 ولد پور ها ول مولو َو بوارو) ۲۳۳1 سورة 
البقرة]» حيث ذكر بعض المفسرين الإجماع على أن «الأب» هو المرادٌبقوله : 
ولا موود ْوَلَو . والداعي لذكر الإجماع : تحرير محل النزاع في المراد 
بقوله بعد هذه تمامًا : 3 وَعَل ألْوارث مَل ذلك 4 حيث اختلف المفسرون في 
المرادبالوارث على أقوال" . 

ومن هذا القبيل أو قريب منه : كون المفقسر يذكر ماتدل عليه الآية باتفاق » 
ثم بين المعنى المحتمل أو المختلف فيه » كمافي قوله تعالى  :‏ 4 وأذڪُروا 
آله ف ايام دود ۲٠١14‏ سورةالبقرة]ء فقدبين ابن العربي 
والقرطبي : أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج» بلا خلاف . ثم ذكرا الخلاف 
في دخول غير الحاج في خطاب الآية" . 

ومنة د أيضا: أن يُذ كر الإجماع على الشيء الجامع بين الأقوال المختلفة 
في تفسير الآية . 

كما في قوله تعالى : * ارتا ْم الى وألسَلوف 4 ٠۷[‏ سورة البقرة]» 


(۲) ينظر: الإجماع(۹٤).‏ 
(۳) ينظر: الإجماع(١٤)ء‏ ومثله الإجماع(۳۰)ء .)۱۳١١(‏ 


۹۸ : الإجماع في التفسشير 


حيث ذكر ابن عطية الإجماع على أن «السلوى»: طيرء ثم اختلفوا من آي أنواع 
الطيرهى"؟ ۰ 

وکمافي فول تمالی: ظ وم اغا الأ ال د ایی کی اہ کک 
الاية ١١[‏ سورة المائدة]» فقد اختلف المفسرون في المراد ابالأرض المقدسة)) 
بيد أن الذي قالوه ہلا پخرج‌عن أن یکون ما بين الفرات وعريش مصر› پإاجماع» 
كماقرره الطبري E PE‏ 

السبب الثالث : الرذعلى النخالفين : 

فقد كثرت دعاوى الغرق المنحرفة في الاحتجاج على بدعهم وضبلالاتهم 
بالقرآن الكريم » فانبرى العلماء لرد احتجاجهم بسقوط تلك الدعاوى» وبيان 
أن تفسيرهم للذيات على الوجه الذي ذكروه مخالف لإجماع السلف» الذين 
هم أدرى بالتنزيل» وأعرف بلغة العرب» وأبعد عن الأهواء» وأسلم من 
الزيغ » وإجماعهم سابق على و جود من بعدهم » سواءٌ قيل : إنهم أجمعواغلى 
قول معین» أو قيل SE‏ 
منهم على عدم الزيادةعا علیها» کماتقدم تقریره" . 

ومن أمثلة ذلك : : 

١‏ -قوله تعالى : بابد ربك حى يأك ليث :4 [سورة الخجرا 
حيث حكى العلماء الإجماع على أن المراد باليقين : الموت . ردا على غلاة 
الصوفية الذين زعموا أن اليقين منزلة مَنْ بلغها سقطت عنه العبادة . ' 
() ينظر : الإجماع (۸۲)ء ومثله أيضًا: الإجماع .)۸١(‏ 


( ینظر ص : ۸۲ ۔ 
() ينظر: الإجماع(١١١).‏ 


دواعي ذكرالإجماع عند المفسرين ا 


كيو €[سورة الصافات]. 

فقد ذكر المفسرون الإجماع على أن المراد: ما نتم بمضلين عليه أحدًاء 
إلا من شاء الله له الضلال» وذلك ردا على القدرية الذين ينفون عن الله خلق 
الضلال في قلوب العباد» ويرون أن ذلك من فعل العبد وخلقه . 

۳ حكى المفسرون الإجماع على أن قوله تعالی : « وَسَيّما لني < 4 
[سورة الليل]ء نزلت في أآبي بكر - رضي الله عنه - ردا على الرافضة الذين 
يزعمون أنها نزلت في علي -رضي الله عنه " . 

وهذا أحد الأسباب التي تستدعي حكاية الإجماع في كل زمن بحسبهء 
بحيث يقوم العلماء برد مقالة كل ضال مُتقوّل في القرآن برأیه أو هواه» مُفسّر له 
على غير تنزيله وتأويله الذي أطبق عليه السلف» مبينين مجافاة ذلك القول 

السبب الرابع : ذكر الإجماع على تفسير آية للاحتجاج به في تر جيح قول على 
قول في تفسير آية أخرى . وذلك عندمايذكر المفسرون الخلاف في تفسير آية» 
فإنهم يستعينون في التر جيح بين الأقوال على جملة من المرجحات» ومن أهمها : 

ورود إجماع في آية لها علاقة بالآية المختلف فيهاء وأكثر المفسرين 
استعمالاًلهذاالإمام الطبري-رحمه الله . 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - لما ذكر - رحمه الله -الخلاف بين المفسرين في اليوم الذي عنى الله تعالى 


رر د 


ICAL e 1‏ ا ر ا 
بقوله: # وَإذعَدَوت من أهزك سوئ أَلمُوْمزين ممَود لَفََال ٠۲١14‏ سورة آل عمران]ء 


Ei ر‎ 


۲-قوله تعالی : # ما سمه بتي 


() ينظر: الإجماع(١۳١).‏ 
() ينظر : الإجماع(١۷١).‏ 


Nes‏ الماع فى التف در 


فقيل : المراد به غزوة أحد» وقيل : بل عنى يوم الأحزاب» وقيل :بل عنى 
يوم بدر. ثم رجح الطبريٌ أن المعنيّ بها يوم أحد» وقال معلا ترجيحه لهذا 
القول بأن «الله -عز وجل - يقول في الآية التي بعدها: # لهست طایقان 
وڪم ان َا ۲۲1 سورة آل عمران]ء ولا خلاف بين أهل التأويل :' أنه 
عني بالطائفتين بنو سَلمة وبنو حارثة» ولا خلاف بين آهل السير والمعزفة 
بمغازي رسول الله بء أن الذي ذکر الله من آمرهما نما کان يوم أَحُدٍ ڊون يوم 
GS‏ # ل 
قتان ونڪ ان ت4 . 
٠ ۲‏ - رحمه اله -الخلاف في فدية الضيد الواردة في قوله تعالي: 
اا لذن ءامنا لا لوأ ألصَيد وا وام حرم ون کا یکم اجا لسارم 
ال کک وا مدل یگ کا ناکرا گقرة اء مسین ودل درل 
Ts‏ أو لا؟ رجح الول بالتخيير؛ 
TE‏ 
ایشا ج ولع رو فان رع فا ايسر من ادي ولا لوا ر وسک ی بل 
ادف یلم کن کان نکم ریسا أ ب و آذ من راه سو ية ِن صِيَاي أو صِكَقَذٍ او 
سس4 ۱۹١[‏ سورة البقرة]“ 
ولأجلل هذا السبب غالبا تجد الإجماع في تفسير الآية في غير مظنته» مما 
يعني ضرورةًجمع ماحكى المفسرون الإجماع عليه في تفاسيرهم» يوضع في 
ظنته» نسهیلاًلمراجعته . 
() تفسيرالطبري ۱۹1/۷ : 


() ينظر : الإجماع(0۸). 
() ينظر : الإجماع(٥١).‏ 


دواعي ذكرالإجماع عند المقسرين 1.۱ 
ومن هذا الباب أيضًا : أن يذكر المفسر الإجماع في تفسير آية للاحتجاج به 
في ترجيح قراءة على أخرى» وهذا كثير عند الإمام الطبري -رحمه الله - جريا 
على قاعدته في الترجيح بين القراءات القرآئية . 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ما ذكره الطبري - رحمه الله - من اختلاف القراء في قراءة «بئيس» من قوله 


2e 2 r24,‏ ر 


تعالی : اذہ آلزے ظلموا بعد اس بیس بحا كانوا يفسقوت 4 [سورة الأعراف] 
فمنهم من قرأها: «بيس)» ومنهم من قرأها: «بيتس٤»‏ ومنهم من قرأها: «بَنّس» 
ومنهم من قرآها: ابئس). ثم رجح -رحمه الله -قراءة : ئيس معلل ذلك : 
بأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد» قال: فدلٌ ذلك على صحة ما 
اتر 

۲ - ما ذکره -رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی  :‏ ون کنا سهم ن 
بعد عَهرهم موان ویم قفاوا أك أ ڪر مم ل يسن َد 4 
[ سورة التوبة] فقد روي في قوله : 3 يسن قراءتان : إحداهما: بفتح 
الآلف» والأخرى: بكسرها. ورجح الطبري قراءة الفتح» بل قال : «والصواب 
من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره» قراءة من قرأ بفتح الألف 
دون کسرها؛ لوجماع الحجة من القراء على القراءة به» ورفض خلافه؛ 
ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويله : لا عهد لهم . والأيمان التي 
هي بمعنى العهد لا تكون إلا بفتح الألف ؛ لأنها جمع يمين كانت على عَمَدٍ كان 
بين المتوادعين» . 


)0 ينظر : الإجماع(41). 
Cf‏ تفسير الطبري ٠9۷ /٠٤‏ . وينظر : الإجماع (۹۷). 


1.۲ الإجماع قي التفسير 


السبب الخامس : دفع توهم معنى فاسد : 

اعتنى المفسرون - رحمهم الله - في تفسيرهم للقرآن:بدفع ما يتوهم من : 
المعاني الباطلة» التي قد تقع في أذهان بعض الناس» لسبب من الأسباب» ؛ 
وقديحكون الإجماع في تفسير الأية ؛ لأجل دفع ذلك الوهم‌الفاسد:. ٠‏ , 

ومن أمغلة ذلك : 

۱ - ما ذکره المفسبرون عند قوله تعالی : # واد قتا میک ا شد 2 
هسدوا لہ بیس أن واستکر ٥5‏ م الكريت 43 [سورة البقرة]؛ جبث : 
ذكرواآن السجود لد لا يراد به سجوذ التعبد إجماعًاء قال الرازي: «أجمع 
المسلمونعلى أن ذلك السجود ليس سجود عبادة» ٣‏ 

۲ ماذكره إن صطيةمنإجماع المضسرين على أن السجودالوارةفي فول : 

ا 


تعالی : 3 وفع ابو جوع امرش ووا ES‏ »کان 


سجود تحية لاعبادة؟ . 


ومن أكثر ما يوقع في الوهم الفاسد ما يتصل بقضية الوقف والأبتداء في 
القرآن الكريم » وإن كان هذامن اختصاص كتب «الوقف والابتداء» ٠‏ فإن كتب 
التفسير مَصدَر تر ومهنم في هذا الجانب a Sl CEE E‏ 
إجماعات في موضوع ألوقف ؛ لصلتها بتفسير الاية . 
ومن الأمثلة على ذلك : e‏ 
ما ذكره المفسرون في تفسیر قوله تعالى : ک الوا شیک ما کن ایی کے ٣‏ 


2e % 


أن تود من دیلک من ولاه وکن مهد ءابا ی کنر ازس ؤا 


TE IE (0‏ 
(۳) ينظر : الإجماع(۱۳). 
(۳) ينظر: الإجماع(۲١٠).‏ 


دواعي ذكرالإجماع عند المفسرين ¥ 


فوا بوا ٿڏ ڪدي يما قولوت ) [۱۸ء ٠۹‏ سورة الفرقان] ؛ حيث 
حکی ابن عطية وأبو حیان الإجماع على آن قوله  :‏ مڌ ڪدبرکم € من قول 
الله تبارك وتعالی . دفعًالتوهم اتصاله بماقبله"" . 

السبب السادس : مخالفة تأويل الاية للظاهر أو الغالب فى الاستعمال . 

ومن آمثلة ذلك : ۰ 

١‏ ماذكره المفسرون من الإجماع على أن المراد بقوله تعالى : « اوا شنكم 
کلک یر لک عند باریم ٠ ٤[‏ سورة البقرة]ء هو الأمرٌ بأن يتل بعضهم بعضًا؛ 
وذلك لأن ظاهر الأمر في الي دالْعلى أن كل واحد يقتل نفسه بيده» بيد أن المرادهو أن 
يقتل بعضهم بعضًاء لكنه نزل منزلة النفس» لبيان شدة الاتصال» وكمال القر ب . 

ونظیر هذه الآیة قوله تعالی : ٭ ولا کقتلوا آنشکم إن لہ 6ن یکم یا 3 4 
[سورة النساء]ء وقوله-جل ذكره- : ل ولا ليرا نشك ١١14‏ سورة الحجرات]. 

۲-قوله تعالی : ل وی داد آتمافته فاستعقر ری وکر راما ٤[‏ ۲ سورة ص]؛ 
حيث ذكر ابن العربي : أنه لاخلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهناً: 
السجودء وسبب ذلك فيما يبدو : أن الركوع له حفيقة معروفة هي الأصل في 
استعمال لفظ (الركوع)ء فلما كان تأويله في الآية يخالف ذلك الظاهر وتلك 
الحقيقة » ناسب أنيحكي الإجماع على ذلك . 

السبب السابع : ألا يرد في ألفاظ الآية مايدل على المراد بها صراحة» مما 
لايتم معناها إلا به» فيحتاج المفْسّرٌإلى التصريح بالإجماع على ذلك المراد؛ 
لقطع احتمال غيره . 


(9) ينظر : الإجماع(۷١).‏ 
(۳) ينظر: الإجماع(۲١١).‏ 


' الإجماع قي التفسير‎ : 1.٤ 

ومن أمثلته : 

ما حكاه المفسرون من الإجماع على أن القيام المذكور في قوله تعالى : 
لیے ی aS os‏ | 
آ)7١۲۷‏ سورة البقرة]ء إنماهوغي يوم القيامة". 

وقریب منه : SS oN‏ 
الصلة» وانعدام الفرق بين المذكوروالمحذوف . 

ومن ‌أمثلته: . 

١-ماحكاه‏ المفسرون من الإجماع على أن شَحْم الخنزير داخل في عموم 
E GE E‏ : 
آلخنزي4 الآية ۱۷۳1 سورة البقرة]. 

قال اين عطية_رحمه اله : وص الحم من الختزير ليل على تحريم 
عینه ۰ دكي أ ولم بذك وليم الشَحم وما هناك من الغضاريف وغیرهاء 
وأجمعت الأمةعلى تحريم شنځمه» . 

- إجماع المفسزين على دخول الرٌجال في حكم قوله تعالى : 6 لري 
e E‏ ۰ 

قال ابن عطية ةا ٤ ES e‏ 
وإجماع الأمة على ذلك» وهذا نحو تَصه على لحم الخنزيرء وم 
N GS‏ ا 
() ينظر : الإجماع(۳٥),‏ 


(۲) المحررالوجيز 1۸/۲ : وينظر: الإجماع (۲۸). 
0 المحررالوجيز ٤١ /٠١‏ . وينظر: الإجماع(١١١).‏ 


اختلاف التنوع والإجماع ۱.0 


المبحث الثالث 
اختلافى التنوع والإجماع 

أكثر الخلاف الوارد في التفسير بين مفسري السلف» هو من باب اختلاف 
التنوع . 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام أحسنَ تقرير فقال : «الخلاف بين السلف في 
التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثرٌ من خلافهم في التفسير» وغالب ما 
يصح عنهم من الخلاف : يرجع إلى اختلاف تنوّع » لا إلى اختلاف تضاد». 

وقال الشاطبي"_ رحمه الله _ : «من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف» 
وهو ضربان : 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطا مخالمًا لمقطوع به في الشريعةء وقد 
تقدم التنبيه عليه" . 

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف» وليس في الحقيقة كذلك» وأكثر مايقع 
ذلك في تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني 
ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على 
العبارة“ كالمعنى الواحد» والأقوال إذا أمكن اجتماعهاء والقول بجميعهاء 
() مقدمة التفسیر ضمن مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ۱۲/ ۳۳۳ . 
() هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي » الشهير بالشاطبي» أصولي» من فقهاء المالكيةء 

من أعظم مؤلفاته : «الموافقات»» و«الاعتصام». توفي سنة .۷۹١‏ 

ينظر : الفتح المبين ٠۲١٤/۲‏ والإعلام .۷١ /١‏ 


(۳) ينظرص 
() أي : يمكن التعبير عنها بعہارةواحدة كماهوشأن المعنى الواحد. 


۱۰٦‏ اإجماع في اشير 


شرح السنة» ا ف فتاوی الأئمة» a‏ في مسائل الم ! ر 
الموضع مما يجب تحقيقه» فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في . 
الحقيقة خطأء كما أننقل الفاق في موضع الخلاف لا يصح . 

إذا تقرر هذاء فإن الحديث عن أثر اختلاف التنوع على الإجماع» يدعو '. 
إلى معرفة أقسام اختلاف التنوع بين المفسرين""» وهي على النخو التالي ٠‏ . 

الأول : اختلاف فى اللفظ دون المعنى » وهذا لا تأثير له في تفسير الأية .: 

ومن أمثلته : ما ذإكره المفسرون من الاختلاف في تفسير كلمة قضى !من 
قوله تعالی  :‏ 4 وی ريك ألا دوا إل ا4 [۲۳ سورة الإسراء]ء :فقال ! 
ابن عباس : «قضى»: أمر . قال مجاهد: اقضى): وصى . وفسرهاالربيع بن 
نس ب «أوجب» . وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب»› فلا تأثير لهذا 
الاختلاف في معنى الاية . ۰ 

الثاني : اختلاف إني اللقظ والمعنى» والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد 
بینهما » تحمل الآية عليهما وتفسر بهماء ويكون الجمع بين هذاالاختلاف 
أن كل واحد من القولين ذكرّ على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع » إوهذا! 
يشمل نوعین : 

هما : ما عبر عنه شيخ الإسلام بقوله: أن عبر كل واحلا مهغ اصن 
() الموافقات ۲٠١١۲۱۴٤/٤‏ . : : 
)( ينظر في ذلك : مقدمة التفسنير لشيخ الإسلام ۲۴۳/۱۳ وما بعدها من مجموع الفتاوى» 

ومقدمة رسالة «اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف؛ رسالة دكتو راه للدكثور : 

عبد الله الأهدلء وكتاب «أصول في التفسير» للشيخ : محمد بن صالح العثیمین صز ١‏ -' 

.١‏ وكتاب «فصول:في أصول التفسير ٤‏ للشيخ : مساعد الطيار ص ٩۵‏ ومابعدها. 


اختلاف التنوع والإجماع ۱.۷ 


المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر 
مع اتحاد المسمى“ كتفسيرهم : # صر أَلْسسَمَيمَ ©4 [سورة الفاتحة] : 
بالقرآن» وبالإسلام» وبالسنة والجماعة. 

ثانيهما: أن يذكر كل واحد منهم من الاسم بعض أنواعه على سبيل 
المشال؛ كتفسيرهم: ظالم ْصَيو 4 : بالذي ي وخر العصر إلى 
الاصفرار» أو بأكل الرباء أو مانع الزكاةء و محص 4: بالذي يُصلي في 
أثناء الوقت» أو الذي يؤتي الزكاة المفروضةء ولا يأكل الرباء ول ساب 
السب ت : بالذي يصلي في أول الوقت» أو بالمُحسن بأداء الواجبات مع 
المستحبات» وبالمتصدق مع إخراجه الزكاة" . 

وبناء على هذا التقسيم يمكن الإجابة عن أثر اختلاف التنوع في الإجماع 
بأن يقال : 

أما القسم الأول : فإنه لا آثر للاختلاف فيه على حكاية الإجماع؛ لأن 
اخحتلاف الألفاظ في التعبير عن المعنى المراد أمرٌ معهود» بل لا يكاد ُسْلم 
منه» وإذا كان المقصود من التفسير هو الوصول إلى المعنى» فإن اختلاف 
اللفظ في التعبير عنه لايضقطعًا. 

قال شيخ الإسلام: «ومن الأقرال الموجودة عنهم (أي السلف) ويجعلها 
بعض الناس اختلافاء أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فإن 
الترادف في اللغة قليل . وما في ألفاظ القرآن» فإما نادر”وإمامعدوم وَل أن 
(1) مقدمة التفسیر ضمن مجموع الفتاری ۲۲۳/۱۳ . 
0( في قوله تعالی :3 ماز التب آل الت ین کوت نتر رل قري ونم 


ور ا 


مقتصد د ونم ساق بالسيتِ ت پان آله دلت هو الل لير < 4 سورة فاطر 
(۳) ینظر: : مقدمة التفسیر لشیخ الإسلام من مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۳۷ . 


۸ الإجماع في التفسشير 
بعبروا عن لفظ واحد بافظ واحد بدي جمیع معناه» بل کون فه قريب 
لمعناهء وهذامن أسباب إعحاز القرآن»"' . 1 

ومن أمغلة ما البق ما كرابن عطة فى فول تحال 


کے ر اا و مع ا ر ا 
4 وَلَمَد اد ميق بف إنرويل وبعشكا مهم تى عَم تیا 4 


[۲ سورة المائدة] + ی أن التب مر اكير الو" 
القائم بأمورهم التي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها! . 

وقد فسره الحسن بأنه: الضمين» وفسره قتاده بأنه: الشاهذ» وفسره : 
الربيع بن أنس بأنه: الأمين› قال ابن عطية بعد ذكر هذه الأقوال: «وهذا كله 
قريب بعضه من بعض!» وقال ابن الجوزي : «وهذه الأقوال تتقارب» ٠.‏ . 

أما القسم الثاني بنوعيه» فإن الخلاف - أيضًا - لا يوثر على ب ۰ 
الإجماع؛ لأن الأقوال متفقة على المعنى» فإذا كي الإجماع على تحو إ 
تجتمع فيه الأقوال» وليس فيه إلغاء لأحدهاء فإن الإجماع چ ولا 
تقض أو بُعترض عليه بمثل هذاالاختلاف . 

قال ابن جُزي- رمه الله-مبيتاً أقسام اختلاف التنوع : 

الأول: اختلافإفي العبارة مع اتاق في E‏ 
المؤلفين خلافًا» وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه» وجعلناه نحن قولاً واحدًاء , 
وعبرناعنهبأحدعبارات/المتقدمين» أوبمايقرب منهاء أوبمايجمع معانيها.  ٠.‏ 

الثاني : اختلاف في الل ك ا 4ة اة ت م وا 
وليشن معال متها علي حصوصه هو الماد وإتما المراد المعنى العام + التي: 


(۱) مقدمة‌التفسیر» ضمن مجموع الفتاوی ۳٤۱/۱۳‏ 
() ينظر: الإجماعرقم(۸1). ` 


اختلاف التنوع والإجماع ۱.۹ 


تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا عده كثير من المؤلفين خلاقاء ول 
في الحقيقة بخلاف ؛ لأن كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم نعده 
بی غاا ن ا کا ا ال فك ا وا ا ی 
تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. . ٠.‏ . 

ومن الشواهد على ذلك الخلاف : ماذكره المفسرون في تفسير (المحروم) 
في قوله تعالی : ہط ایت ف نریم ی عم 3 اعاب السرم 3 4 [سورة 
المعارج]ء قال ابن عطية : «واختلف الناس في (المحروم) اختلافًا هو عندي تخليط 
من المتأخرين ؛ إذ المعنى واحد» وإنما عبر علماء السلف في تلك العبارات على 
جهة المَملات» فجعلها المتأخرون أقوالاً» وذكر جملة من أقوالهم ثم قال: 
«والمعنى الجامع لهذه الأقوال : أنه الذي لامالله» لحرمان أصحابه . ٠.‏ . 

هذا إذا حكي الإجماع على قول يجمع بين الأقوال» أما إذا كي الإجماع 
على أحد تلك الأقوالء فإن حكايته على هذا النحو قد تكون إلغاءً للأقوال 
الأخرى؛ لذافإنه يستفصل عند حكاية الإجماع» هل المرادبه : أنيكونالقول 
الذي حكي الإجماع عليه هو أحدٌ ميراد بالآية وتفسر به أو هو المراد وحده 
مع تمي ماعداه؟ 

فإن كان الثاني» فإن حكاية الإجماع لا تصح؛ لوجود الخلاف» وإن كان 
الأول فلا يقال بأنه صحيح بإطلاق لوجود الاحتمال» وإن كان الغالب الصحة. 

ومن أمثلته في البحث : 

١‏ - ما ذكره ابن عطية في تفسير (الهذي) من قوله تعالى : # ياا ألذِنَ 


)0 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ۰1/١‏ ۷. 
9 المحررالوجين٤/ ١١١١١‏ . 


.1 : الإجماع في التفشير 


منوا کا یلوا شمر ١‏ می الو رک لر لاہ ولا ادى الآية ۲1 سورة المائدة]؛ 

o es 
۰ به الربة» فامر الله ألا يتح ولاغارعايه».‎ 

وف رجح تمق الم رین ان المر اد بالہ دی ما مرم ما دی لیت ی یران 
وغيره» من ثياب وجماد» وقيل: مالم يُشعر من الهدي» وقيل غير ذلك . ولذلك رد 
أبو حيان دعوى الإجماع ) وقال : «والخلاف فيه عن المفسرين موجودا. 

وعليه» فإنه يقال : إن كان مراد ابن عطية نفي الخلاف» في أن اسم الهذي 
مختصٌ ہما کان من الأنعام دو غیره فهذا لا يْسَلّمّله» وإِن کان مرادة نما كان 
من الانعام فهو هَدیٌ بلاخلاف» فهذاصحی . 

O ENS ۲‏ 
لما جام فهر ف نر سرج ©€ [سورة ق]ء حيث ذكر أن المراد به : «القرآن في 
قول الجميع)» وقد ورد عن المفسرين في الآبة ستة أقوال أخرى» فقيل : الإسلام؛ 
وقيل : محمد وقيل : البعث» وقيل : هو ضد الباطل » وقيل غير ذلك . 

وعليه» فقول الماوردي : «إنه القران في قول الجميع؛» إن کان مراڈہ ن 
الجميع لا يقولون إلا بهذاء فهذا لا ُسَلَمله» وإن کان مراده أن التكذيب باي 
واحد من هذه الأمور المذكورة» سيول إلى التكذيب بالقرآن» أو كان مراده 
ل ا ا ی م ا 
E‏ ا 


() ينظر: الإجماع(۷۷). ' 
() ینظر : الإجماع(۱۳۹). 
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المبحث الرابع 
الأسباب التي توقح المفسر في مخالفة الإجماع 

أكثر من رأيثّه ينقل حلاف المأثور عن سلف الأمة : هم متأخرو المفسرين› 
وخصوصًا أهلَ البدع في العقائد منهم » كالمعتزلة وسائر فرق المبتدعة ؛ ولذلك 
أسباب عدة أكتفي بالإشارة إلى أهمها : 

الأول: ضعب عنايتهم بآثار السلف» وإجماعهم» وخلافهم» وعدم 
التمييز بين صحيح الروايات الواردة عنهم وضعيفهاء فإذا نقلوا فإنهم يروون 
الغرائب والضعاف والمناكير التي لا توجد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير 
بالمأثورء والتي تعْتى بنقل أقوال السلف» وتحرير ألفاظهم وعباراتهم . قال ابن 
الحاجب : «وكانوا - بعني المعتزلة - من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة 
والتابعين»“؛ ولذلك تراهم ينقلون الخلاف فيما أجمع عليه السلف» 
وينقلون الإجماع فيما اختلفوا فيه » وقد يكون للسلف في تفسير الاية قولان» 
وهذا- كما تقدم_ إجماع منهم على عدم جواز الزيادةء فيأتي هؤلاء بأقوال 
أخرى » فيخرقون الإجماع . 

ولشيخ الإسلام تحرير بالغ الأهمية لهذ القضية؛ حيث قرر أن معرفة 
أقوال السلف وأعمالهم» خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم» 
فقال: «ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين» خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم » وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًاء وإذا 


(۱) تیسیر التحریر ۲۲۷/۳ ۔ 
)1( ينظر ص : 10. 


1-۲ : الإجماع في التفسطير 


اا > فيمكن طلبٌ الحق في بعض آقاويلهم» ول ا 
يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه»'. 

«وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبیلهم ولا لهم 
خبرة بأقوالهم وأفعالهم» بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به 
لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك» من أهل الكلام والرأي والزهد ' 
والتصوف ٠‏ فهؤلاء تجد عُمدلَهم في كثير من الأمور المهمة في الدين» إنماهو 
عما يظنونه من الإجماع » وهم لايعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتةء أوعرفؤا ! 
بعضها ولم يعرفواسائرهاء فتارة يخلون الإجماع ولايعلمون إلا قولهم وقول إ 
من ينازعهم من الطوائف المتأخرين. :. وتارة عرفوا بعض أقوال السلف . . 
يحكون إجماعًا ونزاعًا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة» بل قد يكؤن 
قول السلف خارجًاعن آقوالهم . . . وهم إذاذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم 
علم بهذا الإجماعء فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أل 
العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف» فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع 
باجماعهم في مسائل ع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم باجماعهم 
کثیرًا. . .| 2 

الثاني : E SE‏ عليها» ولو کان 
مخاقالد اج مله اف ردي اتان تامهم رتیت 

٣ ا‎ 

A‏ «وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتار 
() رسالة «الفرقان بين الحق' والباطل» ضمن مجموع الفتاوی ۲۲/۱۳ . 


(۲) ٠يقال:‏ لا أفعله بتةء ولا أفعله البتةء وألبتة: اا رجب ف 
(۳) المصدر نفسه +۲١ ٠٠٠/۱۳‏ وبقية الكلام مهم» فليرجع إلبه من شاء الاستزادة: 
e‏ من جر 
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والسنة» يحكَّلونهما مذاهبهم» ورون بمشتبهاتهما على العامة» ويظنون 
أنهم على شي ء. . فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما 
فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى بالصواب» وأقوم 
في العلم والعمل». 

الثالث : تفسير القرآن بمجرد اللغة. من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن› 
والمُنرّل عليه » والمخاطب به . 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذين السببين - أعني الثاني والثالث-هما أكثر ما 
يُوقع من يفسر بالرأي والنظر في الخطأ في تفسير كتاب الله ؛ لأن الأوّلين راعوا 
المعنى الذي رأوه» من غير نظر إلى ما تستحق آلفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان» والآخرين راعوامجرد اللفظء وما يجوز أن يراد به في لسان العرب» 
دون أن ينظروا إلى مايصلح للمتكلم به» ولسياق الكلام" . 

ثم بين - رحمه الله - أن الأوّلين تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد 
به» وتارة بَځملونه على مالم یدل عليه ولم يُرّد به» وفي کلا الأمرین قد یکون 
ماقصدوانفيّه أو إثباته من المعنى باطلاً؛ فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقًاء فيكون خحطؤهم في الدليل لا في المدلول» مثل 
كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم» ممن يفسرون القرآن بمعان 
صحيحة » لکن القرآن لا يدل عليه" . 

قال رحمه الله _ : «فالذين أخطآوا في الدليل والمدلول-مثل طوائف من 
أهل البدع - اعتقدوا مذهبًا يخالف الح الذي عليه الأمة الوسّط الذين لا 
() الموافقات ۷۷/۳ وينظر أيضًا: الاعتصام للشاطبي .۲۳٠۷/١‏ 


(1) رسالة مقدمة التفسير ضتمن مجموع الفتاوی .٣٣٣ ۳٥٥/۱۳‏ 
(۳) المصدر السابق ۳٥٦/۱۳‏ ۳۹۲. 


: الإجماع قي التفسنير‎ E 


يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على . 
آراتهم» تارة يستدلون بآيات على مذهبهم» ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما 
يُخالف مذهبهم بما رفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوازج 
والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمُرجئة» وغیرهم ۰ وج : 
كالمعتزلة - مثا - فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالاًء وقد صنفوا تفاسير 
على أصول مذهبهم . 
ثم قال: «والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن ‏ 
عليه » وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» ومأمن تفسير من تفاسيرهم الباطلة ؛ 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتین : 
تارة من العلم بفساد قولهم . 
وتار من العلم بفسادمافسروابهالقرآن؛ إمادلیل عل قولهم» أو جوا : 
على المعارض لهم . ۰ 
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» فصيځًا» ويدمڻ ليدم في كلانه 
وکر الان لیعلمون کضاحب الکشاف وترم تی إن برج على لى : 
كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . وقد زيت من 
العلماء المفسرين من يذكر في كتابه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي بقلم | 
أو يعتقد فسادها» ولا يهتدي لذلك. ثم إنه لسبب تطرّف هوؤلاء وضلالهم : 
دخلت الرافضة الإمامية ء ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من 
ذلك» .وتفاقَم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضةء فإنهم فسروا القرآن 


.٣٣۷ ٥٦/۱۳ المصدر السابق‎ )۹( 
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بأنواع لايقضي العالمٌمنهاعجّبه». 

والحاصل : أن من أعظم أسباب وقوع الاختلاف : البدع المضلة «التي 
دَعَث أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسّروا کلام الله ورسوله ا 
بغير ما أريد به» وتأوَلُوه على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك : أن يعلم 
الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسيرهم» وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق 
المُفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق»" . 

وإذا كان منشاً الخلافِ هو البدع المضلَة ‏ واتباع الأهواءء فإنه لا اعتداد 
بمخالفة من خالف لهذه العلة ء قال الخبازي : «ولا يعتبرٌ(أي في الإجماع) 
مخالفة أهل الأهواء فيما نسبوا به إلى الهوى» . 

وقال شيخ الإسلام: «فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في 
تفسير الآية قولّ» وجاء قوم فكوا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» 
وذلك المذهبٌ ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» صاروا 
مشار كين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا . 

وفي الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك» بل مبتدعًا» وإن کان مجتهدًا مغفورًا له 
() المصدر السابق ۳١۲/۱۳‏ . 
(۳) هو عمر بن محمد» جلال الدين الحْجّنديء فقيه» أصولي» أحد مشايخ الحنفية 

الكبار» من مصنفاته: «المغني في أصول الفقه»» و«شرح الهداية٠»‏ توفي عام 

.۳۹۸/۱ والجواهر المضيئة‎ ۳۳١/١۳ ينظر: البداية والنهاية‎ .۱١ 


(5) المخني في أصول الفقه للخبازي ص۲۷۸. وقال محيي الدين القتوي المعلق على 
المخني: «كالمعتزلة والروافض والخوارج». 


3 الإجماع في التفسبير ' 


خطوه»' بل قال أبِضًا : امن فر القرآن أو الحديث أو تأوله على غير التشأير . 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مُفتر على الله مُلجد في آيات اش ٠‏ 
محرفٌ للكلم عن مواضعه» وهذا فت لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» . 

وقد أحسن الشاطيي -رحمه الله -حين بّن سبب عدم الاعتداد بأقوال أهل ؛ 
الأهواء فقال: ١إذا‏ دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصًا على الغلبة ؛ 
والظهور بإقامة العذرا في الخلاف» وأدّى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة ‏ 
والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقهاء وإنما جاء الشرع بحسم فادة 
الهوى بإطلاق ٠‏ وإذا ضار الهوى بعضن مقدمات الدليل لم يتج إلاما فيه اتباع ۰ 
الهوى» وذلك مخالفة الشرع» ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء٠‏ ا 


فاتباع الهوى من حيث ايظن أنه اتباع للشرع ضلالٌ في الشرع ؛ ولذلك سميت 


البدعٌ ضلالاتِ» وجاء أن «كل بدعة ضلالة»؛ لأن صاحبها مخطىء من 

حيث توهم أنه مصيب ٠,‏ ودخحول الأهواء في الأعمال خفي» فأقوال أهل 

الأهواء غير معتد به في الخلاف المقرر في الشرع » فلا خلاف حينئذ في مسائل 

الشرع من هذه الجهة». E‏ 

فإن قيل ١‏ إن العلماء قد اعتدوا بخلافهم ونقلوا أقوالهم فكيف بقال: إنه لا 

اعتداد بخلافهم؟ 

.۳٣۱/۱۳ رسالة مقدمة التفسير ا مجموع الفتاوی‎ )١( 

() رسالة في علم الباطن' والظاهر لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوی :.۲٤۳/۱۳‏ 

(۳) رواه مسلم بزقم ۸۷ في الجمعة» باب تخفيف الصلاة :والخطبةء والسبائي 
1A4 IAAI‏ في العيدين » باب كيف الخطبة کلاهما عن جابر ين عبډ الله . ؛ 

©) الموافقات في أصول الشريعة ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ . 
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وقد أجابَ عن هذا السؤال الإمام الشاطبي من جهتين : 

الأولى : آنالانسلم أنهم‌اعتدوابهاء بل أتوابهاليردوهاء ويبينوا 
فسادهاء كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوامافيها . 

الثانية : إذاسُلّم اعتدادهم بهاء فمن جهة نهم غير متبعين للهوى بإطلاق› 
وإنما المتبع للهوى بإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسّاء أمامن صدّق بالشرع 
فإنه متبع للشرع في الجملة» لكن إذا زاحم هواه الشرع قدم الهوى» فأصبح 
بذلك مشاركا لأهل الهوى في دخول الهوى نحلته» وشارك أهلّ الحق في أنه 
لايقبلإلاماعليه دليل على الجملة؛ ولذلك حكيت أقوالهم» واعتدّ 
بتسطيرهاء والنظر فيها“" . ثم قال : «وفي الحقيقة » فمن جهة ما اتفقوافيه مع 
أهل الحق حَصل التآلف» ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة» وإذا كان 
كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة ؛ لصحتهاء واتحاد حكمهاء 
وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعًاء» فصارت آقوالُهم زلاتِ. لا اعتبار 
بها فى الخلاف»" . 


ويضاف إلى هذه الأسباب جملة أخرى من الأسباب التي يقع بعض 
المفسرين لأجلها في خرق الإجماع» أذكرها متممًا لما سبق» على سبيل 
الإيجاز: 

الرابع : الاعتداد بالقول الشاذ: أو بمايُْسَكّى : «زلة العالم»» حيث يذكر 
بعض المفسرين الخلاف في مسألة قد وقع فيها إجماع سابق» بناءً على اعتبار 
قول لا یعتد به ؛ لشذوذه. 


9 اضر اسای 2۲۲۴/۲ 
(۲) المصدر السابق ۲۲٤/٤‏ . 


۸ : الإجماع في التفسير 


وقد قر الإمام الشاطبي : «أن زلة العالم لايصح اعتمادها من جهةء ولا 
الأخذ بها تقليدًا له» وذلك؛ لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ؛ ولذلك 
عدت لةه وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبةء ولا شنب إل 
صاحبها الزللٌ فيهاء كما أنه لاينبغي أن ينسبَ صاحبًها إلى التقصيرء ولايشتَحَ 
عليه بها» ولاينتقص من أجلهاء» a‏ فإن 
هذاخلاف ما تقتضي رتبته في الدین ۲ 


ثم بن - رحمه الله «أنه لا يصح اعتمادها حلاف في المسائل الشرعية ؛ 
لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهادء وإِن 
حصل من صاحبھا اجتھاد فهو لم يصادف فيها محا5ًء فصارت في نسبتها إلى 
الشرع كأقوال غير المجتهد» وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة غن أدلة 
معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف» وأما إذا صدرت د 
خفاء الدليل أو عدم مصادفته» فلذلك قيل : إنه لا يصح آن e‏ في 
الخلاف» كما لم يعت السلفٌ الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل› 
والمتعة» ا وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على 
من حالف فیها»" . 


ونص-رحمه الله -على أن من الخلاف الذي لا يعتد به فى الخلاف ما كان 


٤ .٠۷١/٤ الموافقات‎ )۱( 

(۲) وبهذاء يعرف الفرق بين القول الشاذ. - وهو القول الصادر عن. مجتهد خقي عليه 
الدليل في مسألة» فأففى بالخطأًء وتلكب الئاس قوله» فهجر .من بعده والقوؤل 
الذي صدر من غير أهل الاجتهادء أو القول الذي صدز عن اتباع اع للهوی؛ فإنه :لا 
عبرة. بهذين الأحيرين ن صلا . 

. ۱۷۲/٤ الموافقات‎ )( 
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من الأقوال خطاًمخالقًا لمقطوع به في الشريعةا . 

وقد تساءل-رحمه الله -عن كيفية معرفة ما هو من الأقوال كذلك مماليس 
كذلك ؟ وأجاب : بأن هذا من وظائف المجتهدين » فهم العارفون بما وافق أو 
خالف؛ لأن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب» فمن الأقوال ما يكون 
خلافا لدليل قطعي» من نص متواتر أو [جماع قطعي في حکم کلي» ومنها ما 
يكون خلاقا لدليل ظني» والأدلة الظنية متفاوتة . 

أما غير المجتهدين من المتفقهين فإن لمعرفة ما كان من الأقوال كذلك 
ضابطًا تقريبيًاء وهو أن ما كان معدودًا من الأقوال غلطًا وزلا قليلٌ جذ في 
الشريعة» وغالبٌ الأمر أن أصحابها منفردون بها» قلما يساعدهم عليها 
مجتهد آخر» فإذا انفرد صاحبُ قول عن عامة الأمة » فليكن اعتقادك أن الحق 
مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين»" . 

ومن أمثلة الأقوال الشاذة الواردة في البحث : 

١‏ - ما حكي عن داود الظاهري من أن المحرّم من الخنزير لحمُه دون 
شحمه ؛ لأن الله - تعالى - ذكر اللحم فقط» وقد حكى جماعة كثيرة من أهل 
العلم الإجماع على إلحاق الشحم باللحم » وممن حكاه ابن عطية وغيره . 

وقد استنكر أبو حيان ماحكاه ابن عطية من الإجماع ؛ لأجل خلاف داود. 
والصحيح أن قول داود - إن صح عنه - قول شاذ لا يعول عليه» ولا يلتفت 
ليه“ . 

)١(‏ الموافقات ۲٠٤/٤‏ وقد تقدم نقل كلامه بتمامه في أول مبحث «اختلاف التنوع 

والإجماع» ص١٠٠‏ . 


(۲) الموافقات ۱۷۳/٤‏ . 
(۳) ينظر: الإجماع (۲۸). 


۰ . . الإجماع قي التفسيز 


۲ قول نوف البكالي في أن موسى الذي جرت له القضة مع الخضر؛'- 
والمذكورة في سورة الكهف-- ليس موسى بنَ عمران كليم الرحمن» بل هو 


عليه » فقال : تب غ8 لمان الر عن وو ردابف ا 
على آن المراد به مؤسى بن عمران-عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والشلام . 

قال ابن الجوزي عن قول نوف هذا : «وليس بشيء٠‏ . وقال الشؤكاني: 
«وهذاباطل قد رده السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم». 0 

٣-ماروي‏ عن الحسن وعطاء الخراساني أنهماقالا في تفسير قوله تعالى: 
٭ أفريت ألساعة وأفْمَىّ ألْصَمر )4 [سورة القمر] إنه سينشق يوم القيامة) ‏ 
والمفسزون قاطبة مجمعون على أن المراد بالآية : انشقاقه معجزة لرسول الله عل 
وعطاء: «هذا القول الشاذ لايقاوم الإجماع»“ 

الخامس : الاعتدادٌ بقول قد انعقد الإجماع قبل حدوثهء وهو قريب من 
الذي قبله . 

ومن أمثلة ذلك في الببحث : 

إجماع العلما ء على حرمة الجمع ب بين أكثر من أربع نسوة» وقد حكى بعض 
العلماء مخالفة بعضص الظاهرية وبعضص الرافضة. وهی مخالفة جاءت نید 
انعقاد الإجماع» فلاعبرة بها. قال الرازي : «إن مخالف هذاالإجماع من أهل 
البدعة فلا عبرة بمخالفنه» وقال الآلوسي : «وأقوى الأمرين المعتمدعليهما 
() ينظر: الإجماع .)١١(‏ ۰ 


(۲) ینظر: الإجماع 6A)‏ وانظر مزيدًا . من الأقوال الشاذة في الإجماعات التالبة أ 
J <O) «(0A)‏ ¥( 4. 


الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع ۱۳۱ 


في الحَصر: الإجماع فإنه قد وقع» وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور 


المخالف . 

السادس : الاعتمادٌ في نقل الخلاف على روايات ضعيفة » لا تثبث عمن 
نسبت إليه . 

ومن أمثلة ذلك : 


ماروي عن ابن عباس من أنه کان يرى : أن الأمّ لا يحجبها من الثلث إلى 
السدس إلا ثلاث من الإحوة فأكثر؛ لأن الآية وردت بذكر «الإخوة» والاثنان 
ليسا بإخوة. وهذا ضعيف عن ابن عباس» وقد حكى جمع من العلماء: 
الإجماع على أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . ولا 
تصح المخالفة عن ابن عباس» وال أعل" . 

السابع : عدم فهم الخلاف الوارد عن السلف» إذ كثير من خلافهم - كما 
تقدم شرحه من باب اختلاف التنوع» فيأتي من المتأخرين من يحمله على 
اختلاف التضاد فينقض الإ جماع بذلك . 

ملحظان: 

وبعد هذا الإيضاح لأهم الأسباب التي توقع المفسر في خرق الإجماع 
بذكر الخلاف » أحب أن لفت الانتباه إلى ملحظين . 

الملحظ الأول: 

رأيت أن أكثر من تعزى إليه من السلف الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع 
هو الحسن البصري-رحمه الله ولعل من أهم الأسباب في ذلك وال أعلم- 
() ينظر: الإجماع (۲). وينظر أيضًا: الإجماع )1١(‏ ففيه شيء من ذلك . 


() ينظر: الإجماع .)١١‏ 
(۳) ینظر: مبحث «اختلاف التنوع والإجماع؟ء وقد تقدم في صفحة ٠٠١‏ وما بعدها. 


1۲ [ الإجماع في :التة لتفسلير 


کر ن النتر ل بعد ونه زوا و تاتا إ ماعا من آتمنهم ۲ ولذ اغانهم يعزو ت له 
بعض تلك الروايات المنكرة ترويجًالهاء بينما لانرى الأئمة المعتبرين في نقل 
الآثار يروونها عنهء ولو مع بيان ضعفهاء» وقد صرح بعض المقسرين: 
كالآلوسي بأن المعتزلة كانوا يكذبون عليه» ويلفقون عليه الرزوايات 
المختلقة. وكذلك كان إمامهم عمرو بن عبيد المعتزلي القدري» الذي 
يروي تفسيرا عن الحسن” ينقلون عنه في کتبهم» فقد صرح بعض علماء 
الجرح والتعديل بأنه كاذأيكذب على الحسن". ومن تتبع ماعند كبار مفسريهم 
- كالنقاش“ والرماني والجُبّائي والزمخشري-من الغرائب والمنكرات» 
لم يستبعد تتابعهم على نقلهاء واستساغتهم لروايتهاء والاعتماد عليهاء 
اسلج بها جوا ملو اة واقرال السات واعماهمم ر ري 

ومن أمثلة تلك الغرائب المنقولة عنه: 

١‏ ما روي عنه أنه قال في قوله تعالی 66 ترا ما ا 
س ۲4 سورة المائدة]: : إن المراد بهمارجلان من بني إسرائيل» : 

وهذا من رواية عمرو بن عبيد عنه» وقد وضحثٌ ضعف هذا القول» 
وخطأه على فرض صحته» بوجوه مذكورة في موضعهاء قال الطبري: 
ا کائا بني آدم صلب 
(۲) ینظر: خبر هذا اشير في : «طبقات المعتزلة ص٦٥٠‏ وكتاب «الحاكم الجدي 


ومتنهجه في تفسير القرآن» للدکتور عدنان زرزور ص٥9‏ . 
(۳) ینظر : تهذیب الکمال ,۳/۲۲١٠ء‏ للاستزادة ينظر: الإجماع (۸۳). 
)6( ينظر في ترجمته وتفسيره: الإجماع .)1١۷(‏ 
أ () ينظز في ترجمته: الإجماع .)٠٠١(‏ 
|(1) ينظر في ترجمته: الإجماع (0۸). 


الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع 1 


وفي عهدآدم وزمانه» . 

۲ ما روي آنه قال في تعیین الفتی في قوله تعالی : # ولذ قال موس 
لله ٠٠[‏ سورة الكهف]: «إنه عبد لموسى». وهذا أيضًا روا عنهعمرو 
ابن عبيد» ولم يذكره عنه أحد من أئمة التفسير ونقلة الآثار» مما يدل على 
ضعفه . وقد ثبت عن النبي يي أنه يُوشّع بن نون -عليه السلام -. وقد حکم 
النووي والآلوسي على هذا القول المنسوب إلى الحسن بالبطلان" . 

ما روي عنه في قو له تعالی : # ونر رين َه روه يِن َه لٍالکپ يِن 
صَيَاصيه 4 ۲٠[‏ سورة الأحزاب]: بأن المراد بهم : بنو الّضير. وهذارواه 
عنه علي بن عيسي الرماني الرافضي المعتزلي . وقد حكى العلماء إجماع 
المفسرين وأهل السير والأخبار على أن المرادبهم : بنوفريظة . 

وفي مقابل ذلك روي عنه أنه جعل «بني قريظة» هم المقصودين بقوله 
تصالی: ظ هر ال ان اأ مرا ن َل آلکتب ین دترم لأر لر 4 
الآيات[۲ سورة‌الحشر]. وهذهالآيات نازلة بالإجماع في واقعة بني 
ال 2 

٤‏ ما روي عنه في تفسير «الخيانة» في قوله تعالى : ( ڪانَا ڪت عبدَيَنِ 
من عاونا لبن فحاتتاهّمًا 4 ٠١[‏ سورة التحريم] أن المراد: خانتاهما 
بالكفروالزنى وغيره. والذي ذكر ذلك عنه النقاش فى تفسيره اشفاء 
الصدور»» قال الذهبي : «النقاش يأتي بالعجائب دائمًا»» وقال أيضًا: «وقد 
() ينظر: الإجماع (۸1). 
ينظر: الإجماع .)١١١(‏ 

(۳) ينظر: الإجماع .)١١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإّجماع .)٠١١(‏ 


4 الإجماع فى التفسير 


آتى فيه بالعجائب ورا وقال البرقاني عن تفسيره: ليس فيه 
حدیث صحیج؛ وکل حدیثه منکر ٩4‏ : 

والنقاش معدود من مفسزي المعتزلةء ومن معتزلة بغداد" . 

الاحف اي روت أن اا ري غر ا رو رة 
الأقوال» ويوسعون الخلاف إما ما لا يعرف له قائل من السلف» وإما 
بالاحتمالات البعيدة المثكلفة» التي لا يفسر القرآن بمثلهاء والتي قد يطول 
فیها تطویاً لا تجده لأحد ممن تقدمه» ولا ينقله من جاء بعده» ممن استفادِ 
منه» أو اعتمد عليه . ومثل هذا التوسيع للخلاف الذي لا بنضبط بما كان عليه 
٠‏ السلف» يحمل بعض المتأخرين الذي يعتمدون تفسير الرازي وغيره على ترك 
نقل الإجماع أو حكايته؛ اعتبارا بذلك الخلاف المزعوم» أو الاحتمال 
الموهوم. . 2 
فمن أمثلة ما طول فيه الخلاف وشقق فيه الآراء التي أكثرها احتمالاث» 
لو ساغ للألفاظ استيعابهاء E‏ 
ذاته حكى اللإجماع أو نفى الخلاف غيرّه من المفسرين : 

4 7 الأقوال التي ذكرها في تفسير قوله تغالى : : لوقت عَصعا‎ ١ 
٠) [سشو رة المر شلات‎ 

- الأقوال التي ذكرها في قوله تعالى : « للقت دكا 4 [سورة : 
)7( ينظ : الحاكم ٠‏ ومنهجه في تفسیر القرآن ص٤۱۳‏ . 
(۳) ينظر في التنبيه على جملة من الشذوذات المنسوبة إلى الحسن البضري: کتان 


«تفسير الحسن البصراي» للدكتور محمد عبد الرحيم 0۴١/۲‏ . 
() ينظر: الإجماع :)۱١۳(‏ 


الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع \o‏ 


المرسلات] . 

٣‏ - الأقوال التي ذكرها في قوله تعالى : « لمكت أا > 4 [سورة 
النازعات] . 

- ومن أمثلة الأقوال التي لم ينسبها لأحد: ما ذكره في تفسير الذاريات) 
حیث حکی قولين لم يروياعن أحد من السلف : 

الأول: أنها الملائكة» والثاني: أنها الكواكب» ومع ذلك لم ينسبهما 
لأحدمن الناس» ولعلهمامن الاحتمالات التي كثيرًامايوردها" . 

- ومن أمثلة ما ذكر فيه الإجماع عن المفسرين وأشار إلى وجود حلاف 
لکنه أغفله» ولم ینقله» ما ذکره في تفسیر قوله تعالی : « سوبا ای باریگم 
اوا نسم ) ٠٤1‏ سورة البقرة]؛ حيث طرح هذا السؤال: هل المراد أن 
يقتل كل واحد من عبدة العجل نفسه أو غير ذلك؟ فقال : اختلف الناس فيه». 
فقال قوم من المفسرين : لايجوزأنيكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل 
نفسه . . واحتجوا عليه بوجهين : الأول: وهو الذي عول عليه أهل التفسير : 
آن المفسرين أجمعوا أنهم قتلوا أنفسهم بأيديهم » ولو كانوا مأمورين لصاروا 
عصاة بذلك» والثاني : . . . “ولم يذكر القول الآخر الذي أشار إليه” . 


() ينظر: الإجماع ,)۱٦4(‏ 
(۲) ینظر: الإجماع AT‏ 
(۳) ينظر: الإجماع .)٠٤١(‏ 
() تفسير الرازي .۸٦/۳‏ 
)0( ينظر: الإجماع (1۷). 


۳ ا الإجماع في التقسير 


المبحث الخامس 
لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة 
الذين تم جم مادة البحث من كتبهم 
من خلال دراستي'لموضوع الإجماع في كتب التفسير الستة-التي تم جمع 
مادة البحث منها - اجتمع لدي عدد من اللفتات المتفرقة» وإخالها مميدة . 
للمتخصصين من حيث الجملة» وقد رتبتها حسب تاريخ وفيات هؤلاء المفسرين, 
ادتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري: 
أكثر المفسرين حكايةلاإجماع هو الإمام الطبري» واعتماده عليه كثيرفي ' 
تفسيره . ولو جمعت تلك الإجماعات على اختلاف موضوعاتها لتحصْل منها , 
شيء كثير» قد يفوق بجض الكتب المفردة في ذكر مسائل الإجماع» ولن أكون , ' 
مبالغا لو قلت : إن تفسيره 'أحذ المصادر المهمة في ذكر المسائل المجمع 
عليهاء بَيْدَ أن مذهب الإمام الطبري» وهو عدم اعتداده بمخالفة الواخد 
والاثنين- كما تقدم - قد حد كثيرًا من الاستفادة من الإجماعات الموجودة في ' 
ثنایاتفسیره. | 
وقد كان-رحمه اله -يستعمل الإجماعات في الاستدلال لإلبات القول ' 
كما هي العاذة عند الأئمةء ویک ایا ومو خا فا ب و ا ا 
المخالفة" المحدثة ا القرون المفضلة» حيث نجده أحيانًا يذكر خلأف 
السلف في الآية» ثم يذكر قول من بعدهم في تفسيرهاء ثم يعود عليه بالنقض› . 
بحجة أنه لم يؤثر عن الشلف» فهو ساقط ؛ لإجماعهم على عدم القول به . . : 


() ينظر: تفسير الطبري: ٠.٤۷/١‏ 


لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة ۷ 


ومن أمثلة ذلك : 

قوله في تفسير «المستقيم : «وإنما وصفه الله بالاستقامة ؛ لأنه صواب لا 
خحطأ فيه . وقد زعم بعض أهل الخباء : أنه سما الله مستقيمًا؛ لاستقامته بأهله 
الجنة» وذلك تأويل لتأويل جمیع أهل التفسير خلاف» وكفى بإجماع 
جمیعهم على خلافه دلیا5 علی خطه» . 

هذا» وقد لاحظت أنه - رحمه الله - يخالف بين العبارات في حكاية 
الإجماع» ولهذا الاختلاف في التعبير دلالة في حقيقة الإجماع المحكي» من 
حيث وجود المخالف أو عدمه» فإذا قال : «بإجماع» و قال : ١‏ إن الجميع من 
الحجة مجمعون»" ونحو ذلك» فإن هذا التعبير دال بوضوح على وجود 
مخالف يصرح الطبري عادةبذكره. 

وأدنى من هذه العبارة قوله : «وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» 
وهي عبارة مألوفة في تفسيره» لا يكاد يخلو منها مقطع . وبعض المفسرين ممن 
يعتمدون على تفسير الطبري يستأنسون بهذا التعبير ليحكوا إجماعًا أو ينفوا 
خلاقا في تفسير الآية» وأكثر من رأيته يصنع ذلك ابن عطية-رحمه الله-. 

أما إذا قال : «وذلك هو التأويل المجمع عليه» أو قال : «لإجماع أهل التأويل 
على ذلك» ٠‏ فإنه يحتمل أن تجد خلاقًا» وذلك لأن الطبري-رحمه الله لایری- 
كما تقدم - أن مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع ؛ ولذلك ينبغي أن 
() تفسير الطبري ۱۷۷/١‏ وینظر أیضا: ٤۳۰١/۱ ۰٤٨1/۱ ۳۹٤/۱‏ 4۹۳/۱ 


.tO1/Y VY 


(۲) ينظر: تفسیر الطبري .٤1۹/۲ ٥٥۰/۱ ٥٤۲/۱‏ 
(۳) ینظر: الإجماع (۱۸) »)۱۱١(‏ (۱۱۸)ء .)۱۲١(‏ 
() ينظر: الإجماع (4١۱)ء‏ (1۸)ء .)٦١(‏ 


: الإجماع ف في التفسير‎ : ٩۸ 


يتعامل مع هذاالتعبير بحذر» ولايتكأعليه في حكاية الإجماع . 

فإذا قال: «أجمع أهل التأويل جميعًا لا خلاف بينهم» أو قال : «بإجماع 
الجميع لا خلاف بینهم»» فهذه عبارة صريحة في حكاية الإجماع الذي لا 
يوجد له مخالف» وهذا اللون من التعبير هو الذي جعاني أتبقظ لاحتلاف . 
الدلالات في عباراته - رحمه الله - التي يحكيها كثيرًا في تضاعيف تفسيره» 
وكنت قبل أظنها من تصريف القول» وتنويع الأسلوب . 

۲-تفسير الإمام ابن أبي حاتم: 

بن ابن ابي حاتم - رحمه الله -منهجه في مقدمة تفسنيره» فقال : اافتحزيت 
إخراج ذلك بأصح.الأخبار إسنادًا» وأشبهها متنّاء فإذا وجدت التفسير عن . 
رسول الله اة لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمشل ذلك» وإذا وجدته : 
عن الصحابة» 'فإذا كانوا منفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإسباذ» 
وسمیت موافقيهم بحذف الإسنادء وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم» 
وذكرت لكل واحد منهم إسنادًا» وسميت موافقيهم بحذف الأسائيد» فإن لم : 
أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين› E‏ 
المثال في الصحابةء وكذاأجعل المثال في أتباع التابعين وأ تباعھہ ۲" ۰ 

وهذا البيان من الإمام ابن أبي حاتم أل على أنه عني بمواضع الاتفاق في ' 
التفسير» سواء كان عند الصحابة أم عند التأبعين أو تابعيهم . وبنظرة فاحصة 
إلى تفسيره نجد أمامنا أمثلة كثيرة لهذه المواضع » إلا أنه -زحمه الله -لايصزح . 
بلفظ الإجماع» بل ولا بنفي الخلاف مطلقاء بل يكتفي بذكر القؤل الذي لم ' 
يؤثر فيه حلاف عن السلف» مسندًا عن أعلاهم درجة» ثم يسرد الموافقين» ' 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ٩/۱‏ . 


لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة 1۳4 
دون أنيذكر إجماعاء أو نفيًاللخلاف . 

ومن أمثلته : ما ذكره في تفسیر قوله تعالی : لَه فا اروج مطهرة 4 
[ سورة البقرة]؛ حيث روى بإسناده عن ابن عباس قوله : «مطهرة من القذر 
والأذى»» وروى بإسناده عن مجاهد وقتادة أيضًا نحوه» ثم قال : «قال أبو محمد : 
وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ماتقدم 
من التفسير»' . 

ولم أعثر له خلال بحثي في المطبوع من تفسيره" إلا على ثلاثة مواضع 
فقط» قال فيها : «ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا»" وهذا- 
والله أعلم-من ورعه-رحمه الله _؛ حيث نسب عدم العلم إلى نفسهء ولم يجزم 
بالإجماع أو نفي الخلاف ؛ لئلا ينفي ما علمه غيره؛ لأن عدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» كماهو مقررعندالعلماء. 

٣‏ تفسير الماوردي «النكت والعيون»: 

لم يكن الماوردي مكثرّا من ذكر الإجماع » بيد أنه مكثر من الخلاف»› ومن 
ذكر الاحتمالات» وأحيانًا تكون بعيدة متكلفة » كما أنه يذكر أحيانًا أقوالاعن 
السلف لا تكاد تجدها عند غيره من المفسرين المعنيين بتتبع أقوال السلف 
ينقلون أقوالا غريبة» وروايات منكرة عن أئمة السلف» تخالف فى كثير من 
الأحيان الثابت أو المشهور عنهم» كماتقدم بيانه . 
9( تفسير ابن أبي حاتم ۱ ۹. 


(۲) المطبوع من تفسيره مجلدان فقط . 
(۳) ينظر: الإجماع (1)» (۲)ء .)٤(‏ 


(6) ینظر ص: ۱۲۲ . 


r.‏ الإجماغ في التفضنير 


وممن رأیته یکثر ال عن الماوردي : ابن الجوزي ا ,في 

تفس بی : : 
٤دتفسير‏ الإمام الواحدي«الوسيط:: ۰ 

يكثر الإمام الواجدي من حكاية.الإجماع في تفسيره» ا 
حكاية الإجماع» حتى ليبدو للناظر أنه يعد القول المشهور أو قول الجمهور 
إجماعاء وفي هذا البحث سبعة عشر موضعًا حكى فبها الواحدي الإجماعء 
ولم يث فيها إجماع» بل الخلاف في كثير منهامعروف مشهور . , 

ومن أمثلة ذلك : ۰ 

١‏ - حكى الإجماع على أن المراد بالخليفة في قولة : ولذ قال رلک 
بک إن جاعِل ن ألَذَرّضِ حَليعَةٌ 4 [ ١‏ سورة البقرة] e‏ 
موجودمعروف. ! ۰ 

۲ -حكى الإجماء على أن المراد بالرقاب في قوله تعالى :اكان 
رقاب 4 [۱۷۷ سورة البقرة] و 
دكرهاعامة المفر ي2 : : 

۳ یلعای ا اراد بال م نی فونه نای : E»‏ 
اموا كيب ّم ليام ۱۸١[‏ سورة البقرة] : صيام شهر رمضان» والخلاف ' 


فيه معروف” 8 


() ينظر على سبيل المثال: الإجماع (۲۲)ء .(١۳)ء .)٥۲( »)٤١(‏ 

(9) هذا الصنيع منه قريب من التدليس في رواية الحديث» وقد ذكر محقق تفسير ' 
البسيط د/ محمد الفوزان كون الواحدي ممن يدلس تدليس الشيوخ. ينظر: مقدمة 
المحقق .٠۷١/١‏ : ! 

(۳) ينظر: الإجماع .)1١(‏ 

() ينظر: الإجماع ,)۳١(‏ 

(ه) ينظر: الإجماع .)١۲(‏ 


لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة ۳1 


٤‏ حكى الإجماع على أن المراد بالرًّبيين في قوله تعالى : * این تن ت 
َل مع ربْمّوَ كير 4 ٠٤١[‏ سورة آل عمران]: الجماعات الكثيرة» وقد 
وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال . 

ه حكى الإجماع على أن المراد بقوله : وال عَقَدَ ت آتسشسڪم 
َا وهم ضيبم 4 ۳۳١1‏ سورة النساء] : الحلفاء» وقد ذكر المفسرون الخلاف 
في المرادعلى ستة أقوال" . 

: كما ذكر أن المفسرين أجمعواعلى أن يوم عرفة هو المراد بقوله تعالى‎ ٦ 
اوم ملت کک ویک وأَمْسَتُ َك کہ نعمت وَرضیت آ الوس دیا [۳ سورة‎ 
. المائدة]. وقدذكر المفسرون أقوالاً تسعة في المراد باليوم المذكور في الأية‎ 

۷ وحکی الإجماع اا على أن المراد بالصّور: قر ينفخ فيه» وهو 
الوارد في قوله تعالى : وله لَك بوم ينح ف أَلصورٍ 4 ۷۳7 سورة الأنعام]» 
وفي تفسير الاآية قول آخر ذكره المفسرون . 

۸ - وذكر أن التطهر المذكور في قوله تعالی : # فيه رال برت أن 
ملوأ ٠١۸[‏ سورة التوبة]: يعني غسل الأدبار بالماء» وقد حكى المفسرون 
الخلاف في معنى «التطهر» على ستة أقوال" . 

٩‏ وقال في قوله تعالی : ومن آَل مسجد به اة لك 4 [۷۹ سورة 
الإسراء]: «معنى النافلة في اللغة ما كان زيادة على الأصل» وصلاة الليل 
كانت زيادة للنبي 5 اة حاصة لرفع الدرجات لا للكفارات ؛ لأنه عفر له ماتقدم 
() ينظر: الإجماع (۷۲). 

(۳) ينظر: الإجماع (۷۹). 


(6) ينظر: الإجماع (۸۸). 
(۵) ينظر: الإجماع (۹4). 


[ الإجماع قي الت اتفنسنر‎ IY 


من ذنبه وما تأحر» وليست لنا بنافلة ؛ لكثرة ذنوبنا؛ وإنما نعمل لكفاراتند 
وهذا قول جميع المفسرين» ١ء‏ والحقيقة أن هذا قول مجاهب» وهو مروي عن 
أبي أمامة والحسن» وفي تفسير الآية قولان آخران» أحدهما قال به ابن عباس 
وسعيد بن جبير » ورجخه الطبري› وفنّد رأي مجاهد. 

1۰ -وحكى أن المراذ بالساهرة: E‏ 
الخلاف فيهابين السلف على أربعة أقوال" . 

BET ولما فسر الشفق : بأنه الحمرة‎ _ ١ 
وقت صلاة العشاء الآخرةء قال : اوهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعًا»‎ 
. وقد ذكر المفسرون الخلاف فيه على ستة أقوال مشهورة‎ 

ممن رأبت تقل الإجماعات التي بحكيها الواحدي» مصرحابالسبة اله 
الإمام الرازي في تفسيره. ۰ 

تفسير الإمام ابن عطية «المحرر الوجيز: 1 

ابن عطية من المكثرين لحكاية الإجماع في تفسيره الكبير 
«المحرر الوجيز»» والذي حرر فيه جملة من التفاسير السابقة ولخصهاء وكان 
له راي واضح وائر بین في کل ما ینقله» وقد استفاد كيرا من تفسير الإمام 
الطبري -رحمه الله -» وممن ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية + ولذلك 
فإن كثيرًا من الإجماعات في التفسير التي حكاها ابن عطية قد استقأدها من 
استقراء مرويات الطبري في تفسيره» فإذارآه لم يذكر خلافًا في الآية و قال ؛ 
() ينظر: الإجماع .)۱١۷(‏ 
() ینظر: الإجماع 4{ 


() ينظر على سبيل المثال: تضبير الرازي ۳۲/۲١‏ والإجماع »)٦٥(‏ (14)» (٤۷)ء‏ 
CEA) «(AQ)‏ . 5 


. ۳٠١/۱۳ مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوی‎ )٥( 


لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة r‏ 


«وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»ء فإن ابن عطية يحكي ذلك 
إجماعًاء أوينفي الخلاف عند وجودداع لذلك؟. 

ومن هنا ترى ابن عطية ينفي الخلاف بين السلف أحياتًاء أو يحكي 
الإجماع على تفسير آية مع وجود الخلاف» والأغلب أن ترى الخلاف مذكورً 
عندغير الإمام الطبري-رحمه اله _. 

ولحلالة تفسير ابن عطية فقد اعتمده كثير ممن جاء بعده من المفسرين› 
ونقلواعنه الوفاق والخلاف» ومن أكثرهم : القرطبي وأبو حيان-رحمهما الله 

وهذا الأثر واضح أيضا عند من نقل عن هؤلاء واعتمد تفاسيرهم» كالشوكاني 
في «فتح القديراء والآلوسي في «روح المعاني». فإن الأول قد اعتمد على تفسير 
القرطبي ء والثاني قد اعتمد على البحر المحيط» لأبي حيان-رحمهم الله جميعًا- . 

٦-تفسير‏ الإمام القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»: 

ياني تفسير القرطبي في المرتبة الثانية بعد تفسير الإمام الطبري من حيث 
الاهتمام بالمسائل المجمع عليهاء وكثرتهاء خحصوصًا تلك المتعلقة بالأحكام» 
وإذا عرف العلماء الذين كان يكثر النقل عنهم في تفسيره» ويعتمد كتبهم زالت الخرابة 
في ذلك وهم : ابن المنذر» وابن عبد البر» وابن العربي ٠‏ وابن عطي 
(1) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (۱۲)ء» (١٠)ء‏ (۱۸)» .)۲١(‏ 
(9) ينظر على سبيل المثال: الإجماع .)٠١(‏ 
(۳) ينظر على سبيل المثال: الإجماع .)٤۳(‏ 


) ينظر على سبيل المثال: الإجماع .)٤٥(‏ 
)٥(‏ ينظر على سبيل المثال: الإجماع (1١٤)ء‏ (۱۳۲)» .)٠١١(‏ 


.)١١( (1۸)ء‎ »)۱١( ينظر على سبيل المثال: الإجماع‎ ٠0 


4 الإجماع قي التفسير 


وهؤلاء كلهم ممن عرف بالعناية بحكاية المسائل المجمع عليهاء هذا فضلاعن 
النحاسر > والماورتي». والقشيري" اهدو فإنه يلقل عن 
هؤلاء أيضًا الإجماع والخلاف» وإن كانوا آقلّ في هذا ممن قبلهم . 
هذا ولم يكن القرطبي ناقلاًمجردًا من النظر والتحقيق فيما ينقله » بل كانت 
له وقفات مع الإجماعات التي ينقلهاء حيث نراه أحيانًا ينقل الإجماع عمن ! 
حكاه» ثم يورد بعده الخلاف» وأحيانًا يعود بنفسه على الإجماع الذي , 
حكاه عن غيره بالنقض؟» وأحيانًا يغفل نقل الإجماع بالكلية» علمًا أنه 
موجود في المصادر التي يعتمدها في تفسيره» ويذكر القول بدلا من ذلك منسوبًا | 
إلى الجمهور» أو يذكر الخلاف دلالة على عدم اعتداده بذلك الإجماع"» كما : 
أنه لايغفل ما تذكره المصادر التي ينقل عنها من مناقشة الإجماع. . . ۰ 
فلاو ان اون لر ن جرد اوي ف فو . 
جاء بعده؛ كأبي حيان في البحر المحيط » وابن کثير في تفسيره» ٿم جاءبعدهم | 
الإمام الشوكاني الذي قام في كتابه «فتح القديرا بتلخيص جل ما في تفسير 
القرطبي. 


() ينظر على سبيل المثال: الإجماع ٠ .)۱۳۹ »)1۳١(‏ 
(۲) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (۱۲۸)» .)١۱١١(‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (١٤۳)ء .)۱١١‏ 

.)۱١۳( ينظر على سبيل المثال: .الإجماع‎ )٤( 

(۵) ینظر على سبیل المثال: الإجماع (۲۲)» (۱۲۳)» (۱۳۹). 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الإجماع (۱۸). 

(۷) ينظر على سبيل المثأل: الإجماع (۳۳)» (۷۷). 

(۸) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (۴۷). 


1V سورة الفاتحة‎ 
EES E E 
ا ا‎ 


روی ابن ابي حاتم بسنده عن عدي بن حاتم“ قال: قال رسول الله کا:: 


«المخضوب عليهم: اليهود» والضالين: النصاری»" 


0) 


2 


(£) 


قال ابن أبي حاتم: «ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف"اختلاف.“ 
وقال الماوردي:«وهو قول جميع المفسرين»“ 


١اد‏ الدراسة: 
٭ قد ذکر الإجماع على هذا التفسير جماعة من المفسرين› منهم 


عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أسلم في سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وكان 
نصرانيًا قبل ذلك. وثبت على إسلامه في الردةء وشهد فتح العراق وصفين مع 
علي» ومات بعد الستين» وقيل: إنه مات فى زمن المختار. ينطر: أسد الخابة 
At‏ واللإصابة ٤1۹/٥‏ . 

الحديث رواه غير ابن أبي حاتم : أحمد ۳۷۸/١‏ والترمذي ۲٠٠/١‏ في التفسيرء 
باب: ومن سورة فاتحة الكتاب» وابن ن حبان رقم (۲۲۲ موارد الظمآن)» وابن جریر 
۷4/۱ - ۰۸۳ كلهم من طريق سماك عن عباد بن حبيش»› > وعزاه في الدر المنثور 
١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

قال الترمذي عن الحديث: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب»» وصححه ابن حبان» وأحمد شأكر (في تعليقه على الطبري). وحسنه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١۹/۸‏ والالباني كما في (غاية المرام ص٦).‏ 
الحرف: يقع على أحد حروف المعجم» وعلى الكلمة الواحدة» وعلى الخطبة 
کلها. ينظر: مشكل القرآن لابن قتيبة ص٠۳‏ . 

تفسیر ابن أبي حاتم ۲۳/۱ ۲٤‏ . 

النكت والعيون 11/١‏ . 


SS ۱۳۸‏ الإجماع في التفسير : 


السمرقندي) والشوكاني وصدیق حسن خان . 


قال السمرقندي: «وقدأجمع المفسرون: أن المغضوب غليهم: 
اليهود» والضالين : أزاد به النصارى»” زقال الشوكانى: «وا الد 
بي اوالمصیر اې ۽ 
هذا التفسير النبوي متعين» وهو الذي أطبق عليه أئمة التفسير من السلف» . 


# وعلى هذا جرى أئمة التفسير» وقد استدلواعلى ذلك أيضصانجملة من : 
الآيات المبينة أن أخص أوصاف اليهود الغضب» كما في قوله تعالى : # باو ' 
عضب ڪل عضب 4 [ ٠‏ سورة البقرة]ء وقوله: فل 5 ل انيم ڪر من ديك 


ورم ےکر 


م اھ سی مھ که و ملد 14 ١‏ سورةالمائدةا» وأن خض 1 


a 


أوصاف النصارى الضلال كما في قوله تعالى :قد کااون واا 


, نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» أبو الليث» الملقب بإمام ا مفسز من‎ )١( ٠ 
٠ أئمة الحنفية» له تفلير القرآن» وقد نسب إليه "تفسير بحر العلوم» وهو مطبوغ»‎ 

توفي سنة. ۳۷١‏ وقيل: ۳۸۳. ينظر: غاية النهاية ٠۳۳۷/۲‏ وطبقات المفسرين 
۲ ومعجم المفسرین .۷٠١/۲‏ 

(۲) تفسير السمرقندي .۸۳/١‏ 

7( فتح القدیر .۲٠/۱‏ ا 

: محمد صدیق خان بن حسن الحسيني البخاري التنوجي ألهندي» أبو الطيب» الم‎ )٤( 
¦ أمير مشارك في أنواع من العلوم» ومن تصانيفه الكثيرة والمتنوعة : «أبجل العلؤما»‎ 
ينظر:‎ . ea و«فتنح البيان في مقاصد القرآن» في التفسير» وغيرهاء توفي‎ 
. ٠٠/٠١ معجم المؤلفين‎ ٠١۷/١ الأعلام للزركلي‎ 

)0( فج الان 1 ¦ 

0) تفسير السمرقندي A‏ 

)¥( فتح القدير . 

(۸) ينظر غير ما تقدم: تفسير الطبري ٠۱۸١/١‏ والمحرر الوجیز ٠۲١/١‏ تفر ابن کت 
١؛‏ وتفسیر بي السعود ۳٠/١‏ وروح المعاني ۱ ومحاسن التأویل EY‏ : 
وتفسير الفنار ۰۸۲/١‏ والتحرير والتنوير ١/۱۹1ء‏ وآضواء البيان ٠٠١/١‏ . 


سورة الفاتحة ۹ 


ا 


# إلا أن بعض المفسرين نظر إلى علة اختصاص كل من اليهود والنصارى 
اوا ا ر عا وار ر 
تفسير ها باليهو د والنصارى من قبيل التفسير بالمثال . 

قال ابن كثير في تفسيرها: «غير صراط المغضوب عليهم : وهم الذين 
فسدت إرادتهم فعلموا الحق» وعدلواعنه» ولا صراط الضالين: وهم الذين 
فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . وأكد الكلام ب «لاء 
ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقة اليهود والنصارى . . ٠.‏ «فإن 
طريقة آهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا 
العمل» والنصارى فقدواالعلمء ولهذاكان‌الخضب لليهود» والضلال 
للنصارى .. . وكل من اليهود والنصارى ضا مغضوبًعليه» لكن أخص 
أوصاف اليهود : الغضبُ» كما قال تعالى عنهم : # مس لَمه لَه َك علد 4 
٠٠[‏ سورة المائدة]. وأخص أوصاف النصارى الضلالء كما قال تعالى 
عنھم  :‏ صکلوا ون قل واصسلوا کیا ولوا عن سواه الیل © 4 


7 


م ر 
كرا ولوأ عن سرآء اليل %3 [سورة المائدة] 
د . 


[سورةالمائدة]» وبهذاجاءت الأحاديث والاآثار. . 
# أما ما ذكره بعض المفسرين كالرازي» والقرطبي" من الأقوال في 
تفسير الآية » إنماهو من هذاالقبيل الذي نبه عليه ابن كثير وغيره؟. 
# والأقوال التي ذكروها متفاوتة في الجودة حسب قربها من تفسير 
(۱) تفسیرابن کثیر۲۹/۱. 
(۲) تفسیرالرازي ۲۱٤/۱‏ . 


(۳) تفسیرالقرطبي ۱١١/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر : محاسن التأويل للقاسمي ۲/ ۰۲٢‏ والمنار ۱/ ۰۸۲ والتحریر والتنویر ۱۹١/۱‏ . 


. الإجماغ في التفسير‎ E 


الرسول لاء إلا أن بعضها لا اعتبار به أبدًاء ولا التفات إليه کالدی کا 
القرطبي عن السَلَمي “في حقائقه من قوله اضر عي :هومن | 
أسقط فرض هذه السورة في الصلا ول الین © 4 اع رة 
قراءتھا) "فن ته تفسيزه هذا ساقط لا يتد به» ولذا قال القرطبي عنه: اول 
بشيء1. وقال الماوردي : «وهذا وجه مردود؛ لأن ماتعارضت فيه الأخبازء ' 


وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف » لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم» . 


وأسوأمن هذا: من ضعَّف ما ورد عن النبي لاء وأجمع عليه السلف» ثم ا 
رجح غيره» كالذي ذكره الرازي في تفسيره» فقال : «المشهور أنالمغضوب ' 
O ER a e a‏ 
منكري الصانع والمشركين أخبث ذينّا من اليهود والنصارى» فكان الاحتراز , 
عن دينهم أولى». وقد رد الآلوسي هذاء فقال: «من زعم أن الحَمْل على تفسير : 
النبي ضعيف فقد ضل ضلالاً بعيدًا» إن كان قد بلغه ماصح عن رسول الله لاء وإلا ؛ 
فقد تجاسر علی تفسیر کتاب الله - تعالی - مع الجهل باحاديث رسرل اله , lı‏ 
قاله في منكري الصانع لا یعتد به ؛ لأن من لا دين له لايعتدبذكره. 


و لبان ا اراي ا ا و ی وی ي 


(1) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي النيسابوري. قال الذهبي: شيخ . 
الصوفية » وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم . قیل كان يضح الجدبث لصوف بل 
كثاب «الحفائق »في التفسير» وكتاب «طبقات الصوفية) . توفي سنة ٤١۲‏ . ت 
ینظر : تاریخ بخداد ۲٤۸/۲‏ وسیر آعلام النبلاء ۱۷/ ۲٤۷‏ . 

(۲) تفسير القرطبي ٠١١/١‏ . 

() نقلهعنه : القرطبي في تفسیره٠/ ۱١١‏ . 

. ۲۹٤/۱ تفسیرالرازي‎ )( 


سورةاليقرة 141 


الشطرنج بغادا فقال: «ويحتمل آنيقال : المغضوب عليهم هم : 
الكفارء والضالون هم: المنافقون» وعلله بما في أول البقرة» من ذكر 
المؤمنين ثم الكفار ثم المنافقين» فقاس ما هناعلى ما هناك وهل بعد قول 
رسول الله ية الصادق الأمين قول لقائل» أو قياس لقائس » هيهات هيهات» 
دون ذلك أهوالٌ»”. 

× النتيجة: 

هذا إجماع صحيح» دل عليه نن حديث عدي» وجملة من الآيات المبينة أن 
الغضب من أخصلًّ أوصاف اليهود» وأن الضلال من أخص أوصاف النصارى . 

وأما تعميم الآية على كل من شابه أحد الفريقين بجامع الاتحاد في العلة» 
فهذا لا يعد قدحًافي هذا الإجماع » بل هو استنباط منه» وإعمال له في نظائره» 
وذلك کالذي فعله ابن کثیر-رحمه الله-ومن نحانحوه. 

ê e e 
۳د الجراد بالکتاب‎ 
[+ في قوله تعالی : ذلك الكتب لذب ف4 4[القرة/‎ 

۴ قال الواحدي - رحمه الله -: «والمراد بالكتاب هاهنا: القرآن» في قول 
جميع المفسرين." 

الدراسة: 

# جميع ماروي عن مفسري السلف موافق لما ذكره الواحدي من أنالمراد 
(1) ينظر : مجمع الأمثالللميداني /١‏ ۳۲۷. والمراد : زاد الأمرسوةاء وشارك المتخرصين في 

تاخز صهم؛ 


() روح المعاني ٩٦/١‏ . 
(۳) الوسیط للواحدي ۲۷/۱ . 


4۲\ : الإجماع فى التقسير ¦ 


بالكتاب : القرآن» وكذلك قال أئمة التفسير؟. 

# إلا أن الطبري - رنحمه الله - نقل ما بعك على هذا فقال: «وقد قال . 
بعضهم: ولک الكل 4: يعني به :'التوراة والإنجيل ا 
«ذلك» إلى هذا الوجه'فلا مؤونة على متأوله كذلك؛ لآن «ذلك» یون حينثذ 
إخبارأ عن غائب على صحة 1 وظاهر كلام الطبري فيمانقله عن هؤ لاء أنهم : 
يفسرون الكتاب : بالتزراةوالإنجيل» وهذاقاد فيماذكره الواحدي. ٠‏ ' 

إلا أن المتأمل في كلام الحفسرين يجد أن محط اهتمامهم كان على تو جيه 
المشار إليه في قوله : «ذلك» هل هي بمعنى «هذا». أو أنها على ظاهرها في 
الإشارة إلى بعيد؟ فمن فرها بأنها بمعنى هذا كما يقوله عامة المقسرين" . 
واختاره ورجحه أئمة التفسير “فلا إشكال في قوله . 

وأما من جعلها على ظاهرها في الإشارة إلى بعيد فإن ارا اکا ۰ 


ينقل المفسرون-بَؤول إلى تفسير الكتاب بالقرآن» ولذلك لما ذكر الماورذي .۰ 


التأويل الأول للذية قال: «من قال بالتأويل الأول: أن المراد به التوراة 
والإنجيل» اختلفوافي المخاطب به على قولين : 


٠ ء۳۳/١ وزاد الفسیر‎ ۰٦٦/١ ومغاني القرآن للزجأج‎ ٠٠٠٠ ينظر: تفسير الطبري أ/‎ )١( 
وزوح المعالي‎ ٠٤١ /١ وتفسيرآبي السعود‎ ٠٠١ /١ والذرالمنثور‎ ٠۳۹ /١ وتفسير ابن كثير‎ 
TA) 

() تقسیرالطبري ۲۲۸/۱ . 

a . ۲۲٣/۱ كماذكرذلك الطبري‎ )( 

() ینظر: تفسیرالطبری ۱/ ۰۲۲٢‏ وزادالمسیر ۱/ ۰۲۳ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۹ وقال : 
«والعرب تعارض بين سمي الإشارة» فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذامعروفافي : 
کلامهم؟ . 

)6( وقع الخلاف في توجيه المشاز SS N AEE‏ 
ابن كثير عنه » ثم أشار إلى تضعيف الناس تلك الأقوا ال ۳۹/۱. 


Er سورةالبقرة‎ 

أحدهما: أن المخاطب به النبي لاء أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة والإنجيل هو الذي آنزلته عليك يامحمد . 

انيهما: أن المخاطب به اليهود والنصارى»ء وتقديره: أن ذلك الذي 
وعدتكم به هو هذا الكتاب الذي أنزلته على محمد-عليه وعلى آله السلام-». 

وواضح من هذا أن عناية المفسرين اتجهت إلى توجيه المشار إليه لا إلى 
تفسير الكتاب؛ ولذلك إذا رأيت المفسر يفسر قوله: #ذلك التب 4 
بقوله : «يعني في اللوح المحفوظ› أو الذي أنرلته عليك يا محمد فإنما يعني 
تفسير الإإشارة وتوجيههاء لا تفسير الكتاب . 

وإذا لم يصح هذا التوجيه لما نقله القرطبي من خلاف بعضهم فإن هذا 
القائل لم يُعرف؛ إذلم ينسبه الطبري إلى أحدِ» ولو كان من مفسري السلف أو 
من الأئمة لاشتهرت نسبة القول إليه» وهذا داع إلى رد هذا القول وعدم 
اعتباره؛ ولذلك قال ابن كثيرمتعقبًا: «ومن قال: إنالمرادب: # ذلك 
لكب € الإشارة إلى التوراة والإنجيل كماحكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد 
المْجْحَة. وأغرق في النزع » وتكلف ما لاعلم له بها كمارده الآلوسي 
انض 

# والذي دعاالواحدي-رحمه الله-إلى نسبة هذاالقول إلى جميع 
المفسرين» ليزيل ما يمكن أن يحصلَ من لس في الإشارة في قوله : ك4 
(9) النجعة : طلب الكلأمن موضيه . القاموس مادة نجع ص٩۹۸‏ . 


(۳) تفسیرابن کثیر ۳۹/۱ . 
() روح المعاني ٠٠١/۱‏ . . 


Né‏ 1 الإجماع في التقير 


التي تدل على البعيدء E TT‏ 
ذلك : : هو القرآن» أي سواءً قيل : إن «ذلك» بمعنى :.هذاء كماهو قول 
عامة المفسرين» أو قي : إن«ذلك» إشارة إلى بعيد» فتقسیر الکتا ب لا خباف . 
بهذاالاعتلاف. ‏ ' ا 

× النتيجة: 

الذي يظهر لي وأ أعلم -صحة هذا الإجماع؛ لعدم وجود المخالف» 
ولاتفاق الأئمة على تفسير الكتاب بالقرآن . BS‏ 

وأما ما تقل من الخلاف فإنه إن حمل على ماتقدم من التوجيه » فلا إشكال : 
فیه» وان لم یمکن حمله عليه فإنه مردود؛. لجهالة مدعیه» ولا ثٌعارض ما 
اشتهر عن السلف وتباقله الأئمة بقول لا يُدرى قائله . 

f ¥‏ 3 
٤د‏ متنی الربب 
في قولهتعالى لك الكتب درب ف4 [البقر [Y/‏ 
٠‏ *# روى ابن أب جاتم: :. عن أبي الدرداء قال: «الريب: يعنس.الشك من 
الكفر.. قال أبو محمد: «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين..؟ 
#الدراسة: ٤ ٤ 7 ٠‏ 


کم بقل ادن رین ا نای لدی در ابن آي خاد :۰ 


() تفسیر ابن آبي حاتم ۳۱/۱ . ١‏ 

(۲) ینظر: NT‏ : 
وتفسيو الرازي ۲١/۲‏ وتفسير القرطبي ۰۱9۹/۱ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۹+ والدرالمنثور 
1١‏ ۰ وفتح القدیر ۳۳/۱ . 
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وكذلك قال أهل المعاني. قال النحاس": «وكذاهو عند أهل اللغة»" . 

# أما ما ذكره الماوردي من تأويله بالتهمة“ ٠‏ فإن الريب يقع على الشك 
والتهمة» وبينهما تقارب في المعنى» فيكون من باب اختلاف التنوع . قال 
الجوهري : «الريب: الشكّ» والاسم: الرّيبةء بالكسرة: وهي التهمة 
والشك». 

وقال الرازي : «إن الريب قريب من الشك» وفيه زيادة» كأنه ظن سوء» 
تقول : رابنى أمر فلان» إذا ظننت به سوءًا»» فأشار إلى وجود الزيادة في 
الريب» وهي سوء الظن» التي هي حقيقة التهمة› وقد صرح بعض المفسرين 
بذلك قال السمين الحلبي“: «الريب : الشك مع تهمة» . 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ 1۸ ومعاني القرآن للنحاس ۷۹/١‏ . 

(1) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري التحوي » صاحب التصانيف وإمام العربية 
في زمانه » من كتبه : «إعراب القرآن»» و"معاني القرآن»» والناسخ والمنسوخ». توفي سنة 
A‏ 
ينظر : السير ٠٤١١/٠١‏ وبغية الوعاة١/ ۳١١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۱ . 

٠ . 1۷/١ا النكتوالعيون‎ )( 

)٥(‏ إمام اللغةء أبو نصر إسماعيل بن حكاد التركي الأتراري . مصتف كتاب «الصحاح!. وأحد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة » وفي الخط المنسوب . توفي بنيسابور سنة ۳۹۳ . 
ينظر : السیر ۱۷/ ۸۰ وإنباه‌الرواة۲۲۹/۱. 1 

. ٠١١/١ الصحاح‎ )( 

(۷) تسیر الرازي ۲۱/۲. 

(۸) أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي» المعروف بالسمين» نزيل القاهرة» 
نحوي» مفسر» فقيه» مقرىء» أديب» من تصانيفه : تفسير القرآن»» و«الدر المصون»» 
ولاشرح الشاطبية»وغيرها. توفي بالقاهرةسنة ۷٥1‏ . 
ینظر : طبقات القراء ۱/ ٠١١‏ والدررالكامنة ۱/ ۳۳۹ . 

.۸٦ ۰۸٥ الدر المصون۱/‎ )۹( 


6 الإجماع في النقسير 


٭ أما ما ذكره بعض المفسرين بأن الريب يأتي لمعنى الحاجة» فإنما 
ذكروه في معرض ذكر معاني الريب اللغوية› E‏ 
الواردفي الآية. 

#هذاء وقد ذكر بعض المفسرين -استطرادًا-الفرق بين الريب والشك› 
وذلك لا يؤثر أبدًا على تفسير الريب بالشك؛ لأن المراد بالتفسير قريب 
المعنى وإيضاحهء لا أن ذات اللفظة المفسّرة مطابقة تمام المطابقة للفظة 
المفسّرة. 

قال شيخ الإسلام مبيًا نواع الاختلاف عند السلف: «ومن الأقوال 
الموجودة عنهم (آي السلف) ويجعلها بعض الناس اختلاقاء أن يبروا عن 
المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة » فإن الترادف في اللغة قليل » وما في آلفاظ 
القرآن فإما نادر وإما معدوم» SS‏ 
جمیع معناه» a‏ وهذامن أسباب إعجاز القرآن)“ 


ثم ذكر أمثلة لذلك متها تفسنیرهم الريب بالشك حيث قال عه': «فهذا 
ثقريب» و إلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال: «دع ما ريبك إلى ماللا 
يريبك»'. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينةء فالریب ضده ضمن 
الاضطراب والحركة. ؤلفظ الشك وإن قيل : إنه يستلزم هذا المعنى» لکن 


(0 ینظر: تفسیرالقرطبي ۰۱٥۹/۱‏ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۳۹ وفتح القدیر ۳۳/١‏ . 
٠‏ (۲) مجموع الفتاوى ٠٠٤١ /٠١‏ رسالة «مقدمة في أصول التفسي ر ضمن مجموع الغتاوى . 
( أخرجه أحمد ۲٠١ /١‏ والترمذي /٤‏ 11۸ في صفة القيامة باب ٠ ٠١‏ وقال : حسن صحيج» 
والدارمي ۲/ ۲٠١‏ في البيوع» باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والنسائي ۸/ ۳۲۷ في 
الأشربة» باب : الحث على ترك الشبهات» وابن حبان (ص ٠۳۷‏ موارد) في المواقيتٹ» 
باب : ماجاء في القنوت + والحاکم ۲/ ٠۳‏ في البيوع ٠‏ باب : دع مأيريبك . . . » وصححه, | 
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لفظه لایدل‌علیه». 

# النتيجة: 

هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف» وأما ما ذكر من أن معنى 
الريب: التهمة» فقدتبين أنالشك والتهمة متقاربتان في الدلالة على 
المقصودء ولذا فقد جمع بينهما بعض المفسرين» فقال: «الريب: شك مع 
ATT‏ 

د المراد بالمرض 
في قوله تعالى : 3 ف لوبهم رض [البقرة/ ]٠١‏ 

قال الواحدي: «قال ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة وجميع 
المفسرين: أي شك ونفاق" 

د الدراسة: 

# قد صرح الطبري فيه بالإجماع» وسيأتي ذكر كلامه في الإجماع 
اللاحق . وقال هنا: «إنماعنى -تبارك وتعالى -بخبره عن مرض قلوبهم الخبرَّ 
عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد . . وبمثل الذي قلنا في ذلك تظاهر القولٌ 
في تفسيره من المفسرين» . 
(۱) مجموع الفتاوى ۳٤۲/٠۳١‏ رسالة «مقدمة في أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى . 
(9) اختلف المفسرون في الآية؛ هل معناها النفي» أو هي خبر بمعنى النهي -أي : لا ترتابوا فيه _؟ 

وليس هذاموضع بسط هذا الخلاف . ينظر : تفسير القرطبي ۱١۹/۱‏ . 
(۳) الوسیط ۸۷/۱. 


() الطبري ۲۸۱/۱ . 
() الطبري ۰۲۷۹۰۲۷۸/۱ ۲۸۰ . 


: الإچماع ف في التفسير‎ ۱ EA 
وقال ابن عطية : «وبنحو هذافسر المتأولون»“‎ 
. والمروي عن السلف موافق لما ذكره هذان الإمامان"‎ # 
٠ إلا أنه روي عن عكرمة: أنه الرنا"» وعن طاوس قال: «ذلكافي‎ 
٠ بعض أموز النساء».:‎ 
وهذا لا يخالف التفسير المذكور ؛ لأن الزنا والشهوات بعض أعراض‎ 
الرضر الاك ر الا در أن فك رة ندر ا‎ 
بذاك" ممايعني أن الثاني كالمثال للأول.‎ 


قال ابن القيم : زار يدور على أربعة أشياء : 'فساد» وضعفڭ 
وتقصان» وظلمة . : . » هذا أصله في اللغةء ثم الشك» والجهل» والحيرة 
والضلال» وإرادة الغ وشهوة الفجور في القلب : مود الى هة الأو ۰ 
الأربعة» فيتغاطى العبدٌ أسبابة المرض حتى يمرض» فيعاقبه الله بزيادة 
امرض لزان اساب ونای : , 


. ٦٤ /١ : ابن عطية‎ )( 

() ينظر في ذلك : تقسير آلطبري ۲۷۸/۱ وما بعذهاء وتفسیر ابن أ ا 
الباري ۸/ ٠١۲‏ » والدر'المنثور .۷١ /١‏ 

( ابن آبي حاتم ٤۷/١‏ ۸؛ وقد ورد رسم كلمة (الزنا) في ت تفسیر ابن كثير وفتح القدير هذا 
(الرياء)وهوخطاً. : 

)4( طاوس بن كيسان» الفقيه الحافظ القدوة» عالم اليمن» أب عبد الرحمن الفار شي ثم اليمني 
الجَنّدي» يقال : إن اسنمه ذکوان وطاوس» أحد الثقات الأثبات» من ع الثالثةء :مات ئة 
١ 1‏ وقيل : بعدذلك ؛ روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 
ینظر : طبقات فقهاء الیمن ص٦٩‏ » وتهذیب الکمال ۱۳/ ۳۵۷ . 

(۵) ابن ابي حاتم ۱/ ٤4-٤۷‏ . 

 .۳١/١ریسملاداز المرجع السابق» وينظر:‎ )١ 

(۷) التفسیر القیم / ۱٤‏ ۰ نقاإٌ عن شفاء العلیل ص۰۹۸ ۹۹ . 
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وقال الزجًاج: «والمرض في القلب : يصلح لكل ما خرج به الإنسان 
عن الصحة في الدين»". 

# هذا ولم يخالف في تفسيره بهذا أحد من المفسرين”" إلا المعتزلة ومن 
نحا نحوهم» وسيأتي بيان مقالتهم» وسببهاء والرد عليهاء في الإجماع 
الاتي. 

#النتيجة: 

هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف ممن يعتد بمخالفته» وأما 
تفسير بعض السلف للمرض بأنه الزنا» فذلك من قبيل التفسير بالمثال» بدليل 
ورود تفسيره عنهم بمايوافق قول الجماعة . والله أعلم . 

3 2ê 
المراد بالمرض‎ ٦ 
]١١ في قوله تعالی : $ ف لوبهم رص ماهم أَمَرَسً€ [البقرة/‎ 

» قال الطبري: «فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه۔عنهم أنه زادهم على 
مرضهم نظير ما كان في قلوبهم من الشك والحيرة قبل الزيادة... وذلك هو 
التأويل المْجمَع عليه“ 


(1) إبراهيم بن السرّي بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي» صاحب كتاب «معاني القرآن»» 
كان من آهل الفغضل والدين» حسن الاعتقادء وله مؤلفات حسان في الأدب» توفي سنة 
۱ وقیل : ۳۱۹ . 
ینظر : السیر /۱٤‏ ۰1۰ وإنباه‌الرواة۱/ ۱۹٤‏ . 

(۲) معاني القران‌للزجاج .۸٦/١‏ ِ 

() ينظر : تفسير الطبري ۲۷۸/١‏ وما بعدهاء» ومعاني القران للزجاج ۸1/١‏ والمحرر الوجيز 
۱ وزادالمسیر ۰۳۱/۱ وابن کثیر 1۸/۱1 › والدرالمنثور ۱/ .۷١‏ 

() تفسیرالطبري۲۸۱/۱. 


8 : اة عي اي 

الدراسة: 

E EE‏ آي 
حاتم » إلاماروي عن عكرمة آنه قال: 9 قَرَاذَهُم اله مرا : أي ٠‏ 
«زنا»" . وقد تقدم الجواب عنه في الإجماع السابق . 

قال الآلوسي بعد أن بين معاني المرض E‏ 
e‏ وسائر السلف الصالح حمل المرض في الآية على 
المعنى المجازي»" . , 

ران تیر ملیات رل 7 

# أما المعتزلة» ومن نحا نحوهم»' ممن يرون ا 
وذلك منهم هروب من أن ينسب إلى الله - تعالى -حلق الكفر والمعاصي ٠»‏ . 
فإنهم لما رأوا أن تفسيرهم للمرض في الموضعين: بالشك والتفاق ؛ يلزم مته , 
القول بأن الله هو الذي يخلق أفعال العباد- وهو عين ما فروا من إثباته لله-أولوا 
المرضّ هنا بتأويلات باردة» مخالفة لما أجمع عليه السلف . 

قال الرازي : «فإن قيل الزياذة من نش المزيد عليه لر كان المراد هن 
المرض هاهنا: الكفر والجهل» لكان قوله : رادم ا مرا € حمرلا 
على الكفر والجهل» فيلزم أن يكون الله فاعلاً للكفر والجهل» قالت المعتزلة : 
(۲) المرجع السابق. 
)۳( روح المعاني ۱٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر غير ما تقدم : معأني' القرآن للزجاج /١‏ ٦۸ء‏ وزاد المسير ٠٠٠/١‏ وتقسیر ابن ٹیر : 


۱ء وفتح القدیر ٤۲/۱‏ . 
)0( ينظر في تفصيل معتقدهم في ذلك والرد عليهم : کتاب aS E‏ 


ومابعدها. 


10١ سورةالبقرة‎ 


لا يجوز أن يكون مراد الله -تعالى -منه الكفر والجهل» لوجوه. . ٠.‏ ذكرهاء 
ثم قال : «وإذا ثبت هذا فنقول : لابد من التأويل وهو من وجوه: الأول: 
يحمل على الغم. . ٠.‏ إلخ. 

وقال الزمخشري : «ومعنى زيادة الله إياهم مرضًا: آنه كلما آنزل على 
رسوله الوحی فسمعوه کفروابه» فازدادوا كفرًا إلى كفرهم » فكأن الله هو الذي 
زادهم ما ازدادوا إسنادا للفعل إلى المسبب له» كما أسنده إلى السورة في 
قوله : اَم رسا إل رجه 4 ٠٠١1‏ سورة التوبة]» لكونها سبباء أو 
كلما زاد رسوله نصرة وتبسطا في البلاد ونقصًا من أطراف الأرض» ازدادوا 
حس دا وغل وبغضا» وازدادت قلوبهم غا وقلة طمع فیما عقدوا به 
رجاءهم وجُبنًا ورا . . إلخ»" . 

والتأويل الاعتزالى المتكلف ظاهر في كلامه؛ حيث جعل إسناد الزيادة 
إلى الله من باب المجاز . 

وقد رد الآلوسى هذاء فقال: «ونسبة الزيادة إلى الله حقيقة. . . » فإنه 
سبحانه الفاعل الحقيقي بالأسباب وبغيرهاء ولا يقبح منه شيء٠‏ وبعضهم 
جعل الاسناد مجازا في بعض الوجوه» ولعله نزع اعتراليةا . 

# والذي حملنى على نقل كلامهم في تأويل الآية » المتضمن ذكر بدعتهم 
المخالفة لإجماع السلف : هو کون تفاسیرهم -كالكشاف-مشهورة ينقل منها 
الناس» ويرجعون إليهاء فربما اغتر بعض من يقرأ كلامهم بما براه من تلبيسهم 
وحَلْطهم الحم بالباطل» بل ربما نقله معتبرًا به» غير ملتفت ولا نظ لما فيه 
() الرازي ۰۷۱/۲ ۷۲. 


(۲) الکشاف۳۲/۱. 
)( روح المعاني ٠١١/١‏ . 


a‏ الإجماع في التفسنير 


من دسيسة الاعتزال, 

٠ النتيجة:‎ + 

هذا إجماع ا وما روي عن مفسري المعتزلة في تفسير الآية لا 
اعتبار به » ولا يلتفت إلبه » وهو جار على بدعتهم المنكرة في قولهم :إن العبد 

fe fe ê 
المراد بالناس‎ ۷ 
. ]۱۳ في قوله : # و اميل لهم انوا كما ءام الاش [البقرة/‎ 
قال الواحدي: «قال جميع المفسرين: المراد بالناس شی هذه لأية:‎ 
. () 


أصحاب محمد والذين أمنوابه» ١‏ 
# الدراسة: 
المروي عن مفسري السلف موافق لما ذكره الواحديى“ 
وبه قال عامة المفسبزين ° 
* وما روي عن بعض السلف: من تخصيصه ببعض الصحابةء کالذي 


() تنبيه: اخحتلف المفسرون هل الآية خبر أو دعاء؟ وظاهر كلام السلف أنها خبر على حقيقثه 
إلا أن السمرقندي /١(‏ ١۹)ء‏ والماوردي(1/ ٤۷)ء‏ وابن عطية (۱/ )١١١‏ وغيرهم ذكروا: 
yS‏ 
(YA /)‏ 

(۲) الوسیط ۱/ ۸۹. 

ينظر: تفسير الطبري /١‏ ۲۹۲ وتفسير ابن أبي حاتم ٠۳-٠۲ /١‏ والدر المنثور ٠.۷۷/١‏ . 

() ينظر: تفسير الطبري ۲۹۲/١‏ والمحرر الوجيز ١/۱۸ء‏ وتفسير E‏ 
وتفسیر ابن كثير ۵٠ /١‏ » إوفتح القدير ٤۳/١‏ 


\or سورةالبقرة‎ 


رواه الكلبي عن‌ابن عباس» أنه قال: «الناس: عبدالله بن سلام) 
وأصحابه)» وكذاروي عن مقاتا ”» أو كالذي ذكره الكلبي : من أنهم أناس 
من الصحابة ذكرهم بأعيانهم" فإن هذا كله لا يخالف ما ذكره الواحدي» 
وإنماهو کالمثال له» وممایؤیده أن ابن عباس ممن يقول : إنالمراد بهم جميع 
الصحابة . 


على أن ابن عطية أنكر التخصيص› وقال: «هذاتخصيص لا دليل 
عليه) . 


# وهذه الأقوال كلها تدل على أن «ال» في قوله  :‏ الاش 4 للعهدء 
وليست للجنس . 

# لكن الزمخشري”“ وتبعه الرازي" قد ذكرا بعد القول السابق وجهًا 
آخر على سبيل الاحتمال في الآية» وهو أن«ال»في قوله: # الاس 4 


() عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف عليه السلام الإسرائيلي ثم 
الأنصاري» وكان من بني قينقاع » كان اسمه الحصين فغيره النبي باد إلى عبد الله . أسلم أول 
ما قدم النبي ييا المدينة » وقيل : تأخر إسلامه إلى سنة ثمانء مات بالمدينة سنة ٤١‏ . 
ينظر : أسدالغابة ۳/ ٠۲٠١‏ والإصابة ٠۱۸/٤‏ . 

9) أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي الخراساني» كبير المفسرين؛ قال ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثفة» واتهم بالتشبيه » توفي سنة نيف وخمسين ومائة » قال الذهبي : 
أجمعواعلی ترکه . 
ینظر : السیر ۷/ ۰۲۱ ومیزان الاعتدال /٤‏ ۱۷۳ وطبقات المفسرین ۲/ ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر: تفسير السمرقندي 41/١‏ والنكت والعيون ۷١ /١‏ وتفسير البغوي 0١/١‏ وزاد 
المسیر١/٣٠.‏ 

() ينظر : تفسيرالطبري ۱/ ۲۹۲ وتفسير ابن ابي حاتم ۱/ ٥۲‏ . 

(0) المحررالوجیز ۱۹۹۰۱۹۸/۱ . 

0) الکشاف ۳۳/۱ . 

.۷۵۰۷٤/۲ الرازي‎ )۷( 


' الإجماع في.التفسنير‎ : of 


للجنس. أي كما آمن الكاملون في الإنسانية » أو أن يجعل المؤمنؤن كأنهم 
الناس على الحقيقة» ومن 'عداهم كالبهائم في فقد التميير بين ١‏ 
والباطل . 

وهذامع اذك على سيل اتال فهو لايخالف في القيقةماذكر؛ إ 
لأنه ليس المراد بالجنش عموم الناس . 

وما أثر عن السلف : القؤل به أحسن وأولى . 

# والحامل للواحدي على حكاية الإجماع ا 
۾ الاش ٠4‏ فأراد أن يبين أن المراد بهم : بعض الثاس لا كله وان «ال» 
للعهد» لا لاستغراق الجتس . 

ولذاقال الطبري : «وإنما أدخلت «الألف واللام» في ل لاقل هاوأ 
کیا ءامن الاش 4 وهم بعض الناس» لا جميعهم ؛ لأنهم كانوا معروفين غند 
الذين خوطبوا بهذه الآية بأعيانهم » وإِنما معناه: آمنوا كما آمن الناس 
تعرفونهم من أهل اليقين . . كما آدخلت في قوله : « الي قال لهم لتاس ! 
الاسر سی د جموا کم اَخْكَوْهُم 4 ۱۷۳1 آل عمران] الاه افيربدعولها ل اتر ١‏ 
E‏ 

#النتيجة: 

: E 

وماورد عبض السلف متفر ناس باعیاهم» شما ذکرواغلی سیل 
المثال. 

زالقول بأن «ال» للجنس لايرادبه عموم الناس» وعليه فلا يخال مازوي 


(۱) الطبری۲۹۲/۱. 


سورة البقرة 100 
عن السلف . 
E E E‏ 
۸« تفسیر الاستھز آء 
في قولەتعالی: ‏ ودا وا إل سَيَطِيذي قارا إا مَعكم ّما عن 
0 [البقرة/ ]١٤‏ 

*٭ قال الطبري: «أجمع أهل التأويل جميعا۔ لا خلاف بينهم على أن معنى 
قوله: < لمان هدر 468 إنمانحن ساخرون». 

# الدراسة: 

#الواردعن السلف موافق لهذا وعليه جرى المفسرون" 

# والذي دعا الطبري إلى حكاية الإجماع في معنى الاستهزاء هنامن أجل 
أن يستند إليه في ترجيح مذهب السلف في معنى استهزاء الله-سبحانه-في قوله 
بعد هذه الآية : # أله زئ وم بعد ذكره لأقاويل الفرق في ذلك» فإن 
حمل اللفظ في الموضعين على معنى واحد تختلف كيفيته باختلاف الفاعلين 
هو المُتَعَصّن » خلاقا لمن خالف بين تفسيرها ممن سارعلى منهج التأويل بحجة 
التنزيه. 

قال الطبري - رحمه الله - في معنی قوله تعالی : « اه زئ رم ٠١[‏ 
سورة البقرة]: 

«والصواب من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب: إظهار المستهزىء للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًاء 
(9) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم ٥٩/۱‏ والدرالمتثور ۷۹-۷۸/۱. 


(۲) ينظر: الوسيط ٩١ /١‏ وتفسيرالبغوي ٥١/١‏ وزادالمسير ٠۳١ /١‏ وتفسير ابن كثير 
١‏ والدر المنثور ۰۷۸/١‏ وفتح القدير ٠٤٤ /١‏ وروح المعاني ٠١۸/١‏ . 


10 : الإجماع فى الثفسنير 


وهو بذلك من قيله وفعله به مورلّه مساءة باطكًا. وكذلك معنی؛الخداع 
والشسخرية والمكر SS‏ 
التفاق في الدنيا من الأجكام بما أظهروابألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله . ٠‏ 


أحكام المسلمين المصدقين: مع علم ا لبهم تی توا في اعرةإذ : 


ST 
معّلهم من أليم عقابه . . . ما أعد منه لأعدى أعدائه . . كان معلومًا‎ . . 
E آنه - جل ثناۋه -بذلك من فعله بهم‎ 
4 EEE . من ذلك بهم‎ 
ن المفسرين كالقرطبيٰ من المعاني لقوله:‎ Ss 3 
هرمو €3 لا خاو أن یکون هروبًا فن تسیر الاستهزاء لله بمافسره به‎ 
۰ , السلف» لعلمهم بأنهيلزمهم في تفسير الثاني مثل مافسروابه الأول‎ 
ومن ذلك قوله: # ميرمو © ): أي : مكذبون بما ندغى إليةء‎ 
وقيل : أصل الاستهزاء: الانتقام . . . ثم فسر قوله تعالى : * أله ستهزئ مج‎ 
٠. بقوله : «أي ينتقم منهم ويعاقبهم. . . فسمى العقوبة باسم الذنب.‎ 


وهذان التفسيران هما من باب التفسير باللازم» واقتصار المفسر في تفبنير 


اللفظ على لازمه دون ذكر حقيقته حلاف الأصل . 

النتيجة: 

هذا إجماع صحيح؛ زف ااانه اا ا 
السلف الصالح» فضلً عن كونها قد بنيت على أصول باطلة . 


(۱) تفسیرالطبزي بتصرف ۳۰٤-۳۰۳/۱‏ . 
() القرطبي ۲۰۷/۱ . 


سورةالبقرة 10۷ 
۹ المراد بالتطهير 
المذكورفي قوله تعالی : َنب زرخ مر [البقرة/ ]۲١‏ 

قال الماوردې: وهم فيا ازج مع 4 في الأبدان والأفعال والأخلاق, فلا 
يَحضن, ولایلذن ولایذهبن إلى غائط ولا بول وهذا قول جميع أهل التفسیر؟ 

# الد راسة: 

# ولم أرّبين المفسرين في هذا اختلاف . 

قال الطبري : «فإن تأويله : أنهن طهرن من كل أذى وقذى وريبة» مما 
يكون من نساء أهل الدنيا» من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط 
والبصاق والمني » وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والرَيّب والمَكاره». 

النتيجة: 1 


هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجودخلاف في تفسير الأية . 


1 عل اليف 3 
SS e‏ رت مک کا کے 


¿ قول يض رب 
of t<‏ ادر rE us et‏ کر 
4A‏ ا ا ر ر س e‏ 
e‏ ارتا یسا سا دى يره E‏ 


يل بياكس 463 [البقرة/ ]۲٠‏ 
+ قال ابن عطية: ولاخلاف أن قسوله تعسالى: « وما بل بده إل 
(۱) النکتوالعیون۱/ ۸۷. 
() ینظر: صحیح البخاري /١‏ ۰۳۱۷ وتفسير الطبري ٠۳۹١ /١‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ ۹۱ 


والوسيط ٠٠٠١ /١‏ وزادالمسير ٠0۳/١‏ وتفسير القرطبي ٠۲٤١/١‏ وتفسير ابن كثير 
۱ والدر المنثور ۱/ ۰۹۷ وفتح القدیر ۱/ ۰٥٩‏ وروح المعاني ۱/ ۲٠۵‏ . 


10۸4 : الإجماع في التفسير ' 


لته من قول الله تعالی»* 
ونقل هذابنصه القرطبي " 
الدراسة: ۰ 
#لم أطلع على من ذكر خجلافًا في ذلك . 
# وسبب نفي الخلاف هنا : وجود الخلاف في قوله : 0 ۰ 
وھد ییو کيا هل هي من قول الله أو من قول الکفار؟“ . ۰ 
وعليه» فإن نفيّ الخلاف من باب تحرير محل النراع . 
# وفيه إشارةٌ إلى الرد على المعتزلة القائلين بأن العبد خالق فعله ؛ اللا 
ينسبوا إلى اله الإضلال . 
هذاإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف في الآية . 


3 XF 


١د‏ الهراد بالخليفة 
في قوله تعالی : # وکال ربک میگ إن جال ف آلأزض ية . 
[البقرة/ ]١‏ 


# قال الواحدي وارادبالخليفة آذ شی قول جمین المفسرین." 9 


٠۲۱١/1 المحررالوجيز‎ 0) 

)0( تفسير القرطبي ۲٤٤/۱‏ . 

(۳) ينظر : تفسير الطبري ٠٤٠١ ٤٨۸/١‏ وزادالمسير ۰0٦/١‏ والبحر المحيط ٠١١/١‏ ,, 
)٤(‏ ينظر : الماحررالوجيز ٠۲٠١/١‏ وزادالمسير ٥1٦/١‏ . 

(ه) الوسيط١/۳١۱.‏ ' 


سورة البقرة 10۹4 


وقال القرطبي: «والمعني بالخليفة هنا قي قول ابن مسعود وابن عباس 
وجميع أهل التأويل-: آدم عليه السلامء وهو خليفة اله في إمضاء أحكامه 
وأوامره؛ لأنه أول رسول إلى الأرض...؟ 

# الدراسة: 

# هذا الذي ذکره هذان ا لإمامان فيه نظر بس . 

# بل الخلاف فيه معروف مشهور » فقد ذكر المفسرون”" قولين آخرين في 
الآية: 

#أحدهما: أن‌المرادبالخليفة: ذرية آدم : أي لما يخلف بعضهم 
بعضًاء ويخلف كل قرن منهم القرد الذي سلف قبله» وبه قال الحسن 
البصري . 

# والثاني: وهو قول بين القولين السابقين» حاصله : أن الخليفة آدم» 
ون الذين يفسدون ويسفكون الدماء هم : ذريته . وهذاالقول ذكره الطبري› 
وعزاه إلى ابن مسعود وابن عباس» ولعله يفهم من مجموع ماروي عنهم» ثم 
ذكر الفرق بينه وبين قول الحسن . 

# وقد اختار ابن كثير - ر حمه الله - قول الحسن»› ورد على القرطبي دعواه 
الإجماع» وعلل لترجيحه واختياره قول الحسن» فقال  :‏ إِي جاوِلٌ ف أَلاأزض 
سَ6 : أي قومًايخلف بعضهم بعضًاء قرنًابعد قرن» وجیلاً بعد جیل» كما 
قالتعالی  :‏ وهو أأدى جَعَلُمْ كيك آلأرض ٠١١14‏ سورة الأنعام]» 
(1) ينظر: تفسيرالطبري ٠٤١١/١‏ والمحررالوجيز ٠۲۲۸/١‏ وتفسيرالرازي ۲/ ۰۱۸٠‏ 

وتفسير أبي السعود ٠٤١ /١‏ وفتح القدير /١‏ ١٠ء‏ وروح المعاني ۲۲٠/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٤0۲/۱‏ . 


1 الإجماع في التفسير : 


e r,‏ ألم ٠۲[‏ سورة النمل]ء وقال : 3 ووتاه 
کنا میک ملھک نی الأرض کشو 3 را ر وقال: 


١‏ چا ر ر ل ۵۹14 سورة مریم ٩1‏ . . وليس المرادهاهنا 
بالخليفة آدم - عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين؛ وعزاه 


القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل . بل في ذلك تظر» بل 


الخلاف في ذلك كثير » حكاه الرازي في تفسيره وغيره . والظاهر آنه لميردآدم , 
عَيّا؛ إذ لو كان كذلك الما حَسْنَ قول الملائكة : # مَل فيبًا م سن يقد فیا : 
وفك الدِماءَ 4 انهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلكء وكانوم 


علمواذلك بعلم خاص» أوبمافهموه ه من الطبيعة البشرية» . 

# هذاء ولعل الذي أوقع القرطبي في ذلك هو متابعته و 
کلامه رادي تاع فی قل الجاع اتم 

التتيجة: 

ماذكره الواحدي والقرطبي من الإجماع لايسلم لهما e‏ 
بل الخلاف قديم مشهور . 

9 9 
۲د معن التقدیس 
ونان  :‏ قرش ك4 [البقرة/ ۰] 


| قال ابن عطية : «التقديس»: اتطهیر بلاخلاف!وحکاهبنضه : 


)1( تفسیرالرازي ۲/ 4۰ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۰1۹/۱ SLE‏ 
إليه : أضواءالبيان ۱١۸/١‏ .' 

. ۱٤۳: ینظرص‎ )۳( 

() المحررالوجیز۲۳۱/۱. 


سورة البقرة ۹1 
القرطبى 


بد الدراسة: 


بهذاونحوه فسره السلف . 

التي فسرهابه السلف”"» وقد أوضح ذلك الطبري-رحمه الله-فقال : 
«والتقديس: هو التطهير والتعظيم ومنه قولهم : سوح فُدوس»: يعني 
بقولهم : سَبوح : تنزيه لله » وبقولهم : قدوس : طهارة له وتعظيم » ولذلك قيل 
للأرض: أرض مُقدّسة : يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملاتكة إذن: 
8 ن شبح بحَنَدِ 4: ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك» 
SB MSs‏ 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة لربها 
صلاتها!» ثم روي ذلك عن قتادة والضحاك" «وقال بعضهم : نقدّس لك : 
نعظمك ونمجدك ثم روي ذلك عن أبي صالح ومجاهد وابن إسحاق 


ٹم قال : «وأما قول من قال: إن التقديس : الصلاة أو التعظيم » فإن معنى 
قوله ذلك راج جع إلى المعنى الذي ذكرناه من التطهير» من أجل أن صلاتهالربها 


(۱) تفسیرالقرطبي ۲۷۷/۱ . 
(۲) ينظر : تفسير الطبري ٤۷١ /١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٠١١١/١‏ والنكت والعيون /١‏ ۹۷» 
وزادالمسیر 1۲/١‏ . 
(۳) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي . صاحب التفسير » قال الإمام الذهبي : «كان من 
أوعية العلم » وليس بمجود في حديثه » وهو صدوق في نفسه » ولم يلتق ابن عباس» وإنما لقي 
سعید بن جبیر فأخذ عنه التفسیر توفي سنة ٠١۲‏ . 
ینظر : تهذیب الکمال ۱۳/ ۲۹۱ والسير 0۹۸/٤‏ . 


1۲ : الإجماع في التفسير 


تعظيم منهاله» وتطهیر مما ينسبه إليه آهل الکفر به) . 

# وقد ضعّف ابن عطية""“ رأي قتادة بن معنى نقدس : نصلي. وتعقبه 
القرطبي فقال: «بل معناه صحيح ؛ فإن الصلاة a‏ 
والتسبيح» وکان رسول ال یزیقول في رکوعه وسجوده: اسبوح فوس 
رب الملائكة والروحروته عائشة» أخرجه مسلم وبناء «قدس کیفما 
تصرف فإن معناه : التطهيرء ومنه قوله تعالی : $ أدخلا الأ ادمه الى 
کنب َه كم 4 ۲٠1‏ سورة المائدة] أي : المطهرة. وقال : الك الفدوس 4 
اا ی اا وای ا و ا 
فالصلاة طهرةللعبد من الذنوب»: _ 

# النتبجة: ۰ ۰ 


هذا إجماع صحيح . 
وما ورد عن السلف من تفسير التقديس : بالصلاة والتعظيم لایخرج جن 
تفسيرها بالتطهير › بل همامنه. 


(۱) :تفسير الطبري ۱/ ٤۷٥‏ . 

٠٠١١ المحررالوجیز۱/‎ () 

(۳). سبوح فُدوسش : بضم السين والقاف» وبفتحهما والضم أفصح» قال ثعلب : کل اسم عل 
,«فعول» فهو مفتوح الأول ٠‏ إلا السبوح القدوس» فإن الضم فيهما أكثر» والمراد : المسيخ 
المقدس. 
ومعنی سہوح : الملَرّه من النقائتص ومن مشابهة المخلوقين . . ومعنی فوس ا 
ما لا یلق بالله . 

)4( الحديث روا مسلم ٠١۴۳ /١‏ في الصلاة» باب : مأيقال في الركوع والسجود : 

. بتصرف يسر‎ ۲۷۷ /١ تفسير القرطبي‎ )٥( 


سورة البقرة 1 


١‏ الإجماع على أن سجود الملانكة لدم لم يكن سجود عبادة 
قال تعالی : # وفنا میک سج دوا دم مد4 [البقرة/ ٤‏ ] 

قال القر طبي: «اختلف الناس في كيفية سجود الملانكة لادم بعد 
اتفاقهم علی أنه لم یکن سجوذ عبادة»؟ 

# الدراسة: 

٭# حكى الرازي الإجماع عليه فقال: «أجمع المسلمون على أن ذلك 
السجود ليس سجودَعبادة» . 

٭ وهذا الذي جرى عليه المفسرون من السلف والخلف من غير حلاف 
بينهم في ذلك . 

# وإنما اختلف الناس في سببه وكيفيته . 

قال الطبري: «وكان سجودٌ الملاتكة لادم تكرمة لآدم» وطاعة لله لا 
عبادة لآدم». 

وقد بين ابن كثير الحق في المسألة وذكر أقوال الناس في سبب السجود 
فقال : «قال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال 
تعالی  :‏ وي أ عل الرش وا س1١١٠‏ سورة يوسف]. وقد 
كان هذامشروعًا في الأمم الماضية» ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ-رضي الله 
عنه -: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا رسول الله 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۹۳/۱ . 

(۲) تفسیرالرازي۲۲۰/۲. 

(۳) ینظر: تفسی ر الطبري ۱/ ۰٩۱۲‏ وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۱۲۱/۱ والکشاف ٠۲۷۳/۱‏ 
وتفسير ابن كثير /١‏ ۷۷ وتفسير أبي السعود١/‏ ۲١١٠ء‏ وروح المعاني ۲۲۸/۱ . 

() تفسیرالطبري 0۱۲/۱ . 


1\ الإجماع في التفسير أ 


أحق أن بُسجد لك» فقال: «لاء لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»» ورجُحه الرازي . وقال بغضهم : بل 
كانت السجدةله وآدم قبلة فيها ».كماقال تعالى : « قر أَلصََوةً دلول 
اسمس 4 ۷۸1 سورة الإسراء]» وفي هذا التنظير نظر. والأظهر : أن القول : 
الأول أولىء والسىجدة ة لادم إکرامًا و إعظامًا واحتراما وسلامًل وهي طاعة لله ؛ 
لأنها امتثال لأمره . وقد قواه الرازي في تفسيره» وضعف ما عداه من القولين : 
الآحرين» وهما: كونة جعل قبلة؛ إذ لا يظهر فيه شرف› والآخر : أن المزاد ' 
a E‏ وهو ضعيف كما 
قال . : 

# والذي دعا القرطي إلى ذكر الإجماع : هو تحرير محل النزاع:في , 
المسألة أولاًء ولدفع تؤهم أن السجود كان على وجه التعبد لادم . 

# التتيجة: : 

ها إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المسألة . 

٤‏ ازجاع على أن ابلیس هو الذي تولی إفواء آدم 
قال تعالی : ٭ اھا لطن عا کأجَهسَا اکتا فيد [البقرة/ ']۳٠‏ 

لابن يار رخدت رن الما ,زی الین هرمعو اغد 
)0 الحديٽ آنجرجه أحمد /٩‏ ۲۲۸-۲۲۷ وأخرجه البزار (ذكره الهيشمي في كشت الأسناز قي 

زوائد مسند البزار / (٠۷٠۹‏ كتاب النكاح » باب : حق الزوج» وأحرجه الطبزاني في اأمعجم 

الكبير ٥۳-١١ /۲١‏ .والحاكم ٠۷١ /٤‏ في البر والصلة» باب : حق الزوج » وقال: صحيح 

على شرط الشيخين . 
(۳). تفسیر ابن کثیر ۷۸/۱ ۔ 


سورة البقرة 1o‏ 


آدم» واختلف في الكيفية»؟ 

ونقله القرطبي . 

د الدراسة: 

# جميع المفسرين على القول بهذاء بلا اختلاف بيهم" . 

٭ وإنما الذي دعا ابن عطية إلى ذكر ذلك - والله أعلم - : تحرير محل 
الخلاف الواقع في كيفية إغواء إبليس لأدم وزوجه؛ إذ قد وقع الخلاف» هل 
كان مشافهة » أو وسوسة» أوعن طريق بعض أتباعه؟ . 

» النتيجة: 

هذاالإجماع صحيح ؛ لعدم وجودخلاف في المسألة . 

ê ê 
الجراد بالنفس‎ ۱١ 
ارما ا ری فس عن یں سیا ولا قبل‎  : المذكورة في قول تعالی‎ 
14۸ متا قلع ولا يود نها دل ولا هم ُنْصرون € 1البقرة/‎ 

+ قال ابن عطية: «هذا إنما هو من الكافرين» للإجماع» وتواتر الحديث 
بالشفاعة للمؤمنين»”“ 

وقال القرطبي: «وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى : 
ووا برا ا ری فس عن لفو سا لا يل مها سَمَعة 4 : النفس الكافرةء لا 
() المحررالوجیز۱/٤٠٠.‏ 
(۲) تفسیر القرطبي ۱/ ۳۱۲ . 
(۳) ينظر تفسير الطبري ۲٠٤/١‏ وما بعدها» وتفسير البغوي ٠٤/١‏ وما بعدهاء وزاد المسير 

۱ ؛,؛ وتفسیر الرازي ۳/ ۰۱٠١‏ وتفسیر ابن كثير ۰۸٠ /١‏ والدر المنثور ٠١١ /١‏ . 


. ۳۱۲ /۱ وتفسير القرطبي‎ ٠١ /۳ ینظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 
المحررالوجیز ۲۸۳/۱ ۔‎ )( 


11 الإجماع في التفسير 


کل نفس»'. 


# الدراسة: 


ا ا و 
المفسرون“ 1 : ۰ 
o O ST‏ 
فإن المراد بها حاص فى التأويل ؛ لتظاهر الأخبار عن رسول الله بلا أنه قال : ٠‏ 
اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتى»" ٠‏ وأنه قال : «ليس من نبى إلا وقد أعطى ٠‏ 
دعوة» وني خبأت دغوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة - إن شاء الله ۔ منهم من لا 
يشر ك بالله شیا فقد ت تبین بذلك آنه -جل ثناۋه -قد يصفح لعباده المؤمنين 
بشفاعة نبينا محمد ييا لهم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم» وأنقوله : 
ولا يبل متها َة إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله -عز 
وجل ٠.‏ ۰ : 
وقال الشنقيطي : «ظاهرٌ هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامةء 
() تفسیرالقرطبي ۳۷۹/۱ . 
(۲) بنظر : تفسي ر الطبرئْ /١‏ ۳۲ ومابعدهاء والنكت والعيون /١‏ ۷١١١ء‏ وتفسيرالبفوي 
“١‏ وزاد المسير ٠۷١/١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ ۰۸4 والدر المنثور ١/١٦أ»‏ وأضواء 
البیان ۱/ ۱۳۷ . ا 
TF‏ الحديث أخ رجه أحمد"/ ١ /٥دوادوبأو ٠۲۱۳‏ في السنة» باب : من الشاعةء : 
والترمذي / ٠۲١‏ في ضفة القيامة» باب : منه في الشفاعة»ء وقال : : حسن صحیح غریب من 
هذا الوجه» وابن حبان في صحيحه (ص 1٤١‏ موارد الظمآن) في البعث» باب جامع في ٠‏ 
البعث والشفاعة » والحاكم /١‏ 1۹ في الإيمانء باب : شفاعتي لأهل الكبائرمن متي .! ٠ ٠‏ 
)€( الحديث أحرجه البخاري ۹/١١‏ في الدعوات› باب : لكل نبي دعوة مستجابة » ومسلم 
1 في اللإيمانء باب اختباء النبي بي دعوة الشفاعة لأمته.. 
() تفسیرالطبري ۳۳/۲ 


سورة البقرة 1Y‏ 


ولكنه بين في مواضع أخرى أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار . .. إلخ». 

# والداعي لحكاية الإجماع : هو بيان أن العموم في قوله : «النفس» مراد به 
الخصوص › وأنه ليس على عمومه" . 

النتيجة: 


٦۱ء‏ المر اد بالکتاب 
في قوله تعالی : ونی التب والفران مل دو 3 4 
[البقرة/ ]٥۴۳‏ 

# قال ابن عطية: [ الْكدَبَ 4: هو التوراةء بإجماع من المتأولين» 
واختلف في الفرقان." 

د الدراسة: 

حكى الإجماع أيضا: القرطبي۳)» وتو خان والالو س 
والشنقيطى . 


# وجميع المفسرين على القولبهذاء لیس بینهم فيه اختلاف" . 


. ٠۳۷/۱ أضواءالبیان‎ )۱( 

(۲) ینظر : زادالمسیر۱/٦۷.‏ 

.۲٥۹/۱زیجولاررحملا‎ )۳( 

. ۳۹۹/۱ تفسیر القرطبی‌‎ )٤( 

.۲٠۲/۱ البحرالمحيط‎ )( 

0( روح المعاني ۲٥۸/۱‏ . 

. ۱٤۸/١ أضواءالبیان‎ )۷( 

(۸) بنظرغيرماتقدم: تفسيرالطبري ۲/ ٠۷١‏ والنكت والعيون ٠٠١١/١‏ وتفسير البغوي = 


3۸ 1 الإجماع فى التفشير 
لإجماع في التفسد 


# والحامل على ذكره: تحرير محل النزاع في المراد بالفرقان» افقد ۰ 
اختلف فيه على أقوال» فقيل : هو التوراة» عَطِفَ على الكتاب من باب عطف 
الصفات» وقيل : هو النصر. وقيل : هو سائر الآيات التي أوتيهاموسى-عليه , 
الصلاة والسلام . وقيل :هو القرآن» والمعنى: وآتينا محمدًا.الفرقان. ` 
E‏ : 

النتيجة: 

هذاإجماع صحيح» لعدم وجود خلاف في المسألة. 

e 
۰ اق شت یداحتا امن موس‎ 
E في قولهتعالی : ذال موم رمرم‎ 
اکم الیجل قعوبا إل باریم الوا ا ه عند باریم تاب‎ 
۰ ll یکم إن شو الراب ا‎ 

e‏ د وأجمعواعلی آنه ل مر کل واحد من عة الیل بان 
یقتل نفسّه بیده»" 

i: الدراسة:‎ ++ 

# ذكر الإجماع على ذلك عن المفسرين: الرازي”"ء مع أنه آشار :إلى ؛ 
وجود خلاف في المسبألة ولم يصرح بما قيل في ذلك e‏ 
التفسير عولواعلىالإجماع في ذلك . : 

= ۷۳/۱ وتفسیرالرازی۳/ ۰۸۲ ۸۳ وتفسیر این کثیر ۹۱/۱ . 
(1) ينظر : المراجع السابقة. 


(1) تفسيرالقرطبي ٤١۱/۱‏ . 
(۳) تفسیرالرازي ۸1/۳. : 
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والذي يظهر أن القول المشار إليه من جنس تلك الاحتمالات التي كثيرًاما 
یوردهاٹم يجيب عنها . 
# والوارد عن السلف» وعليه أئمة التفسير”": أن المراد بالآية : ليقتل 
قال ابن عباس : فقال الله - تبارك وتعالی - : إن توبتهم أن يقتل كل رجل 
منهم کل من لقي من والد أو ولد» فيقتلّه بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك 
الخوطن2 9:2 
٭ ونظیر هذا : قوله تعالی : وک فشا آنشسگم 4 ۲۹1 سورة النساء]ء 
وقوله تعالى : # ولا ليرا نشك 4 ۱١1‏ سورة الحجرات]ء وقوله : لو لذ 
تيعو فن ألمؤثون ألمت يانم ح4 ۱۲1 سورة النور]ء وقوله : 8 سَلْموا 
انش که ت ةن عد د آو ممركة طَيَمَة4 ٦11‏ سورة النور] . 
# والداعي ذكر الإجماع : هو أن ظاهر الآية يدل على خلاف المراد منهاء فإن 
ظاهر الفظ دال على أن كل واحد يقتل نفسه بيده» بينما المراد هو أن يقتل بعضهم 
بعضًاء تنزيلاً للغير منزلة النفس » فى بيان شدة الاتصال» وكمال القرب . 
التتيجة: ٤‏ 


الآثار الوارذةعنهم عليه . 
e‏ 


() ينظر: تفسير الطبري ۷۳/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ وتفسير اب بن ابي حاتم 
۱ والنکت والعیون ۱/ ۱۲۲ وتفسیر البغوي ۷۳/۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۹۲/۱ 
والدرالمنثور ۱۹۸/١‏ . 

(۲) تفسیر ابن بي حاتم ۱۹۸/۱ . 

(۳) ينظر: تفسير الرازي ۳/ .۸٦‏ 


.۷ ۰ الإجماع في التقسطير ٠‏ 


۱۸ء اهراد بالسلوی 


2 


e‏ $ لاتا کم الس ولاو وين 
یکم کا رنہ رما کنر کک 6 سهم لمر © 4[البقر / 5۷[ 


٭ قال ابن غظيةاواباوی: i‏ المفسرين. قال ابن عباس» 


ومجاهدوقتادة والربیع بن نس وغیرهم» قيل: هو السْمّانی" بعينه 


وقيل: طائر يميل إلى الحُمرة مثل السُمَاتّى» وقيل: طائر مثل الحمام تحشره ‏ 


عليهم الجنوب... وقد غلط الهذلي فقال: 


وقاسمھابالهعهدالأنتم _ لذ من‌السلوى إذاماتشورها" 
ظن السلوى: العسنل»؟ 
+ الدراسة: ۰ 


: الوارد عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين موافق لماءذكرة ابن‎ # ٠ 
عطية من أن السلوى طير . على اختلاف بينهم في نوعه . ولم يذكر الطبري ولا ؛‎ 


ابن أبي حاتم قولاً عن ألسلف غير . EE e‏ 


0( الربيع ب بن نس ين زيادالبكري أو الحنفي» بصرزي» تزیل خراسان: صدوق له أؤهام» رمي : 


1 بالتشيع » من الخامسة» مات سنة ١‏ ١٠ء‏ روى له أصحاب السنن . 
ینظر : تهذیب الکمال۹/ ۰ والتقریب ص۲۹۹ . 


9) السُمَانی: بضم السينْ وفتح النون على وزن «حْبّاری»: اسم لطائر يلبد بالار رض ولا یکاد 


يطير إلا أن يُطار» ويسمى قتيل الرعد؛ لأنه إذا سمع الرعد مات» ينظر : : جباة الحيوان 
الکبریى 0۱٥0/۱‏ . 1 

(۳) البيت في شرح أشعار الهذليين ٠٠٠١ /١‏ وتهذيب اللغة للأزهري 1۹/١۳‏ . 
ومعنی : نشورها : أي نجتنيها من خليًّها . 

.٠٠٠/١زيجولاررحملا‎ )4( 


۰۱۲٤/۱ 'وتفسير ابن أ بي حاتم ۰۱۷۸/۱ والنکت والعپون‎ › ٩7 /۲ ینظر : تفسير الطبري‎ )٥( 


والدرالمنثور ۱۷۱/۱ ۱۷۲ . 


سورة البقرة ۱۷۱ 


موافق لما ذكره الزجاج . 
# إلا أن القرطبي تعقب ابن عطية في هذا الإجماع» فقال: «قلت: ما 
ادعاه من الإجماع لايصح» وقد قال المؤرج-أحدعلماء اللغة والتفسير-: 
إنه العسل» واستدل ببيت الهذلي» وذكر أنه كذلك بلغة كنانة"» سمي به : 
لأنه يُسْلى به» ومنهعين السّلوان» وأنشد: 
لو أشرب السلوان ماسليت ما بي غنى عنك وإن عَنیْث 


وقال الجوهري : والسلوى: العسل» وذكر بيت الهذلي» ولم يذكر 
غلطًا“"“ وكذا استدرك الآلوسي على ابن عطيةء فقال: «وذكر السدوسي 


أن السلوى : هو العسل» بلغة كنانة » ويؤيده قول الهذلي-فذكره۔. وقول ابن 
عطية : إنهغاط » اط » . 


# وممن ذكر القولين من المفسرين: ابن الجوزي» وأبو حيان . 


(1) ذكر ذلك الزبيدي عنه في تاج العروس ۱۸١/٠١‏ . 

(۲) مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور السدوسي » أبو فيد البصري» نحوي» لغوي» شاعر؛ 
نسًابة . من تصانيفه : غريب القرآن» واجماهير القبائل! . توفي بالبصرةسنة ۱۹۵ . 
ينظر : وفيات الأعيان ٠١٤ /٥‏ بغية الوعاة ٠ ۳٠۵/۲‏ 

)( كنانة : قبيلة عظيمةء من القبائل العدنانية» وهم : بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار ہن مَعَدّ بن عدنان» وديارهم بجهات مكة . 
ينظر : معجم ما استعجم ۰۱۷۸/١‏ ومعجم قبائل العرب ۳/ ۹٩٦‏ ومابعدها. 

(5) البيت لرؤبة» ينظر : (مجموع أشعار العرب) أراجيزرؤبة ص۲۹٠‏ وتهذيب اللغة 1۸/١١‏ . 

. ۲۳۸۱/۱ الصحاح للجوهري‎ )٥( 

. ٤٤۷/۱ تفسيرالقرطبي‎ )١ 

(۷) يعني : المؤرج السدوسي . 

(۸) روح المعاني .۲۱٤/۱‏ 

.۸٤ زادالمسیرا/‎ )4( 

. ۲٠٤/١ البح ر المحيط‎ )٠١( 


١ الإجماع قي الت‎ 1 ۷Y 
ع قي‎ 


ونقل ابن كثير""“ والشوكاني" . تعقب القرطبي على ابن غطية دون نكر , 


# وقد أث ثبت أهل اللغة E aR‏ 
و اوی ی واو کون ا واوا 
الفار ا (WO‏ > والأزهري 0 والجوھري 3 والفیروزآباوی ۱ 
E‏ : : 


(۱) تفسیرابن کثیر ٩۷/۱‏ .' 
() فتح القدير /١‏ ۸۷. 

(۳) ينظر : تفسير القرطبي ٤٠۷/١‏ . 1 
() أبو بكر محمد بن القاسنم بن يسار بن الأنباري » المقرىء؛ النحوي الحافظ » اللغوي» .ذو . 
الفنون» صاحب التصانيف قي اللغة والأدب والحديث» وعلوم القرآن» منها: غريب 

الخدیث»» توفی سنة ۳۲۸ وقیل : ۳۲۷ . : 
ینظر : السیر ۲۷٤ /۱١‏ وإنباه الرواة۳/ ۲١١‏ . 
() ينظر: زادالمسيرا/٤۸: ٠‏ 2 
0) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان» بو علي الفارسي» النحوي› إمام زمانه في 
النحوء صاحب التصانيف» كان فيه اعتزال » توفي سنة ۳۷۷ ببغداد . 
ينظر : السیر٣۲/‏ ۳۷۹ وإنباه الرواة ٠۸/١‏ . 
(۷). تاج العروس ٤ .۱۸١/١١‏ 
(A)‏ بو منصور محمد بن أجمد بن الأزهر بن طلحةالأزهري الهرويء العلامة اللغويالشافبيء 
صالحب «تهذيب اللغة1 المشهور . توفي سنة ۳۷١‏ . 
ينظر : طبقات الشافعيةاللسبكيٰ ۳/ 1۳ ٠‏ وبغية الوعاة۱/ ۱۹ ٠‏ والسير ۳٠١/١١‏ . 
(4) تهذيب اللنة ٠.141۸/1۳‏ 
)۱١(‏ الصحاح للجوهري ۲۳۸۱/۱ . 
(۱) محمد بن يعقوب بن الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي» مجد الدين » أبو الطاهرء ا 
مشاوك في عدة علومء'له كتاب #القاموس المحيط؟ و«المشهور» و#بصائرذوي التمييزه في 
التفسير . توفي سنة ۸۱۷ . 
ينظر : إنباء الغمر ۷/ ۱١۹‏ وبغية الوعاة ۲۷۳/۱ . 


(۲) ترتیب القاموس : ۲/ 1٠۷‏ . 


سورة البقرة \VY‏ 


# النتيجة: 

هذاالإجماع لايسلم لابن عطية-فيما يظهر لي-» لوجود المخالف» وقد 
تقرر أنه إذا اخحتلف مدعي الإجماع ونافيه فالقول مع من ينفيه . 

۹ الجراد بتبد یل القول 
في قوله تعالی: قَدَل ایت کم قول ع ای فک ل 4 
[البقرة/ ]٥۹‏ 

٭ قال الواحدي: «والمعنى: أنهم غيروا تلك الكلمة التي أمروا بهاء وقالوا 
بدل «حطة»: حنطة. وهذا قول ابن عباس و جميع المفسرين»؟ 

الدراسة: 

# هذا الذي ذكره الواحدي موافق لما ورد عن المفسرين من غير حلاف 
بینھہ . 

بل ورد فيه حدیث مرفوع » رواه أبو هريرة عن النبي ية أنه قال : «قال الله 
لبني إسرائیل : ځا اجات شیا ولوا ل نوز کک یکم 4 ۰۸7 
سورة البقرة]ء فبدلواء ودخلوا يزحفون على أستاههم" ٠‏ وقالوا: حبة في 


O 


1٤/1 الريط‎ 0 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ۲/ ١٠١١ء‏ ومعاني القرآن للزجاج »۱۳۹/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
۱ .۰ والمحرر الو جیز ۱/ ۰۳۱۰ وزاد المسیر ۰۸٦/۱١‏ وتفسیر ابن کثیر ۰۹۹/۱ والدر 
المنثورا/ ٠۷۴١‏ . 

)( ستاههم : أدبارهم . 

)٩(‏ الحديث أخرجه أحمد ۲/ ٠۸‏ والبخاري (۸/ ٠١١‏ فتح) في التفسير» باب # ذا دوا 
هَلذِوٍالَْريََ » والطبري ۱١۲/۲‏ . 


۷6 1 الإجماع فى التفسير ٠‏ 


# قال ابن كثير : (وحاصل ما ذكره المفسرون» وما دل عليه السياق : أنهم 
بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سحداء 
فدخلوایزحفون على آستاهم» من قبل أستاهم» رافعي رؤوسهم . 

وأمروا أن يقولوا: حطةء أي : احطط عنا ذنوبنا وخطاياناء ا 
فقالوا : حنطة في شعيرة . وهذافي غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة». 

# وليس مراد الواحدي ذكر الإجماع على عين الكلمة التي قالوهاء فإنه قد 
ورد في تعيينها حلاف كثير» سواء كان ذلك في الروايات عن النبي اة أو في 
كلام المفسرين . ا 

والذي يدل لذلك : أن الواحدي تقل كلام الزجاج بعد كلامة السابقء 
فقال: «وجملة ماقالوه : أنه أمر عظيم سماهم الله به فاسقين» . 

النتيجة: 

هذا إجماع صحيح + لعدم وجود المخالف» ولورود جديث صحبح في 
تفسيرالاية . 

۰د الجر اد بالخجر 
المذكور في قوله تعالى: # 4 وَإز آشتشق موی ایوہ ملت أرب 
مسال اَ4 [البقرة/ ]٦٠‏ 

« قال ابن عطية: «ولا خلاف أنه کان حَجَرًا منفصلا مر بغا تطر د من کل 

جهة ثلاث عيون» إذا ضربه موسى عليه الصلاة والسلام- وإذا استغنوا عن 


(۱) . تفسیر ابن کثیر ۹٩/۱‏ . ' 
(۲) معاني القران‌للزجاج ۱۳۹/۱ . 


سورة البقرة \Vo‏ 
الماء ورحلواجفت جفت العیون»؟ 2 
ونقله عنه القرطبی" 
#الدراسة: 
الأول : أنه كان حجرًا معينًا منفصلا» وهذا قول الجمهورء واختلف في 
صفته على أقوال . استطرد في ذكرهاالمفسرون . وال في قوله : #¥ jI‏ لجر 
للعهدعلى هذاالقول. 
الثاني : آنه أمر بضرب أي حجر كانء وتكون «ال» للج . وقال به 
الحسن البصري› وو شقانن من ورجحه الزمخشري . 
# ولعل الذي أوقع ابن عطية فيما ذكر : اعتماده على الروايات التي ذكرها 
الطبري في تفسيره» والتي يفهم من جميعها: أنه حجر مُعَيّنٌْ معروف› وابن 
#والداعي لابن عطية على نفي الخلاف : احتمال «الفي قوله : 
# لَك 4 لأن تكون للعهد أو للجنس»› فأراد أن يبين آنها للعهد» ويقطع 
(۱) المحررالوجیز۳۱۱/۱١۲٠۳٠.‏ 
() تفسیرالقرطبي ٤٤١/۱‏ . 
(۳) هو الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني» أخو همام 
ابن متبه» مولده زمن عثمان سنة أربع وثلائين» ورحل وحجَ» وأخذ عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين» وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن 
صحائف أهل الكتاب . توفي سنة ١٠١٠ء‏ وقيل : ٠١١‏ . 
ينظر : حلية الأولیاء ٠۲۳ /٤‏ والسير ٥٤٤/٤‏ . 


)€( ينظر في ذكر الخلاف : الكشاف ۲۸٤ /١‏ وزاد المسير /١‏ ۸۷ء وتفسير الرازي ۳/ ٠۹٥‏ 
وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۱٠۰‏ وروح المعاني ۱/ ۲۷۹ 


۱۷۹ . الإجماع قي التفسير 


احتمال کونھاللجنس) 
وقد أحسن كثير من المفسرين» وعلى رأسهم الإمام الطبري”» في 
الإعراض عن ذكرالخلاف في الحجر ؛ لأنه لاينبني على الخلاف فيه فائدةتذ كر . 
قال الرازي : «والمختار عندنا : تفويض علمه إلى الله تعالى» . ' ۰ 
وقال الآلوسي: «والروايات في ذلك كثيرة» وظاهر أكثرها التعارض» ولا ٠.‏ 
ينبني على تعیین هذاالحنج ر آمرديني » والأسلم تفویض علمه إلى الله تعالى .| أ 


٭ النتيجة: 
E A EE E‏ 
e‏ 
١ل‏ المراد بالسينة ٠‏ 
في قوله تعا لی: کل ہی کب سیک ولتت یہ کییکشۂ اتیک 
بالا NE‏ 


« قال الواحدي: «والسيئة: العمل القبيح. وإجماع أهل التفسير أن السينة۔ 
هاهنا-: هي الشرك': 

4 

# قدذكر أكثر المفښرين الخلاف في المراد بالسيئة على قولين : 


(۱) تفسیرالطبري ۲/ ۱۹ وما بعدها. 

: . ٩٥/۳ تفسیرالرازي‎ )9( 

9( روح المعاني /١‏ 22 

. ٠١٤/١ الوسيط‎ )4( 

() ينظرفي الخلاف : المحررالوجيز ٠۳٦۹/١‏ ۷۰ والفتاوی شيج الإسلام 

4 ومابعدها» gg SS‏ وضسير آي 
السنعود١/‏ ۲ ۰ وروح المعاني ۵/۱ ei‏ 


سورة البقرة VY‏ 


الأول: أن السيئة : هي الشرك» والخطيئة : كبائر الذنوب» وهذا قول 
جهو ر الف 

الثاني : أن السيئة : هي كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالنارء 
والخطيئة : هي الكفر . وممن قال به : الحسن» والسّدّي» وقواه ابن عطية» 
فقال : «ولفظ الإحاطة يقوي هذاالقول. . ٠‏ . 

+ وأصحاب القولين على أن الآية إنما هي في الكفار لا في العصاة؛ لأن 
الله توعد أهل هذه الآية بالخلود في النار » وهذاإنمايكون في حق الكفار فقط ٠‏ 
أما عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون في النار ‏ وإن عذبوا بها - كما دلت على 
ذلك النصوص » وهومذهب أهل السنة" . 

ولأن الآية قد ورد فيها أيضًا ما يدل على أنها في حق الكفار وذلك في 
قوله : وَأحَت يو ليش )» والعاصي مؤمن فلم تحط به خحطيفته . 

ولورود المقابلة بين هذه الآية والتي تليهاء وهي قوله تعالی : « آرت 
الوا ویاو الکدیکت أوکیک اصح الج هم فیا درذوت < ) 


٭ هذاء وقد اتخذ الزمخشري الآية مطية له لترويج بدعته» في القول 
بتخليد أهل الكبائر في النار» جريا على قاعدة المعتزلة «المنزلة بين 
المنزلتين»“) فقال : س کک ت سيّة 4 من السيئات يعني : كبيرة من 


.۳٦۹/۱زیجولاررحملا‎ )۱( 

(۲) ینظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية للسفاريني ۲٠١/١‏ . 

)9( ينظر في ذکر الدلائل : الطبري ۲/ ۳۸١‏ ۹ 

() ينظر في شرح هذا الأصل من أصول المعتزلة والرد عليه : كتاب «المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص۲۱۹ . 


۱۷۸ الإجماع في التفسي 
ع في 


الکبائر # رَاَحَطت NE LELE‏ ولم 
ينقص عنها بالتوبة . . وقيل في الإحاطة : کان ذنبه أأغلب من طاعاته*؟. . ٠:‏ . 
وهذه إحدى دسائمنه الاعتزالية التي ضمنها كتابه » كما ذكر ذلك أبو جيان؟ : 


* والداعي للواحدي على ذكر الإجماع في السيئة : أن هذالفظ عأم مجمل ' 
يشمل أنواح السيئات الموجبة للخلود في النار وغيرهاء فأراد بيان هذا اللفظ . 
بما ذكر من الإجماع» ودفعًا لتوهم حَمْل الآية على عصاة ة المؤمنين كماهو , 
مذهب المعتزلة والخوارج” ا و 
ويجعلون الاآية حجة لهم على ذلك . 

النتيجحة: 


ما ذكره الواحدي أي إجماعاء بل هو قول إكار الملف» ويلك مرح 
أكثر المفسرين ,© : : 


f ê 


() الکشاف۲۹۲/۱. ۽ 

() البح ر المحیط ۱/ ۲۷۹ 

(۳) الخوارج : هم فرقة خرجت على علي - رضي الله عنه - لما حكم الحكمين» فاعترضوا 
وقالوا: لاحكمإلاك.' 
وهم قرق كثيرة تزيد على العشري ين» وهم عقائدهم : تکفیر مرتکب الکبيزة» واشتحلال دمه 
وماله» ووجوب الخروؤج على الإمام الجائرء کا 
عنهم- وکل من رضي بالتحکیم . 
ینظر : :قلات الإسلامین س۸۲ ومایعلهاء فرق ین فرق ص۷۲ ومابعدها اتال 
والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ . 

٠)9‏ ينظر : المحرر الوجيز ۳1۹/١‏ وما بعدهاء والفتاوى لابن تيمية /٠١‏ ۸٤ء‏ وقد انتصزرا له 
١ TT‏ وروح المعاني 
0/1 
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۲ معنی جبریل ومیکانیل 

قال تعالی  :‏ س کان عدوا له ميو وَرُسُ وء وَجریلٌ هيدر 
قت امه عدو گهريَ €3 [البقرة/ ]٩۸‏ 

قال الماوردي-رحمه الله : فأماجبریل ومیکانیل قهما اسمان»› 
أحدهما: عبد الله» والأخر: عبيد الله؛ لأن «إييل»: هو الله» و«جبر»: هو عبد 
و«میکا» هو عبید» فکان جبریل: عبد الله» وم‌یکانیل: عبید الله» وهذا قول ابن 
عباس. ولیس له من المفسرین مخالف» 

د الدراسة: 

نقله عنه القرطبي "ثم نقل خلافه . 

# المروي عن مفسري السلف مختلف في تفسير هذه الكلمات وإن كان 
متقاربًا . 

فروي عن ابن عباس آنه قال : «إسرائيل» وميكائيل» وجبريل» وإسرافيل 
كقولك : عبد الله» . وعن عكرمة قال : ««جبريل» اسمه : عبدالله » و«ميكائيل» 
اسمه : عبيد الله . «إيل»: الله . ٠‏ وعن علي بن حسین" قال : «اسم «جبریل» : 
عبد الله » واسم «میکائیل» : عبید الله » واسم «إسرافيل» عبد الرحمن؛ وکل معبّد 


. ١٠١۳/۱ النکتوالعيون‎ )۱( 

(۲) تفسیر القرطبي ۳۸/۲ . 

(۳) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم - الملقب بزين العابدين» من 
سادات التابعين» قال الزهري : ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن حسين» وكان علي بن 
حسين مع أبيه يوم قتل» وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وهو مريض » روى له الجماعة ؛ توفي 
سنة ٩۲‏ وقيل : سنة ۹٤‏ وهي سنة الفقهاء لكثرة من مات بهامنهم . 
ینظر : طبقات ابن سعد /٩‏ ۰۲۱۱ وتهذیب الکمال ۲۰/ ۳۸۲ . 


.۱۸ الإجماع في التفسير 


«إيل» فهو : عبدالله». 
وروي عن ابن عباس آنه قال : «جبریل ومیکائیل كقولك : عبد الله 
وعبد الرحمن». اوعن عكرمة قال: ««جبرا: عبد واإيل»: الف 
و«ميك»: عبد» و«إيل»: الله و«إسراف!: عبد» و«إيل» : الل ۰ 
وفي رواية» قال عكرمة : «جَبْرَّء وميك»› وسّراف : عبد «إيل»: اش : 
وروواعن أي أمامة “قال : قال رسول الله 4 : «اسم «جبريل» دابل 
واسم«إسرافيل» : عبد الرحمن» . 
رقال عبد العزيزين مير : اسم «جبرائيل من الملائكة : خادم ال .. 
وذکر ابن کثير رأيًاعکس هذا كله » فقال : .«ومن التاس من يقول : ایل» 
عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي : اسم الله ؛ لأن كلمة «إيل» لا تتغير في 
الجميع › » فوزانه : عبد الله > عبد الرحمن› عبد الملك› عيد القدوس› عبد 
السلام» عبد الكافي» عبد لجل فعبد موجودة في هذا کله» واختلفت 
الأمنااء المضاف إليهاء وكذلك جبرائیل» ومیکائیل»› وعزرائيل» 
وإسرافيل» ونحو ذلك وفيي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على 
(۱) ینظز في هذه الروایات : تفسیر الطبري ۲/ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ والدرالمنشور۱/ .۲۲٣۰۲۲۰‏ 
() ینظر: زادالمسیر ١۱۹/۱‏ . 
نسبه في الدر المنثور ۲۲١ /١‏ إلى وكيع وابن جرير الطبري » ولم أعثر عليه في تفسير 
() رواه البخاري ۸/ ٠٠١‏ فن التفسیر» باب : قوله : إن گات عدوا ري4 . 
)0( صدي بن عجلان» أبو أمامة الباهلي » صحابي مشهور » سكن الشام » ومات بهاسنة ۸٦‏ . : 
ينظر : السير ۳/ ٠۹‏ والإصابة /٥‏ ۱۳۳ . : 
0( نسبه في الدر المنثور ۲۲١ /١‏ إلى الديلمي» وهو من مظان الحديث الضعيف . 


»( عبد العزيز بن عمير لم أقف له على ترجمة » وكذاذكر محقق تفسير ابن أبي حاتم . 
(۸) رواه‌ ابن أبي‌ حاتم ۱/ ۲۹۳ . 
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المضاف والله أعلي» . 

وذهب بعضهم إلى أنها مشتقة من جبروت الله)» وملکوت ال" . 

٭# هذا وقد اعترض بعض المفسرين على هذا المسلك في تفسير هذه 
الاما 

فقال النحاس : «ومن تأول الحديث «جبرا: عبد و«أل»: الله وجب 
عليه أن يقول: هذا جَبْرْئل» ورایت جَبْرّئل» ومررت بجبر ئل » وهذا لا يقال؛ 
فو جب أن يكون معنى الحدیث أنه مسمى بهذا . 

ونقل القرطبي عن بعضهم : آنه لو كان كما قالوا لكان معروقًاء» فترك 
الصرف یدل‌علی آنه اسم واحد مفرد لیس بمضاف» . 

وقال أبو حيان: «وأَبْعَدَ من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله» ومن 
ذهب إلى أنه مركب تر كيب الإأضافة» ومعنى : جبر: عبد وإيل»: اسم من 
أسماء الله ؛ لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي» ولأنه لو كان مركبًا 
تر كيب اللإإضافة لكان غفا وقال المهدوي : ومن قال: «جبر» مثل 


عبد» واإيل»: اسم من أسماء الله جعله بمنزلة حضر موت . انتهى كلامه» 


(۱) تفسیرابن کثیر ۱/ ۰۱۳۰ وذکره في فتح الباري۸/ ۱۹١‏ . 

. ٤۸1 ٤۸0/١ البحرالمحبط‎ )۲( 

)( ينظر في ذكر هذه الاعتراضات : تفسير الرازي ۳/ ۲٠۲‏ وتفسير القرطبي ۲/ ٠۲۹‏ والبحر 
المحيط /١‏ ١٠۸٤ء‏ وروح المعاني للالوسي ٠۳۳۲/۱‏ 

(4) تفسیرالقرطبي ۳۹/۲ . 

() تفسیرالقرطبي ۳۹/۲. 

)١(‏ أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المغربي» أبو العباس» نحوي» لغوي» مقرىء؛ 
مفسر» من تصانيفه تفسير كبير سما : «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»؛ و«الهداية في 
القراءات السبع». توفي سنة ٤٤١‏ . 
ینظر : طبقات القراء ۱/ ٩۲‏ وإنباه الرواة ٠١١/١‏ . 


۲ 1 _ الإجماع في التفسير 


يعني أنه يجعله ر تركيب المزج» ا و 
وليس ما ذكر بصجيح ؛ الأنه إما أن يلحظ فيه معنى الإضافة » فيلزم الصرف في 
الثاني» وإجراء الأول بوجوه الإعراب ٠‏ أو لا يلحظ فير كبه ت ركيب المزج» فما 
EE ECS‏ 
فيه الإضافة ولا البناء دليل على أنه ليس من تركيب المزج». 

# والحاصل : أن الناس انقسموافي هذه الأسماء إلى فريقين : 

الفريق الأول : وهم من يرى أن لها تفسيرًا . 

وعليه عامة السلف ؛ إلا أنهم مختلفون في تحديد معناها كما تقدم . 

الفريق الآخر : وهم من يرى أنها أعلام أعجمية لا تحمل على التفسير 
العربي» بل هي باقية على أصولها الأعجمية : 

وبه قال جماعة من e‏ وقد تقدم ذکر بعض a‏ على 
الفريق الأول . 

٭ النتبجة: 

أن تاذ کر الماوردی لايسل که لوجر د الخلدف: 

۲۲المرادبالبیت 
في قوله تعالى : 3 وبر روع دة تٍ4[ البقرة/ ۱۲۷] . 

»قال ابن عطية: ّت هنا: الكعبة باجماع»؟ ا 

# هذا الإجماع الذي ذكره ابن عطية لا إشكال فيه ألبتة» ولا يوجد له 


(1) البحرالمحیط ۱/ ۰٤۸٩‏ ونقله عنه باختصارالآلوسي ۳۳۲/۱ . 
(۲) المحررالوجیزا/ ٤۸۷‏ .' 
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ال : 

# ولعل الذي حمله على ذکره أمران : 

الأول : أنه - رحمه الله - أراد أن يبين أنه لم يقع حلاف في البيت ما هو؟ 
وإنما وقع الخلاف فيمن ابتدأه» وكيف كان أمره؟ ؟ دل علی ذلك أنه قال بعد 
الإجماع : «واختلف بعد رُواة القصص . فقيل : إن آدم مر ببنائه فبناه» ثم دثر 
وذرس» حتی دل عليه إبراهیم» فرفع قواعده. . و وقيل: . . . والذي يصح من 
ذلك کله : أن الله أمر إبراهيم برفع قواعد البیت» وجا قدّمه» وجائز أن يكون 
ذلك ابتداءً ولايرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر» . 

الآخر : ولأن لفظ البيت في الآية ورد مبهمًاء فأراد أن يزيل الإبهام بماذكر 
من الإجماع» والله أعلم . 

النتيجة: 

هذا إجماع صحيح لا إشكال فيه » ولا خلاف . 

¥ ¥ ¥ 
٤‏ ۲ . الإجماع على أن إبراهيم رفح قواعد البيت وأن إسماعيل كان 
حین ذلك يدعو 
کما ذکر اله تعالی في قوله : 8 مهعم لواد م ايت وسلوي 
اليا نك ت الكَِي اليم 44[البقرة/ ٠١۷‏ 
«ذكز الطبري في هذه الآية إجماعين: 
الأول: أن إبراهيم كان رافعا للقواعدء واختلف في إسماعيل. 


)١(‏ ينظر : تفسير الطبري ۳/ ۵۷ والوسيط ١١١/١‏ والنكت والعيون ۱۹١ /١‏ وزاد المسير 
۱ 


A4‏ الإخخاغ فن التقلض 


الثاني: أن إسماعيل كان داعي بماذ كر» و اختلف في إبر اهيم. 

# الدراسة: 

# تفصيل كلامه كالتالي : 

انز این ادرا فن رن فراع تو اتیک ن د اترا ل 
بعد إجماعهم على أن إبراهيمممن رفعها-: 

الأول : أن الذي رفعَّهاإبراهيم وإسماعيل جميعًا. 

الثاني : أن الذي رفعهاإبراهيم » وإسماعيل يناوله الحجارة. 

الثالث: أن الذي رفع القواعدإبراهيم وحده. 

# ثم ذكر الخلاف في قائل الدعاء : ربا قبل ا » وأنه على القول 
الثالث يكون الداعي إسماعيل وحده» وأماعلى القولين الأولين-على ماعلبه 
أهل التأويل -فإنهما جمِيعًا قالااذلك ويكون تقدير الكلام: لدلد روع 
موادم الت وسيل يقو لان : ربا ليا € وهذاهو الذي صوبه 
الطبري؛ ثم ذكر أن الصواب أن القواعد رفعها إبراهيم وإسماعيل جنْميمًاء بلا 
فرق بين القولين الأول والثاني ؛ لأن من قام بالمناولة يصح نسبة الرفع إليه : 
وقال معللاً ترجیحه کون إسماعیل کان رافعًا للقواعد مع أبیه : «وإنما قلنا ما 
قلنا في ذلك ؛ لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل بی ا الذي 
أخبر الله عنه وعن أبيه آنھما کانا يقو لانه» وؤذلك قولهما: ریا قل را لَك 
أت ألمي ألم €63 فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقؤل ذلك إلاوهو : إا 
رجل كامل» وإما غلام قد فَهم مواضع الضر والنفع ؛ ولزمته فرائض الله 
وأحكامهء وإذا كان كذلك» فمعلوم أنه لم يكن تارا معونة أبيه» إماعلى البنأء 


0( الطبري ۳/ ٠٥‏ وما بعداها وقد وردت مفسرة بنحوه من حديث, اٻن عباس في صخي 
البخاري /٦‏ ۳۹۸ في الأنبياء باب رقم (۹) . 
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وإما على نقل الحجارة» وأي ذلك كان منه فقد دخل في معنى من رفع قواعد 
البيت» وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده»" . 
# والحاصل : أن الطبري حكى الإجماع على أن إبراهيم قد رفع البيت 
ليحرر-رحمه الله - محل التزاع في المسألةء ثم رجح أن إسماعیل مشارڭ له في 
ذلك» واستدل على رجحان ما اختاره» بأن إسماعيل معني بالدعاء المذكور 
في الآية بإجماع» وهذا دال على أنه كان رجا أو غلامًا قد أدرك» فغیر لائق به 
ألايكون له مشاركة لأبيه في رفع قواعد البيت . 
*# ومما يؤيد ما ذهب إليه - رحمه الله - قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب : 
«وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» ويقولان ربناتقبل منا»" . 
ولم أجد لهذين الإجماعين مخالق . 
النتيجة: 
الإجماعان صحيحان» لعدم وجودخلاف بين المفسرين فيما تقدم . 
١‏ المقصود بالمسجد الحرام 
في قوله تعالی : فول هك َطر أَلمَْجد لرا [البقرة/ ]١٤ ٤‏ 
٭ قال القرطبي: # ألَمَشجد أَلْحرَاّ 4 يعني الكعبة» ولا خلاف في 


AE 


.۷۲ ١۷۱/۳ الطبري‎ )1( 

(۲) ينظر في توثيق القراءتين : تفسير السمرقندي /١‏ ۸١ء‏ وتفسير البغوي /١‏ ١٠٠١ء‏ والنكت 
والعيون 1۹١ /١‏ وتفسير ابن كثير ۱١۸ /١‏ › والقراءةشاذة . 

(۳) ينظر: المحتسب ۱٠١۸/١‏ وتفسيرالسمرقندي ۰۱0۸/١‏ والتكت والعيون۱/ ٠٠۱۹١‏ 
وتفسیر البخوي ۱/ ۰۱۱١‏ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۷٦۰۱۷٩‏ . 

(4) تفسیر القرطبي ۱9۹/۲ . 


۱۸1 الإجماع فى التفسير 


: # الدراسة: 
# قال أبو حيان : «ولاخلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق»؟. 
وقال الشوكانى : «ولا خلاف أن المراد بشطر المسجد-هنا-الكعبة». 
وقد حكى القر طبي الإجماع على أن «استقبال عين الكعبة فرض على المعاين› 
وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية)" وحكى نحوه الآلوسي ۰ 
#المروي عن السلف» الي عليه المضسرون مراف مادکره 
القرطبي-رحمه الله -» والأحاديث دالةعلى ذلك : 
منها : حدیث ابن غمر رضي الله عنهما قال : بيا الناس في صلاة 
a E E‏ : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن) 
وقد a‏ 
٠‏ فاستدارواإلى الكعبة» . 
ومنها حدیث : أسامة بن زيد» قال : جج النبي يي من البيت»› صلی 
رکعتین»› » مستقبادً بوجهه الكعبة » فقال :هذه القبلة-مرتين-» ° 
هذا» وقد ذكر الرازي خلافًا يوهمٌ ظاهرة أن الكعبة قد تكون غير مرادة 
(۱) البحرالمحیط ٤۲۹/۱‏ 
(۲) فتح القدير ٠١١ /١‏ وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ۹١/١‏ . 
روح المعاني ٩۹/۲‏ . 
() ينظر: تفسير الطبري ۰۱۸۰/۳ والنکت والعیون ۱/ ۲۰۳ وتفسیر البغوي ۱/ ٠٠۲٤‏ وزاد 
المسیر ۰۱٥7/۱‏ وتفسیز ابن کثیر ۱/ ۰۱۹۲ والدر المنثور ٠٠٤/١‏ 
)0( الحديث آخرجه البخاري ٠٠١ /١‏ في الصلاة» باب : ما جاء في القبلة» ومسلم ۳۷١١/١‏ فيي 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
() الحديث رواه أحمد ٠٠١ ۲٠۹/١‏ والبخاري ٠٠١ /١(‏ فتح) من الصلاة باب : قول الله 


تعالی : ¥ ایوا ین گا إنروعر محل 4¿ ومسلم ۹1۸/۲ في الحج» باب: استحباب 
ا ا ا AS‏ 
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بقوله تعالی : « َل وَجْهّدك َر المج ألراوٌ 4 » وليس الأمر كذلك» 
بل قد أجمع الناس على أنها معنية بالآية» واختلفوا فیما عداها من استقبال 
المسجدالحرام والجهة» كماهو مبسوط في كتب الفقه وأحكام القرآن . 

وهذا على التسليم بصحة الخلاف؛ لأن الرازي لم ينسب هذه الأقوال- 
التي يوهم ظاهرهاخلافًا-إلى أحد. 

# والذي حمل القرطبي على ذكر الإجماع : ما يوحيه ظاهر اللفظ من أن 
المراد: المسجدالحرام» فبين أن المراد بالمسجد: الكعبة » وين ابن العربي 
أن الله تعالى ذكر # ألْمَشجد لحرا والمراد به : البيت؛ لأن العرب تعبر عن 
البيت بمايجاوره» أوبمايشتمل عليه" . 

وقال أبو حبان: «وفي ذكر المسجد الحرام دون ذكر الكعبة» دلالةٌ على أن الذي 
يجب هو مراعاة جهة الكعبةء لامراعاةعينها» . وذكر نحو ذلك الآلوسى . 

النتيجة: ۰ 


صسح-فإنه لايعارض أن تكون الكعبة مرادةبالآية» والله أعلم . 


3# 9F 
۷د المراد بالدم المحرم‎ 
» في قوله تعالى: # إا حرم ّم ألمَيَكَة والدَمَ ولحم الخنزير‎ 
]۱۷۳ [البقرة/‎ 


+ قال الطبري- ر حمه اللهء: «وأما الدم فإنه الدم المسفوح دون ما کان منه 


. ۱۲١/٤ تفسیرالرازي‎ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤)١ ء٤۲ /١‏ . 
(۳) الہحرالمحیط ٤۲۹/۱‏ . 

)4( روح المعاني ٩/۲‏ . 


۱۸۸ الإجماع في التفسير ' 

غير مسفوح؛ لأن الله جل ثناؤه۔ قال: ‏ فل ل اج ف ا سى اک رتال 
طَافی يطعم إل آن يکوت ميَكَة أو دما مسوا ١ ٤٥[‏ سورةالأنعام]» فأماما 
کان قد صار فې a a E Ce E‏ 
فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك“ 

وقال القرطبي: «ذکر الله-سبحانه وتعالی۔الدم۔هاهنا۔ مطلقا وقیده فی ' 
الأنعام بقوله: # مسوا وحمل العلماء-هاهنا- المطلق على المقيد إجماع) 
فالدم يراد به المسفوح؛ لأن ماخالط اللحم فغير محرم باجماع وكذلك الكبد 
والطحال مجمع عليه» e‏ 

الدراسة: 

# حكى الإجماع على ذلك : ابن عطية 2 وأبو خیان والشو کان“ 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد ثبت أنهم «أي الصحابة» كانوا 
ر ار ی ی ا و ا ا 
خلافًا في العفو عنه ونه لا ينجس باتفاقهم» . 

وقال EEE‏ زال الصحابة_رضي اله عتهم - َ 
)١(‏ الشّحال : بكسر الطاء» عضو أحمر» يقع في الركن الأيسر الأعلى من البطن إلى السار ٠‏ 

والخلف من المعدة»:! والطحال :مضنت :الال :پنظر: الموسوعة العربية الميسرة 

ص٤١١١‏ والمنجد ض ٤٦١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۹/ ٤٩۲‏ وهذا النص منقول من تفسير آية المائدة وهي قوله :م : 

لَه ودم كحم انرب € الآيةء وسہب:نقله إلى هنا : أن المقسرين تحدثوا عن هذه . 
المسألة عند هذه الآبة » وهي أول آية تضمنت حكم الدم . [ 


(۳) تفسیرالقرطبی ۲۲۲/۲ .۔ 
() المحررالوجيز۸/۲٦:‏ 
(0) البح ر المحيط۷ا/ ٤۸۷‏ . 
() فتخ‌القدیر ٠١۹/۱‏ . 
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على عهد النبي بيا یأخذون اللحم فیطبخونه ویأکلونه بغیر غسله» وکانوایرون 
الدم في القدر خحطوطًا» وذلك أن الله إنما حرم عليهم المسفوح : أي المصبوب 
المهراق» فأما ما يبقى ذ في العروق فلم يحرمه» ولكن حرم أن يتبعوا العروق 
كماتفعل اليهود»". 

# ولم بخالف في ذلك أحد من المفسرين" إلا ما ذكره الرازي عن 
الشافعي أنه حرم جميع الدماءء سواء کان مسفو حًا أو غير مسفوح» واحتج له 
وذکررده‌علی من‌خالفه . 

ولم أجد في كتب الشافعية مايؤيد ماذكره» ولو تكلم عنه الشافعي لاشتهر 
ذلك» بل قال النووي وهو أحد أئمتهم : فرع : مما تعم به البلوى : الدم الباقي 
على اللحم وعظامه» وةل من تعرض له من أصحابناء فقد ذكره آبو إسحاق 
الثعلبي المفسر من أصحابناء ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس 


به . 


و آشج اوا مات انا ٠‏ الد في ا عله ولو 
کد يبقى من الدم في معفو 


. ٥۲٤/۲۱ الفتاوی‎ )۱( 

(۲) ينظر : تفسير السمرقندي /١‏ ۱۷۷ والنكت والعيون ٠۲۲۲/١‏ وتفسير البغوي ٠٠٤١/١‏ 
وزاد المسير /١‏ ١۷ء‏ وروح المعاني ۳/ 0۷ والتحرير والتنوبر ۱٠۸/١‏ وأضواء البيان 
۱. 

. ۲۰/٤ تفسیرالرازي‎ )۳( 

(6) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» 
أحد أوعية العلم» له «التفسير الكبير»ء وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه الأحاديث الواهية 
والأخبار التالفة . توفي سنة۷١٤‏ . 
ينظر : السير ۱۷/ ٤١١‏ » وطبقات المفسرين للداودي 11/١‏ . 


.4 : الإجماع في التفسير , 


غلم رة الم ي القدرة لرا رازم وحكة عن عاشة رة 
والثوري» وابن عييئة» وأبي يوسف” وأحمد» وإسحاق» وغيرهم , 
1 واحتجت عائشة وؤالمذكورون بقوله تعالى : 3 أن ی َة ية ادما ! 
مَسفوسًا) قالوا: «فلم يته عن کل دم» الا ل 
وكلامه - رحمه الله - واضح في أنه قل من الأصحاب من تعرض له» ولو 
Le LE SE‏ 
# والداعي إلى ذكر هذا الإجماع : أن الدم ورد في الآية مطلقًاء e‏ 
المفسرون أنآية الأنعام مُقيّدةله يإجماع . 
»+ النتيجة: ' 1 
هذا إجماع صحبح ؛ قد حكاه جماعة من الأتمة» ولم يور فيه حلاف على ؛ 
f‏ 3 
(1) هوالإمام الحافظ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» مخدث واسع العلم أحد المكثرين من 
الرواية» توفي سنة ۱۹۸ . 1 
ينظر : الجرح والتعدیل ٠۴۲/۱‏ والسير ٤٥٤/١‏ . 
)( هو الإمام المجتهد العلامة المحدث» كبير القضاة : : أبويوسف يعقوب بن ! إبراهيم الأتضاري 
الحمُيّري الكوفي› صخب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه به» وهو تل تلامیذه 1 
وأعلمهم» توفي سنة ۱۸١‏ . بنظر: السير ۸/ ٠٠١‏ ومناقب الإمام آبي ستيغ للکردي , 
۲ ۷ والفوائد البهية ص۲۲۵ . ۱ 


() هو إسحاق بن إبراهينم التميمي المروزي› بو يعقوب» عالم خراسان في عصره قال فيه 
الخطيب البغدادي : «(اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدا» روىعنه ' 


البخاري ؤمسلم والترمذي وغیرهم . توفي سنة ۲۳۸ . 
ينظر : الجرح والتعدیل ۰۲۰۹/۲ والسیر .۳١۸/۱۱‏ 
)£( المجموع شرح المهذب ۲/ ٥١١‏ . 
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۲۸ الجراد من لحم الخخزیر 
في قوله تال  :‏ إا عم ؤكم اة َم لحم ازير 4 
[البقرة/ ]١۷۳‏ 


* قال ابن عطية: «وخص اللحم من الخنزير» ليدل على تحريم عينه دكي 
أو لم يذكء وليعم الشحم وما هنالك. من الخضاريفوغيرهاء وأجمعت الأمة 


على تحریم شحمه»"؟ 
ونقل هذابحروفه القرطبي ٩‏ 
جو الدراسة: 


# ممن حكى الإجماع على تحريم شحم الخنزير من أهل العلم : 
السمرقندي)› وابن حزم وابن‌رشد" ۰ والرازي “)۰ والشوکاني 
على خلاف بينهم في دليل الإجماع» هل هو القياس على اللحم؟ كما يقوله 


(1) الغضاريف: جمع غضروف» ويقال: غرضوف وغراضيف» وهو كل عظم رخص 
ولان» كمارن الأنف . 

(۲) المحرر الوجيز 1۸/١‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ۲۲۲/۲ . 

() تفسير السمرقندي ۱۷۷/١‏ . 

.۳۹۱/۷ المحلی‎ )٥( 

0) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد الفيلسوف» عني بكلام 
أرسطو» وترجمه إلى العربيةء وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحوا من خمسين 
كتاباء منها: «الكشف عن مناهج الأدلة» في العقيدة» و«بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» فى الفقه المقارن. توقى سنة 04۹٩‏ . 
ينظر : الدیباج المذهب ۲۵۷/۲ والسیر ۳٠۷/۲۱‏ . 

(۷) بداية المجتهد ٤٥١/١‏ : 

(۸) تفسیر الرازي ۲۲/۵. 

. ٠١۹/۱ فتح القدیر‎ )٩( 


۹۲ الإجماع في التفسير : 


جمهور المفسرين؟ آوا هو كون الضمير عائدًا على الخنزير في قوله : « فلم 
رجش )؟ وإذا کان زجسًا کله» فهو محرم شحمه ولحمه وما سوی ذلك؟ 
وهذارأي ابن حزم-رحمه الله 

WD 


# ولم يؤثر في هذا خلاف عن أحد إلاعن داود الظاهري") فإنه أحذ : 


بظاهر الآية ؛ ولأجل ذلك استنكر أبو حيان““ ماذكره ابن عطية من الإجماع : 
والحق أن قول داود شاد لايعول عليه . ولذالم يوافقه أحدمن الأئمةسلفًا . 


وخلفًاء فهو قول مهجور E‏ 
e E‏ ر 


# والداعي إلى ذكر الإجماع : ن الآية نصّت على ذكر اللحم» » فأراد : 
امير وة ا5د رل الم ي الاي 


قال الجصاص ی ی ات غ رن م ار والاأمة 
e EN e E‏ 
بالذکر» فان المراد ج جميع أجزائه» وإنما خحص اللحم بالذكر؛ أنه 


(۱) المحلی ۳۹۱/۷. 

داود بن علي بن خحلف الأصبهانيء الملقب بالظاهزي . أحد آلأئمة ا في ؛ 
الإسلام» 'أصبهاني الأصل» من أهل '«فاشان»» ولد بالكوفة سنة ۲١١‏ وتوفي ٠‏ 
ببغداد سنة ۲۷۰. 
ینظر: تاریخ بغداد ۸/ ۳۱۹ والسیر ٩۷/۱۳‏ . 

(۳): ينظر: البخر المحيط ٤۲۳/٣٠‏ وروح المعاني o‏ 

(4). البحر المحيط 2۲۳/۳ . 

(( بحثت عن قول داود هلا في کتاب: الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه . 
ا للدکتور غارف خحليل» والڏي قام في فيه بجمع فقه الإمام داود بن علي ا 
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منفعته» ومایبتغی منه» . 


#النتيجة: 
ماذكر من الإجماع على تحريم شحم الخنزير إجماع صحيح» لم يتر فيه 
خلاف عن أحد من الأئمةء إلا ما روي عن داود بن علي» من .قوله بحل 

شحمه» وقوه -إِن صح عنه- شاد مهجور لایعول‌علیه . 

e f 
المراد باتإهلال نی الذبح لغیر الله‎ ۹ 
ا‎ 2 her 
]۱۷۳ فی قوله تعالی : وما أل بوِ لعٍ َه 4[البقرة/‎ 
قال الواحدې: «قال ابن عباس: ما ذبج للأصنام» وذ کر عليه غير اسم الله»‎ # 
وهذاقول جميع المفسرين»"‎ 
الدراسة:‎ + 
حكى الحصاص : أنه «لا خلاف بين المسلمين : أن المراد به الذبيحة إذا‎ # 

هل بها لغير الله عند الذبى» . 

+ وما ذكره الواحدي موافق لما ورد عن السلف وأئمة التفسير من تفسيره 

بذلك . 

(۱) أحكام القرآن للجصاص ٠١۳/١‏ . 

(۲) الإهلال: هو رفع الصوت بذكر شيء» ومعناه هنا: رفع الصوت بذكر اسم الله عند 
الذبح» وأصله: أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير عند رؤية الهلال» ثم قيل 
لرفع الصوت مطلقًا. ينظر: الطبري ۳۱۹/۳» وروح المعاني ٤/۲‏ . 

. ۲٣۷/۱ الوسیط‎ )۳( 

)6( أحکام القرآن ٠١٤/١‏ . 

)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري ۳۲۱/۳ وما بعدهاء و۹/ ٤۹4۳‏ وما بعدهاء والنكت والعيون 
١‏ + وتفسير البخوي ١/١٤٠ء‏ وتضفسير ابن كثير ٠۸/۲١‏ والدر المتشور = 


٠ 14‏ الإجماع في التفسير : 


قال الطبري : «وإنماعنى بقوله TE EY‏ 
البقرة]» وما بح لاآلهة والأوثان يسمى عليها غير اسم الله» وبالذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل»“. e‏ 

# وقد حكى الطبري الخضلاف بين السلف في تفسير هذه الآية؛ هال ! 
المقصودبالإهلال الذبح للصنم » أو ذكر اسم غير الله عليها عند ذبحها؟" :. 

وهذا الخلاف من باب اخحتلاف التنوع على عادتهم ف فى التفسير بالجزء 
والمثالء ولذلك قال الطبري ماقال في تفسنيرآيةالمائدة» وقال هتا: «وأما . 
قوله : رمآ أل پوه ِبر أ € فإنه يعني : وماذبح للإلهة والأوثان» مى 
SES‏ . وقال ابن كثير : «وقوله ٠‏ وما 
أل بوه َر أك 4 ۱۷١‏ سورة البقرة] أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله » فهو 

حرام ؛ ؛ لآن الله أوجب ن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» > فمتی عدل عن 
ذلك» وکر غاپها اسم غیره؟ من م او اتوت اوران او خر دلت بي 
المخلوقات فإنها حرا م بالإجماع»( 0 . 

ك وفتح القدير ٠۷١/١‏ وروح المعاني AAI‏ 

. ٤۹۳/۹٩ تفسير الطبري‎ )١( 
:.۴۲۱/۳ تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ٤4۳/٩ تفسير الطبري‎ )۳( 


. ۳۱۹/۳ تفسير الطبري‎ KO 
۰۸/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۵( 


: قد اختلف العلماء فيا أهله الكتابيون باسم غير الله» على ثلاثة أقوال؛ وكذلك‎ )١( 


وقع الخلاف في مروك التسمية» سواء كان التارك مسلما أو كتابياء عامدا أ و 
ناسيًا؟ ينظر في هذه المسائل: أحكام القرآن للجصاص ..٠٠١/١‏ وأحكام آهل ' 
الذمة لابن القيم ٠۲٤۸/١‏ وإعلام الموقعين ٠۳۳۹/١‏ إوكتاب الأطغمة للفؤزأان 
ص۱۰۹ وما بعدها. , 
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٭ النتيجة: 

هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجود المخالف . 

وما روي عن السلف من خلاف في الآية » إنما هو من باب اختلاف التنوع 
الذي لايضر› وهو جار على عادتهم في التفسير بالجزء وبالمثال. 

3 3 
١٠د‏ المقصود بالر تاب 
في قوله تعالی : # اق الال عل حو دوی انر ایی والمسكین 
ون اسيل اسابل وف الراب € [البقرة/ ۱۷۷] 

٭ قال الواحدي: «قال جمیع المفسرين: يريد به المكاتبين»”“ 

الدراسة: 

# وقع الخلاف في المراد بالرقاب هناء وذكره أكثر المفسرين"» وهو 

على أربعة أقوال : 
الأول : أنهم المكاتبون يُعانون في كتابتهم بمايعتقون به . 
رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهومروي عن علي - رضي الله عنه ‏ 

والحسن وابن ا والشافعي»› ورواية عن أنخد: ولم یذکر الطبري 

(1) الوسيط .۲٠۲/١‏ والمكاتب: هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال يؤديه إليه 
على نجوم» فإذا أداها عتق . 

(۲) ينظر في ذكر الخلاف: النكت والعيون ۲۲۷/١‏ والمحرر الوجيز ۸١/١‏ وزاد 
المسير ١/۱۷۹ء‏ والبحر المحيط 1/۲ وفتح القدير ١/1۷۳ء‏ وروح المعاني 
۲ والتحریر والتنویر ۱۳۱/۲ . 

(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العْمَري العدوي العدني» صاحب قرآن وتفسير» جمع 


تفسيرًا في مجلد»ء وكتابًاً في «الناسخ والمنسوخ". ضعيف الرواية . توفي سنة 14۲ . 
ینظر : تهذیب الکمال ۰۱۱٤/۱۷‏ والسیر .۳٤۹/۸‏ 


1۹1 : الإجماع في التفسير ؛ 


ودل عليه حدیٹ البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال : یا زسول الله » : 


دلني على عمل يقربنئ من الجنة ويباعدني من النار . فقال: «أعتق النسمةء 
وفك الرقبة» فقال: ياأرسول الله أوليسا واحدًا؟ قال: : لاء عت السمة أن ٠‏ 
تفرد بعتقها» وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

الثاني : أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم» ويعتقون. . 

رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مالك» وآبو عبيد ٠‏ وأبو ثور 
ورواية عن أخمد. 

الثالث EEE‏ وأبو حیان" ولم ینشباه 


(1) تفسير الطبري ۳٤۷/۳‏ . 

(۲) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» صحابي» غزا مع رسول الله 4 
أرب عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرّي» وشهد الجمل وصفين مع غلي» ومات 
في إمارة مصعب بن الزبير. 
ينظر : أسد الغابة ٠٠٠٠/١‏ والإصابة ۲۷۸/۱. 

(۳) الحدیث رواه أحمد ۲۹۹/6 وابن حبان (ص٤۲۹‏ موارد) في العتقء باب: 
العتق» والبيهقي ۲۷۲/٠١‏ في العتق» باب: فضل إعتاق النسمةء والبغوي ا 
شس السنة ٠١١/۹‏ في العدة» باب: ثواب العتق. 

)٤(‏ هو أبو عبيذ القاسم بن سلام الهروي». إمام في الحديث والفقه الا من 
مصنفاته : «غريب الحديث»» واكتاب الأموال» توفي سنة ۲۲٢‏ . 
ینظر : طبقات ابن سعد-۷/ ۵۵ والسیر ٤۹۰/۱۰‏ . 

)0( إبراهیم بن خالد» ابو ٹور الكلبي البغدادي» الفقيه» مفتى العراق»› أحد الخشاز 
المجتهدين › E‏ بالرأي. توفي سنة 
4 
ينظر : الجرح والتعدیل ۰۳۷۲/۲ وتاریخ بخداد 1٥ /١‏ والسیر ۷۲/١١‏ . 

() تفسير الرازي ٤1/٥‏ . 

(۷) البحر المحيط 1/۲.. 
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لأحدمن المتقدمين . 

الرابع : أنالمراد جميع هؤلاء. 

وهذا قول ابن عطية"“ وهو الذي استظهره أبو حيان"“ خصوصًا إذا 
حملت اليه على الصدقات . 

قال الرازي : «فمن تأول هذه الية على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه 
ذلك الاحتلاف» ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعًا 
(يعني القول الأول والثاني)» . 

# ولعل الذي أوقع الواحدي في هذا: أنه لم ير الطبري ذكر قولاً غيره» 
فظن الجميع يقولون به . 

٭ والذي دعا الواحدي إلى ذكرهذا: أن لفظ 3 الراب يشمل أنواعًا 
كثيرة» فأراد أن يبين المقصو د المعنى بالآية منها . 

النتيجة: 

ما ذكره الواحدي : إن کان مراده أن ليس للمفسرين فيها قول آخر» فهذاغير 
صحیح» وإن كان مراده أن المكاتبين ممن عني بالآية فهذا محتمل » والله أعلم . 


کد چ 


E 


4 


١‏ المر اد بالخیر 
في قوله تعالی  :‏ کیب لیک لدا حر اکم اموت إن ر حا 
َلْوَصِيَةٌ4[البقرة/ ]۱۸٠‏ 
# قال الماوردي: «الخير: المال في قول الجميع “٠.‏ 


(1) المحرر الوجيز .۸١/١‏ 
(۲) البحر المحيط 1/۲ . 
(۳) تفسير الرازي ٤1/٥‏ . 
)٤(‏ النکت والعیون ۲۳۱/۱ . 


۱۹۸ الإجماع في التفسير 

وقال القرطبي:«الخير هنا: المال من غير خلاف,؛ 

د الد راسة: ۰ 

# ممن حكى الإجماع أيضا: ابن الجوزي"» والرازي ۳ » وأ 
حیان. 

٭ ولم یرد فيه خلاف بین المفسرین . 

# وبعض المفسرين ذكر أن الخير هنا مختص بالمال الكثير ") واستدلوا 
على ذلك بما رواه عرو أن عليا رضي الله عنه -دخل على رجل من بني 
هاشم وهو مریض لوده فأراد أن يوصي - وفي رواية - على مَوّلى لهم» 


فقال : آلا أوصي؟ قال : لاء إنما قال الله تعالى : لن رك سیا ولس لك 
کثير مال» فدع مالك لوز ث۳ ٠‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۹۹/۲ : 

) زاد المسیر ٠.۸۲/١‏ 

(۳) تفسیر الرازي ٦۳/٥‏ : 

: ۱۷/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر غير ما تقدم: تفسير الطبري. ٠۳۸٤/۳‏ وتفسير البغوي Ap‏ والمحرر 
الوجيز ۹٩/۲‏ وتفسنير ابن كثير ۲۱۲/١‏ وفتح القدير ١‏ وروح المعاني 
0/۲ 

() تفسير الرازي ٥‏ وروح المعاني ٥۲/۲‏ . 

(۷) عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور» من کبار 
التابعين. مات سنة ٤‏ 
ینظر : تهذيب الكمال : ۰ وال ۲/6 

(۸) الأثر رواه عبد الرزاق ۹/ ٠٦۲‏ في الوصاياء باب: الرجل يوصي وماله قليل» وزواه 
البيهقي ۲۷١/٦‏ في الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شتا 
كثيرًا» والحاكم ۲۷۳/۲ في التفسير» باب: من سورة البقرة» وقال: E‏ غلى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي : فيه انقطاع . 
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وقال رجل لعائشة -رضي الله عنها-: «أريد أن أوصي» قالت : كم مالك؟ 
قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال : أربعة» قالت: قال الله تعالى : 
إن رك حرا وهذا شي ءیسیر» فات ركه لعيالك فهو أفضل»'. 

وهذاکماهو ظاهر-لایعارض ماذکر. 

# والداعي إلى ذكر الإجماع هنا: أن لفظ الخير يحتمل عدة معان وردت 
في القرآن" فأريد بالإجماع تحديد مايرادبالآية منها . 

النتيجة: 


هذاالإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


HF SF 
الم ر اد بائصیام‎ ۲ 
في قولەتعالى:  ايها الي ءامنا كب يڪم ليام‎ 
]۱۸۳ [البقرة/‎ 
٭ قال الواحدي: «وإجماع المفسرين على أن المراد بهذا الصيام صيام‎ 
شهر رمضان»“‎ 
#دالدراسة:‎ 


# ذكر أكثر المفسرين الخلافً في المراد بالصيام في الآية على قولين* : 


(1) الأثر رواه البيهقي ۲۷١ /١‏ في الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك 
شیئًا کثیرا» ونحوه عن عبد الرزاق 1۳/۹ في الوصاياء باب: الرجل يوصي وماله 
قلیل . 

C)‏ ينظر في معاني الخير: تفسیر السمرقندي 141/1 والمفردات صن وبصائر 
ذوي التمييز ٥۷۲/٣‏ . 

(۳) الوسیط ۲۷۲/۱. 

() ينظر في ذكر الخلاف: تفسير الطبري ٠٤1٤/۳‏ والنكت والعيون ۲۷۳/١‏ وتفسير = 


f.‏ الإجماع في التفسير أ 


الأول : أن المرادضيام شهر رمضان؛ وهذاقول جمهور المفسرين . أ 
الثاني : أن المراد صيامٌ ثلاثة أيام من كل شهرء اھا ا ی 
عاشوراء» على خلاف بين القائلين بذلك» وبه قال قتادة» وعطاء» وروي عن 
ابن عباس . 
وقد بين الحافظ ابن حجر أن الناس اختلفوا في التشبيه الذي دلت عليه ' 
الكاف هل هو على الحقيقة» فيكؤن صيام رمضان قد كتب على الذين من : 
قبلنا؟ أو المرادمطلق الصيام دون وقته وقدره؟ قولانء والغاتي قلول 
احور . 1 
النتيجة: 2 
لايُسَلّم للوأحدي ما ذكز من الإجماع ؛ لوجود الخلاف بين المفسرين في . ٠‏ 
المرادبها. ا 
o f‏ % 
۲ المراد بالفتنة 
ات4 [البقرة/ ۱۹1] e‏ 
* قال الماوردي-رحمه الله -: «يعني بالفتنة: الكفر في قول الجميع > 
الدراسة: : ۰ 
# المروي عن السلف موافق لهذا الذي ذكره الماوردي من حيث الجملة 
EET EE‏ الوجيز O TEAR ATI PA‏ ا والبخر 
المحيط ۲/ ٠١‏ وفتخ الباري ۱۷۸/۸ . 


() فتح الباري ۱۷۸/۸ .' 
() النکت والعیون ۲٣۱/۱‏ . 
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وهو اختيار أكثر المفسرين. 

إلا أن بعض المفسرين ذكر الخلاف في المراد بالفتنة هناعلى أقوال" . 

الأول: الرجوع إلى الكفر أشد من أن يقتل المؤمن» قاله مجاهد 
وغیره. 

الثاني : أن شر كهم بالله أشد جرمًا من القتل الذي عَيّروكم به» حين قتلتم 
في الشهر الحرام» وهذا قريب من الذي قبله . 

الثالث: هتك حرمات الله منهم أشدمن القت الذي آبيح لكمأيها 
المؤمنون أن توقعوه بهم» ويدخل في هتك الحرمات : الكفر والشرك»› فيكون 
قريبًا من القولين السابقين . 

الرابع : أنالمرادبالفتنة : عذاب الآخرةالذي سينزل بهم بعد أن 
تقتلوهم أشد من قتلكم إياهم » قالوا: وإطلاق اسم الفتنة على العذاب جائز 
کقوله تعالی : بوم هم على ألا يفنو €5 [سورة الذاريات]ء ثم قال : 
# ذُوفواً ونت ٠٤[‏ سورة الذاريات]: أي عذابكم» وكقوله تعالى : 
8 ادا أوذی ف آله عل َة الاس كعداب آل4 ٠١[‏ سورة العنكبوت]" 


() ينظر: تفسير الطبري ٠٠٦١/۳‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠١١/١‏ وتفسير البغوي 
١,؛‏ ومعاني القرآن للرجاج ۲٦٤/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١/۹٠٠ء»‏ 
والمحرر الوجيز /١‏ ١٠٤٠ء‏ وزاد المسير ٠۲٠٠/١‏ وتفسير القرطبي ٠١۱/۲‏ 
وتفسير ابن كثير ۲۲۷/١‏ والدر المنثور ٠٤۹٤/١‏ وروح المعاني .۷١/۲‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للنحاس ١/١١٠ء‏ والكشاف ٠۳٤١/١‏ وتفسير الرازي 
٥‏ والبحر المحيط ۷٤/١‏ وفتح القدير ۱١١/١‏ والتحرير والتنوير 
1/۲ 

(۳) ذكر هذا القول على هذا النحو: الرازي .٠٤١١٠/١‏ 


١ - 9‏ الإجماع في التفسنير ) 
أي : عذابهم كعذابه» وان ا : 
الخامس : أنيكون المراد: فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد 
من قتلكم إياهم في الحرم ؛ لأنهم يسعون في منعكم عن العبادة الثي خلقتم . 
لهاء أو أشد من قتلهم إاكم إن قتل و كم ٠‏ فلا تبالوا بقتالهم ا 
وهوراجع لمعنى القول اثالث . 
السادس : أن الفعتة :هي الإخراج من الوطن» لما فيه من مفارقة المألوف : 
والأحباب. ۰ 
قال الطاهر بن عاشۇر: «وليس المراذ من الفتنة خصوصَ ن الخروج من 
الديار؛ لآن التذييل يجب آنیکون عم من المذیّل»*. 
السابع : الفتنة : المحنة التي تتزل بالإنسان في تفسه أو أحله آو ماله أو ا 
عرضه . 
وأكثر هذه الأقواللم ينسبهاالمفسنرون إلى أحد 
# قال ابو حيان : اوأصل الفتنة فر القع ار و ي 
العش ثم صار يستعمل في الامتخان» وإطلاقه على ما فسر به في هذه الاأقزال 
شائع » و(الفتنة) و(القتل) مصدران» لم يذكر فاعلهماولا مفعولهماء وإنها ` 
ED‏ الأكبر الأزدي البصري» أبو العباء ن ال إمام ا 


پېغداد في زمانه» صف امعاني القرآن»ء و«الكامل»» واالمقتضب» وغیرها کر 
توفي سنة ۲۸۵ . 
ينظر : إنباه الرواة ۲٤١/۳‏ وبغية الوعاة ۲۹۹/۱. 
() نسبه إليه النحاس فى معان القرآن ٠٠١١/١‏ . 
(۳) الکشاف ٠! ۳٤۲/١‏ 
9 رة ابر ا 2 
)٥(‏ التحریر والتنویر ۲٠۲/۲‏ . 
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أقوَ أن ماهية الفتنة أشد من ماهية القتل » فكان أي مكان تتحقق فيه هذه النسبة 
كان داخلاً في عموم هذه الأخبار» سواء كان المصدر فاعله أو مفعوله؛ 
المؤمنون أمالكافرون. وتعيين نوع مامن أفراد العموم يحتاج إلى ليل . 

وقال الشوكاني : «والظاهر أن المراد: الفتنة في الدين بأي سبب كان» وعلى 
أي صورة اتفقت» فإنها أشد من القتل»"ء واختار الطاهر بن عاشور نحوه" . 

النتيجة: 

هذا الإجماع صحيح إن كان مراد الماوردي أن الكفر فتنة عند جميع 
العلماءء أما إن كان مراده قصر تفسير الفتنة في الآية على الكفر وحده» ففيه 
نظر بين » لوجودالخلاف . 

e 2‏ 
٤د‏ الهراد بالنسك 
في قولہ تعالی : ٭ ی کی منم عَریصًا اؤ پو ای ِن راو قذي من مِیَاِ أو 
صَدَدَةٍ اولي [البقرة/ ]۱۹٩‏ 
٭ قال ابن عطية: «والنسك: شاة بإاجماع»؟ 
الدراسة: 


# ممن نقسل الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر ٠‏ والرازي 


.۷٤/۲ البحر المحيط‎ )١( 


(۲) فتح القدیر ۱۹۱/۱ . 

(۳) التحریر والتنویر .۲٠۲/۲‏ 
(6) المحرر الوجيز .٠١١/۲‏ 
(۵) نقله عنه القرطبي ۳۸۳/۲ . 
۲) تفسير الرازي ٠١٤/٥‏ . 


٤‏ الإجماع في التفسير 


والقرطبي» وأبو حیان» والشوکاني 
#ولم أجد فيه خلاقًا بين المفسرين ° 
وإنماوقع الخلاف في مقذار الصوم والصدقة . 
# ودلیل هذا: حدیث کعب بن عجرة قال : مر بی رسول الله اة وآنا . 
e‏ والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «أتؤذيك هوام رأسك؟» ٠‏ 
قال : قلت : نعم! قال : «(احلقه»› وصم ثلاثة آيام» أو E‏ 2 
اذبح شاة 7 
اب ا ار ا ور را و غ اا ا 
فإنما ذکره بشاة» وهو: آمر لاا حلاف فيه بين العلماءء E‏ : 
فاخحتلفو افيه . 
# والداعي إلى ذكر هذا الإجماع-في نظري-أمران : 
أولهما: تحرير محل النزاع في مقدار الفديةء في الأشياء الثلاثةء فإنهم : 
اخحتلفوافي مقدار الإطعام والصوم» ولم يختلفوافي أن النسك شاة واخدة. 
(۱) تفسير القرطبي ۳۸۳/۲ . 
(۲). البحر المحيط ۷1/۲. 
(۳) فتح القدیر ۱۹۲/۱. 
() ينظر غير ' ما تقدم: ؛ تفسير: الطبري ٠٦1/٤١‏ والوسيط ١/۲۹۸ء‏ وتفسير البغوي 
۷ وتفسیر ابن کثیر ۲۳۲/۱. 
)٥(‏ تنظر الكتب المتقدمة !في ذكر الخلاف. : 
)١(‏ كعب بن عجرة بن .أمية القضاعي» حليف الأنصار» صحابي جليل» مات سنة 
٠١‏ وقيل: بعدها. ينظر: الإصابة 0۹٦/٩‏ وأسد الغابة E . ٤۸١/٤‏ 
(۷) الحديث رواه أحمد +۶٤‏ والبخاري ۱١/٤(‏ فتح) في المَحْصّرء باب: قول االله 


تعالی : ل[فمن کان منکم)» ومسلم ۸71/۲ في الحج› باب: جواز حلق الزآش 
للمحرم إِذا کان به اذى . . والطبري 1/٤‏ . 


سورة البقرة Y0‏ 


ثانيهما : أن لفظ النسك”'“ مطلق فأريد بالإجماع تقييده . 
التتيجة: 


٠١‏ الإجماع على التخيير فى فدية الأذى 


ب ٍ 


في قوله تعالی : # کن کان منک یسا اؤ پو اذى من راء َيه من مِيَار َو 
صِدَةَةٍأَوَسٍ4[البقرة/ ۱۹7] 
# ذكر الطبري: «أن الكفارة هنا على التخيير بإجماع الجميع >" 


+ الدراسة: 


# ممن حكى الإجماع : ابن عبد البر" . 

# وليس في هذا الذي ذكره الطبري خلافٌ فيمااطلعت عليه“ . 

# ودليله حديث كعب بن عجرة السابق» فإنه صريح في التخيير . 

قال أبو عمر بن عبد البر : «وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهونص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار 


)١(‏ قال الرازي :٠٠٤/١‏ «أصل النسك: العبادة» قال ابن الأعرابي: النسك: سبائك 
الفضة» كل سبيكة منها نسيكة» ثم قيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خلص نفسه من 
دنس الآثام وصفاهاء كالسبيكة المخلصة من الخبث» هذا أصل معنى النسك» ثم 
قيل للذبيحة : نسك؛ لأنها من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله». 

(۲) تفسير الطبري ٠۳۸/١١٠‏ 

(۳) نقله عنه القرطبی فی تفسیره ۲/ ۳۸۲. 

() ينظر: الوسيط للواحدي ۲۹۸/١‏ وتفسير الرازي ١/٤٠٠ء‏ وتفسير القرطبي 
۲ والبحر المحيط ۷٦/۲‏ هذا وقد وقع الخلاف في حكم التخيير إذا حلق 
رأسه أو فعل محظورا من غير ضرورة. ينظر: الكتب السابقة . 

.)۳٤( تقدم تخريجه في الإجماع‎ )٥( 


۲ ۰ الإجماع في التفسير 


فت | 27 
وفتواهم . TT‏ 2 
# والذي دعا الطبري إلى ذكر الإجماع في الآية : أنه ذكر الخلاف في فدية 
الصيد"" الواردة في قوله تعالی : * باجا إن انوا ل تفلو الد وام حرم وسن نلم 
نکم معدا جرا ل مان ون الکو یکم پو دوا ذل نکم كتا بيع نة أو رة 
عام معدل َك صِيَانا) ٩٥[‏ سورة المائدة] ورجح -رحمه اله أنها على 
التخبير» ثم قاس ذاك الموضع المختلف فيه على كفارة الأذى المجمع على التخيير 
فيهاء فقال : «وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : $ أو كمَرةٌ مكيأر ٠‏ 
عذَل ذلك صِيَّاا ٩٥[‏ سورة المائدة] أن يكون تخييرًا؛ لأن الله تعالى جعل ما وب . 
من قتل الصيد من الجزاء عقوبة لفعله وتكفيرًا لذنبه» في إتلافه ما أتلف من الصيد ٠‏ 
الذي كان حراما عليه إتلافه في حال إحرامه» وقد كان حلالاً قبل حل إجرامه» كما : 
جعل الفدية من صيام أو صدقة أو سك من حل الشعر الذي حلقه المحرم في حال 


إحرامه» وقد كان له حلالاً قبل حال إحرامه» عقوبة لفعله» وتكفيرًا لذنبه في حل , ٠‏ 


الشعر الذي حلقه المحرم قي حال إحرامه» وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه نظير 

الصيد» ثم جعل عليه إن:حلقه جزاء من حلقه إياءء فأجمع الجميع على أنه في حلقه : 

إياه مخير في تكفيره بأي الكفارات الثلاث شاءء فمثله فيما ناله قاتل الصيد من ' 

المحرمين . . . لافرق بين ذلك . 
ا اجام ب ل وا ف 

ا ê‏ 3 
(۲) تفسير الطبري ۳٠/١١‏ وما بعدها. 
(۳) تفسیر الطبري ۳۷/۱۱ ۳۸. 


سورة البقرة T.¥‏ 


۳٦‏ آلھرآد بار جوع 
في قوله تعالی  :‏ هَن َم اة ل َج ها اسر م ادي فى لم هذ هيام 
َة يمف لل وَس امعم [البقرة/ ۱۹١‏ ] 

قال الطبري: «فإن قال: ومابُرهانك على أن معنس قوله: # وب إا 
َم 4: إذا رجعتم إلى أهليكم وأفصار کم دون أن يكون معناه: إذارجعتم من 
منى إلى مكة؟ قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلناه دون 
غير ه» )ثم أسند التفسير به عن عطاء وقتادة» والربيع» وسعيد بن جبير. 

الدراسة: 

+ قد ذكر المقسرون" الخلاف في الآية على قولين : 

الأول : إذارجعتم إلى أهليكم» وهو قول الجمهور . 

# ودلیله : 

حديث ابن عمر عن النبى اة وفي آخره : فمن لم يجد هديًا فليصم ثلائة 
أيام في الحج» وسبعة إذارجع إلى هله . 

الثاني : إذارجعتم من منى» أي : فرغتم من أعمال الحج» فمن بقي بمكة 
صامها» ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق» وبه قال مجاهد» وعطاء» 
وإبراهيم» وهو مذهب أبي حنيفة» وقال مالك : «إذارجع من منى فلا بأس أن 
(۱) تفسیرالطبري ۱٠۷/٤‏ . 
(۲) ينظر في ذكر الخلاف : تفسير السمرقندي 1۹۲/١‏ والمحرر الوجيز ›٠١١ /١‏ وتفسير 

الرازي ۰۱0۸/١‏ والبحر المحيط ۷۹/۲ وتفسير ابن كثير ٠۲۳١ /١‏ وفتح القديسر 

۱ -. 
(۳) الحديث أخرجه البخاري ۲/ ۱۸١‏ في الحج» باب : من ساق البدن معه» ومسلم ۲/ ٩١١‏ في 

الحج» باب : وجوب الدم على المتمتع » ونه إذا عدم لزمه صوم ثلائة آيام في الحج وسبعة 

إذارجع إلى أهله . 


۲-۸ الإجماع في الت 


يصوم» » وروي عن خمد وإسحاق جواز صيامهافي الطريق . 

#والظاعر أن راد الإمام الطري برخم اهن ف الإام: بيان أن 
معنى الرجوع في الآية هو الرجوع إلى الأهل» دون الرجوع من منى» وأن ما , 
روي عن السلف من جواز صيامها بعد النفر من منى» والفراغ من أعمال 
الحج» ليس هو من معنى الآية» وإنما هؤ حكم صيامهابعد النفر من منى وقبل 
الرجوع إلى الأهل» وقد بين -بوضوح -أن صوم هذه الأيام السبعة-جائز في : 
الطريق » وجائز أن يكون بمكة قبل أن ينصرف إلى أهله» وأن الله ذكر أنهاابغد , 
ازع ا ال اا ع ا فن ا 
ا ی ار مع أن الله حفف عنهماا» ثم قال : . 
«وبالذي قلنا من ذلك قالت علماء الأمةا» ثم روى القول به عن مجاهد ! 
وعطاء وإبراهيم ومنصور» وهؤلاء الأئمة الذين حكى المفسرونخلافهم ' 
في الآية قد روى عنهم الطبري القول بأن المراد بالر جوع في الاية : الرجوعإلى . 
الأهل. : ۰ 
وروى عنهم أيضًا: القول بجواز صيامها قبل الرجوع بمكة بعاد التفرامن ‏ 
منى أو في الطريق”"» مما يدل دلالة واضحة على أنه حمل كلامهم في تجويز ! 
صيامها في مكة» أو في الطريق » على أنه في حكم صيام السبعة قبل الر جوع 
لا في معنى الية التي يرى أن أهل العلم جميعًَا يفسرون الرجوع فيها بأنه 
(۲) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السّلمي ٠‏ أبو عتاب ٠‏ ثقة ثبت » من أعيان المحدثين وأئجة 

التابعين» وهو من طبقة الأعمش› توفي سنة ۳۲ . ينظر : تهذيب الكمال ۲۸/ 91ء 

وتذكرةالحفاظ١/ ٠١١‏ . 
(۳) ینظر : تفسیر الطبري ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰1/٤‏ . 


سورة البقرة ۹ 


الرجوع إلى الأهل . 

وة : فإن ما فعله المفسرون من حملهم كلام هؤلاء الأئمة في مسألة 
جواز صيام الأيام السبعة بمكة أو في الطريق بعد الرجوع من منى -على أنهم 
يفسرون الرجوع في الآية به يعد وضعًا للخلاف في غير موضعه» كما هو 
الظاهر من صنيع الطبري . 

# والذي دعا الطبري إلى ذكر الإجماع-في نظري-أمران : 

الأول : بيان الإبهام الوارد في الآية : حيث إن الآية لم تحدد مكان الرجوع . 


الثاني : الرد على من زعم أن المراد بالرجوع هو الرجوع من منى» وهذا 
ظاهر من كلامه الذي سبق نقله في صدر هذه المسألة . 

+ النتيجة: 

الذي يظهر لي صحة ما ذكره الطبري من إجماع العلماءء على أن المراد 
بالرجوع في الآبة : هو الرجوع إلى الأهل» وأن ما ورد عن السلف من تجويز 
صيام السبعة بمكة أو في الطريق » فإن المراد منه بيان حكم صومها بمكة أو في 
الطريق لا تفسير الآية به» كمافهمه بعض المفسرين . 

ومع أني استظهرت صحة هذا الإجماع فإني لا أقطع بذلك؛ لكون هؤلاء 
المفسرين نقلوا الخلاف» وعَرَوهٌ إلى جملة من الأئمة» مما يوقع في النغس 
شينًا من الاعتبار بكلامهم» خصو صًا إذا علمنا أن ابن عطية يعتمد كثيرًا على 
الطبري في تفسيره» فلا يبعد أنه مع اطلاعه عليه في هذه المسألة نقل الخلاف 
لثبوته عنده» وكذلك ابن كثير ذكر الخلاف في الآية» مع أنه نقل ما حكاه 
الطبري من الإجماع . 


.01 الإجماع في التفسير 


۳۷ الهزاد بحاضري المسجد الحرام 


4 E چ«‎ e 


في قوله تعالی  :‏ فی مع بالمبرة إل کچ قا ايسر من اتی فن لم ي 
کک أف کچ وسو إا رجت تاك عكر کوک رک م که ب اهم ڪاضی آلسجد 
> اام [البقرة/ ]۱۹٦‏ 

* قال الطبري- رحمه الله-: «اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: ذلك 

لمن لم یک هم کار الستجد الاو بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم 
معنیون به» وأنه لامتعة لھ 

وقال ابن عطية: «واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام» بعد 
الإجماع على أھل مكة و ٥ا‏ اتصل بھاء“ 

الد راسة: 

# قد نقل ابن كثير" إجماع الطبري» ونقل القرطبي إجماع ابن عطية . 

و غار وجه الخلا بین الاجماعین؛ لان طبري مل محل الأجماع ف 
أهل الحرم » وابن عطية جعله في أهل مكة وما اتصلل بها : أي خض النظر عن 
کونھاحرامًا. 

وقد نقل ابن غطية كلام الطبري واستدرك قاثلاً : ولیس کما قال(“ 
ونقل القرطبي هذا وأقرة" واستدراك أبن عطية صحيح» فإن أهل الخرم من 
(9) المحررالوجیز ١١۳/٣‏ ؛ 
( تغسیر ابن کثیر ۱/ ۲۳۵ .. 
() تفسير القرطبي ٠ ٤٠٤/۲‏ 


١١۳/۲ المحررالوجیز‎ )( 
. ٤٠٤/۲ تفسيرالقرطبي‎ )( 


باو 
:0 
A‏ 
YK‏ 


سورة البقرة FY‏ 


غير أهل مكة وقع فيهم الخلاف» هل هم من حاضري المسجد الحرام أو لا؟ 
فقال مالك -رحمه الله عن حاضري المسجد الحرام : هم أهل مكة وأهل ذي 
طوى“. قال : فلو أن أهل منى أحرموا بالعمرة من حيث يجوز لهم» ثم أقاموا 
بمكة حتى حجواء كانوامتمتعين» ومنى-كماهو معلوم-من الحرم . 

وسئل مالك - رحمه الله - عن أهل الحرم أيجب عليهم ما يجب على 
المتمتع؟ قال: نعم » وليس هم مثل أهل مكة» فقيل له : فأهل منى» فقال: لا 
أرى ذلك إلا لأهل مكة خاصة" . 

ونقل ابن عطية : أن بعض العلماء يرى أن قوله : 3# حاضرى# من الحضارة 
ضد البداوةء قالوا: فمن كان حيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حَضري› 
ومن كان أبعد فهو بدوي» لا يعد من حاضري المسجد الحرام". ومن 
ساكني الحرم في بعض جهاته من لا تجب عليه الجمعة بمكة قطعًا . 

فتبين بهذا أنه قد وقع الخلاف في بعض ساكني الحرم نهم لا يدخلون في 
حاضري المسجد الحرام» مما يدل على صحة استدراك ابن عطية على الطبري - 
رما 

وإذاتقررهذاء فإن ماذكره ابن عطية من الإجماع» لم أجدله مخالقً . 

# والذي حملهما على ذكر الإجماع : هو تحرير محل النزاع في المسألة 
کماهو ظاهر . 


(۱) ذو طّوی: بضم أوله وكسره وفتحه والفتح أشهر» واد بمكة» ينظر : معجم ما استعجم 
۳ ومعجم البلدان٤/ ٤٥‏ . 

(۲) ينظر : تفسير الرازي 1۷١ /١‏ ۰۱۷۲ والبحر المحيط .۸١/۲‏ 

(۳) المحررالوجيز ۲/ ۰١١۳‏ والبحر المحيط ۲/ .۸١‏ 

() ينظر: النكت والعيون ۲٥۸/١‏ والوسيط ٠۲۹۲ /١‏ وتفسير البغوي ١۷١/١‏ وتفسير 
الرازي /٩‏ ۰۱۷۱ ۱۷۲ والبحر المحیط ۲/ ۰۸۱ وفتح القدیر ٠۹۷/۱‏ . 


1۲ إ الإجماع فو في التفسير 


النتيجة: 
هذاإجماع صحيح E‏ 
f e 1‏ 
۸د المراد بایتغاء الفضل 
في قول تصالی: َس عَم کح آن تښ قاد ن 
ریم4 [البقرة/ ۱۹۸] 


ا «ولاخلاف في أن المراد بقوله: و 
أَنكَبَسَخوأفص لان e‏ : التجارةء؟ 

# الدراسة: 

حکی الشنقیطی مثل ذللف . ۰ 

وحكى آبو حيان- في تفسير الآية- نه «انعقد الإجماع على جواز التجارةُ 
والاکتساب بالكل > والاتجارإذا أتى بالحج على وجهه» . 

#و هد الي دکری ل أد شا یی الاش 

# وید لله : سبب نزول الآية كماقال ابن عباس رضي الله عنهما۔ : كانت 
عكاظ ومَجََة وذو المجاز “ أسواقًا في الجاهلية فکانوا یتجرون فیهاء فلما 


(۱) تفسیر القرطبی ٤۱۳/۲‏ ا 

' . ٠۴١/١ أضواءالبيان‎ )۳( 

.۹٤/۲ البحرالمحيط‎ )۳( 

) ينظر: تفسير الطبري ٠١١ /٤‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠۲۷١ /١‏ وتفسلير البغوي |۷٤ /١‏ 
والمخرر الوجیز ۲/ ۰۱۷۲ وزاد المسیر ۲/ ۰۲۱۲ وتفسیر ابن كيز ٠۲٤١ /١‏ والدر المتثوز 
o‏ 

: هذه الثلاثة من أسواق العرب فى إلجاهلية‎ )٥( 
- أماعكاظ : فكانت أعظم أسواقهم» وهو نخل في واد بين نخلة والطائفب وهو إلى الطائف‎ 


سورة البقرة : r‏ 


اھ بے ا 


كان الإسلام كأنهم تألّموا منهاء فسألوا النبي اة فأنزل الله : بی عة 
جاح آن كبوا سآ من ريم في مواسم الحج” 4 


a 9‏ . )( 
وروی عن ابن عمر-رضي الله عنهما-نحوه ا 


# والذي حمل القرطبي على حكاية الإجماع : أن الآيات لم تبين المراد 


بالفضل» فأورد الإجماع» ليعين المرادمن هذاالمعنى المجمل . 


قال الشنقيطي : الم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتخائه أثناء 


الحج› وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارةء کقوله : ارون بضربود فی 


مە 2 


رض يفون ِن مضل َد 4 ۲١1‏ سورة المزمل]؛ لأن الضرب في الأرض 
عبارة عن السفر للتجارة» فمعنى الآية : يسافرون يطلبون ربح التجارة» وقوله 
ھان 8ا قُضَت الوه مانت روا في الأرض راتوا من فصل أو 4 [ ٠‏ 1۰ 
الجمعة]: أي بالبيع والتجارة» بدلیل قوله قبله : « ودرا الي در لځ 
إن كحم تَعَلَموَ 4 . . . وقدمنا في ترجمة الكتاب : أن غابة إرادة المعنى 


(¥) 


أقرب» بينهما عشرة أميال. وهو وراء قرن المنازل» وكانت العرب تجتمع فيه للتبايع 
والتفاخر وقول الشعر» وكان لكل قبيلة سوق » وعكاظ للقبائل كلها 

وأمامجنة (بفتح الميم وكسرها) : موضع قرب مكة» يقام فيه سوق قرب آيام موسم الحج . 
وأماذو المجاز : قموضع بناحية عرفة إلى جانبهاء وكانت لهذيل . 

ينظر : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الالوسي ۲٠١/١‏ » حققه محمد 
بهجة الأثري . 

الحديث رواه البخاري (۳/ ٥۹۳‏ فتح) في الحج» باب: التجارة آيام الموسم والبيع في 
أسواق الجاهلية » والطبري 1٦۹ /٤‏ وقوله : «في موا اسم الحج»» قال بو حيان: وقرأًابن 
مسعود وابن عباس وابن الزبير : «فضلاً من ربكم في مواسم الحج» والأولى جعل هذا 
تفسيرًا ؛ لأنه مخالف لسو!د المصحف الذي أجمعت عليه الأمة؛ . البحر المحيط ٤/۲‏ . 
رواه أحمد في المسند برقم 7٤١١‏ طبعة أحمد شاكر» وصحح أحمد شاكر إستاده» ورواه 
الطبري ٠١۹۰۱٦٤/٤‏ . 


٤ 


الإجماع : في التفسير 


اين ي قران و عل ا انرو أو تكن ع اا ا و 


خلاف بين العلماء قي : أن المرادبالفضل المذكورفي الآية : ربح 
التجارة» . 


(» 


اللتيجة: 
هذاإجماع EER a‏ ولدلالة سب نزول الأية علي . 
۹ المراد بحسنة الآخرة 

في قول تعالی  :‏ وَمتَھُم کن یول رعا ایکا ی آلڈنیا عة رن 
اوح4 [البقرة/ ]۲٠١‏ 

# قال ابن عطية: «حسنة الآخرة: الجنةء بإاجماع» 

د الدراسة: 

#حكى الإجماع أيضًا: القرطبي” ٠‏ والشوكاني؟ 

#وقدذكر المفسرؤن الخلاف في حسنة الآخحرةعلى ثلاثة أقوال . 

الأول : أنها الجنة » وبه قال الحسن والثوري والسدي ومقاتل؛ وعامة 

: , . ٠٤١ /١ أضواء البيان‎ 

.1۸١ /١ المحرر الوجيز‎ 

تفشير القرطبي ۲/ ٤۳۲‏ : 

فتح القدیر ۲٠٤/١‏ .| 1 

يراجع في الخلاف : تفسير الطبري /٤‏ ه ۰ والنکت والعيون١/ E‏ 

و این وزی الفرل غا : إلى الحسن والثوزي» ولعله وهم نه » فإتي 

لم جد من.ذکره ع عنهماء وإنما نسبوا إليهما القول الأول . وينظر في ذلك EE‏ 

بتخریج أحادیث تفسير القاضي البیضاوي ۲٤۸/١‏ . 


هو الإمام المفسر أبو مخمد إسماعيل بن عبد الراحمن بن پي كريمة الحجازي ٿم الکو في 
خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن» وهو حسن الحديث . توفي سنة ۱۲۷ » ولق بالسّدي = 


سورة البقرة e‏ 


المفسرين . 

الثاني : أنها الحو ر العين» وهو مروي عن علي-رضي الله عنه-. 

الثالث : أنهاالعفو والمعافاةء وبه قال قتادة . 

وهذا الخلاف ظاهر أنه من اختلاف التنوع الذي يمكن أن تجتمع فيه المعاني 
على شيء واحد بلا تضارب ولا تضاد» وهو الذي حكى ابن عطية عليه الإجماع» 
فإن من ررق الجنة فقد نال الحو ر العين » وبلغ الغاية في العفو والمعافاة . 

وكلام محققي المفسرين يدور على هذا. قال الطبري : «. . . وآما في 
الآخرة فلا شك آنها الجنة ؛ لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات» 
وفارق جميع معاني العافية . وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية ؛ لأن 
الله -عز وجل -لم يخصص من معاني الحسنة شينًاء ولانصب على خصو صه 
دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض » فالو اجب من القول فيه ما 


قلنا: من أنه لا يجوز أن بص من معاني ذلك شيء» و أن یحکم له بعمومه على 
)0 


ماعمه اللّه) 
وقريب من هذا التحقيق ما قال القرطبي : «والذي عليه أكثر أهل العلم : أن 
المراد بالحسنتين : نعم الدنياوالآخرة» وهذاهو الصحيح» فإن اللفظ يقتضي 
هذا كله فإن [ حَسكَةً € نكر ة فى سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من 
الحسنات على البدل» وحسنة الآخرة الجنة بإجماع» . 
وكلامه هذا صريح في أن ما قيل في تأويل الحسنة لا يناقض ما حكاه من 
لأنه كانيقعد في سَدَة باب الجامع . 
ينظر : الجرح والتعدیل ۲/ ۰۱۸۴٤‏ والسیر ۲۹٤/۵‏ . 


(۱) تفسير الطبري ۲٠٦ ٠۲٠١ /٤‏ بشي ء من التصرف . 
(۲) تفسیرالقرطبي ٤۳۲/۲‏ . 


11 الإجماع في التفسير ` . 


اناا ن کا 

# والداعي إلى ذكر الإجماع- دوف أعلم-: تحريڙ محل لزاع في إلخاإف 
الوارد في تعيين حسنة الدنيا-إذ قد قع فيها حلاف معروفت» ولبيان أن ما أثر 
عن السلف من الأقوال في حسنة الآخرة » فإن مردها إلى دخول الجنة. 

النتيجة: 

هذا إجماع صحيج» وما ورد من الخلاف عن السلف» هومن u‏ 
اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماعه في شيء واحد . 

E E 


>٠‏ الصراد بالأيام المعدودات 


في قوله تعالی ` سرا ٤‏ ااي دوک4[ البقرة/ ۲ [Y*‏ 

قال الماوردې: :هي يام منى» قول جميع المفسرين» 2 

وقال القرطبي: : لاخلاف بین العلماء: أن الأيام المعدودات-في هذه الاية 
هي أيام منى» وهي أيام التشريق» وأن هذه الثلائة الأسماء واقعة عليهاء »وهي 
أيام رمي الجمار» وهي واقعة غلى الثلاتة الأيام اتی یتعجل الحاج منھا فی 
يومين بعد النخرء فقف على ذلك" 

# الدراسة: : 

# جكى الإجماع على ذلك : ابن عبد البر» وائجضاص 2 والك 
() النکت والعیون۱/ ۲۹۳. 
() تفسير القرطبي ٠/۳‏ . 


() نقله القرطبي ٠/۳‏ . 
() أحکام القرآن للجصاص ۱/ .۳۹٤‏ 
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الهراسي" والرازي» وآبو حيان . 

وقال النووي : «نقل القاضي أبو الطيب» والعبدري". وخلائق 
إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق»" . 

وذكر الطبري هذاالقول عن مفسري السلف » وقال : «وبمثل الذي قلنافي 
ذلك قال أهل التأويل» ثم أسندالتفسير به عن ابن عباس» وعطاء 
ومجاهد» وإبراهيم» والحسن» وقتادة» والسدي» والربيع» ومالك 
والضحاك» وابن‌ زيد. 


٭# واستدلوا على ذلك : بقول النبي بيا عن أيام التشريق : «إنها أيام أكل 
وشرب وذکر به وهذاموافق لقوله تعالی a‏ اسار 


() أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي المعروف ب «الكيا» العلامة . شيخ 
الشافعية . ومدرّس النظامية . من أجل مصنفاته : «أحكام القرآن» وهو مطبوع متداول . توفي 
سنة 0*٤‏ . 
ینظر : السیر ۱۹/ ۰٠۰‏ وطبقات الشافعية للسبکی ۷/ ۲۳١‏ . 

٤ . ۱١١۱۲۰ أحکام القرآن‌للکیا۱/‎ )۲( 

)۳( تفسیر الرازي ۲۰۸/١‏ . 

() البحر المحيط ١١١/۲‏ . 

)٥(‏ محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي » المعروف بان الباقلاني أو الباقلاني » عاش في 
بخداد» وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد الأشعري . وقد أف كنبا كثيرة نقد فيها الفلسفة 
والمنطق والملل المختلفةء ومن أهمهما: كتاب «الدقائق» وهو مفقودء وكتاب «إعجاز 
القرآن الکریم» ینظر : تبیین كذب المفتري ص۲۱۷ والسیر ۱۷/ ٠۹۰‏ . 

0) أبو عامر محمد بن سعدون بن مُرجّى بن سعدون القرشي المغربي الظاهري . حافظ ناقده 
تبحر في علم الحديث ٠‏ واتهم بالتشبيه والتجسيم » توفي سنة 5۲٤‏ . 
ینظر : السیر /٠۹‏ 0۸۳ » نفح الطيب للمقري ٠۳۸/۲‏ . 

(۷) المجموع شرح المهذب ۲۸۱/۸ . 

(۸) تفسیرالطبري ۲۰۸/٤‏ ومابعدها. 

= في الصيام» باب: ما جاء في النهي عن‎ ٥٤۸/١ وابن ماجه‎ ٥۳۵ ۰۵۱۳ /۲ رواه أحمد‎ )٩( 


91۸ : الإجماع ة a‏ : 


نودي 

وبقول الذي ل : أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في یومین فلاإثم عليه» ومن . 
تأخر فلا إثم عليه»"» وقد أجمع الناسٌ على أنه لا نفر في يوم القَرّ» ولو ٠‏ 
RR‏ لساغ أن ينفر من شاء متعجادً يوم القَر ؛ لأنةقد 
آخذيومين من المعدودات“ 

واستدلوا أيضًا: بان الله - تعالى - ذكر الأيام المعدودات. والأيام مط 
جمع » فيكون أقلها ثلائة» ثم قال بعده: [ فمن مَل ف ومن فَ5 إ اقم عد 
TS‏ 
منى» وهي أيام التشريق» فعلمنا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق” 

ولم ترو المخالفة في ذلك عن أحد من المفسرين” “إلا ماروي عن علي 


ابن أبي طالب - رضي الله عنه -» وابن عباس - رضي الله عنه - » وإبراهيم 


صيام أيام التشريق . قال البوصيري في الزوائد: إستاده صخيح على شرط :الشيخين. 
وأخرجه الطبري ۲٠١ ٠۲۱۱ /٤‏ » وصححإسناده أحمد شاكر قي تعليقه على الطبري . 

0( رجه أحمد ۴۳١ /٤‏ وأو داود ٤۸٥ /١‏ في المناسك» باب : من لم .يدرك عرفة ء:والترمذي 
۲ ۷/۳ في الحج» باب : ما جاء فيمن آدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» وصححه : وابن 
حبان ( ص۹١۲‏ موارد)' في الحج» باب : ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة» اوصححة. 
والحاكم ٤٠٤/١‏ في المتاسك» باب : الوقوف بالمزدلغة . قال الذهبي : صحيح . 

)1( يوم القَر : : هو ايوم الحاذي عشر من ذي الحجة E‏ 
الرازي والقرطبي ؛ مرة(النفر) ومرة(الغد). 

(۳) تفسيرالقرطبي ۱/۳ . 

!. ۲۰۸/۰ تفسیرالرازي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تفسيرالطبري ٠۲٠۸/٤‏ وآحكام القرآن للجصاص ٠۳۹١ /١‏ والنكت والعيوؤك 
١‏ وأحکنام القزآن للکيا اله راسي ۱/ ۰۱۲۰ ۰۱۲١‏ والمحزرالوجیز ۱۸۲/۲ 
ووضح البرهان ٠1۹۸/۱‏ وتغسير الرازي ١ ۸/٩‏ وتفسير القرطبي ۳/ ۲٠۰۱‏ الجر 
المحيط٣/١١١.‏ أ 
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النخعي-رحمه الله -وفي هذه الروايات عنهم نظر من جهتين . 
الأولى : أنه قد ثبت عنهم القول بمايوافق القول المجمع عليه . 
الثانية : أن كبار أئمة التفسير كالطبري لم يخرج عنهم شينًا فيه مخالفة 

للقول المجمع عليه» بل لم يشر إلى وجود خلاف لأحد من السلف فيهاء مما 

يدل على ضعف الروايات المذكورةعنهم» وكونهامعلولة . 

: «المعدودات‎ i OS -آما علي -رضي الله عنه‎ ١ 

يوم النحر» ويومان بعده» واذبح في أیهماششت»“ 
ويجاب عنه بجوابین 
الأول : أنذلك تصحيف من أحدالرواة» والصحيح أن مراده 

المعلومات» واحتمال التصحيف بين (المعلومات والمعدودات) قوي . 
قال الجصاص : وقد قيل : إن هذا وهم ء والصحيح عن علي أنه قال ذلك في 

المعلومات» وظاهر الآية بنفي ذلك أيضًا؛ لأنه قال  :‏ فمن نجل ن ومن ا رقم 

كَل وذلك لا يتعلق بالنحر» وإنما يتعلق برمي الجمارء والمفعول في أيام 

التشريق . وأما المعلومات فقد روي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهم - 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في.أول كتابه في أسباب النزول المُسمى : العْجّاب في بيان | ا 
كما نقله عن السيوطي في الدر ۸/ 1۹٩‏ : «الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند من طبقة الأئمة 
الستة : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ويليه aE‏ 
النيسابوري» وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي» ومن طبقة شيو خهم : 
عبد بن حميد بن نصر الكشي» فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير 


المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطؤع عن التابعين؟ . 
(۲) أحکام القرآن للجصاص ۳۹٤/۱‏ . 


.۲ الإجماع في التفسنير 


المعلومات : يوم النحرويومان بعده» واذبح في أیهما شئت»“ 
الثانى : أئه. قد نسب إلى على القول بما يوافق قول الجماغةء قال ٠.‏ 
الجصاص : ولا حلاف بين أهل العلم أن المعدودات : أيام التشزيق» وقد 
روي ذلك عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر»» وإذاوردعنإمام أوغالم . 
مايخالف الإجماع» ومايوافقه» فالمرجح ماوافق دون ماخالف . 
۲-وأما ابن عباس رضي اله عنهما-فيجاب عما روي عنه في ذلك بجوابين: 
الأول : أن القول المْشهورالثابت‌عن‌ابنعباس‌هومايواقق قول 
الطبري قولاً يخالف هذاء ولو صح عنده أو ثبت لذکره قولاً آخر» بل لم يشر 
إلى أي خلاف في هذه المسألة» كماتقدم . 
E E as‏ ۰ 
منهم : الجصاص” ٠‏ والنووي”؟ _ رحمهما الله -ء ولذلك قال ار 
«ولايصح -أي المروي عن ابن عباس-لما ذكرناه من الإجماع»“ 
الثاني : أن ما ورذ عنه محمول على التصحيف من الرواةء e‏ : 
(1) المرجع السابق. ۰ 
)( المرجع السابق . 1 
(۳) روى الجصاص في أخكام القرآن ۳۹١ /١‏ القول المخالف عن ابن عباس من طريقين » وقد أ 
CS TM IES :‏ 
من مصادر , 
)٤(‏ تفسیرالطبري٤/۲۰۹۰۲۰۸.‏ 
() أحکام‌القرآن ۱/ .۳۹٤‏ 
() المجموع۸/ ۲۸۱. 
(۷) تفسيرالقرطبي ۱/۳ .: 
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ابن عطية“» خصوصًا إذاعلمنا التقارب بين لفظتى «المعلومات والمعدودات». 
وحمل الرواية على مايوافق قول الجماعة أولى . 
قال الجصاص: «قوله : المعدودات : إنها أيام العشرء لا شك في أنه 
يَوَمَيِّ َا إقَمَ َد وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثلاث» وقد 
روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن المعلومات : العشر» والمعدودات أيام 
التشريق. . . إلخ». 
۳و أما إبراهيم النخعي فإنه لم ينسب القول إليه بذلك إلا الثعلبي كماذكر 
ذلك القرطبي . والشعلبي كما قال شيخ الإسلام - : حاطب ليل » ينقل ما 
وجد من كتب التفسير من صحيح وضعيف » وموضوع!“ ويمكن الإجابة عما 
روي بمايأتي : 
أولاً : بأن الطبري روى له من طريقين مايوافق قول الجماعة ولم يذكر عنه 
خلاف ذلك وكذلك فعل الجصاص» وحمل قوله على ما يوافق قول 
الجماعة أولى . هذالو قلنا بصحة المخالفة » فكيف وهي لايدرى لهازمام ولا 
ثانا : أن ذلك يمكن أن يكون من تصحيف النساخ-والله أعلم-. 
(1) المحرر الوجيز ۲/ ١1۱۸ء‏ وقال: «وهذا إما أن يكون من تصحيف السَسَسّةَ» وإما أن يريد 
العشر التي بعد النحرء وفي ذلك بعد . 
(۲) أحکام القرآن للجصاص .۳۹٤/۱‏ 
(۳) تفسیرالقرطبي ۱/۳ . 
() (رسالة مقدمة التفسیر)ضمن مجموع الفتاو ی ۱۹/ ٠١٤‏ . 


() تفسیرالطبري ۳/ ۲۱۰ . 
() حکام‌القرآن۱/ ۳۹٤‏ . 


3 الإجماع في التفسير ١‏ 
ال ب جه i‏ 
الذي يظهر لي» طحة هذا الإجماع» لكثرة من حكى الإجماع على ذلك 
من أهل العلم ولأنه لم يصح عن أحد من السلف قول بخلافه ولو طباق 

النغسزين قديمًاوحديتاعلى القول به وترك ماسواة: 

- رضي الله عنهم -وإبراهیم يم الدخعي‎ - A EE 

رحمه الله -فقد تقدم الجواب عنه-والله أعلم-. 


9 ¥ 


١٤د‏ المخاظب بالأمر 
في قوله تعالی : 4 زوا ان كار وت4 [البقرة/ ۳ ہ1 

٭ قال القرطبي: :لا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج؛ خوطب 
بالتكبير عند رمي الجمارء وعلى مارزق من بهيمة الأنعام فني ايام 
المعلومات» وعند أدبار الصلوات دون تلبية»؟ 

الدراسة: 

AE DE #ممن ذکرهذا:‎ 

# ولم أجد بين المفسرين في ذلك اختلاًا . قال الرازي : «الأمر بهذه 
SR RR ORE e‏ 


(۱) تفسیرالقرطبي ۳/۴ . : 

)7( أحكام القرآن لابن العرزبي ٠٤١/٠‏ . 

() ينظر : تفسير الطبري ٠۲٠۸/٤‏ وتفسير الرازي ٠۲٠۹ /٥‏ والبحر المحيط ۲/ و 
ابن کثیر ۱/ ٠۲٤٤‏ وفتنح القدير ۲٠١ /١‏ . 

(6) تفسیرالرازي ۰۲۰۹/۰ 


سورة البقرة YY‏ 
أبو حيان: أن هذا هو ظاهرٌالسياق ؛ لأن الخطاب قبله للحجاج وبعده له . 
# والحامل للقرطبي على ذكر الإجماع هنا: يوضحه قوله بعده: وهل 
يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من 
الصحابة والتابعين : أن المراد به كل أحد»" . 
التتيجة: 


ماذكر من الإ جماع صحيح ؛ لعدم وجود حلاف بين المفسرين في ذلك . 


ڳاو 
2 


4 


۲د معنى الکب 
في قولہ تعالی : < لا یکم اللو ن آیسیگم کک بکاخد کہ یا کسبت اوی 
[البقرة/ ]۲۲٠‏ 
× قال الطبري- رحمه الله :«اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله - 
تعالی ذکره۔ بقوله: ظ کک يوادم یا كَسَت وگ4 عباده آنه مؤاخذهم به» 
# الدراسة: 
# هذا التفسير لم أجد بين المفسرين فيه اختلاق . 
قالالرازي: « ا كسَبث فريك 4 : هو الذي يقصده الإنسانعلى 
9ا ال 1 
() تفسیرالقرطبي ۳/۳ . 
(۳) تفسير الطبري ٤٤٩/٤‏ . 
() ينظر: تفسيرالسمرقندي ۰۲٠٦/١‏ وتفسير البخوي ٠۲۰۱/۱‏ وتفسير الرازي /٦‏ ۸۳» 


وتفسير ابن كثير ٠۲٦1/١‏ والدر المنثور ٠٠٤١ /١‏ وفتح القدير ۲۳١/١‏ وروح المعاني 
1/۲ 


1 : الإجماع في التفسير . 


الج ويزبط لبها 
# وقد صر رح الطبزي بالذي دعاه إلى ذكر الإجماع :دنهو وچو د الخااف 
E‏ : د 


النتيجة: 
هذاإجماع a E‏ ين في ذلك . 
۳د الهراد بالفیء 


في قوله تمالی  :‏ لکن بقلو ین ایهم ری رة شمر إن امو قن اله 
وريم €6 [البقرة/ ]۲۲١‏ 

* قال الفرطبي: :قال ابن المنذر"؟ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل : 
العلم: على أن الفيء: a‏ :مرش آونسجن 
أو شبه ذلك فان ارتجاعه صحیح» وهي امرآته ء٩‏ : : 

#دالدراسة: 
# هذا الذي حكاء ابن المنذر من الإجماع فيه نظر» فإن للمفسرين في ٠‏ 
الفيء أقوالاًثلائة" . أ 
: الأول : أنالفيء: الجماع» لاغير. 
ار کر کا بن ارا بن المنذر التيسابوري» شيخ الحرم فقيه مجتهد من ن الحفاظ . 
صنف في اختلاف العلا یا ا : 
سنة ۱۸ على الأرجح . ينظر : السير 4٩١ /٠١‏ » وطبقات الشافعية ۳/ ٠١١‏ . ؛ 
(۲) تفسیرالقرطبي ۱۰۹/۳ . 


(۳) ينظر في الخلاف : تفسير الطبري ٤٦ /٤‏ وما بعدهاء والنكت والعيون /١‏ ۲۸۹ والمخزر 
الوجیز ۲/ ٠۲۹۸‏ والبحر المحيط ۲/ ۱۸۳ . ب 


سورة البقرة 2 


EOE 
والشعبي» وسعید بن جبیر » وسعید بن‎ ٠" وبه قال ابن عباس ومسروق‎ 


المسيب» وغيرهم . 

الثاني : أن الفيء: الجماع لمن لا عذر لهء فإن کان معذورا جاز الفيء 
بالقلب واللسان . 

وبه قال الحسن» وعكرمة» والنخعي» وعلقمة بن قيس» والربيع› 
وغيرهم . 


الثالث : أن الفيء : المراجعة باللسان بكل حال . 

وبه قال ابن مسعود وأبو قلابة”» وروي عن الحسن آيضا . 

وقال به أيضًا من قال من أهل العلم : إن المُولي هو الحالف على أن يسيء 
إلى زوجته" . 

» النتيجة: 

ما ذكره ابن المنذر من الإجماع لا يسلم له» بل الخلاف في معنى الفيء 
مبثوث في كتب التفسير والأحكام . 

وهذا جار على مذهب ابن المنذر في اعتبار قول الأكثر إجماعًا . 


E 
2 


E 
3 


(1) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي . أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد تابعي ٠‏ 
مخضرم » حديثه في دواوين السنة » توفي سنة ٠۲‏ . 
ينظر : التقریب ص۲۸٥‏ رقم ٠١١٦‏ . أسدالغابة ۳۸١ /٤‏ رقم ٤۸1۳‏ . 

(۲) عبد .الله بن زيد بن عمرو أبو عامر بن ناتل الجرمي البصري أبو قلابة ء شيخ الإسلام؛ من 
المكثرين في الحديث» أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . توفي سنة ٠١١‏ أو قريب 
منها. 
ینظر : تهذیب الکمال ٥٤١ /۱٤‏ والسیر ٤٦۸/٤‏ . 

(۳) ينظر : تفسير الطبري ٤٦۲ /٤‏ . 


۹ الإجماغ في التفسير ' 


بیان مر جح الإشارة 

في قوله تعالی : یعون هّن ذلك البقرة/ ۲۲۸]. 

* قال القرطبي نقلآعن ابن عبد البر: «يعني في عدتهن: وهذا مالاخلاف : 

فيه بين العلماء : أنه عنى به العذّق؟ از 

الدراسة: 

#لم أجل بين المغلرين في هذا اختلا. : 

٠‏ قال الطبري: «وأما تأويل الكلام» فإنه: وأزواج المطلقات. . أخق ؛ 

وأولى بردّهن إلى أنفسهم في حال تربصهن منهن بأنفسهن أن يََْعَهُم من . 

أنفسهن ذلك» . ۰ 

وقال الرازي : #إبإ حت الرةإنما يثيت في الوقت الذي هو وقت التربضء 

فإذاانقضى ذلك الوقت فقد بطل حق الرد والرجعة»^ . e‏ 

٭ ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع : إيضاح الإبهام الوارد في قوله: في 
ذلك». 
اللتيجة: 
هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجودخلاف بين المفسرين في ذلك  .‏ 
# 
0( ينظر ROE EAS RAN Rs‏ 


۱“ والمحرر الونجیز ۲۷٤/۲‏ وتفسير الرازي ۰٠٠١ /١‏ وتفسیر ابن کثير:ا/ ۲۷١‏ 
والدرالمنثور ٦٦١ /١‏ وفتح القدیر .۲١١/١‏ 


(۳) تفسیرالطبري ٥۲۷/٤‏ . 
(4) تفسیرالرازي ۱۰۱/٣‏ ؛ 


سورة البقرة YY‏ 


۵٤د‏ معنی التسریح بإاحسان 
في قولەتعالى: # الل نَا قاقسا روني أو َر وخسن ) 
[البقرة/ ۲۲۹] 

» قال القرطبي: «قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ظز 
تر a‏ :ل إن 
طلقها ايل لون ینک روا۰4 2 

جد الدراسة: 

# ما ذكره أبو عمر بن عبد البر من اللإجماع فيه نظر› والخلاف في المسألة 
معروف» ذکره المفسرون » على قولین : 

أحدهما: تر كهالتتم العدة من الثانيةء وتكون أملك لنفسها. 

وهذا قول السدي والضحاك» ورجحه الرازي“ 

والثاني : أن يطلقهاثالثة فيسرحهابذلك . 

وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة . 

ورجحه الطبري مستدلاً بما رواه أبو رزين الأسدي» قال: آتى الني لاز 
رجل» فقال: يا رسول الله أرأیت قوله : # الط مان مسال روي أو 


(۱) تفسیر القرطبی ۱۲۷/۳ .' 

() ينظرفي ذكرالخلاف : تفسير الطبري ٠٥۳۹ /٤‏ والنكت والعيون ۲۹١ /١‏ والتمام للقاضي 
أبي الحسين بن آٻي يعلى ۲/ ۱٥۷‏ المحرر الوجیز ۲/ ۲۷۷ وتفسير الرازي ٠٠٠١/١‏ 
وتفسیر اہن کثیر ۱/ ۲۷۲» وفتح القدیر ۲۳۸/۱ . 

. ۱٠۰١/٦ تفسیرالرازي‎ )۳( 

)٤(‏ أبورزين: مسعود بن مالك الأسدي» روى عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى 
وأبي هريرة» ثقة فاضل » توفي في حدود التسعين من الهجرة . 
ينظر : الجرح والتعديل : الترجمة ۰٠۳٠١‏ وتهذيب الکمال ۲۷/ ٤۷١‏ . 


۲۸ الإجماع في اتسير 


شر يخس € فأین الئالغة؟ قال رسول ال كل : eT‏ 
بإحسان‌هي الثالغة»: 
ماذكره ابن عبد البر من الإجماع لايسلم له؛ لوجود الخلاف . 


e اد‎ 
9# ê 


ا 
قي قوله تال : < کن طلقا کک یل م ہی بن سی کح روج ع 
[البقرة/ ١٣؟]‏ ا 


+ قال القرطبي: «المراد بقوله تعالى: ل إن َم ): الطلقة الثالثة: و 
یل رمن بعد حدس اچ ن 


e‏ الدراسة: 


* لیس بین المفسرین في ذلك اتلاق ٩۵‏ 

¢ # أما ما ذكره الطبري في الآية من الخلاف» فمراده منه : وقوع الخلاففا 
بين السلف ؛ هلل هذه الآية تفسير لقوله : # أ أو سرح اسن وبیان لحکمها_ 
كما قاله مجاهد وعطاء وقتادة - أو أنها إنشاءٌ لذكر الطلقة الثالثة -والتي لم 
تذكر في الآية قبلها - وجي قوله : 8 الى ان مساك عزون أو شرع 
0( الحذيث أخرجه الطبري ٠٤/٤‏ والبيهقي ٠١٠١/۷‏ في الخلع والنكأح» باب : ماجاء في 

بويج الطلاغة الال من كاب ال عر وجل قال أحمد شاكر (تحقيق الطبري): حديث 
)( تفسیر القرطبي ۱٤۷/۳‏ 


(۳) ینظر : تفسينر الطبري 0۸١ /٤‏ ؛ والمحررالوجيز ۲۸۳/۲ وتفسير لرري ۲۱۱۷/۲ 
وتفسیر ابن كثير /١‏ ۰۷۷ والدر المنثور 1۷1/١‏ .. 


سورة البقرة 4 


اسن 4 [1 سورة البقرة] - كما قال ذلك الضحاك والسدي - ورجحه 
الرازي_؟. 

النتيجة: 

هذاإجماع صحيح» لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


ê fê 
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۷٤د‏ مر جح الضمانر 


في قوله تعالی : # إن طلَقَها ا جاح علو [البقرة/ ۲۳۰] 


رر 


قال ابن عطية: «المعنى: إن طلقها المتزوج الثاني: # فلا جاح عَلما 4 
أي: المرأة والزوج الأول» قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه" 

ونقل هذاالقرطبي”" 

+ الدراسة: 

# ليس في هذا الذي ذكره ابن عطية حلاف“ . 

قال ابن عباس : «إذا تزوجت بعد الأول» فدخل الآخر بهاء فلا حرج على 
الأول أنيتزوجهاء إذاطلق الخ ر أو مات عنهاء فقد حلت له» . 

٭ النتيجة: 

3 HF f 

() ينظر : تقسير الطبري ٥۸٩ /٤‏ ومابعدهاء وتفسير الرازي ٠١١/١‏ . 
(۲) المحررالوجیز ۲١۷/۲‏ . 
)( تفسير القرطبي ۳/ ٠١۲‏ 4 
)٤(‏ ينظر: تفسي ر الطبري /٤‏ ۹۷ والنکت والعیون ۰۲۹7/۱ وتفسير البخوي ٠۲٠۸/۱‏ 


وتفسیر الرازي ۰۱۱۶١ /٦‏ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۲۸۰ وفتح القدیر ۲۳۹/۱ 
(۵) تفسیرالطبري٤/ ٩٩۷‏ . 


, االإجماع في التفسير‎ ٠ r. 


e 


۸معىنى: ل ل4 
في قوله تعالی : ولداعلََم الاه لضن أَجكَهْىّ 4 [البقرة/ ]۲۳١‏ ` 

* قال القرطبي: «قوله: « كَل َُ4 معنى: بان قاربنء باجماع 
من العلماءء ا 

# الدراسة: 

نقل الشوكاني هذاالإجماع" . 

# وماذكره القرطبي موافق لما ورد في كتب التفسيرء ولم آرفيه خلاق» 
وقد ذكر ابن عطية نحو هذاء فقال : «وقولة تعالى  :‏ وإذاطكقع آل4 الآية 
خطاب للرجال» » لا يختص بحكمه إلا الأزواج» وذلك نهي للرجل أن يطول : 
العدة على المرآة مضارة منه لهاء بأن يرتجع قرب انقضائهاء ثم یطلق عد ۰ 
ذلك» قاله الضحاك وغيره» ولاخلاف فيه»^؟. ۰ 

# هذا وقد بين ابن عطية والقرطبي أن المعنى يضطر إلى القول نمی 
فلشن 4 : قارين؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك . 

وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك 
وهي قوله : # ولا طلقم السا َم اهن اهن فک لوش ن كن جهن لإ 
روا یچم پارود )۲۳۲1 سورةالېقرة]. 
TT‏ 
() فتح‌القدیر۱/١٤۲.‏ , 
ينظر : تفسير الطبري ٠۸/5‏ وتفسير البغوي »۲٠١ /١‏ والمحرر الوجیز ٠۲۸۸/۲‏ پاد 

المسیر ۱/ ۰۲٦۷‏ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۸۱ والدرالمنتوز /١‏ 1۸1 . 
 )6(‏ المخررالوجیز ۲/ ۰۳۸۷ ۲۸۸ . 


)0( المحرر الوجيز ۲/ ۲۸۷ ۲۸۸ وتفسير القرطبي ۴/ ٠١١‏ . 
٠ )0‏ عضل المراً ةپعضلًھا : لم بحسن عِشرتها eS‏ 


سورة البقرة ۳۱ 


قال البخوي: «فالبلوغ - هاهنا-بلوغ مقاربة› وفي قوله تعالی بعد هذا: 
# ملش أَجِكَهْن فلا ضوهن حقيقة انقضاء العدة . والبلوغ يتناول المعنيين› 
يقال : بلغت المدينة» إذاقربت منهاء وإذادخلتها» . 

وسبب نزول الآية أيضًا دال غلى إرادة هذا المعنى» قال ابن عباس : كان 
الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقهاء وفعل ذلك 
يضارها ويعْضلهاء فأنزل الله هذه الآية»" . 

# والداعي إلى ذكر الإجماع : هو أن البلوغ يحتمل معنى المقاربة ومعنى 
التناهي» فأراد أن يبين دلالته على أحدهمابالإجماع . 


وأيضًا لبيان الفرق بين معنى البلوغ في هذه الآية والتي تليها كما تقدم . 


التتيجة: 
هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


9 HF 
۹ء المراد بالمولود له‎ 
]۲۳۳ في قو له تعالی : # لا تصساد ولد" پور ها ولا موود ولو4 [البقرة/‎ 
قال الماوردي۔رحمه الله۔:«قال تعالی:  ولا موود أرْ وار و4 وهو الأب‎ »* 
في قول جميعهم لايْنْرع الو لذ من أمه إضرازا بها»"‎ 
د الد راسة:‎ 
. جميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بينهم في ذلك‎ # 


(۲) تفيسر الطبري ٩/٩‏ . 
(۳) النکت‌والعیون ۳۰٠/۱‏ 


(0) ينظر : تفسير الطبري ٤4/١‏ وما بعدهاء ومعاني القرآن للزجاج ٠۳٠١/١‏ ومعاني القرآن = 


ys. fr‏ الإجماع في التفسير 


e‏ هو تحریر محل التزاع في المراد پقوله بعد 
هذه تمامًا: # وَل آلوَارثِ هنل ذلك 4 حيث اختلف المفسرون في المزاد ! 
بالوارث على آقوال» N‏ ا 
قبله . 

*٭ النتبجة: 

هذاإجماع صحيح» لم يرد فيه حلاف بين المفسرين . 

n۰‏ معنی: بلوخ الکتاب أجله 
في قوله تعالی : # ا رما عَفَدَة الاج س بب الڪ اجا , 
۰ [البقرة/ ]۲٣٠١‏ 

. # قال القرطبي: «حرم الله تعالى ۔ عقدة النكاح في العدة بقوله ق 
کا موا عَفدَة ال ڪاج حى ب لكب أجل n‏ 

على تأويله: أن بلوغ أجله: انقضاء العدة." 

#الدراسة: 
# هذا الذي ذكره القرطبي لم يرد فيه بين المفسرين حلاف 


للنحاس ۲۱۸/١‏ وتفسي ر البخوي ۲٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العزبي ٠۲٠٤/١‏ 
والمحررال وجي ز ۲۹١/۲‏ وزادالمسير ۲۷۲/١‏ وتفسيرالرازي٠/‏ ۰ وتفشیلر 
القرظبي ۱۷١/۳‏ » والبحر المحیط ۲/ ۲۲١‏ وتفسیر ابن كثير ۲۸٤/١‏ والدر ا المنثور 
۱ وفتح القدیر ۱/ ۲٤۲١‏ 

0( ينظر في ذكر الخلاف : المراجع السابقة. 

() تفسیرالقرطبي ۱۹۳/۳ . 

 )(‏ ينظسر : تفسي ر الطبري 9/ ٠٠١١ ١١١‏ وتفسي ر البخوي ١ /١‏ والمحررالوجيز 
3% ۰ وزاد المسیر ۱ / ۲۷۵» وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۲۸۷ وروح المعاني ۱٤٤/۲‏ . 1 


سورة البقرة YT‏ 


ہے لے چ 


قال ابن کثیر -رحمه الله : #۱ حي حى يبع اا لكب أجلم يعني ول اا 
العقد بالنكاح حتى تنقضي العِدَة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد 
مالغد : 

# ومعنى البلوغ - كما تقدم- یحتمل معنی التناهي ومعنى المقاربة» 
فأراد القرطبي ر حمه الله -أن يبي أن المراد أحدهمادون الآخر إجماعًا. 

#النتيجة: 

هذاإجماع صحيح» لعدم وجودخلاف بين المفسرين في ذلك . 

E E 
بيان مصرف المهر المسمى للمطلقة تبل الدخول‎ د١‎ 
في قوله تعالی : 3 ون طلقتموش ِن قبل ان موه وقد حر هی‎ 
]۲۳۷ ريصَة صف مَاَضتم[البقرة/‎ 

٭ قال القرطبي: «أي فالواجب نصف ما فرضتم: آي من المهر› فالنصف 
للزوج» والنصف للمرأة بإاجماع» 

+ الدراسة: 

# ما ذكره القرطبي موافق لماذكره المفسرون» ولیس بينهم فيه حلاف 

قال الطبري بعد أن ذكر ما يوافق هذا : «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


(۱) تفسیرابن کثیر ۲۸۷/۱ . 

(۳) ينظر: الإجماع(۸٤).‏ 

. ۲۰٤/۳ القرطبي‎ )( 

() ينظر: تفسيرالطبري ٠٠٤١/١‏ ومعاني القرآنللزجاج ۳۱۹/١‏ والمحررالوجيز 
۱“ وتفسي ر البغوي ۱/ ۰۲۱۹ وزادالمسیر ۱/ ۰۲۸۱ وتفسیرابن کثیر ۰۲۸۸/۱ 
وروح المعاني ٠١٤/۲‏ . 


rs‏ ا الإجماع في التفصسير ؛ 


التأويل»“. 


النتيجة: 
هذاإجماع صحيح » لعدم وجو د خلاف بين المفسرين في ذلك : 
Ê 2‏ 3 
۲« هنن السنة 


عم لا کک کے 


في قوله تعالی : # لخدم نة وا EAE‏ 

قال الماوزدي: : الستة: : النعاس» في قول الجميع»"“ 

sa 

جد الدراسة: 

وواک ا اوو وار را ا رعا ولیس بينم : 
فيه اختلاف . 

قال الطبري ر ما معنن الشتة : «لا يأخذه تعاس قينعل» ولا ٠‏ 
نوم فيستثقل نوما . . بنجو الذي قلنافي ذلك قال آهل إلتأويل»*“.. 

# وليس بضائر هذأ قول بعضهم : إن السنة بده التعاس"؛ إذبداءالتعاس 
نعاس» وكذاقولبعضهم في تفسيرها: لايفت ر" ٠»‏ فإنحقيقة النعاس ' 


: ۱٤١١۱٤۱/٩ تفسپرالطبري‎ )۱( 

(۲) النکت والعیون۱/ .۲۲٤١‏ 

(۰)۳ تفسیر القرطبي ۳/ ۰.۲۷۲ 

(8): بنظر: تفسیر الطبري ۰۳۸۹/9 ومعاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۳۷» وتفسیر البغوي ۲۳۸/۱ 
والمحرر الوجیز ۲/ ۳۸۰» وتفسیر ابن کثیر ۸/١‏ ا ا 

)0( تفسیر الطبري /٩‏ ۳۸۹ . : 

(0). بنظر : المحرر الوجیز ۲| .٠۸١‏ 

(۷) ينظر: الدرالمتثور ٠١/۲‏ . 


سورة البقرة o‏ 


فتورایعقبه نوم . 

أما قول ابن زيد -فيما نقله عنه ابن عطية وحده-الوَسّْان: «الذي يقوم من 
النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف على آهله» فهذاغريب» لم يفسره 
أحد به » ولا يدل عليه كلام العرب» قال ابن عطية : «وهذا الذي قاله ابن زيد فيه 
نظر» وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب»' . 

# التتيجة: 

هذا إجماع صحيح-فيما يظهر لي - وقول ابن زيد إن صح عنه-فهو شاد 
غریب . 

e f 


۳٥د‏ بیان ز من القیام الوارد فی وعید المراین 


EE 


في قوله تعالی : « لیے با ڪأوة الوا يمومو إل کنا يموم رى 
َحَبَطّة طمن لمرن [البقر ة/ ]۲۷١‏ 

قال ابن عطية: «وقال ابن عباس - رضي الله عنه۔ ومجاهد وابن جبیر 
وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد: معنى قوله: « ل يوون4 من 
قبورهم في البعث يوم القيامة› وقال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه» 
وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة وتمقيتا عند جمع المحشر. ويقوي هذا 
التأويل المجمع عليه أن في قراء ة ابن مسعود: «لا بقومون يوم القيامة إلا كما 
یقو هھ 


(۱) المحررالوجیز ۳۸۱/۲ 

(۲) قراءة ابن مسعود رواها ابن أبي حاتم (کما نقل عنه ابن کثیر ۱/ )۳۲٢‏ بلفظ : « آنه کان يقرأ : 
(الذين يأكلون الربا لايقو مون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطأن من المس يوم القيامة)٠.‏ 

. ٤۸٠ المحررالوجیز؟/‎ )۳( 


8Î‏ الإجماع في التفسير 
۴د الدراسة: 
: #نقل هذاعنه : القرطبي» وأبوحیان" . 
-# وما ذكره المفسرون موافق لهذاء وليس بينهم فيه اختلاف . :قال : 
الطبري -رحمه الله -بغد أن ذكر هذاالتأويل زبلا ا ف 
العا ویل»: 
# وقد ذكر الرازي خلافًا لا يخرج عن هذا المنقؤل عن سلف الأمةء ' 
وأجاب عنه» فقال : «أما قوله تعالى : ل يمومو فأكثر المغسرين قالوا: ؛ 
المرادمنه القيام يومالقيامة .' 2 
وقال بعضهم : المرادمنه القيام من‌القبر. واعلم آنه لامنافاةيين ! 
الوجهين» فوجب حمل اللفظ عليهما» . . 
ومصداقه فيما نقله ابن عطية آنعًا عن السلف أنهم قالوا: a‏ 
قبورهم في البحث يوم القيامة . ۰ 
*# ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع : أن الآية أبهمت زمن اقام وهو 
محتمل لن یکون في الذنیاء فبين بما ذكر من الإجماع رقع هذا الاإحتمال» 
ولذا قال ابن عطية بعد كلامه السابق: «وآما ألفاظ الآية» فكانت تحتمل تشبيه 
مالقا خر رج إلى تجارة لبا شام الجر ن لان انطع رال فة 
(۲) البحرالمخیط ۲/ .۳٣١١‏ ا 
() ينظر : تفسير الطبري / ۰۱١-۸‏ وتفسیر السمرقندي ۱/ ٠۲۳٤‏ والنكت والعيوان۸/۱٤۳›‏ , 


وتفسير البغوي ٠۲١١/١‏ وتفسير الرازي ۷/ »۹١‏ وتفسیر ابن كثير ٠۳۲١ /١‏ وفتح الباري 
۸ 


.۸/٦يربطلا تفسير‎ )٤( 
: .۹/۷ تفسیرالرازي‎ )9( 


سورة البقرة rv‏ 


تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه» وهذا كما نقول لمسرع في مشيه » فخلط في 
هیئته وحرکاته» إمامن فزع أوغیره: قدجن هذا. . . » لکن ماجاءت به فراءة 
ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يُضعف هذاالتأويل»' . 

د النتيجة: 

هذاإجماع صحيح» لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 

ê 3ê 3‏ 
.اراد بقوله: « کسبت واکتسیت» 
في قو له تعالی : # هاما بت وعكاما أكسبت ‏ [البقرة/ ]۲۸١‏ 

» قال ابن عطية: «وقوله تعالی: ‏ َا ما كَسَبّت 4 یرید من الحسنات» 
ل ولام آكْسََبَت 4 يريد من السينات» قاله السدي وجماعة من المفسرين» 
ولاخلاف في ذلك“ 

ونقله عنه القرطبي" 

د الدراسة: 

# ما ذكره ابن عطية موافق لما ذكره المفسرون» ولیس بينهم فيه اختلاف . 

قال الطبري -رحمه الله  :-‏ كها) : أي للنفس التي آخبر أنه لا يكلفها إلا 
وسعهاء يقول: لكل نفس مااجترحت وعملت من خير « وَعَلّا ما 
(1) المحررالوجيز۲/ ٤۸٠‏ . 
(۲) المحررالوجيز٣/۳٤٥.‏ 
(۳) تفسيرالقرطبي ۳/ ٤۳۰‏ . 
() ينظر : تفسير الطبري ٠1١١ /٦‏ وتفسير السمرقندي ٠۲٤١ /١‏ والنكت والعيون ٠٦۳/١‏ 


وتفسیر البغوي ۰۲۷۲/۱ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۳٤۲‏ والدر المتثور /١‏ ۳١۳٠ء‏ وفتح القدير 
۱ 


۳۸ الإجماع في التفسير 


لتت يعني : وعلی کل تفس $ اس4 اعمات من ش۱٩‏ 
هڏاء ركل من السب والاكتساب برد ني فمل الصالحات رالسياك» 
كمادل على ذلك جملةمن‌الآيات . 
منها قوله: # أن تسل شر مسل يما كَسَبَت) ۷١[‏ سورة الأنعام]» وقوله i):‏ 
الت سبو ذم مترو با يما كانوا يارو 3 [سورةالأنعام]ء وقوله: 
وو اک 


E EE E ل جاتر‎ 


والاکتساب . 
+ التتيجة: 
1 ا 
e f‏ 
٥ه‏ المراد یمن قسلنا 
في قوله تعالی : راا حمل عا صا گا عملم ملم على لدت من 
بلا [البقرة/ [YAT‏ 


× قال ابن عطية: دولا خلاف آن ل ایک من َا یر اد به الیھو د ` ' 

:. ٠ ١ #الدراسة:‎ 

# مراد ابن عطية أن دخول اليهود في الآية لاشك فيه» لا أن الآية لا تعت 
غيرهم » ولذلك أردف فوله ذاكبقوله : «وقال الضحاك : والنصارى» . 
0( بنظزفي ذلك ل 1 


. 0٤۷ /۲ المحررالوجیز‎  )( 
المرجع السابق.‎ )0 


سورةال‌عمران ا 


والذي ذكره المفسرون موافق لهذا" فإن الله تعالى -قد ذكر التشديد 
الذي أوقعه عليهم في القرآن كثيرًا» وفي هذه السورةبوجه خاص . 


فقال : # عورا إل اريك افوا نس [4 د سورة البقرة]فجعل توبتهم 


2 


بقتل نفسهم» ومنه قوله : ( َظأو من ايت ادوا رمتا عل َب أجلت كم 
وص هم عن سیل ال كرا € [سورة النساء] . 

ومنه قوله : ( وَل الڍیے هَاوا حَرَمَا ڪل زی فر وت أَلْمَر 
ولمس حرَمَكا يهم شحومَهَما 4 ١٤١1‏ سورة الأنعام] 

قال الطبري في تفسير الآية : يعني اليهود والنصارى» الذين كلفرا 
أعمالاًء وأخِدَّت عهودهم وموائيقهم على القيام بها فلم يقوموا بها فعوجلوا 
بالعقوبة. . . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال آهل التأويل». 

التتيجة: 

ما ذكره ابن عطية من نفي الخلاف صحيح» وليس مراده قصر تفسير الآية 
علیهء ولکنه اراد ذکر مایدخل فیهاء ویراد بها بلا خلاف . 


۵د الهراد دالننتین 
E E O RE, e‏ 
في قولهتعالى : َد َا کم ءايه ف َك الَا فة تسيل فف 
سیل الہ وَلفری اف 4 [آل عمران/ ۱۳ ] 
# قال ابن عطية: « ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفنتين: هس إلى يوم 


() ينظر: تفسير الطبري ٠۴١/١‏ وما بعدهاء وتفسير البغوي ٠۲۷٤/١‏ وتفسير القرطبي 
۳ ۳۲ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۳٤۳‏ والدر المنثور ۱/ ۰۱۳۵ وفتح القدیر ٠۸/۱‏ . 
(۲) تفسیرالطبري۱/ ۱۳١‏ ومابعدها. 


.6 : الإجماع في التفسير 


# الدراسة: 

#نقل هذاالإجماع: القرطبي" والشوكاني 

وقال الرازي: وأ و ا ارسرل ا کا 
وأصحابه يوم بدر ومشركو مكة) . 

* ولم يخالف فيهذا أحد من المفسرين 

ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع : هو بيان أن الفتير. a‏ 
وإنما اختلف في المخاطب بهذ الآية . 

O 
. لكن قطع الإجماع فيها دابر الخلاقف‎ 


#التتيجة: 
هذاإجماع صحيح؛ لم يرد فيه خلاف بين المفسرين . 
۵۷د بیان مرجع الضمائر 


في قوله : ل يروتهم يهر ) 
من قوله تعالى : # قد َا لم ءاي ف وکټ العا وك فور ف 


(۱) المحررالوجیز۳۹/۳. 

. ۲١ |٤ تفسیر القرطبی‎ )۲( 

9( فتح القدیر ۳۲۱/۱ . 

3 ` .۲۰٤/۷ تفسیرالرازي‎ )( 

(9) پنظر : تفسيرالطبري /٦‏ ۲۳۱۰۲۳۰ ومابعدهاء والنکت والعيون۱/ ۳۷٤‏ »وتفسياز 
البخوي /١‏ ۲۸۳ وتفسير ابن كثير /١‏ ۲ ورو ااي 0۳ راواه الان 
1 


2 
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E‏ پر سے ر س 


سیل الو وار ڪلف يرهم مهم رات لم4 [آل عمران/ ]١۳‏ 
٭ قال ابن عطية: وأجِمَحَ الناس على أن الفاعل ب «ترون» هم المؤمنون» 
والطتي ر المتقل فو لغار [3 جي الطدري عن قوم الهم تالواد اي را 
عدد المؤمنين في عيون الكافرين حتى كانواعندهم د ضعفيهم» وضعّف 
الطبري هذا القول»؟ 
#د الدراسة: 
*# ما ذكره ابن عطية من الإجماع فيه نظر » وقد أشار-رحمه الله -إلى وجود 
الخلاف فيما نقله عن الطبري» والأمر كذلك» فقد اختلف المفسرون في 
الآية» ولم يجمعوا؛ ولذلك عزا القرطبي القول الذي حكى ابن عطية عليه 
الإجماع إلى الجمهور“) ولم يتابعه عليه - کعادته - ٤‏ لعدم ثہوت الإجماع 
عنده. 
# وبيان هذا الخلاف أن يقال : في قوله : 3 يرَوَتهم يور قراءتان" : 
الأولى : تَرَونهم. وبهاقرأنافع » ويعقوب” اوعفر 2 
الثانية : يرّونهم . وبهاقرأبغية القراء . 
(۱) المحررالوجیز /٣‏ ۳۷.۔ 
(۲) تفسیرالقرطبي ۲١ /٤‏ . 
(۳) ينظر في توثيق القراءتين : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ٤۷١ /١‏ . 
() يعقوب بن إسحاق بن زيد» الإمام المجوّد الحافظ» مقرىء البصرة» أبو محمد الحضرمي» مولاهم 
البصري» أحد القراء العشرة» صدوق» أخرج له مسلم وأصحاب السنن » توفي سنة ۲٠۵‏ . 
ینظر : السیر ۱۰/ ۱۹۹ ۰ و تقريب التهذيب ص۷٨1‏ » وطبقات القراء ۲/ ۳۸٠‏ . 
)٥(‏ يزيد بن القعقاع المدني » أبو جعقر القارىء» أحد القراء العشرة» تابعي مشهور كبير القدرء 
اسمه جندب بن فيروز» وقيل : فيروز» أخرج له أبو داود» وهوثقة . توفي سنة ۱۲۷ » وقيل : 
۲ 
ینظر : السیر /٩‏ ۰۲۸۷ وطبقات القراء۲/ ۳۸۲ . 


4Y‏ الإجماع في التفسير 


وعلى كاتا القراءتين وقع الخلاف في مرجع الضمائر . 
أما القراءة الأولى :: وهي التي زعم فيها ابن عطية الإجماع المذكورء فقد 
قال الطبري في توجيهها : «قد كان لكم أيها البهود آية في فتين التقعاء فئة تقاتل ` 

في سبیل الله » والأخرى كافرةء ترون المشركين ملي المسلمين رأي العين» 
يريد بذلك عظتهم› »> قول : : إن لكم عبرة أبها اليهود فيما رأيتم من بلة عذد 
E iE‏ -بهۇلاء 

: SS شرةعددهم-‎ 

A 

واختار الزمخشري: أن الفاعل في يرونهم : هم المشركون» فقال: «يرى 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين» قريبًا من ألفين» أو مثلي عدد 
المسلمينستمائة ونيقًاوعشرين» . . والدليل عليه: : قراءة نافع :: 
#ترونهم)). ثم ذكر القول الذي زعم ابن عطية الإجماع عليه» ورده بقولة: 
«وقراءة نافع لاتساعدعليه»" . 

O TE‏ بهذ ا 
أن ما ذكره ابن عطية وقع فيه الخلاف . : 

وأما القراءة الثانية : فقد رجح الطبري والبغو ي نامل عاندعلی : 


() تفسیرالطبري ۲۳۳/٣‏ .. 
() تفسیرالېغوي ۲۸۳/۱ . ' 

() الکشاف ٤٠١/۱‏ . 
() تفسیرالرازي۷/٦۲۰.‏ . 
(۵) تفسيرالطبري ۲۳/٦‏ , 
(7) تفسیرالبغوي ۲۸۳/۱ . ¦ 


Ter سورةال‌عمران‎ 


المؤمنين» والمفعول به في يَروَكَهُم بهم 4 : للكفار : أي يرى المسلمون 
الكفار مثلى عدد المسلمين . 

أما الرازي› فقد استطرد فذكر للاية أربعة احتمالات» ثم استظهر أن 
الرائي : هم المشركون» ودلل عليه بوجوه» ذكرها" . 


التتيجة: 
هذاالإجماع الذي ذكره ابن عطية لايسلم له؛ لوجودالخلاف . 
e‏ ¥ 
۸ الھراد بالطائنتین 


المذکورتين في قوله تعالی : د هکت ايفان ونڪم أن تفشلا وال 
ر F‏ ا وکل آل لوگل موو e‏ 4 [آل عمران/ [YY‏ 
A SE‏ 
بنو سلمة و بنو حار 47 
+ الدراسة: 
جميع المفسرين سافًا وخلفًا على القول بهذا بلا اختلاف بينهم فيه » 


(۱) تفسیرالرازي ۲۰٦/۷‏ ومابعدها. 

(1) بنوسّلمة: به N‏ 
بفتح اللام» هم بنو سَلْمَةَ بن سعد بن علي بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرج » بطن من 
الخزرج » من الأزد» من القحطانية . 
ينظر : الصحاح للجوهري ۱۹١ /٥‏ ومعنجم قبائل العرب ۲/ 0۳۷ . 

(۳) بتو حارثة : هم بنو الحارث بن الخزرج بن عمرو الّبيت بن مالك بن الأوس بطن من الأوس ٠‏ 
من الأزد» من القحطانية » ينظر : معجم قبائل العرب ۱/ ۲۲۸ . 

. ۱١۱/۷ تفسیرالطبري‎ )( 

() ينظر : تفسير الطبري ۷/ ١١ء‏ والنكت والعيون ٠٤٠١ /١‏ وزاد المسير ٤٤۹/١‏ » وتفسير 
الرازي ۲۲١/۸‏ وتفسير القرطبي 1۸١ /٤‏ والبحر المحيط ۳/ ٠٥١‏ وتفسير ابن كثير = 


FEE 


الإجماع ة في التفلير : 


وكذلك أهل السيروالأخبار”. 


e 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه- : نزلت هذه.الاآية فينا : و إدهسّت 


اکن رن کک ي تیک ري ارت رانب تراه 
والله قول I‏ و ا . 


وقال ابن اا والطائفتان: ينو سلمة من جشم بن الخزرجء رو 


حارثة من الَبيْت من الأوس» واا 


SE‏ إلا ماذكره الفاوردي“ 


ولم ينسبه إلى أحد» ونسبه الآلوسي إلى الجْبّائي أنه قال : اهم قوم ن 
المهاجرينوالأنصار». : 


وهذا القول لیس بشي لجطباق قري اقساف على تسیر هابا فر بلا : 


a 
الآيق قاطي امل الیر شاعا ذلك رمتعا‎ 


OL 

بنظر : المخازي للواقدئي ۳۱۹/١‏ والسيرة ة النبوية لابن هشام 1/۴ ۰ وقد ذک كر الطبري 

إجماعهم » وسيأتي نصه . 

رواه البخاري ۷/ ۳۵۷ في المغازي» باب : دهت ايان ينڪ أن نْب . 

السيرة التبوية لابن هشام 1/۴ ٠١‏ ء وتفسيرالطبري ۷/ ٠١۷‏ ء وبهذه الرواية يعرف ما وقع في 
تفسير الآية عند القرطبلي حيث قال : «وقيل : هم بنو الجارث وبتو الخزرج وبنو النبيت» 
والنبيت هو عمرو بن مالك من بني الأوس». وصحة العبارة: : هم بنو الحارث بن الخزرج بن 
عمرو النبيت . . من بني!الأوس . 

. ٤١ /١نويعلاو النكت‎ 

روح المعائي ٤۳/٤‏ . ؛ 


نة ال عفان Yo‏ 
لقلة علمهم بالآثار» وضعف عنايتهم بها . 

قال ابن الحاجب: «وكانوا أي المعتزلة - من أقل الناس معرفة بأحوال 
الصحابة والتابعين» . 


٭+ والذي دعا الطبريً إلى حكاية الج جاع :ا رادت نی الین الي 
عنی الله عز وجل بقوله : 3 عدوت من َك وئ المۇمورن مدو َا“ 
فقال بعضهم : عنى بذلك يوم أحد. 

وقالآخرون: بل عنى يوم الأحزاب . 

وقال آخحرون: بل عنى يوم بدر» ثم رجح الطبري أن المعني بها يوم 


بے 


أحد قال : «لآن الله -عز وجل -يقول في الآية التي بعدها : 3 دهت طایقان 


2 € r 


من ڪم آن َفَسَد ». ولا حلاف بين أهل التأويل أنه عَنيّ بالطائفتين : بنو 
سلمة وبنو حارثة» ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول اله 45 
أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون الأحزاب* 

التتيجة: 

ما ذكره الطبري - رحمه الله -صحيح؛ لعدم وجود حلاف بين المفسرين 
في ذلك . 

والجبائي مع شذوذ قوله» محجوج بالإجماع قبله» وبهجر قوله بعده؛ إذ 
لم يتابعه على القول به أحد فيماعلمت . 


2 Ê f 


(۱) تیسیر التحریر ۲۲۷/۳ . 

(۲) ينظر فى ذكر الخلاف : كتب التفسير المتقدمة . 
)۳( تفسير الطبري ۷/ ٠١١‏ . 

.٥۰١/١طيسولا‎ )6( 


4 ! الإجماع في التفسير 


۹ معنی الربیین 
في قوله تعالی : 8 وین من ٍف ممم ريون ک4 [آل عمران/ ٤٩‏ ۱] 
* قال الواحدي: «لرَبْيبُون: الجماعات الكثيرة الواحد: ربى». وهو قول 
جميع المفسرين ‏ 1 8 
# الدراسة: 
# وقع الخلاف في معنى هذه الكلمة بين المفسرين على أقوال : 
الأول : أنهم الجماعات الكثيرة» وهو قول جمهور المفسرين. ٠:‏ 
الثاني : أن الرَبيين : الملماء» وهو مروي عن ابن عباس والحسنء 
قالوا: هو على النسبة إلى الوّب؛ لآنهم مطيعون له أو من حيث هم علماء 


بماشرع . : 
الثالث: أن الربانيين: هم الولاةء والربيين : هم الرعيةء الأتباع للولاةء 
وهذاقول‌ابن‌ زید. 


وذكرواأقوالاً أخرفيها. 
اليټ للتبجحة: 


() الوسيط١/١١٠.‏ 
(۲) ينظر في ذكر الخلاف :؛تفسير الطبري ۷/ ۲٠١‏ وما بعدهاء والنكت والعيون ٤۲۸/١‏ 
والمحررالوجیز۳/ ۰۳۱۰ .۳٣۱‏ 


وة ال ھان Ev‏ 


۰ معنى الس 
المذكور في قوله تعالى: اود دكم آله وك إذ تحسوتهم 
بلِدنِه 4 [آلعمران/ ]۱١۲‏ 
+ قال الماوردي: أي تقتلو نهم» في قول الجميع »”“ 
# وهذا الذي ذكره الماوردي لم أرّمن المفسرين من خالف فيه" . 
التتيجة: 
هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 
f 8‏ 
١‏ محنى السلطان 
المذكورفي قوله تعالی: ل لی ف فوب ایت گرا ارب با 
اشر ڪوا يالو مالم ازل بو سلطا [ آل عمران/ ]٠١١‏ 


قال الواحدي: » اک رل به سلطا أي: حجة وبرهاناء فی قول 
د لم يرل ي في کو 
جمیع المفسرین»" 
د الدراسة: 


# هذا الذي ذكره الواحدي لیس بين المفسرین فيه احتلاف“ قال ابن 


. ٤۲۹/۱ النکت‌والعیون‎ )۱( 

(۲) ينظر: تفسيرالطبري ۷/ ۲۸۷ وتفسي ر ابن أبي حاتم 4٩/۲‏ وسابعحدها» وتفسير 
السمرقندي ١‏ وتفسير البغخوي ٠۳٦1/١‏ والمحرر الوجیز ۳/ ٠۳۷١‏ والكشاف 
۱ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰٤1۱۲‏ والمفردات للراغب ۲۳۲ . 

(۳) الوسیط۳/۱١٥.‏ 
() ينظر: نفسيرالطبري ۷/ ۲۷۹» وتفسير ابن أبي حاتم ٠0۹۸ /١‏ وتفسير السمرقندي 
٠/١‏ وتفسير البغخوي ٠٦١ /١‏ والكشاف ٤۷١ /١‏ والمحرر الوجیز ۳/ ٠۳۹۸‏ وفتح 

الباری۳۹۱/۸. 


YEA‏ الإجماع ة في التقسير 


عباس-رضي الله تعالى عتهما : -«كل سلطان فى القرآن فهو حجة)؟.. 
# والداعي إلى ذكر الإجماع : أن لفظ الساطانيأتي لمعانِ أخرء مثل 


م کس له i i§2 rg‏ ا 2 


الاستيلا ۶" والقدرة» کمافي قوله : لھ لیس لم لطن على لے »اموا وع 
OS‏ 


د E‏ سور النحل]ء فارادالواحدي بیان ووب حمل 
السلطان في الآيةعلى الجةلاإجماع. 


النتيجة: 


هذا إجماع صحيح أ لغدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


f ê ¢‏ 
۲د فی مفهوم 

في قول تعالى : ¥ وَل ق آل یرن تی ات اب کب 
السا [النساء/ ۳] 


+ قال القرطبي ٠"‏ رحمه الله : «اتفق کل من یعاني العلوم» علی أن قوله 
تعالی: ‏ إن ْم ا موان اَ4 ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون 
على أن من لم يَف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: النتين أو 
لآو اربق کمن خا دل عل ان ية نزات جوب لمن خاف ذلك وان 
حکمهاأعم من ذلك». 


)0 رواه البخاري تعليقا۸/ ۳۸۹ في التفسير» سورة الإسراء و وقال الحافظ في الفح ۸/ :٠۹۱‏ 
وصله ابن عيينة في تفسيزه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» وها على شرط 
الصحيح» ورواه الفريابيٰ بإستاد اخر عن ابن عباس» وزاد : : وكل تسبيح في القران فهو 
صلاة) . 

() ینظر : بصائرذوي التمییز ۳٤۷/۳‏ . 

. ۱۳/٥ تفسيرالقرطبي‎ )۳( 


ئىتۇزةالنىشاء 4۹ 


د الدراسة: 
#نقل هذاالإجماع الشوكاني”؟. 


وقال ابن العربي : «إن دليل حطاب هذه الآية ساقط بالإجماع» . 
# وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة لا إشكال فيه ولا مخالف"» من حيث 
إنه لا مفهوم للاية من هذه الجهة» فهو إجماع على نفي مفهوم معين » لا على 
نفي كل مفاهيمهاء ولذا قال الشنقيطي بعد نقله كلام القرطبي هذا: «الذي 
يظهر فى الآية على ما فسرتها به عائشة» وارتضاه القرطبى وغير واحدمن 
المحققين» ودل عليه القرآن : أن لها مفهومًا معتبرًا؛ لآن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات» فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» ومفهومه : نهم 
إن لم يخافواعدم القسط » لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن» عند خوفهم ألا 
يقسطوا فيهن» أشار إلى القدر الجائز فى تعدد الزوجات» ولا إشكال فى 
ذلك . والله أعلم» . 
وبهذا يكون ما حكاه القرطبي من نفي الإجماع على نفي المفهوم إنما 
(۱) فتح القدير ٤٠١/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳٠١‏ . 
(۳) ينظر : تفسير البخوي ۱/ ٠۳۹۰‏ والمحرر الوجیز ۳/ ٠٤۹١‏ وتفسير أبن كثير ٤٤۹/١‏ ؛ وروح 
المعاني /٤‏ ۱۸۹. والتحرير والتنویر ٠۲۳ /٤‏ . 
)٤(‏ وتفسير عائشة : هو ما رواه عروة بن الزبير أنها قالت في الآية : ايا ابن أختي » هي اليتيمة ٠‏ 
تکون في حجر ولیها تشا ر که في ماله » فیعجبه مالها و جمالها فیرید وله أن یتزوجهاء من غير 
أن قط في صَدَاقها» فيعطيها مثل ما يعطیها غیره» فنهو! أن نكحوهن إلا أن يقسطوالهنء 
ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من الصداق» وأمرو! أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». . 
رواه البخاري ۱۷۹/۸ في التفسير» باب : # ون فم ٠)‏ ومسلم ۲۳١١ /٤‏ في كتاب 


التفسير؛ وعبدالرزاق في تفسیره١/ ٠٤١‏ . 
)٥(‏ أضواء‌البیان ۳۰۹/۱ . 


: الإجماع في التفسير‎ Ye. 
مراده منه مفهوم مقيد لا نفي كل مفهوم الآية» والذي يوضح ذلك أنالقر طبي‎ 
' ' قال في المسألة الخامة : «فإذا بلغت اليتيمة» وأقسط الولي في صداقهاء جاز‎ 
: له آن‌یتزوجهاء ویکون‌هوالناکح والمَنحعلى مافسرتەعائشة..‎ 
٭ النتيجة:‎ 
ماك الترطيي من الاجماع على تفي فوم نة الور سيج‎ 
. دون أن يكون مراده نفيٰ جميع مفاهيم الآية‎ 
9 3 
رة الیو بین اترما ریو تو‎ 
Er / قال تعالی : کا ا طا لک می السك می ركت رذح [النساء‎ 
٭ قال القرطبي: «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل غلى‎ 
إباحة تسع» كما قاله من بَذ فهمه للكتاب والسنةء وأعرض عماكان عليه‎ 
سلف هذه الأمة» وزعم نالوا خا وغ ذلك بأن النبي بي نكح‎ 
' تسعاء وجمع بينهن في عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه‎ 
المقالة: الرافضة؟ وبعض أهل الظاهر, فجعلوامثنى مثل اثنين»‎ 
۰ وكذلك ثلاث وزباع»: وهذا كله جهل باللسان والسنةء ومخالفة لإجمأع‎ 
الأمة؛ إذ لم يسع عن أخد من الصخابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته‎ 
4 | اثر من‌آربع»؟‎ 


)۱( تفسير القرطبي ۱۳/٩‏ : 

7 ینظر فیهم : قالات الإسلاميين / ٠١‏ والفرق بين ارق ص۲۹: والملل والتحل ۲۶١/١‏ 
ومابعدهاً. : أ 

: ۱۷/٩ تفسیرالقرطبي‎ )( 


ى5 اسنا 01 
الدراسة: 


ممر الإجما ذلك ١:‏ قندى وا وابن 
ممن Ds,‏ ي 

2 

حزم والرازي» وابنقدامة) وان کثیر” ٤ ll‏ 


و 

# واستدلوا من السنة على ذلك بعدة أحاديث : 

منها: حديث غيلان بن أمية الثقفي”''“» حين أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال له النبي اة : «اختر منهن أربعًاء وفارق سائرهن»'' . 

ومنها: حديث الحارث بن قيس" قال: أسلمت وعندي ثماني 


(۱) تفسیر السمرقندي ۱/ ۳۳۲ . 

() تفسیرالبغوي ۳۹۱/۱ . 

.٥/١١ىلحملا‎ )۳( 

() تفسیرالرازي ۱۸۱/۱۰ . 

. ٤۹۱/٩ المخني‎ )٥( 

(0) تفسیر اہن کثیر ٤٥١/۱‏ . 

(۷) فتح الباري ۱۳۹/۹ . 

() روح المعاني ۱۹۳/٤‏ . 

. ۳۰۷/۱ أضواءالبیان‎ )٩( 

(١)غيلان‏ بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» قال البغوي : سكن الطائف» وأسلم بعد فتح 
الطائف . ينظر : الإصابة ٠۹۲ /٥‏ . 

(١١)الحديث‏ أخرجه الشافعي ٠١/۲‏ في النكاح حديث (۳٤)ء‏ وأحمد ٠٤٤/١‏ والترمذي 
۳ ۵ في النکاح» باب : ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوةء وابن ماجه 1۲۸/١‏ 
في النكاح» باب : الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . وابن حبان ۳/ ۲٠۹‏ في النكاح 
حديث (4٩)؛‏ والحاكم ۲/ ۱۹١‏ في النكأح » والبيهقي ۷/ ۱۸١‏ في النكاح » باب : من يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة . 

(۲)الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي » أسلم وعنده ثمان نسوة» فقال له النبي بال : «اختر منهن 
أربعًا» . ينظر : أسدالغابة ]١١/١‏ . 


: الإجماع في اتير‎ Yo 


نسوة» فذكرت ذلك للنبي ا فقال : (اختر منهن أربعًا» . 
# ولم تاك المخالفة إلاعن يعض أهل الظاهر: ويعضس الرافضة قال 
الآلوسي: «وشاع عنهم- آي الرافضة -خلاف ذلك» فلعله قول شاذ عندهم ۲" 0 
وقد بين العلماء أنه لا اعتداد بمخالفة هؤلاء للإجماعء لانعقاده قبل 
ظهورهم » مع انحرافهم عن الجادة, 
قال الرازي: إن مخالف هذاالإجماع من أهل البدعةفلاعبرة ٠‏ 
بمخالفته» . 
وقال الآلوسي : «وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر : الإجماع 
فإنه قد وقع » وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف». . ' 
وقال الشنقيطي : كما دل على ذلك أيضًّا E‏ 
المخالف الضال»". : + 
# والذي دعاالقرطبى إلى حكاية الإجماع : الردٌعلى من خالف في ذلكن 
مدغيًا أن ظاهر الآية معه » ببيان أن الأمة مجمعة على خلاف زغمه الباطل . 
هذا إجماع ENE EEE as‏ 


(0). الحدیث رواء أ داود ۲۷۲/۲ الطلاق» باب : فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربي 
رواه ابو داو في × فمن اسلم و ا 


حدیٹ رقم (۲۲۶۲)»:وابن ماجه 1۲۸/۱ في النکاح» ہاب» الرجل یسلم وعنده رہن 2 


أربع نسوة رقم )۱۹١۲(‏ . 
9 ينظر : تفسنير القرطبي / ۱۷ » وروح المعاني /٤‏ ۱۹۳ . 
روح المعاني ۱۹۳/٤‏ . 
() تفسیرالرازی ۱۸۱/۱۰ . 
)٥(‏ روح المعاني ۱۹۳/٤‏ . 
(0) أضواء‌البیان۱/ ۳١۷‏ . 


سورةالنساء Tor‏ 
عبرة بمخالفة من خالف ؛ لبدعته أولاًء ولأن قوله قد جاء بعد انعقاد الإجماع . 


4= معنى «تعولوا» 
في قوله تعالی : # کن حم آل میا وید أو ما مککت اتسن كرك آذك آل 
مووا 3 [الساء/ ۳] 

* قال الواحدي: «ومعنی « تَا ©)4): تمیلوا وتجورواء وهذا قول عن 
جميع المفسرين»؟ 

+ الدراسة: 

*# قول الواحدي: «وهذا قول عن جميع المفسرين» محتمل لحكاية 
الإجماع آولحكاية قول الجمهور . 


فإن كان مراده أن هذا قول الجمهور فصحيح › ومما يويد ذلك آنه عدد 
أسماء القائلين به فقال بعده: «عال الرجل يعول عولاً: إذامال وَجّار» وهذا 
قول ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة والربيع والسدي وعكرمة والفراء 
والزجاج وان الأنباري . e,‏ 
وإن کان مراده حكاية الإجماع فغير صحيح› لوقوع الخلاف فيه» فقد 
فسّره زيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وسفيان بن عيينة 
والشافعي» بأنالمسراد: ألاتكشرعيالكم” . وقالأبوعمرو 
() الوسیط ۹/۲ . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) ينظر في ذكر الخلاف : تفسير البغوي ۱/ ۳۹۲ والكشاف /١‏ ۹4۷٤ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربسي ۳٠١/١‏ والمحررالوجيز"/ ٠٤۹٤‏ وزادالمسير /١‏ ١٠ء‏ والبحرالمحيط 
۳ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ٤۱‏ وفتح الباري ۰۲٤۹/۸‏ وروح المعاني /٤‏ ۱۹۷ . 


| الإجماع ة في التفسير‎ sr: Tot 


الدوري” وهومن آئمة اللغة: هي لخة حمُير م و 


اللتيجة: 
عبارة الواحدي محتملة» فإن كان مراده حكاية الإجماع فغير اصحيح؛ ' 
لوقوع الخلاف» وإن كان مراده أنه قول الجمهور - وهو الظاهر من صنيعه - 


٠٥‏ فريضة السنتين 
: 2 ص r e e‏ ور 2 
في قوله تعلالی: ‏ قن ئ ضا قوق أندَتن هى لاما رك 4 : 
[النساء/ e ]١١‏ 


#قالالواحدي :جمدت الأمة على أن لبنتين لين الامازوي عن اين 
غباس: ۳ 


وقال ابن عطية: معناه: انتين فا فو قهماء تقتضي ذلك قوة الكلام وأما ‏ 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الائنتين؟ ويثبت لهما الثلتان . 
بالإجماع الذي مرت غليه الأمصار والأعصار» ولم يحفظ فيه خلاف) إلاماروي : 


(۱) أيوعمرو» حفص بنإعمر بن عبد العزر يز الأزدي» مولاهم» الذوري الضرير ازيل سامراء: 
جمع القراءات وصنفهاء روى عنه الإمام أحمدوابن ماجه» وهو ضدوق. مات سنة ۲۴١‏ . 

ر السير 0٤١/١١‏ ومعرفة القراء الکبار ۱۹۱/۱ء وغاية النهاية في طبقات الغراء 
190/1 

۳( تقل الحافظ ابن حجر في الفتع ۲٤١/۸‏ جن الشعليي ع آبي عمرو »هذا وقد ك الحافظ ابن 
حجر أوجه الرد على على 'القائلين به في تفسنير الاية» ولابن القيم وقفات موفقة.للرد على هذا ' 
القول . تنظر في : بدائع التفسیر ۲/ ٩-۷‏ .. 

(۳) الوسیط ۱۹/۲ . 

. مراده بالنص غلی الاثنتین ما ورد قي حدیث جابر الاتي‎ )٤( 


Yoo سورةالنساء‎ 


عن عبد الله بن عباس: أنه يرى لهما النصف. .> 

الدراسة: 

# ممن ذكر الإجماع: السمرقندي" والجصاص” وابن حزم » 
وابن رشد والرازي وابن قدامة" . 

# واستدلواعلى ذلك : ہمارواه جابر -رضي الله عنه-قال : «جاءت امرأة 
سعد بن الربیع”“ بابنتیها من سعد إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول الله» 
هاتان ابنتا سعد» فيل أبوهما معك يوم أحد» وإن عمهما أخذ مالهما. فنزلت 
آية الميراث» فبعث رسول الله بيا إلى عمهماء فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين › 
وأعط أَعَهُمَا امن ومابقي فهو لك . 

# ولم ترو المخالفة عن أحد من المفسرين” '' غير عبد الله بن عباس - 


. ٥١١/۳ المحررالوجیز‎ )1( 

.۳۳٣/۱يدنقرمسلاریسفت‎ )۲( 

(۳) أحکام القرآن ٩/۳‏ . 

() مراتب الإجماع لابن حزم ص ۰۱۰۲۰۱۰۱ والمحلی ۳٠١/۱١‏ . 

. ۳۳۲ بداية المجتهد۲/‎ )٥( 

() تفسیرالرازی۲۱۲/۹. 

.١١/۹‌ينغملا‎ )۷( 

() سعد بن الربيم بن عمرو بن أبي زهير» صحابي ٠‏ شهد العقبة » وهو أحد النقباء الاثني عشرء 
وشهد بدرًاوأحدا» وقتل يوم أحدشهيدًا» ولیس له عقب . 
ينظر : السير ۳١۸ /١‏ والإصابة ۱٤ ٤ /٤‏ » طبقات ابن سعد ۳/ ٥۲۲‏ . 

)٩(‏ رواه أحمد ۳/ ٠۳٠۲‏ وآبو داود ۳٠١/۳‏ في الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الصلب»› 
والترمذي ٤٠١ /٤‏ في الفرائض › باب : ما جاء في مير اث البنات » حدیث(۲۰۹۲)» وقال : 
حسن صحیح » وابن ماجه ۲/ ۹٩۸‏ في الغرائض » باب : فرائض الصلب» والحاكم ٠٤۲ /٤‏ 
في الفرائض » باب : لامُساعاة في الإسلام» وصححه. 

(١)ينظر‏ : تفسير الطبري ۳٣/۸‏ والنکت والعیون ۰٤٥۸/۱‏ وتفسیر البخوي ۳۹۹/۱ وزاد 
المسير ۲١/۲‏ وتفسير القرطبي ٠٦١ /٥‏ وتفسيرابن كثير ٤0۷ /١‏ » وروح المعاني = 


Yo‏ الإجماع في التفسير 


رضي الله عنهما-ومع ذلك لم يتابعه أحدعلى قوله هذا . : 
ومخالفة ابن عباس قادحة في صحةالإجماع » ولذلك رد القزطبي دعؤى , 
ابن عطية الإجماع ولورود هذه المخالفة لم يحك أكثر المفسرين الإجماع | 
هنامع اتفاقهم علی رد قول ابن عباس » وتضعیفه' 4 e‏ 
# ويمكن أن يجاب عن مخالفة ابن عباس ليقال بصحة الإجماع باجد. 
جوابین : ۰ 
الأول : أن .ابن عباس رجع عن قولهء » كما تقله الآلوسي عن بغضهنم أنه ! 
قال : اصح رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعاه 
ونقل هذاعنه الشنقيطي . ۰ 
الثاني :. أن يقال إن مخالفة ابن عباس كانت قبل اشتقرار الخلاف في 
المسألة› ا الاس بعده على آن للبتتين الثلثين فار ماعا واه" 


#التتيجة: 

ما ذكره هؤلاء الآئمة من اللإجماع لايسلم لهم » لورود خلاف ابن عباس . 
إلا أن يقال: إنه قد صح رجوعه عن قوله» ٤ eT‏ 
الخلاف RN‏ 


EX 2 


. ۳۷۲ /۱ وأظواءالبنان‎ ۳ ۲/٤ 
. 1۳/٥ تفسيرالقرطبي‎ )۱( 
, تنظر المراجع السابقة‎ () 
۲۲۳/٤ روح المعاني‎ )۳( 
.۳۷۲ أضواء البیان۱/‎ )4( 


Yo¥ سورةالنساء‎ 


٦‏ حجب الأخوين للأم من الخلث إلى السدس 
قال تعالی : # إن كان ثب خو كلذ ادش [النساء/ ]١١‏ 


× قال الو احدي-رحمه الله: «أجمعت الأمة على أن الأخوين يحجبان الأم 
من الثلث إلى السدس» والأخ الو احد لايحجب»؟ 

وقال ابن عطية-رحمه الله-: «ومجمعصون علس أن أخوين فصاعدا 
يحجبون الأم عنه أي الثلث-إلا ماروي عن ابن عباس»"“ 

الدراسة: 

# وممر الإجما ذلك من الأئمة ١:‏ والزجاج 9 

ممن من مري 

والنحاسر” ا وابن‌الجوزي” BS‏ 
والشوكاني» وغيرهم . 

قال الزجاج : ج جميع أهل اللغةيقولون : إنالأخوين جماعة»'. 

# وجميع المفسرين على القول بهذا من غير حلاف بينهم '. 


.٥١١/۳ المحررالوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسیرالطبري ۳۹/۸ ومابعدها. 

() معاني القرآن‌للزجاج ۲/ ۲٠‏ . 

. ۳٠/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

. ۳۳۷ /۱ تفسیرالسمرقندي‎ )٧( 

(۷) زادالمسیر ۲۷/۲. 

. ۷۲/٥ تفسیرالقرطبی‎ )۸( 

. ٤۳۳/۱ فتح القدیر‎ )٩( 

(۱۰) ینظر : زادالمسیر ۲۷/۲ . 

(١١)ينظر‏ : تفسير البغوي ٠٤٠۲ /١‏ وتفسير ابن كثير ٤)0٩ /١‏ وتفسير أبي السعود 1٥١ /١‏ ؛ 
وروح المعاني ۲۲١/٤‏ . 


'  رينسفتلا الإجماع في‎ ٠ Y۸ 


TT‏ : أن القرآن قد أطلق على الإثنين جماعةء وذلك في 
جملة من الآيات» منهاقوله تعالی : ٭ ققد صخت قاو فوا 4[ سورة التحرية]ء 
وقوله: # و كتا بكم سهييت €3 [سورة الأنبياء] أي داؤد وسليمانء 
وقولة : 3 چ کان صتا خصو غ وم ١۹[‏ سورة الحج ٠]‏ . 

قال الفراء : «أول الجمع التثنيةء وهو الأصل في اللغة). 

وقال مالك-رحمة الله -: «مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا»“ 

کر ترو المغالت ةف ذلك لاعن این بای إن خی ما ار ع 
يرى حنجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة . فقدروى شبعبة -مؤلى 
ابن عباس - أن ابن عباش رضي الله عنھما۔دخل على عثمان_ رضي الله عنه- : 
فقال: «إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» قال الله تعالى : ن کن کم 
إِخْوةً € فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة» فقال عثمان لابتطع نا 
کان قبلي» ومضى في الأمصار» وتوارث به الناس» . 

# ويمكن الإجابة عن هذا المروي عن ابن عباس بأمور أربعة : 

الأول : أن في صحة هذاعنه نظرًا» من أجل شعبة“-مولاه-الراوي عنه_ ' 
قال فيه ابن حبان: «روی عن ابن عباس ما لا أصل له حتی کأنه ابن عباس 


)0( ينظر في بنط الاستدلال في هذه المسألة : كتب الفرائض» ومنها ا 
عمدة الفرائض ص٦0‏ . 

. ٥٦ص العذب الفائض شرح عمدة الفرائض‎ (Y) 

)۳( الموطاء كتاب الفرائض » باب ميراث الأب والأم من ولدهما. 

() الحديث أخرجه الطبري ۸/ ۰٤١‏ واليیهقی٦/‏ ۲۲۷. 

() هو شعبة بن دينار القرشي الهاشمي أبو عبد الله» المدني» مولى أبن عباس» وأحد الرواةعنهء وقذ 
اختلف الأئمة فيه قال اين حجر : صدوق شىء الحفظ» توفي في وسط خلافة هشام بن عبد الملك» 
وقيل : سنة مائة . ينظر الا ا 


سور ةالنساء 19۹ 


أحر». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق سيىء الحفظ»» وأكثر العلماء 
على ترك الاحتجاج بحديثه" . قال ابن كثير -رحمه الله -: «(وفي صحة هذا 
الأثر نظر» فإن شعبة هذاتكلم فيه مالك بن أنس»" . 

الثاني : أنه لو صح عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصّاء به والمنقول 
عنهم خلافه » کما قال ابن کثی ر . 

الثالٹ : أنه محمول-لو صح -على أنه خلاف لم يستقر» ثم أجمع الناس 
بعده على أن الأخحوين يحجبان الأم كالثلاثة . 

قال الرازي : «واعلم أنه تأكد هذا بإجماع التابعين على سقوط مذهب ابن 
عباس» والأصح في أصول الفقه» أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف 
حجة» والله أعلم» . 

الرابع : أن بعض أهل العلم حمل مخالفة ابن عباس-لو صحت-على أنها كانت 
بعد حصول الإجماع فلا اعتبار بهاء واستندوا في ذلك على الأثر السابق» حين قال 
عثمان: الا أستطيع تغيير ماكان قبلي» ومضى في الأمصار » وتوارث به الناس». 

# النتيجة: 

الذي يظهر لي صحة هذا الإجماع» وأما مخالفة ابن عباس فقد تقدم 
الجواب عنهاء والله أعلم . 


.۳١۱/۱نیحورجملا‎ )۱( 

)( يتظر في كلام الأئمة على شعبة : تهذیب الکمال ۱۲/ ۹۷٩٤ء‏ وتهذیب التهذیب ۳٤١ /٤‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ٤٥۹ /١‏ وله في هذه المسألة جزء مفرد كماذكر في تفسيره . 

1 1 . الموضع السابق‎  )6( 

. ۲۲۳/۹ تفسیرالرازی‎ )٥( 

»( روح المعاني ٠۲۲١ /١‏ وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي مسألة رقم )٠٠١۷(‏ وشرح 
الرحبية لسبط المارديني ص٥1‏ . 


.1 : الإجماع في التفمنير 


۷ المراد باو لد ا 
في قوله تعالی : ( 4 sS‏ 
لد [الساء/ ]١١‏ 


٭ قال ابن عطية: :«الولد هاهنا: : بنو الصلب»› وبنو ذكؤرهم وان و 
ذکرانا وإنالء واحدافمازاد» هذا باجماع من العلماغ 

ونقله القرطبي ٠‏ 

الدراسة: 

) sl 1 د‎ 

# ممن حكى الإجماع على ذلك : ابن المنذر ٠‏ والجصاص وابن 
2 وابن عبد البر“» والكيا الهراسي"» وابن العربي“» وابن 
2 رشد وابن قدامة 8 وأبو ان NEA‏ دینی 0 


. () المحررالوجیز 0۱۹/۳ 

() تفسیز القرطبي / ۷١‏ . 

الإجماع لابن المنذرص۷۹. 

() .أحکام القرآن ٠١/۳‏ . 

() مراتب الإجماع ص۰۱۰۳ والمحلی مسأل( ۹)۱۷۱/ ۳۱۹ . 

»( نقلة عه الحافظ أبن جرفي الفح ١/1۲‏ : 

¥( أحکام القرآن للکیا الهراسي ۱/ ۰۳۵۲ ٠٠۳‏ . 

آحکام القرآن لابن العربیٰ .۳۳٤/۱‏ 

() ببداية المجتهد ۲/ ٠٤١‏ .! 

. ٠١/۹ (۰)المغني‎ 

(۱۱) البحر المحیط ۳/ ۱۸۸ . 

7 محمد بن محمد بن لحد اقرا ادي رالد اتشر ي الماد »ان ي 
الغلك والرياضيات. كان موقَتًا بالجامع الأزهر» وله تصانيف عديدة» منها : شرح الرحبية 
في الفرائض » مات سنة ٩١۲‏ . 
ينظر : الضوء اللامح ٠٠١ /۹ /١‏ والأعلام ۷/ ٥٤‏ .' 

)شرح الرحبيةص*٥‏ . 
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والشوكاني”'» وغیرهم . 

# ولم يرو عن أحد من المفسرين مخالفة في ذلك إلاما ذكره الآلوسي 
عن ابن عباس" بصيخة التمريض -» وما ذكره ابن رشد عن مجاهد- بصيغة 
التمريض “من أنهما يقولان: إن الزوجین لا يُحْجَبّان حجبَ نقصان بأولاد 
الابن. 

ولم أر من أسند ذلك إليهماء مع أن أئمة التفسير ونقلة الآثار فيهم على 
وجه الخصوص لم ينقلوا ذلك عنهماء ولو كان لنقل» كيف لا!! وهما 
إمامان من أئمة المسلمين في التفسير » وتأمل كيف ذكروا خلاف ابن عباس 
في المسألة السابقة» مع ضعف الرواية عنه بذلك» فلم أغفلوا ذلك عنهما 
هنا؟ 

النتيجة: 

هذاإجماع صحيح» ذكره جماعة كثيرة من أئمة الإسلام» وقد كان يمكن 
الالتفات إلى ما نقل من الخلاف» لولا أن هؤلاء الأئمة جميعًا قد أطبقوا على 
ذكر الإجماع» وإغفال الرواية عن ابن عباس ومجاهد» مما يدل على عدم 
ثبوتهاعنهما. 


3 
¥ 
چ 


) فتح القدير ٤١٤/١‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۸/ ٠٥١ ٠٥١‏ وتفسير البغوي ٠٤٠١/١‏ وتفسير ابن كثير ٤1١/١‏ » 
والدر المنثور ٤٤۸/۲‏ . 

(۳) روح المعاني ۲۲۹/٤‏ . 

() بذاية المجتهد ۲/ ٠٤١‏ . 


1 : الإجماع فى التفسير. : 


۸د معنی الكلالة 


في قوله تعالی: ون گات رل بور ڪَکة او اماه وه 
خ4 [النساء/ ۱۲] 


* قال الطبري۔ رحمه الله-: «عن سايم بن عبد السلولي قال : ما رأیتهم إلا 
قد أجمعوا أن الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد» وفي رواية: «ما رأيتهم إلا قد 
اتفقواء» وفي رواية عنه: «أد ر کتهم وهم يقولون ER‏ 
رث کلازة»؟ 


ونقل هذاعنه القرطبی 
# الدراسة: 


(0(0) 


#ممنذكرالإجماع : ابن حزم والقاضي عياض وان 


رشد ٠‏ وابن كثير» وقال: «وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو 


(0) سَلَيْم بن عبد السَلولي الكناني الكوقي» روى عن حذيفة» وزوى عته أبو إشحاق» قال 
الشافعي : سألت عنه أهل العلم بالحديث» فقيل : إنه مجهول .. وذكره ابن أبي حأتم» ولم 
يقل : مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حزم في المحلى : مجهول؛ وسماة : 
سليم بن صليع السلولي 
ينظر : الجرح والتعديل »۲٠١ /٤‏ والمحلى ٠٠١ /٣نازيملا‌ناسلو ٠١ /١‏ . 

: ٥۷ ٥7/۸ .تفسير الطبري‎ )( 

)( تفسير القرطبي ۷1/٩‏ . ؛ 

(4) الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي 
ثم البستي المالكي ٠‏ عالم المغرب» وإمام الحديث في عصره» وصاحب التو اليف النفيسة 
البديعة » أشهرها: «الشغاء»» و«مشارق الأنوار؟» توفي سنة ٠٠٤‏ ينظر : شجرة التور 
الزكية ۱/ ۱٤١‏ والسیر۲/۲۰٠۲.‏ 

() مراتب الإجماع ص۹۸ » والمحلی۹/ .٠٤١‏ 

نقله الن ووي في شرح مسلم 1۱/۷ . 

(۷) بداية المجتهد۲/ ٤٤‏ .. 
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قول الفقهاء السبعة"» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف» بل 
جميعهم » وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حدیث مر فوع" » 
ونقل هذاعنه الشوكاني . 

# وأكثر المفسرين ذكرواالخلاف في الكلالة » على أقوال* : 

الأول : أن الكلالة من لاوالدله ولاولدء وقدتقدم من قال به . 

الثاني : أن الكلالة من لا ولد له» وقد روي أن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما-قالا به» ثم رجعاعنه» وروي القول به عن ابن عباس وقال به 


)0 الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقأسم بن محمد» وخارجة بن 
زید» وآبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود» وقد نظمهم القائل فقال : 

إذاقيل من في العلم سبعة بحر روایتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل : هم عبيد الله عروة قاسم سعید أبوبکر سلیمان‌خارجه 

ينظر : التمهيد ۹/ ١١ء‏ وإعلام الموقعين ٥۲/١‏ . 

(۲) تفسیرابن کثیر ٤1۰/۱‏ . 

(۳) فتح القدير ٤١٤/١‏ . 

(5) ينظر في ذكر الخلاف : تفسير الطبري ۳/ ٠۲١‏ أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٠١۷‏ وتفسير 
البغوي ٤٠١ /١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳٤۸/١‏ والمحرر الوجیز ۳/ »٥١١‏ وفتح 
الباري ۲٤٤/۸‏ . 

() المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ وفي رجوع عمر كلام طويل » وروايات كثيرة جداء ينظر : الطبري 
۹ وتفسیر ابن کشر ۱/ 0٩۹۵ ›0٩٤‏ . 

() أخذ قوله من جهتين : الأولى: من حيث الرواية » فقد روى طاوس عن ابن عباس قوله: 
«كنت آخر الناس عهدًا بعمر -رحمه الله - فسمعته يقول : القول ما قلت قلت : وما قلت؟ 
قال : الكلالة من لا ولد له»ء وهذاالأثر أخرجه الطبري ۸/ ٥۹‏ والبيهقي ۲/ ۲۲٠‏ لكن 
ذكرا بعدها الرواية الصحيحة الثابتة عنه مما يدل على ضعف هذه الرواية عنه » ونحو ذلك قال 
ابن كثير ٤٦١ /١‏ . والثانية : من جهة استقراء قول ابن عباس فإنه يقول: إن الإخوة 
يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ويأخذون هذا السدس ولو كان الأب موجودا. وهذه 
الجهة هي التي اعتمدها الطبري في نسبة هذا القول لابن عباس » وقد تعقبها ۸/ ٤١‏ وحكى = 


٤‏ 4 الإجماع ذ ااي 


طاوس ٩‏ . وقد استدإوا لهذا القول بأنه قدعرفت الكلالة بقوله تعالى: مَل 

آله يم ف ألككدة إن اما هلك لي آم وا4 ٠۷١1‏ سورة النساء]. 
SS‏ 

عباس-رضي الله عنه ما¿ وقال به الحکم بن عتیبة ٤"‏ . ا 
الرابع : أنالكلالة : المالء وبه قال عطاء . 


ا > وجز ماين العربي بأنه قول لا وجه له وأنه | 
غير مسموع لخة» ولامقیش معنى . 
وبهذا يتبين أن الخلاف قد وقع في معنى الكلالة» والمراد منهاء بل کر ابن ۰ 
العربي: «أنالصحابة لم يتفقوافيهاء وأنالخلاف مازالإلى اليو المرعريء(٠‏ 
وقال الحافظ أبن حجر : «ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال : 


الإجماع على نقضها . وانظر : أحكام القرآن للجصاص ۲١/۳‏ . 

(۱) تفسیر البغوي ۱/ .!٤٠۳‏ 

)1( قد أشكلت مسألة الكلالة على عمر كثيراء ولذلك روي عنه القول بها على الأقوال الثلذة : 
السابقة» وقد قال : «ثلاث لأن يكون النبي با نهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيه : 
الكلالة» والخلافةء وأبواب الربا . وقال في خطبة الجمعة : إني والله ما أدع بعدي شينًاجو ' 
أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت عنها رسول الله بي فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ فيا : 
حتی طعن في نحري» ؛وقال : تكفيك آية الصيف التي أنزلت فى آخر سورة النښاء» .وإ | 
أعش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحد قراًالقرآن» رواهما الطبری 4۳۸/۹ ٠ . ٤٤١‏ 

() هو الحكم بن عتيبة بن النحاس . تابعي جليل . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة ثقة ٠‏ 
فقيها عالمًا عاليًارفيعًا كثير الحديث . توفي بالكوفة سنة ٠١١‏ . 5 
ینظر : السیر ۰۲٠۸/١‏ الجرح والتعدیل ۱/ ٠۲۳/۲‏ . 

() وقدضعف ابن عطية (المحرر ۳/ ١١۲١)هذاالقول‏ والذي قبله. 

(۵) معاني القرآن‌للنخاس ۳٦/۲‏ . 

() أحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۰۳٤۹‏ وينظر : المحررالوجيز ٠۲۲/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳٤۹/۱‏ . 
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«لم أقل في الكلالة شيتا»»'“» ولذلك أعرض أكثر المفسرين عن ذكر الإجماع 
فيهاء» والطبري مع أنه روی ماتقدم» إلا أنه لم يحك الإجماع على عادته» هذا 
مع أن مذهبه : أن مخالفة الواحد والاثئين لا تضر في الإجماع مما يدل على 
عدم وقوع الإجماع عنده. 

آما ابن المنذرء فقد حكى الإجماع في الكلالة على وجه مختلف » فقال : 
«وأجمعراعلى أن اسم الكلالة يقع على الإخوة»". وهذا لا إشكال فيه . 


# النتيجة: 
ماذكر من الإجماع لايصح؛ لوجود الخلاف . 
ê 2%‏ 3 
۹ المراد بالخ والآّخت 
آ اترا ر از 


في قوله تعالی : وان کات رل ورڪ ڪاه ار آَم 
E‏ وجل جنها اد4 [النساء/ ]١١‏ 
E E‏ 2 


# الدراسة: 
# ممن حكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر» والسمرقندي*) 
والبغوي"» وابن العربي"» و و و و ا ی 


(۱) فتح‌الباري ۲۹۸/۸ . 

(۲) الإجماع لابن المنذرص۸۲. 

(۳) الوسیط .۲٤/۲‏ 
() الإجماع لابن المنذرص۸۲. 

(۵) تفسیر السمرقندي ۳۳۸/۱ . 

. ٤٠٤/١ تفسيرالبغوي‎ )0( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳٤۹‏ . 


11 1 الإجماع في التفسببر 


وابنعطية”'» وابن رشد") وابن‌ الجوزي” والرازي» وابنن ٠‏ 
قدامة 7 والقرطبي" ۰ والنووي وأبو حیان »م والشوکانی*» 

ّ )01( : 
والألوسي 2 والشتقيطي وغیزهم. 


قال القرطبي رخځمه الله -: «ذکر الله -عز وجل في کتابه الکلالة في : 
موضعين » آخر السورةء وهناء ولم يذكر في الموضعين وارتًا غير'ألإخوة ' 
فأما هذه الآية» فأجمع العلماء : على أن الإخوة فيها عنى بها : الإخوة لأ 
لقوله تغالی : ( لکل وجار معا آلششی کان ڪا آ َة ن كلك م 


یھ ے 


شر ڪاء ف النلت4 .: 

ولا حلاف بين آهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب ليس 'ميراٹهم 
كهذاء فدل إجماغهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة: هم إخوة 
المتوفى لاأبيه وأمه» أو لی قول وچ : وان کاو خو راوها 


(1) المحررالوجیز ٥۲۲/۳‏ . 
(۳) بداية المجتهد ٠٤٤/۲‏ 
(۳) زادالمسیر ۳۳/۲. 
() تفسیرالراز ی۲۳۱/۹ . 
() المغني۷/۹. 
0) تفسيرالقرطبي ٠.۷۸/٥‏ 
(۷) شرحمسلم1۱/۷. : 
(۸) البحرالمحیط ۳/ ۱۹۰ 
(0) فتح القدير١/٤۳٤.‏ ! 
(١)روح‏ المعاني ۲۳۰/٤‏ .: 
(۱۱) أضواء البیان ۳٠۱۳/۱‏ . 


شتو دالا 1Y‏ 


یلد گ مل حص الأ ۱۷١14‏ سورة‌النساء]ء ولم يختلفوا: أن ميراث 
الإخوة للام ليس‌هكذا. 2 


# والداعي لذكر الإجماع : أن «الأخ والأخت» في الآية وردا مطلقين 


فأراد المفسرون بيان أنهمامقيدان إجماعًا. 


٭ النتيجة: 


هذاإجماع صحيح › لم يتر فيه خلاف . 
۷٠‏ الهراد من العذاب 
فی قوله تعالی  :‏ قآ احص ن أ بمحسة فمن صف ما 


م 


المخْصکت ی لداب [النساء/ ]۲١‏ 
× قال ابن عطية: «والرّجم لايتنصف» فلم يُرّد في الأية بإجماع.”“ 
د الدراسة: 


# ممن حكى الإجماع على ذلك: الشافعي وابن حزم“ ٠‏ وابن 


رشد» والنووي» والشوكاني» وقال أبو حیان: «ولا يمکن أن يراد 


الرجم؛ لأن الرجم لايتنصف» . 


(0 


( 


تسیر القرطبی /٩‏ ۷۸. 

. ٠١/٤ المحررالوجيز‎ 

نقله عنه اہن کثیر ۱/ ٤۷۷‏ . 

مراتب الإجماع ۰۱۳۱ والمحلی ۱۹۲/۱۳ . 
بداية المجتهد ۲/ ٤۳۷‏ . 

شرح مسلم ۷/ ۲۳۹ . 

نیل الأوطار ٠١١/۷‏ . 

البحر المحيط ۳/ ۲۲٣۲‏ . 


۳۸ الإجماع في التفسير ' 


# وجميع المفسرين على هذا" . 
# ولم ترو المخالفة فيه إلا عن أبي ثور" فإنه يرى: أن على الأمة 
المزوّجة إذازنت : الرجم ؛ لأنه لا يتناصف» أما قبل الإحصان فيجب جلدها ' 


خمسين جلدة . 
وقد بين ابن كثير أن أبا ثور أخحطأ في فهم الآية» ونقل ذ اردع و 
الشافعي : «ولم يختلف المسلمون في أن لاارجم على منملوك في لزنا ثم 
قال: «وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحضنات فن 
العذاب» والألف واللام في المُحصكت ا للعهد د» وهن المحصنات ٠‏ 
المذكورات في أولالآية 8 ومن لم سطع منک طول آن بح 
لمحت لومت 4 والمراد بهن الحرائر فقط » من غير تعرض 
بحرة» وقوله  :‏ فن صف ماعل الْمْحَصکت م لداب 4 يدل على أن ` 
الخراد نن ا ابد ادى مك ف وهو الجلد لا ارج“ 
وقد عده ابن كثير من أغرب الأقوال وضكَقَه» واستبعده الشنقيطي” . 
وبمانقله الإمام الشافعي يتبيسن آنالإجماع قد انعقد قبل ظهور 
المخالف» فإن أباثور من أصحاب الإمام الشافعي . ا 
النتيجة: 


ما ذکره ابن عطية من الإجماع صحيح › وأما ما ورد عن أبي ثورامن a‏ 


() ينظر: تفسير الطبري ۸/ ۳١٠۲ء‏ وتفسير البغوي ٤١١/١‏ وزاد المسير ٥۸/۲‏ والبر أ 
المنثور ۲/ ٠4۸٩‏ وتفسير بي السعود /١‏ 1۸ وفتح القدير ٤٥١ /١‏ . : 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۱/ .:٤۷۷‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ۱ / 6۷۷ ٤۷۸‏ . 

(6) اضواء البیان ۳۲۸/۱.: 


سورةالنساء 4 


الخلاف فإنه مع شذوذه» قد حكى العلماء الإجماع في المسألة قبله» فلاعبرة 


به . 
۷١‏ المقصود بالنهي 
فی تزه یالیو و شاا انش إ1 اہ کا بم جیا 3 4 
[النساء/ ۲۹] 


قال ابن عطية: «أجمح المتأولون أن المقصود بهذه الاية: النهي عن أن 
يقتل بعض الناس بعضاء ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 
للقتلء أو بأن یحملها على غرر ربما مات منه» فهذا کله يتناو له النهي» 9 

ونقله عنه القرطبی ٩"‏ 

الدراسة: 

ذكر الرازي ذلك اتفاف . 

وقال الطبري في معنى الآية : : «ولا يقتل بعضكم بعضا وأنتم هل ملة 
واحدة. . وبنحو ما قلنافى ذلك قال أهل التأويل» . 

# وقد ذكر أكثر المفسرين الخلاف فى الآية على أقوال : 

الأول : معناها: لايقتل بعضكم بعضًاء وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» 
(۱) المحررالوجیز٤/۲۸.‏ 
() تفسیرالقرطبي ۱١۱/١‏ . 
(۳) تفسیرالرازي .۷٤/٠۰‏ 
)٤(‏ تفسیرالطبري ۲۲۹/۸ . 
)٥(‏ ينظر في ذكر الخلاف : تفسير البغوي ٤1۸/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١ /١‏ وزاد 


المسير ٠٦۲/۲‏ والبحرالمحيط ۳/ ۲۳۲ وتفسيرابن كثير ٠٤۸٠ /١‏ وفتح القدير 
to /‏ 


N.‏ ر | الإجماع قي التضببر 


وأبي صالح» وعطاء» والحسن» وسعيد بن جبير؛ وعكرمة؛ وقتادة 
والسدي» ومقاتل» وابن قتيبة . 

اا ا : لا ترجعوا بعدي کفازا یضر ب بعضکم 
رقاب بعض» 0 

الثاني : أنها على ظاهرها في النهي عن قتل الإنسان نفسه» وحكى ذلك 
البلخي. واستظهره ابن الجوزي“ 

واستشهدوا عليه بقول النبي 5ل : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
بجا بها بطفه یوم القیامة ني نار جهنم خالتا مخلداف یا ابد 

الثالث: أن معناها: لا تكلفوا أنفسكم عمل ربما دی إلى قتلھا وإن کان 
فرضًا. 
وعلى هذا تأولها عفرو بن العاص لما بعثه النبي لا عام ذات الشلأاسل ° 


(1) الحديث أخرجه البخاري ۲٠/١‏ في العتق» باب: قول التبي ل : ١لا‏ ترجعوا بعدي 
کفارا. .۰ ومسلم ۸۱/۱ في الإیمان» باب بیان معنی قول النبيٰ ب : ١لا‏ تزجعوا بعدي 
کفارًا. .٠.‏ 1 
)1( لم أدرمن‌هوء وهذا اللقب يطلق على عدد من المفسرين › منهم 
١-مقاتل‏ بن سليمان المشهور المتوفى سنة ٠١١‏ . 
۲ محمد بن آپان البلْخی » وله تفسیر . توفی ستة .۲٤٤‏ 
۳ -وأحمد بن سهل ابي الملقب بالجاحظ الثانى » توفي سنة ٠۲۲‏ . 
ينظر : طبقات المفسرين للداودي . ٠‏ 
(۳) زادالمسیر ٠ . ٦۱/۲‏ 
)5( الحديث أخرجه أحمد /٠١‏ ١۸ء‏ والبخاري ۷/ ٠۲‏ في الطب» باب رال دواد 
به» وبمایخاف منه» ومشلم (۱/ ۳ )٠١‏ في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 
)0( آرسل النبي ية عمرو بن العاص على سرية» قي جمادی الآخرة سنة ثمانء إلى ذات 
السلاسل (ضبطها السهيلي بضم السين الأولى وكسر الثانية) : ماء بأرض جذام په سمیت 
السريةء i‏ 


سورةالنساء ¥1 


قال : «احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك»› 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال : فلما قدمناعلى رسول الله ا 
ذكرت ذلك له» فقال: «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جُنّب؟ !»قال : 
ST Ss‏ 


ےی 2 وو 2 


N 


أن أهلكّ» فذكرت قول الله -عز وجل -: # ولا تقتلا آنف سکم إن ا کان کم 
جیما 3 فتیممت› ثم صلیت› فضحك ر سول الله ا ولم يقل يقل شيا 0 


وهذاالقول قريب من الذي قبله . 
الرابع : أن المعنى : لا تغفلوا عن حظ آنفسكم» فمن غفل عن حظها 


فكأنما قتلهاء وبه قال الفضيل بن عياض ”° 


المال بالباطل»› وهذا اختیار ننک وصححه ابن العربي» ونسب 


الخامس: أن المعنى : لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصي» ولا بأكل 


القول به إلى الطبري وأكثر العلماءء وقدتقدم ن الطبري يقول بالأول . 


وهذاالقول قريث من الذي قبله . 
# وهذه الأقوال ليست متعارضة» بل كلها داخل في معنى الآية . قال ابن 


يريدون أطراف المدينة . ينظر فى أخبارها : عيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ ۱۷١‏ والروض 


(0 


( 
(O) 


الأنف ۲۲۹/۲ . 

الحدیث رواه أحمد ٠۲٠۲ /٤‏ وأبو داود ٠١١ /١‏ فى الطهارة» باب : إذاخاف الجنب البرد 
يتيمم . وابن حبان ۷٦(‏ موارد) في الطهارة» باب : التيمم» وصححه» والحاكم ٠۷۷ /١‏ في 
الطهارة» وصححه . 

هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني الإمام القدوة 
الثبت» شيخ الإسلامء المجاور بحرم الله أحد کبار الزهاد مع براءته مما تنسبه إليه 
الصوفية . ينظر : السير ۸/ ٤١١‏ › والحلية۸/ .۸٤‏ 

تفسیر ابن کثیر ۱/ ٤۸٩‏ . 

أحكام القرآن لابن العربي ٤١١/١‏ . 


٠ الإجماع في التفسير‎ : VY 


العربي -بعد أن ذکرها۔ : «وکلها صحيح» وإن كان بعضها أقعد من بعض في ۰ 
الدّين من اللفظ واستيفاء المعنى»'. 

وقرر الشوكاني نحو هذاء فقال: «ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه 
SES‏ : احتجاج عمرو بن العاص بها. . فقرر النبي لل 
احتجاجه) ٤‏ 

AAS sS 
على أنه لا يريد بذكر الإجماع الحكم على الأقوال الأخرى بالمخالفة» وخرق‎ 
: الإجماع.‎ 
لكن دعواه بن ما ذكره هو المقصود بالآية بالإجماع أضلاً غير صحيع؛‎ 
للخلاف المتقدم» ولذلك أنكرأبو حيان دعوى ابن عطية فقال : «ومااذكر أي‎ 
a عطية فيه من الإجماع»‎ 

« النتيجة: 

EEE AG 
ا ا‎ 
. والله أعلم‎ 


3 
3 
2 


() المرجع السابق. 
(9) فتح القدير ٤٥۷/١‏ . 
(۳) البحرالمحیظ ۳/ ۲۳۲. 


YVYT سورةالنساء‎ 


۲ الجر اد ہہ دالذین مقدت أیمانکم» 
في قوله تعالى: ‏ لڪل جملا مولي وکا ترك الول دان وال قرو روالد 
ع ت انڪ تاش تی [YY / lad‏ 


٭ قال الواحدي: يعني الحلفاء في قول جميع المفسرين»“ 


الدراسة: 
#ذكر المفسرون الخلاف في المراد بهؤلاء على ستة أقو ال : 
الأول: أنهم الحلفاء» وبه قال ابن عباس» وابن جبير» والحسن» 
وقتادة» وغيرهم . 
ومعنى الحلف : أن الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل» ويقول له : 
دمي دمُك وثأري ثأرُك» وحربي حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرثك› 
e‏ فلما قام الإسلام جعل للحليف السدس» وهو قوله : ل فَاَهُمَ 
َيب ۰ ثم نسخ بقوله : و وأولوا لأر حار بطم اول عضن کب آل 
[سورةالأنفال] 
وقال آخحرون: إن قوله: اوشم ضيبم 4 أي : في المؤازرة والنصرة 
دون الميراث » فتكون الآية ممحكمة . 
الثاني : أنهم الذین آخی بينهم رسول الله لاء وهم المهاجرون والأنصارء 
رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس »› وقال به ابن زید . 
() قرا نافع وابن کثیر وأو عمرو وابن عامر: (عَاقَدّت)» وقراً عاصم وحمزة والكسائي 


(عَقّدت). ينظر : المحرر الو جيز /٤‏ ۳۹ والإقناع في القراءات السبع ۲/ ٠١٠١‏ . 
(۲) الوسيط ٤٤/٣‏ . 


(۳) ینظر فی ذکر الخلاف : المحرر الوجیز ٠٤١ ۰۳۹ /٤‏ وزادالمسیر ٠۷۲ ٠۷١/۲‏ وتفسير الرازي 
۰۸٩ ۰‏ والبحر المحیط ۳/ ۰۲۳۷ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ٤۹۰‏ ۰ وفتح الباری ۸/ ۲٤۹‏ . 


' ٠ کک الإجماع قي التفسير‎ Ve 


الثالث : : نهم الذين انوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية» وبه قال سعيد 
ان الت: e‏ ا 

الرابع : نها في قوم يُوصّى لهم» فيموت المُوْصًى له قبل نفو الوصبة 
ووجوبهاء فأمر المُوصي أن يؤديها إلى ورئة العُوصّى له وهو مرأوي عن 
الحسن. ! 

الخامس نها نزات في آي بکد رضي ال عتا حین ایی ا عب ار حن 


الإسلامء فحلت اہو بكر ألا یورثه» فلما أسلم مر الله أن يؤتيه نصيبه . ' 


قال ابن کثیر : وه قول غریب». 


السادس: المعاقدة هنا: الزواج» فذكر الله الوالدين والأقربين وذكر 
معهم الزوج والزوجة . قاله أبو مسلم الأصفهاني“ 
التتيجة: 


ماذكره الواحدي من الإجماع لايسلم له ؛ لوجودالخلاف . 
ê ê 3%‏ 


(۱) .عبد الرنحمن بن أبي بكر الصديق» شقيق عائشة ء تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح » وشهد البمامة 
والفتوح»› ا وتقريب التهذيپ 
ص۳۳۷ . 

() تفسیراین کثیرا/ ٤٩۰‏ 

2 هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» من علماء المعتزلة ومشاهيرهم . وله شعر؛ ولي 
أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي» وأشهر كتبه: تفسيره : «جامع التأويل لمحكم 
التنزيل٠‏ وكتابه :«الناسأخ والمتسوخ١»‏ مات سنة ۳۲۲. ينظر E‏ 
وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۲۹۹ . 


Vo سورةالنساء‎ 


٣۷د‏ الجراد بالقرية 
المذكورة في قوله تعالى : « أرب ولو رب حرجا من كلذو القرية آلقالو 
هه[ النساء/ ]۷٥‏ 


* قال الماوردي-رحمه الله-: هي مكة في قول جميع المفسرين"“ 

قال ابن عطية: «القر ية هاهنا: مكة بإجماع من المتأولين»"“ 

ونقله القرطبی" 

+ الدراسة: 

*# ممن حكى الإجماع على ذلك: ابن الجوزي“» والرازي» وآبو 
حيان"» والشوكاني" وقال الطبري - رحمه الله -: «وهي في هذا الموضع 
فيمافسر أهل التأويل «مكة). . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل» . 

# ولم أربين المفسرين في هذا اتلاق . 


a . نت‎ l3 


ê ê 


.٥٠٦/١نويعلاوتكللا‎ )1( 

. ٠١۳/٤ المحررالوجیز‎ )۲( 

. ۲۷۹/٥ تفسیرالقرطبی‎ )۳( 

)6( زادالمسیر ۱۳۲/۲ . 

. ۱۸۸/۱۰ تفسیرالرازي‎ )٥( 

. ۲۹٦/۳ البحرالمحیط‎ )0( 

. ٤۸۷ /١ فتح القدير‎ )۷( 

(۸) تفسیر الطبري۸/ ٤‏ ومابعدها۔ 

)٩(‏ ینظر غیر ما تقدم : معاني القرآن للزجاج ۲/ ۷۷» وتفسير البغوي ٤٥۲ /١‏ » وتفسير ابن كثير 
۱ , والدر المنثور ۲/ ٠0۹۳‏ وتفسير أبي السعود ۷۳١ /١‏ . 


Y1‏ : الإجماع في التفسير ؛ 


-المراد بالبتك 
في قو له تعالی : 3 و مرم مجر ادات الأنر 4 [السا N14‏ 
* قال الواحدي: البتك: القطع. والتبتيك: التقطيع وهوفي هذاالموضع 
قطع آذان البحيرة عن جميع أهل التفسير»” 
د الدراسة: : 
#نقل هذاالإجماع الرازي عن الواحدي» ولفظه: بتإجماع 
المفسرين». وقال الطبري : «البتك: القطع» وهو في هذا الموضع : قطع 
آذان البحيرة ليعلم نها إحيرة. . . وبنحو ماقلنافي ذلك قال أهل التأويل »*. 
* ولم يذكر أحد من المفسرين في ذلك خلا إلا ما.ذكزه الرازي 
بعدما ذكر إجماع الواحدي حیث قال : (وقال آخرون : المراد: أنهم يقطعون 
yT‏ فهم بظنون أن ذلك عبادة مع أنه في تفه : 
کفروفسق» . 1 
وهذا القول لم ينسبه إلى أحد من المفسرين» وليس بينه وبين القؤل . 
المذكور تعاض ؛ إذ آلفاظ الآية تحتملهء والجميع من عمل الشيطان» وهذا 
من اختلاف التنوع الذي تحعمل الآية فيه وجوهًا من التأويل بلا تضادبينها. . 


0 رة سن انبم سى عقائدأعل الجاهةء وظلك نهم كاوايخقو ن ذان التاقةء إذ اولدت 
خمسة أبطن» وجاء الخامس ذكرًاء وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . بنظر تفسير الرازي 

4 

. ١١۸/۲ الوسیط‎ )( 

. ٤۹/۱۱ تفسیرالرازي‎ )( 

. ۲۱٤/۹ تفسیرالطبري‎ . )6( 

() . ينظر : تفسير البغوي ٤4۲/١‏ ۰ وزاد المسیر ۲/ »۲٠١‏ وتفسير ابن کثير ٩١‏ والدر المبثرر 
۲ وفتح القدیر (/ 0۱۷ . 

. ٤۹/۱۱ تفسیرالرازي‎ )0( 


YVY سورة‌النساء‎ 


النتيجة: 


ما ذكره الواحدي من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود قول يعارضه؛ وما 
ذكره الرازي-إن صح-فإنه لايتعارض مع القولالمذكورء فالآية تحتملهما. 


3 Ê 
۷۵د الهراد بالإخوة‎ 
شتوك ل آله ق يڪم ف الککدة إن انرا ماك ليس آم‎  : في قوله تعالی‎ 
راھ و قت لھا ضف مارو برشا إن آم یکی کا واد زان کاکا کک‎ 
4 لھا الان ا ر وین کارا خو رجا وضساء گر ونل حط الذي‎ 
]1۷٠٦١ [التساء/‎ 


* ذكر القرطبي الإجماع «على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة 
(یعني هذه الآية) هم إخو ة المتوفى لأبيه وأمه» أو لأبيهء“ 

جد الدراسة: 

#نقل الإجماع على ذلك : ابن‌المنذر") والسمرقندي" ٠‏ وابن 
ا والرازي» وابن قدامة"» والنووي"› والشنقيطي* : 


1) تفسير القرطبي ۷۸/١‏ وقد تقدم نقل كلامه كاملا في آية الكلالة الأولى . وينظر : الإجماع 
(). 

(۲) الإجماع لابن المنذرص؟۸. 

. ٤0۹/۱ تفسیرالسمرقندي‎ )۳( 

() بداية المجتهد۲/ ٠٤٤‏ . 

. ۱۲٩۳/۱۱ تفسیرالرازي‎ )۵( 

() المغني‌ ۱۷/۹ . 


(۷) شرحمسلم ٦۱/۷‏ . 
(۸) أضواءالبیان۳۱۳/۱. 


۷۸ الإجماع في التفسير ' 


#ولم أجد بين المفُسرين في ذلك اختلاف . 
التتيجة: 


اا ت اف وو ا 
ê 3R‏ 
٦۷ء‏ الجر آد بائعقود 
في قو له تعالی : ای لزت ء ءا منوا أؤفوا بألمفود 4 [المائدة/ ]١‏ . 
قال الطبري- ر خمه الله.. «واختلف أهل التأويل فى العقو د التي أمر اله 
جل ثناؤہ۔ RR‏ 
العهود.؟ 
الدراسة: 
# هذا الأجماع نقله عنه ابن كر وقال ابن عطية : «وفسر النأس لفط 
العقود: بالعهودا» وقال ابن الجوزي : «والعقود: العهود» قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والضحاك والسدي والجماعة» . 
# ولیس بین المفسرین في هذا اختلاف ° 


(0) ينظر؛ تفسير الطبري ٠٤٤٤/۹‏ وتفسير البغوي ٠٤/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
۱ » وزاد المسیر ۰۲۹۹/۲ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ٥۹٤‏ والدر ا ا ا 
القدير ٥٤۳/١‏ . 

تفسیرالطبري ٤٤۹/٩۹‏ ؛ 

(۳) تفسیرابن کثیر ۳/۲. 

. ۳١۱۳ /٤زیجولاررحملا‎ )4( 

(6) زادالمسیر ۲۹۷/۲ . 

2 ینظر: تفسیر الرازي ۱۲١/۲۱‏ , وتفسیر القرطبي ۰۳۲/٦‏ وال انرم ٠91‏ 
واخ اقل ١ء‏ ورو المهاني 4۸/٤‏ ارالتیف نرو التویر ]۷2 


سورة‌المائدة ۷4 


#وأماقولالزجاج وكذاالزمخشري”": إنالعقود: هي أوثق 
العهود» فهذا من التدقيق في ذكر المعنى » فلا يحمل على المخالفة في المعنى 
ألبتة . ولم يكن من عناية المتقدمين النظر في الفروق اللغوية» بل كانت 
عنايتهم مصروفة إلى بيان معنى اللفظ بكل مايدل عليه . 

٭ النتيجة: 

هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجو د خلاف بين المفسرين فيه . 


3 


۷ اهراد بالهدي 

في قوله تعالی : ٭ یکا ایی منوا کا یلوا مکی آنل وکا انکر لرام وکا 

ادى رل ألْمَلَتبدَ4 [المائدة/ ]١‏ 

× قال ابن عطية : «أما الهدي» فلا خلاف آنه ما أهدي من التعم إلى بيت اللهء 
وقصدت به الفربة» فأمر اله ألايستحل ويْغار عليه» واختلف الناس في 
القلانب.“" 

+ الدراسة: 

# هذا الذي ذكره ابن عطية من نفي الخلاف على أن الهدي ما أهدي من 
العم إلى بيت الله تقربًا» قد خالفه فيه جماعة من المفسرين حملوا الهدي فيه 
على کل شيء یُهدی ؛ من بعير» أو بقرة» أو شاة» أو جماد» أوغير ذلك مما 
يمكن حمل اسم الهدي عليه بقصد التقرب . 


(۱) معاني القرآن‌و[عرابه للزجاج ۱۳۹/۲ . 
(۲) الکشاأف ٥۹۰/۱‏ . 


.٠۲۲ /٤زیجولاررحملا‎ )۳( 


YA:‏ الإجماع في التفشير 


وهذا قول الطبري' واختيار ابن العربي» ونسبه القرطبي إلى 
الجمهور ٠‏ ولم يذكر ابن الجوزي قولأغيره“ . 

قال ابن العربي : وهو كل حيوان يهدى إلى الله في بيتهء رلاملنتك 
عمومه في كل مُهْدَى كان حيوأنًا أو جمادًاء وحقيقة الهدي کل ن بار 
معه عوض » وقد جاء في الحديث الصحيح : «من زاح في الساعة الأولى إلى 
الحمعة فكأنما قرب بدنة . ٠.‏ الحديث» وفي بعض الألفاظ : «فكأتما أهذى 


بدنة. . وکأنما أهدى بيضة)۱» وقد اتفق الفقهاء على أن من قال : توي 
e,‏ 


هدي» أنه يبعث بثمنه إلى مكة. 

وقد رد أبو حيان دعوى ابن عطية» فقال: «والخلاف عن المفسرين فيه 
E‏ ) 
قيل : هو اسم لما يهدى إلى بيت الله من ناقة» أوبقرة» أو شاة» أوأصدقة» 
وغيرهامن الذبائح والصدقات . n‏ 

وقیل : هو ما قصد به وجه اش ومنه الحديث : «کالمهدي دجاجة» 
کالمهدي بیضة) فسمی هذه هديا . 1 


. ٤1٦/٩ تفسیرالطېري‎ )۱( 

(۲) أحکام القرآن لابن العربٰ ۲/ ٥۳١٥۳١‏ . 

(۳) تفسیر القرطبي ۳۹/٦‏ . 

() زادالمسیر ۲۷۳/۲۔ 

٠‏ () الحديث أخرجه مالك في الموطاً ٠١١ /١‏ في الجمعة» باب ال شا ا 
والبخاري ۲/ ٠٠٤‏ في الجمعة باب : فضل الجمعة» ومسلم ١‏ ۵۸۷ في الجمعة» باب : 
الطيب والسواك يوم الجلمعةء وأبو داود ۲٤۹ /١‏ في الطهارة : باب في الغسل يوم الجمعة؛ 
والترمذي ۲/ ۳۷١‏ في الصلاة». باب : ما جاء في التبكير إلى الجمعة ء والنسائي ۴/ ٩٩‏ في 
الجمعة» باب : وقت الجمعة . 

2) أحکام القرآن لابن العربي ۲/ ٥۳٦ »٥۳۵‏ . 


سورةالمائدة ۲۸۱ 


وقيل : الشعائر : البدن من الأنعام» والهدي : البقر والغنم والثياب وكل 
ماأهدي. 

وقيل : الشعائر : ما كان مُشْعَرَّابإسالة الدم من سنامه أو بغيره من العلائم 
والهدي : مالم يشر » اکتفي فيه بالتقلید»'. 

والحاصل : أن الأنعام التي آُهدیت إلى البیت ت تقربًا» هي هدي بلا خلاف» 
لكن دعوى الإجماع على أنها هي المرادة بالهدي دون غير ها لا تصح . 

النتيجة: 

ما ذكره ابن عطية » إن كان مراده أن اسم الهدي مختص ہما كان من الأنعام 
دون‌غیره بلا حلاف» فهذا لایسلم له» وإِن کان مراده أن ماکان من الأنعام فهو 
هدي بلا خلاف» فهذاصحیح . 


E ê 
۸-المراد بالمنخنقة‎ 
في قوله تعالی : # حرمت یکم المي ولم ولم آطننریر ما أل تراد و‎ 
]۳ ا ًَ4 [المائدة/‎ 


٭ قال ابن عطية: «معناه: التي تموت خنقاء وهو حبس النفس»› سواء فعل 
بها ذلك آدمي» أو اتفق لها ذلك في حجر أو شجرة أو بجبل أو نحوه» وهذا 
باجماع > 
ءاد الدراسة: 
#لم أر من خالف في هذا الإجماع في معنى المنخنقة ٠‏ إلا أن الطبري- 


(۲) المحررالوجیز .۳۳٤/٤‏ 
() ينظر : زاد المسير ٠۲۷۹/۲‏ وتفسير الرازي /١١‏ ١٠٠٠ء‏ وتفسير القرطبي ٤۸/٦‏ › وتفسير = 


٠ الإجماع في التفسير‎ : YAY 


رحمه الله-ذكر أن أهل التأويل اختلفوا في صفة الانخناق على ثلاثة أقوال : ٠‏ 
الأول : الي جل راسیا ین تین من شر کی فتموت» 
وبه قال السدي والضحاك وقتادة . 
الثاني : أنها التي توثق بحبل » فيقتلها ثافًها . وبه قال الضحاك . 
الثالف : أنها التي تخنق فتموت كما يفعل أهل الجاهلية بخنقون الثباءة . 
فیأکلونهاء ورواه‌عن ابن عباس وقتادة. 
ثم جعل الطبري الأولى بالصواب : هو القول الأول والثاني» معلا ذلك» 
بأن المتخنقة هي الموصوفة بالانخناق» ورف اترم ا ها ولو کان 
المراد آن أحدًاخنقهالقیل : والمخنوقة. 0 
* وهذا الخلاف المذكور عن السلف هو من باب التفسير بالمثال» بدلیل ۰ 
أن قتادة قال بالأول والثالث» والضحاك قال بالأول والثاني . وظاجر أن مراد 
الطبري من كلامه» ذكر ما هو الأولى باللفظ من التفسيرء» ولذلك قال: 
از الف امل الاريل شن مت التاق . ۰ لا آن یکون مزاده: أن التي 
خنقهاالناس ليست داخلة في حكم الاية وهو عين ماأراده ابن عطية . 
ولذلك لما ذكر ابن الجوزي الخلاف في صفة الانخناق عقب قائا : 
اقلت : والمنخنقة حرام كيف وقع ذلك“ . ونحوهذاذكرالرازي 
والالون 5 : 
ابن کثبر ۸/۲ وفتح القذير ۲/ ٠۸‏ وروح المعاني ٥۷/٦‏ . 
(۱) تفسير الطبري ٠. ٤۹٤/۹‏ 
() زادالمسیر ۲۷۹/۲. 


() تفسیرالرازي ۱۳١/۱۱‏ . 
)4( روح المعاني 0۷/٦‏ . 


YAY 1 سورةالمائدة‎ 


وقال ابن كثير : «وهي التي تموت بالخنق» إما قصدًاء وإما اتفاقًاء بأن 
دبل في وثاقها فتموت به» فهي حرام 

# النتيجة: 

ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح 

وأما ما ذكر من الخلاف فهو من اختلاف التنوع » الذي يراد به ذكر المثالء 
وتبين أن مراد الطبري من ترجيحه » بيان أقرب تلك التفاسير إلى حقيقة اللفظ» 
لا نفي أن يكون غير ها داخادً في حكم الآية » والله أعلم . 

E E 
لمران بالییوم‎ ۷۹ 
في قوله تعالی : * امات کم ویک ومنت گم سی ديت أ‎ 


آلوِسكم دیا [المائدة/ ۲] 

× قال الواحدي: أجمعواعلى أن المراد باليوم: يوم عرفة». 

# الدراسة: 

# ذكر المفسرون الخلاف في المراد باليوم على تسعة أقوال : 

الأول : أنه يوم عرفة" وبه قال الجمهور" . 

قال ابن كثير : «بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية : أنها أنزلت يوم 
عرفة» وكان يوم جمعة . كما روى ذلك أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام: معاوية بن أبي سفيان» وتر جمان 


رد 


(۱) تفسیرابن کثیر ۸/۲. 
(۲) الوسیط ٠١۳/۲‏ . 
(۳) زادالمسیر ۲۸۷/۲. 


At‏ : الإجماع في التفشير 


القرآن : عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب رضي الله عنهم-» وأرشله 

الشعبى› وقتادة بن دجامة» وشهر بن حوشب ٤ ٩‏ وغير e‏ 

والغلماء» واختاره ابن لجرير الطبري-رحمه الله» . 
الثاني : أنه ليس يومًا معيتًا» بل المراد : الزمان. 


قالوا: والعرب توقع اليوم علۍ الزمان الذي یشتمل على الساعات 
والليالي» فيقولون: قد كنت في غفلة» فاليم استيقظٹ› یریدون: فالآن» 


ویقولون : کان فلان یزورنافالیوم یجفوناء ولا یقصدون بالیوم قصد یزم واحد: 
a‏ 
والجصاص”» والكيا الهراسي» والزمخشري ومال إليه ابن عطية" : 


الثالث : : أنه اليوم الذي دنل فيه الرسول كلا مكة عام الفتح» روي عن 
2 
ا 


(1) سمرة بن جندب بن هلال الفزاريء حليف الأنصار» صحابي مشهورء مات بالبصرة سنة 
۸ه ينظر : التقريب ض ۲١٦‏ والإصابة ٠ . ۲١۷ /٤‏ 4 

٠ )9(‏ شهر بن حوشب الأشعزي الشامي » أبو سعيد» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » صدوق» 
كثير الإرسال والأوهام» من إلثالثةء مات سنة 1١١‏ ,أخرجه له أصحاب الكتب الستة 
وغیرهم ۔ 
ينظر : تهذیب الکمال 0۷۸11۲ والتقریب ص۹٠۲‏ . 

() ۰ تفسیر ابن کثیر ۱٤/۲‏ . 

() . زادالمسیر ۲/ ۰۲۸۷ وتفشیرابن کثیر ۱٤/۲‏ . 

. ۱٤۸/۲ معاني القرآن‌للزجاج‎ . )٥( 

() أحکام القرآنللجصاص ۳/ ۳۰۷. 

(۷) آحکام القرآن‌للکیا الهراسي ۲/ ۲۷. 

. ٥۹۳ /١ الکشاف‎  )۸( 

.٠٤٤/٤ المحررالوجیز‎ )٩( 

. ٤٠١ /۳ والبحر المحيط‎ ٤٤ /٤ المحررالوجيز‎ )٠١( 


YAo سورةالمائدة‎ 


الربيع بن أنس» وضعف هذاالقول ابن جرير 


الرابع : أنهانزلت على رسول الله ية في مسيره إلى حجة الوداع . روي عن 
)0 


الخامس: أن ذلك ليس بيوم معلوم عند الناس» وإنما معناه : اليوم الذي 


أعلمّه آنادون خلقي . أكملت لكم دينكم . 


(¥) 


(r (0) 


رواه الطبري عن ابن عباس » وضعفه . وضكَفه الحافظ ابن حجر 


السادس : آنهانزلت بالمدينة يوم الاثنين . 
روي عن ابن عباس› وضعفه ابن جریر»› وابن ٹیر ۶ والحافظ ابن حجر . 
السابع : نها نزلت على رسول الله ل يوم غدیر خم" . 


N‏ ا 
تيميه '» وضعمفه 


تفسير الطبري ۹/ ٩۳١‏ . 


المرجع السابق . 

فتح الباري ۲۷۱/۸ . 

تفسير الطبري ٥۳۰ /٩‏ وتفسیر ابن کثیر ٠۳/۲‏ . 

فتح الباري ۲۷۱/۸ . 

غدير خم : موضعح بين مكة والمدينة » بينه وبين الجحفة ميلان لمابلغه رسول الله ةوهو راجم 
من حجة الوداع حطب الناس وقال: «إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وفي بعض الروایات : «أذكر كم الله في آهل ٻيتي» . 

وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة» والرافضة تتخذ هذا اليوم عيدا. 

وهذا الحديث رواه أحمد ۳٠١ /٤‏ ۰۳۹۷ والدارمي / ٤١١‏ في فضائل القرآن» باب: 
فضل من قرأ القرآن» والترمذي 17١ /٠‏ في المناقب» باب : مناقب أهل البيت» وينظر : 
منهاج السنة النبوية ٠١١ ٤٤/۷‏ . 1 

منهاج السنة النبوية ٥۳/۷‏ وقال: إن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالموضوعات . . ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث . ٠.‏ قال ذلك في 
معرض رده على الرافضي حين جعل هذه الآية نازلة في يوم غدير خم عندما خطب النبي ب 
حطبته المتقدمة . 


۸1 الإجماع في التفسنير 
ابن کشیر . 
الثامن : .أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني : مر جعه-عليه الصلاة ' 
والسلام-من حجة الوذاع . أ 
روي عن أبي هريرة» وضعفه ابن کثير " . 
التاسع : أنها نزلت يوم التّروية ورسول الله ية بفناء الكعبةء فأمر الاس أن أ 
يروحوا إلى منى » وصلى الظهر بها" . 


د النتيجة: 

اذك الواجدي من الماع لايس له ۽ لرجردالخلاف: 
ê e‏ 
۸ المراد بتعليم جوارن الصيد 


2 ادر ریا ان کے ج یھ ےو ا ا 
الوارد في قوله تعالى : :* سكلوتك مادا أل م فل أل کک الب نَا 
RES 2‏ ر ےو بر 2 22 2 : 
شم ين ورج ملین ون ماعا ا4 [المائدة/ ]٤‏ 
× قال القرطبي: :لا خلاف بين العلماء في شرطين قي التعليم هما: أن 
يأتمر إذاأمر» ويدزجر إذارْجلَ لاخلاف فى هذين الشرطين من الكلاب» وما 
في معناها من سباع الوحوش.°؟ 
الدراسة: 
# ممن ذك ر الإجماع على ذلك : ابن عطية . 
(۱) تفسیرابن کثیر ۱٤/۲‏ . 
9 المرجع‌السابق. : 
( فتح الباري ۸/ ۲۷١‏ عن البيهقي بسند منقطع . 
() تفسير القرطبي1/ 1٩‏ ؛ 
(۵) المحررالوجیز٤/ .٠٠١‏ 


YAV سورةالمائدة‎ 


وحکاه : ابن حزم وان زشد ۳ UE‏ 

# ولم أجد بين العلماء في هذا احتلاق^ . 

# وأكثر المفسرين يذ كرون شروط التعليم التي لايتم إلابهاء ولایذکرون 
الخلاف في هذين الشرطين» لكنهم يذكرونه في الشرط الثالث» وهو: آلا 


يأكل من الصيد . 
النتيجة: 
هذا إجماح صحيح؛ لعدم وجود حلاف بين أهل العلم في ذلك . 
E ê‏ 
۸معنی النقیب 
في قوله تعالی : [ 6 ومذ اد أله ميك بے نر يل وَبم انهم أت عَم 
کی [الماتد/ 1۲[ 


# قال ابن عطية: اختلف المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء النقباءء بعد الإجماع 
على أن النقيب كبير القوم» القائم بأمورهم التي ينقب عنهاء وعن مصالحهم فيهاء“ 

+ الدراسة: 

#نقل عنه هذاالإجماع : القرطبي؟ ٠‏ والشوكاني“ 


(۱) مراتب الإجماع ص١٤٠‏ . 

(۲) بداية المجتهدا/ ٤٤۳‏ . 

() شرح مسلم ۱۳٤/۸‏ . 

() ینظر : النکت والحیون ۲/ ١٠ء‏ وتفسیر البغوي ۲/ ۰۱۲ وزاد المسیر ۲/ ۴۹۳ وتفسير ابن 
کثیر ۲/ ۰۱١۰۱۵‏ وفتح القدیر ۲/ ١٠ء‏ وروح المحاني ٠۳/١‏ . 

.۳۸۲ /٤ المحررالوجیز‎ )( 

(0) تفسیر القرطيي ۱۱١/٦‏ . 

(۷) فتح القدیر ۰۲۱/۲ وزادالمسیر .۳٠١/۲‏ 


٠ الإجماع فى التفبين‎ A۸ 


# وقد ذكر المفسزون في معنى النقيب ثلاثة أقوال : : 

الأول أن الفيينة ائ انضمين عرف أحوال من ت و قال 
الحسن . | 

الثاني : أنه الشاهد» قاله قتادة . 

الثالث : أنه الأمين » قاله الربيع بن أنس . 

+ وهذه الأقوال من باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع الغا فيه : 
على شيءَ واحد. 1 

وقد ذكرهاابن عطية وقال: «وهذا کله قريب بعضه من بعض » 
وقال ابن الجوزي : «وهذه الأقوال تتقارب»" والجامع بينها ماذكره ابن 

التتيجة: 1 

. صحيح» وأماالخلاف الوارد فهو من باب‎ E 
ا‎ 


(¥) 


۲ الجراد برض المقدة 
الواردة في قوله تعالى عن موسى: # يوم أدخلوا ألأرض ألْمَدّسة لى : 
کب لَه کم [المائدة/ ۲۱[ ١‏ 

* قال الظبري: «ؤأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض 
المقدسة» كما قال نبي الله موسى ي؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض ! 
(۱) ينظر: تفسير الطبري /٠١‏ ° 


(۲) المحررالوجیز٤/‏ ۴۸۲. 
(۳) زادالمسیر۳۱۱/۲. 


سور ةالماندة A۹‏ 
ی 


لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبرء ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به» غير 
أنهالاتخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر› 
لإجماع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك“ 

ونقله عنه ابن عطية " 

#الدراسة: 

# قد ذكر المفسرون الخلاف في المراد بالأرض المقدسةء› یبد أن ما قالوه 
لا يخرج عن أن يكون ما بين الفرات وعريش مصر كما قرر ذلك الطبري» وهذه 
أقوالهه : 


الأول : أنها أريحا . وبه قال ابن عباس في رواية عكرمة » والسدي وابن 


زید. 

الثاني : نها الطور وما حوله. رواه مجاهد عن ابن عباس» وقال به 
مجاهد 

الثالث: أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن. رواه أبو صالح عن ابن 
عباس 


الرابع : أنها الشام كلهاء قاله قتادة . 
# والداعي لذكر الإجماع: هو تحرير محل النزاع في موقع الأرض 


(۱) تفسیرالطبري ۱۹۸/۱۰ . 

.۳۹۹/٤ المحررالوجیز‎ )۲( 

(۳) ینظر فی ذکر الخلاف : تفسیر الطبري ۰۱۹۷/۱١‏ ۰11۸ والمحرر الوجیز ۳۹۹/٤‏ وزاد 
المسیر .٠۲۳/۲‏ 

)£( أريحا: مدينة بفلسطين شرقي القدس» من أقدم مدن العالم» وهي مدينة الجبارين» بها آثار 
رومانية وعربية» ومنها: قصرهشام . 
ينظر : فتوح البلدان ۰٠٠١ /١‏ والموسوعة العربية ٠١۷‏ . 


.۹ : 0 الإجماع ة في التفسير! 


المقدسة ء فإنهم مع اختلافهم فيها لا تخرج أقوالهم جميعًاعماذكر . 


ما ذكره الطبري فن الإجماع صحيح» لعدم وجود خلاف بين المضزرين 
ê ff‏ 
۸۳ الجراد بابنی آدم 


في قوله تعالی :3 #4 کال کیم ب ميال ةباين . 


ll 


مارک سَفَّلّ مَِ ألحَر » [المائدة/ ۲۷] 
. # قال الطبري: | اجماع أهل الأخبار والسير والعلم باتأويل على إنهما ات : 
: ابني آدم لصلبه» وفي عهد آدم وزمانه؟ : : 


CT : الدراسة:‎ 

* کل المفسرین صلی لول بها" لا ماروي ن الحسن لري ای : 
قال : «إنهما رجلان من بني إسرائيل» . 
# وهذاالمروي عن الحسن ضعيف . قال ابن كثير :في إستاده ١‏ 


(۱) تفسیرالطبزي ۲۰۹/۱۰ . 

() بنظر: : تفسير مجاهذ ص ۱۹۳ » وتفسير السمرقندي٠/‏ ل 
وتفسیر ابن کثير ٤٦/۲‏ وروخ المعاني 7/ ۱۱١‏ وأضواء البيان ۲/ ۸ه . 

(۳) تفسیرالطبزي ۰۲۰۹/۱۰ وتفسیر ابن کثیر ٤1/۲‏ . 

() رواه الطبري عن ابن وکیع ؛ قال : دال ب و ن رر ای ورا 
هو عمرو بن عبيد شيخ القدرية والمعتزلة» قال حميد : يكذب على الحسن» وکذاقال این 
عوف» وقال أحمد : ليش بهل أ أن یُحَدّث عنه » وقال یحیی بن معین : ليس بشي ء» وفي نذه 
الرواية علة أحرى -والله أعلم وهي أن سهل بن يوسف لم يسمع من عمرو . ينظر : تیپ 
الکمال ۲۲/ ۱۲۳۲ء وتاريخ بغداد ۲٠/١١۱ء‏ وسير أعلام التبلاء ٠٤/1‏ ۰ 
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نظر»'“. ثم أيد ضعف ذلك بما روي عنه» آنه قال : قال رسول الله 5 : «إِن 
ابني آدم ضربا لهذه الأمة مثلاًء فخذوا بالخير منهما؟» وفي رواية : «إن الله 
ضرب لکم ابني آدم مثا فخذوا من خیرهم» ودعوا شرهم» . وظاهر هذا 
أن المراد بهما ابناآدم لصلبه . 
ف ف ف هه خداالر ل ع الو إن اه ا عد ا او رها 
صریځًا فلا یتاہع عليه . كما ذكر ذلك الطبري» وابن عطية وأبو حیان . 
وقال‌ابن کثیر : «(وهذاغريب جدًا»” . 
وقد عللوا کون هذاالقول خطأمن وجوه : 
الأول : مخالفته لما دلت عليه الآيات» فإن الله تعالى قال : #١‏ فيع أله 


رک کر ج سے کر ے2 


عا يحت فی لاض ریم كی بوارى سَوَ٤َ٤‏ َيه 4 ۳٠1‏ سورة المائدة] . 


سا ر رید 


ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدَفْنَ حتی يدلّهٌعلیه 
غراب ؛ فقصة الاقتداء بالغراب في النص تدل على أن الواقعة كائنة في أول 
الأمرء قبل أنيتمرن الناس على دفن الموتى" . 


(۱) تفسیرابن کثیر ٤٦/۲‏ . 

9( رواه عبد الرزاف في تفسيره /١‏ 1۱۸۷ء والطبري /۱١‏ ۰۲۴۰ من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن» ومعمر لم يسمع من الحسن» كما في تهذیب الکمال ۲۸/ ۳٠۳‏ وهذا من 
مراسيل الحسن» وفيها خلاف» ينظر : شرح علل الترمذي ۲۸١ /١‏ ورواه الطبري من 
طريق ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن مرساً باللفظ الثاني . 

(۳) تفسیرالطبري ۲۲۰/۱۰ . 

. ٤0۹/٤ المحررالوجیز‎ )( 

. ٤۷١ /۳ البحرالمحيط‎ )٥( 

تنبيه : من هذا الموضع اعتمدت على طبعة دار الكتب العلمية للبحر المحيط . 

((0) تفسیرابن کثیر ٤٦/۲‏ . 

(۷) ینظر : تفسیر الطبري ۱۰/ ۰۲۲٢‏ وزاد المسیر ۲/ ۳۳١‏ وأضواء البيان ۲/ 9۸ . 


5 ۰ الإجماع في التفسير! 


E E ES 

غی رهم | 
الغالث : مخالفته للحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن مشسعود عن 
النبي يلا آنه قال : : لاتقل تفس طلخا إلا کان على ابن آم الأول كفل من ذنها؛ . 
لأنه أول منبسن القعل» . ! 
قال الطبري -رحمه الله -: «وهذاالخبر. . . مني عن أن القو الذي اله 

الحسن . . . خطأ؛ لأن رسول الله به قد أخبر عن هذا القاتل أنه أول من سن 
القتل» وقد كان a E‏ 
القول أن يقال : أول من سن القتل رجل من بني إسرائيل»" . 7 
الرابع : أنه خلاف ما أطبق عليه المفسرون والمؤرخون» وبذلك رد 
الطبرئ قول الحسن. ا 
وقال ابن کثیر :وکلهم مقون علی ن ماين ناهم لصب کماهر ظامر. [ 
القرآن وكمانطق به الحديث» وهذاظاهر جلي . 1 

وقال السمرقنديعن قول الحسن E EA:‏ 
*# هذا وقذ نسب الرازيٰ قول الحسن هذا إلى الضحاك")» هو وهم 


)0 ينظر : المراجع السابقة . : : 
() الحدیث رواه أحمد ۲۲٠/١‏ والبخاري ۳٠٤ /٦‏ في أحاديث الأنبياء» باب : الق آدم و وذریته 
ومسلم ۳/۳ ٠١‏ في القسامة » باب : بيان إثم من سن القتل » وابن جرير الطبري A‏ 

(۳) تفسیر الطبزي ۲۲۰۰۲۱۹/۱۰ . ١‏ 
)٤(‏ تفسیرالطبري ۲۰۹/۱۰ . 

() تفسیرابن کثیر 1/۲] : 

. ٤۳۰ /۱ تفسیر السمرقندي‎ ١ 

(۷) تفسیرالرازي ۲۰۹/۱۱ 
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منه» فإن أحدًا من المعنيين بنقل الآثار لم ينقل هذا عن غير الحسن» بل 
المنقول عن الضحاك ما يوافق قول الجماعة» كما روى ذلك الطبري عنه من 
قوله"» وروى أيضًا عن الضحاك عن ابن عباس نحوه"» فكيف تصح بعد 
ذلك نسبة هذاالقول إليه . 

#التتيجة: 

هذا الإجماع صحيح› وأما ما روي عن الحسن فضعيف» وإن صح عنه 
فهو خحطأ لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه لمخالفته دلالة الآيات ونص الخبر عن 
رسول اله بيا وإجماع المفسرين والمؤرخين . 

3 ê 
-معنى قول‎ 
ل پئ ارڈ آن تنو بإئيى ك ك ِن ضحي ألار ودرك جر‎ 
]۲۹ السام )€ 1المائدۃ/‎ 

* قال الطبري- رحمه الله: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله: 
إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك ياي وذلك هو معنی قوله: « إ ارد آن 
نرا بى )» وأما معنى: ظ يك 4 فهو إثمه بغير قتلهء وذلك معصية الله جل 
ثناؤه۔في أعمال سواه. وإنماقلناذلك هو الصواب؛ لأجماع أهل التأويل عليه“ 

الدراسة: 

# نقل هذاالإجماع عنه ابن كثير . 

. ۲۲٣/۱۰ تفسیرالطبري‎ )۲( 


(۳) تفسیرالطبري ۰۲۱٣/۱۰‏ ۲۱۷ . 
(6) تقسیرابن کثیر ٤٤/۲‏ . 


4 الإجماع في التفسير' 


* آما مفسرو السلفا من الصحابة والتابعين فلم يذكر عن أحد منهم حلاف 
هذا القول. إلا ماروي عن مجاهد آنه كان يقول في معنى الآية : «إنئ أريد' 
أن تون عليك خطیئتی وادمی فتبوء بهما جمیعًا؛» ومراذه: أن القاتل سيكون. 
عليه وزرالقتل » وأوزار القتيل الأخرى فتحمل على القاتل ‏ . ٠‏ 
# وقد أجاب الطبري عن هذا المروي عن مجاهدبثلاثة أجو رة : 
الأول: أن هذا غلط على مجاهد؛ لأنه قد روى عنه من طريقين ما بوافق. 
قول الجماعة 9 . قال الطبري: «وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن" 
یکون غلطًا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل» . ولیس في ' 
تفسير مجاهد المطبوع هذه الرواية؛ بل فيه القول الموافق لقولالجمهور* 9 
الثاني : أنه لو صح» فإنه مخالف لإجماع أهل التأويل . 1 
الثالك : ولأنه مخالف لماتقرر : آن کل نمامل فچزاء عمله له آو علیه» وألا 
تزر وازرة وز أخرى» فکیف یقال: : إن القاتل يحمل آثام المقتول وهو لم 
يعملها؟ 
() ينظر: تفسير الطبري ۲٠١/٠١‏ وتفسير القرطبي. ۱۳۷/٦‏ والبحر المحيط ٠6۷۸/۳‏ 
وتفسیر ابن کثیر ٤٤/۲‏ ۰ والدر المتثور ۳/ ۵٤‏ وفتح القدير ۲/ .٠١‏ 
() تفسیرالطبري ۰۲۱۹/۱۰ وتفسیر ابن کثیر ٤٤/۲‏ . 
(۳) تفسیر الطبری ۲۱۷۰۲۱٦/۱۰‏ . 
() الطريق الأول : عن سيان عن منضور عن مجاهد. والثاني : عن عیسی عن ابن نجيح عن 
مجاهد . أما الطريق التي جاءت فيها المخالفةء فرواها الطبري عن شبل عن ابن نجيح عن 
مجاهد. E E‏ 
)٥(‏ تفسیرالطبري ۲۱۹/۱۰ 
(0) ینظر: : تفسير مجاهد رواية ابن نجيح ص٦ ٠١‏ وإسناده: أنااعبد الرحمن قال : ثتا إبراهيم 
قال : آدم ؛ قال : ٹنا ورقاء عن ابن نجیح عن مجاهد . . فيكون هذا الطريق مع الطريق السابق ' 
عن اين تجيح دالا على ضبجفب الرواية المخالفة. ا 
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# أما من جاء بعدهم من المفسرين» فقد توسعوا في ذكر معاني هذه الآيةء 
وغالب أقوالهم تفريع على القول المشهور» وهذابيانها : 

الأول : أن معناه : إني أريد أن تبوء بإثم قتلي» وسائر آثامك التي أوجبت 
ألا يتقبل منك قربانك» وبه قال الزجاج"» وهذاراجع في حقیقته إلى القول 
المشهور. 

الثاني : أن معناه : إني ريد أن تبوء بإثم قتلي» وإثمك في العداء علي ؛ إذ 
القاتل في العداء وإرادة القتلآثم ولولم ينفذ القتل» وهذاالقول كالذي قبله . 

الثالث : أن معناه : إني أريد أن تبوء بإثم قتلي» وإثمك الذي هو قتل الناس 
جميعًاء وهذاكالقولين السابقين . 

الرابع : أن معناه: إني أريد أن تبوء بإثمي أن لو قاتلتك وقتلتك وإثم 
نفسي في قتالي وقتلي ٠‏ فكأنه أراد أني لست بحريص على قتلك ؛ فالإثم الذي 
كان يلحقني لو كنت حريصًا على قتلك» أريد أن تحمله آنت مع إثمك في 
قتلي . وهذاقول الزمخشري . 

الخامس : أن معناه: إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك» والذي دعا هؤلاء 
إلى هذا التقدير : اتقاؤهم أن ينسب إلى الولد الصالح إرادة الشر لأخيه وهو 
معصية . وهذاالقول ضعفه القرطبي . 

#وهذه الأقوال بعضهاراجع إلى قول الجماعة» فلاإشكالفيهاء 
(1) ينظر في ذكر هذه الأقوال: المحرر الوجيز ٠٤١١ /٤‏ وتفسير القرطبي /١‏ ۰۳۷ والبحر 

المحيط ۳/ ٤۷۸‏ وفتح القدير ۲/ ١١؛‏ وروح المعاني ٠٠١/١‏ . 
(۲) معاني القرآنللزجاج ۱١۷/۲‏ . 


. ٦٠۷/١ الكشاف‎ )۳( 
. ۱۳۷/٣ تفسیرالقرطبي‎ )( 


۹7 : الإجماع فى التقسير 


وبغضها إما متكلف ظاهر التكلف» وإما تأويل بعيد يخالف ظاهر النص ) 
اراي هتام أهال تردن ان الف ممن يمقر 
النتيجة: 
الذي أميل إليه ‏ صحة الإجماع الذي ذكره الطبري -رحمه الله - ؛لكونه ' 


الوارد عن السلف دون غيره من الأقوال» ولكونه ليق بالسياق وأبعدعن ٠ ٠‏ 


التكلف» هذاإن لم يقل : بأن الإجماع عليه سابق للخلاف » فلاعبر ةبماخالفه 
من الأقوال ؛ لأن الذي حكاه هو الطبري» وهو متقدم على كل من حكى في ' 
المسألة خلافا. : و 
وآما ما روي عن مجاهد» فإنه-فيما يظهر -لا يصح عنه» حصو صًاً وآنه قد 
روي عنه من طرق صخيحة ما يوافق قول الجماعةء وأما الأقوال الأخرى قما : 
كان منها ير جع إلى القول المنجمع عليه فلا إشكال فيه » وما كان منها مخالف 
فإنه مع مخالفته تفاسير السلف لا يخلو إما من تكلف ظاهر» أو تأويل يرفضه 
ظاهر التنزيل . EE‏ 
ومع أني أميل إلى القول بسلامة الإجماع» فإني لا أقطع بصحته كما أقطع ' 
بصحة القول؛ لأن عددًا من المفسرين ذكروا الخلاف في ذلك» وحكايتهم 
للخلاف تورث في النفضش شكابو جود حلاف متقدم» والله أعلم . 


ê 3% 


وة الان 


٥‏ الإجماع علی أن المکذر لیمینه مخیر بین تلات خصال. 
فان لم يجد صام نلانة أيام 


سوہ و OG‏ 


قال تعالی : ٭ ا یواد م آل باغو ف سیک وکن وڪم ياعد لين 

گر عام عرو مسکین من اوس ماطو مون آهلی كم أو وهر أو ريز 

رکو سن ل ید عام تة ما 5رك ئة یکم إا سانش 
[المائدة/ ]۸٩‏ 

٭ قال الطبري- رحمه الله: «والمکفر مخير في تکفیر يمینه التي حنث 

فيها باحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها الله في كتابه.. بإجماع الجميع لا 


hos 


\ 


خلاف بينهم في ذلك 

وقال القرطبي: َم بد4 معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع» فإذا عدم هذه الثلاثة صا" 

ءاد الدراسة: 


#ممن حكى الإجماع على ذلك : 


ابن المنذر"» وابن ال99 وابن حزه» وابن العربي» وابن 


)1( تفسير الطبري 000/٠١‏ . 

(۲) تفسیر القرطبی /٦‏ ۰۲۸۲ وینظر : ۲۷۱/۲ . 

(۳) الإجماع لابن المنذر۳۸٠.‏ 

() أبو الحسن علي بن خحلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلسي» ويعرف بابن اللحام 
العلامة» شارح صحيح البخاري مع عنايته بالحديث عناية تامة . توفي سنة ٤٤٩‏ . ينظر: 
السير1۸/ ٠٠١١‏ وترتيب المدارك۸/ ٠١١‏ . 

. 9٩٤/۱۱ حکاه‌عنه ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

(7) مراتب‌الإجماع ۹٥۱ء١١٠‏ . 

. 1٤۹/۲ أحکام‌القرآن‎ )۷( 


۹۸ : الإجماع في قي ام 


قدامة» وغیرهم . 


# ولم يردعن أحد من المفسرين حلاف في هذا" . 8 

# بيد ن الطبري -إرحمه الله لبه على أن بعض السلف قد يفتى الموسر 
الحانث في يمينه : بأن عليه عت رقبة» ولیس مقصوده أنه لا يجزیء غه 
غيرها» ولكن هذاهو الأنسب ليَسّاره . 

ومن ذلك : مارواه عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أله حلف .ثم 


حَنث» مووا ن جو ری ا می وا ووا د : «اعتق رقبة» فإنكف 


2 
ورا 


قال الطبري : فان ذلك کان منهم على وجه الاستحباب لمن أمروه 

۰ بالتكفير بما أمروه به من التكفير من الرقاب» لاعلی آنه کان لا یجزیءعندهم 

التكفير للموسر إلا بالرقبة ؛الأنه لم ينقل أحدعن أحد منهم أنه قال : لايجزیء 

الموسرالتكفير إلا بالرقبة . والجميع من علما ءالأمصار؛ قديمهم وحديثهم» 
مجمعون‌على أنالتكفيز بغير الرقاب جائ للموسر» . 


التتيجة : 
هذاإجماع و ء في ذلك . 


3 


د 
9 


() المغني ٠.0۵۲۸/١۳‏ 
() ينظرفي ذلك : تفسيرالبخوي ۲/ ٠٠١ /٥زيجولاررحملاو ٠٦١١٠١‏ وزادالمسيز 
۲ والبحر المحیط ۱٤ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۰۸٩‏ والدر المتثور ۴/ ۲٠ء‏ وفتح 

القدير /١‏ ١۷ء‏ وروح المعاني ٠١/۷‏ . 

42 النعمان بن مقرن بن عائة المزني » صحابي مشهور» شارك في فتوح العراق» وهو الذي فتح 
أصبهان › واستشهد بنهاوندسنة٠٠۲‏ . ينظر : التقريب ص٤91‏ » والإصابة ٠١١/١١‏ . 

. ٥۵٦ 000/۱١۰ تفسیر الطبري‎ )4( 

)0( تفسير الطبري 001/١١‏ 00¥ .. 


سورة المائدة ۹۹ 
۸د جنس الوصيلة 
المذكورة في قوله تعالى : # ماعل لَه من بيقر ولا ساببتر ولا وصيكة ولا حار 4 


]٠١۳ [المائدة/‎ 

*٭ قال الماوردي: «أما الوصيلة فأجمعوا على أنها من الغنم» وفيها ثلاثة 
آقاویل»ثم ذکر ھا 

الدراسة: 

# أكثر المفسرين على القول" بهذاء لكن نقل عن سعيد بن المسيب» 
ومسر وق : أن الوصيلة تكون من الإبل . 

أما سعيد» فذكر أن الوصيلة : هي الناقة البكر» تبتكر أول نتاج الإبل 
بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى » وكانوا يسمونها للطواغيت» يدعونها «الوصيلةا» 
أن وصلت أخواتهاء إحداهمابالأخرى“ 

وأما مسروق » فذكر أن الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور 
دون‌الإناث» وإذاولدت ذكرًاوأنشى في بطن قالوا: وصلت أخاهافلا 
يأكلونهماء قال : فإذا مات الذكر أكله الذكور دونالإنات )"° 

والطبري حين ذكر تفسير الوصيلة جعله عامًا في الأنعام ولم يقيده بالغنم» 
فقال-رحمه الله : «وأما الوصيلة » فإن الأنثى من تَعَّمهم في الجاهلية كانت إذا 


(1) النکت‌والعیون ۷۲/۲ . 


۲) ينظر في ذلك : تفسير البخوي ۲/ ١۷ء‏ والمحررالوجيز ٠۷١ /١‏ والبحر المحيط ٠۳ /٤‏ . 
۳( صحیح البخاري ۸/ ۲۸۳ وتفسیر الطبري ۱۱/ ۰۱۳۱ ٠۳۳‏ » والمحرر الوجيز .۷١/١‏ 
() تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۱ . 
)٥(‏ تفسیرالطبري ۱۳۳/۱۱ . 
() تفسیرالطبري ۱۲۱/۱۱ . 


.۳ اا ا 
أنآمت بطًا بذكر وأنثى» قيل : «قد وصلت الأنشى أخاها بدفعها عنة الذبحء 
قمر ها رة 2 1 
#واللي حمل الم اوري تان فر الجاع :تررم لالز می 
الوصيلة» ع ا ي ی الول رن عه غ ي 
الغنم» E‏ 


النتيجة: 
هذا الي ذكرهالماوردي من الإجماع لايسلم له ؛ لوجود الخلاف. 
f ۰‏ 9 
: ۸۷د اهراد بالحام 
قي قبولە تىلى ماج 
حار 4[المائدة/ ۲ ١‏ 


٭# قال الماوردي ۔ رحمه الله E A‏ 
وهو البعير ينتج من صابه عشرة أبطنء» فيقال: حَمَّى ظهره» ویخلی ٠.‏ 
#الدراسة: 
# ذكر المفسرون في تقسير الحام ستة أقوال؟: ا 
ارا ی و و ا ا واختاره 
أبوعبيدة والزجاج.. . 
(۱) تفسیرالطبري ٠۲١/۱۱‏ 
() النکت‌ والعیون۲/ ٠۷٤‏ 1 
٠ )(‏ ينظر في ذكر الخلاف دالس 84۳۹/۲ وتشر اراز ۱۱۱/۱۲ ۰وت لازي 


.YAE/A 
= أبو عبيدة معمر بن المثتى التيمي» مولاهم» البصري» العلامة البحر» التحوي + صاخ‎ )6( 


سورة المائدة 


الثاني : أنه الفحل يولد لولده» فيقولون: قد حَمَى هذا ظهره» فلا 


يحملون عليه » ولایجرٌونوَبَرَهٌ» ولایمنعونه ماءٌولامرعی . 


روي عن ابن عباس » واختاره الفراء“ء وابن قتيبة" . 


الثالث : آنه الفحل یظهر من أولاده عشر إٍناث من بناته وبنات بناته . قاله 
عطاء . 

الرابع : أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات . قاله ابن زيد . 

الخامس: أنه الذي لصلبه عشرة كلها تضرب في الإبل . قاله أبو روق" 
والسدي. 

السادس : أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلى » ويقال: 
حَمَى ظهره» قاله الشافعي . 

وأما الطبري» فقد فسر الحامي بتفسير جامع فقال: «وأما الحامي فإنه 
الفحل من العم يُحْمَى ظهره من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع أولاد تحدث 


= لتصانيف» كتبه تقارب مائتي مصنف » منها «مجاز القرآن و«غريب الحديث». توفي ستة 
۹ 
ينظر : السير ۹/ ٤٤۹‏ » بخية الوعاة۲/ ۲۹٤‏ . 
(1) العلامة صاحب التصانيف المفيدة» يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الأسدي» 
مولاهم الكوفي النحوي» صاحب الكسائي» له كتاب «معاني القرآن»» توفي سنة ۲٠۷‏ وهو 
بطريق الحج رحمه الله . ينظر : السير ۰۱۱۸/٠١‏ وبغية الوعاة للسيوطي ۲/ ۳۳۳ . 
(۲) العلامة الكبير» ديب أهل السنةء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيسوّري الكاتب . 
صاحب التصانيف البديعة» ومن أجلها: «أدب الكاتب»» والمعارف»» و«مشكل 
لقرآن». و مشكل الحديث» وغيرها كثير . توفي سنة ۲۷٣‏ . 
ینظر : تاریخ بغداد ۰۱۷۰/۱۰ والسیر ۲۹٦/۱۳‏ . 
(۳) عطية بن الحارث الهمداني الكوفي أبوروق» صدوق» صاحب تفسير » من الطبقة الخامسة . 
ينظر : الجرح والتعدیل ۳/ ۰۳۸۲ والتهذیب ۲۲۲/۷ . 
() نقل الرازي(١١/١١١)عن‏ الماوردي أن الشافعي يقول بهذا . 


f r.‏ الإجماع في التفسير 


AT 
4 من فخلته»‎ 
,  :ةجيتتلا«‎ 
. ماذكزه الماورذي من الإجماع لايْسَلّم له؛ لوجود الخلاف‎ 
9 ٤ 
آلهراد بالضور‎ ۸۸ 


مم سے رک ا مرم را 


في قوله تعالی: وشو زی حى التسموت والارضت ا ووم 
قول ڪن و [vr UE‏ 
« قال الواحدي :«والصور: قرن ینفخ فيد في قول جمیع المفسرین." 


الدراسة: 


#ذكر المفسرون الخلاف في المراديالصور» ونسبواهذاالقول الذي 
ذكره الواحدي إلى الجمهور. ۰ 
واستدلواعليه بقول النبي ياء لماسئل عن الصور ؟ فقال: موفرويشع 


فيه . 


والقول الثاني في معنى الصور: أن الصور جمع صورة يقال : : صوارة 
وصور» مثل سورة البثاءء ؤسوار» والمراد : فخ الآدواح في شزر إلابس؛ 


0( تفسیر الطبري ۲۲٤/۱١‏ . 

() الوسیط ۲۸۸/۲ . 

۳( ينظرفي ذكر الخلاف : فسیرالطبري ۲۹۳/۱۱ والنکت والمیون ۰۱۳۳/۲ وتفسپر 
الَكّوي ٠١۷/۲‏ المحبرر E E‏ 
f‏ 

(8) رواه أحمد ٠١/١١‏ ١١؛‏ والترمذي ٠۲١/٤‏ في صفة القيامة» باب : ما جاء في شان 
الصور» وحسّنه» وأبو داوده/ ۷ ١‏ في السنة؛ باب : في ذكر الصور» والحاکم ٤۳٠/۲‏ في 
التفسيرء تفسير سورة الزعر؛ وصححه 


سورةالأنعام 


Y.۲ 


وممن روی عنه هذا القول: قتادة والحسن وأبو عبيدة . وقد قرأ الحسن 


وغیره: «في الصور» وهي قراءةشا 
«# النتيجة: 


aif 


ا 


ماذکرهالواحدي لایسلم له لماذكر من الخلاف . 


۹ المراد بما اختلط بعظم 
في قوله تعالی: ‏ وَل اریت مادو حَرَمَتَا َل زی طفر ر 


کر الہ رتسا انیم شش وھا ما حملت یورخا آو انرا آرت 
طبظ [الأنعام/ ]١ ٤١‏ 

* قال الواحدي: «يعني: شحم الأب في قول جميعهم ° 

وذکره الرازي 

الدراسة: 


# مراد الواحدي : أن المفسرين مجمعون على أن الألية مما اختلط بعظم» 


لا أنها هي المرادة وحدهاء ولذلك قال بعدها: «وقال ابن جريج: كل 


0) 
(۳) 


ينظر الهامش )١(‏ الصفحة السابقة . 


ينظر غير المراجع المتقدمة : كتاب مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 
ص۳۸ والقراءات الشاذةوتوجيههامن لغة العرب » لعيد الفتاح القاضي ص ٤0‏ . 

الأَلْةٌ : العجيزة» جمعه : أليّات» وألايا . 

الوسیط ۲/ ۳۳۳ . 

تفسیر الرازی ۲۲۱/۱۳ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » فقيه الحرم المكي» وإمام أهل الحجاز في عصره» من 
المكثرين من رواية الحديث» قال الذهبي :كان ثبت لكنه يدلس . 

ینظر : السیر /٦‏ ۰۳۲۵ وطبقات المفسرین للداودي ۱/ ٠١۹‏ . 


: ا الإجماع في التفسير‎ e 


شحم في القوائم والجنب والرآس وفي العينين والادين فور ما اخلط 
بعظم؛ وهو حلال لهم» إتماحرم علیهم الذرو ب۱٩‏ وشحم الكليةا.. 

*# وقد وردت؛ عن السلف عبارات. متعددة في المراد بالمختاط 
بعظم» وهي جارية على سنهم في التفسیر بالمثال» لکن لا خلاف بينهم في 
اعتبار أن الألبة مما اختلط بعظم : وهو عظم العْصعّص . ا 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما۔ في قوله :أو ما اختلط بعظم»» قال : 
الأليةء اختلط شحم الألية بالعصعص» فهر حلال» وكل شحم القوائم 
والجنب والرأس والجين e ER SS‏ 
E‏ 
عظم». 1 

EERE e 

# إذن فالداعي, إلى ذكر الإجماع: ای اه 0ع 
داحل في معنى الاية ٠.‏ ! 

# النتيجة: 

ماذكره الواحدي من الإجماع eT‏ المفسرين 
في ذلك . 


E EEE الوب‎ (0 

(9) ينظر في ذلك : تفسير الطبري ٠/٠١‏ که وتاسیر اغوي ۴/ ۱۳۸+ وزاد مشیر ۲۱8۴/۴ 
وتفسیر الرازی ۰۲۲٦/۱۳‏ وتفسیر ابن کثیر ۲ ۸ والدر المنثور ۳/ ۳۷۹ . 

(۳) العصخص اتباب ومو عق ایی تی نیاو السود ری 

() الدرالمننور ۳۷۹/۳ 

(6) تفسير الطبري ۲٥/۱۲‏ . 


r.0 سورةالأعراف‎ 


۰ المراد بانحاشرین 
فىقولەتعالى: « قاو َة ااه اسل فِا 
٠‏ [الأعراف/١١١]‏ 
# قال الماوردي:«قال ابن عباس: هم أصحاب الشرَط) وهوقول 
الحماعة. 


صل 
O‏ 
حشرین رل € 


ا 


2 


الدراسة: 

#هذاالذي ذكره‌الماوردي موافق لماروي عن ‌السلف» وذكره 
انر فال ا غ وان ارون و ا 

ولم أرمن خالف في هذا. 

× التتيجة: 

هذا الذي ذكره الماوردي صحيح ؛ لعدم وجود حلاف بين المفسرين في 
ذلك . 


3 


1د مھىنس ىيىس 
في قولہ تعالی : واد آآیے عا مدای ہیں ہکا کاو یشرت 4 
[الأعراف/ ]١١١‏ 


٭ ذكر الطبري- ر حمه الله أن أهل التأوييل: «أجمعواعلى أن معنى 


.۲٤٥/۲نویعلاو‌تکتلا‎ )۱( 

(۲) ينظر فى ذلك: تفسير الطبري »۲۴/١١‏ وتفسير السمرقندي ٠00۹/١‏ وتفسير البغوي 
۲ وزادالمسیر ۳/ ۰۲۳۹ والبحر المحیط ۳٠۰ /٤‏ والدرالمنثور ۳/ 0١١‏ . 

.۳۲/٣زیجولاررحملا‎ )۳( 


N‏ : الإجماع فى التفسر 


« بئیس »: کن 


# الدراسة: 

# ما ذكره المقسرون» وما روي عن السلف موافق لما ذكره الطبري - 
E‏ 

# والذي دعا الطبري إلى ذكر هذا الإجماع : أنه ذكر اختلاف القرّاء ف ' 
قراءةبئيس» . 


فمنهم من قرأ ايس»» ومهم من قرا «بيْئْس»» ومنهم من قرأ «بيئس»» 
ومنهم من قرا ابس »» ومهم من قرأ «بشُس!. ثم رجح قراءة بیس » قال: «لأن 
أهل التأويل أجمعواعلى أن معناه شديد » فدل ذلك على صحة ما اخترنا»" . 


ما ذكره الطبري من الإجماغ صحيح› لعدم وجود خلاف بين المفسرين 


فى ذلك . 


3% 


۲ہ الجراد د « عرض هد! الأدنی» 1 
الوارد في قوله تعالى: # فف بن برهم حل وروا الکتب ياخدون عرس : 


es AL IT‏ اء و ر دوو چغ و 


هلدا لادی ویقولوں سیعقر کنا ون اعم عرش لادء [الأعراف/ ]١٦۹‏ 


» قال الماوردي: «يعني: الرشوة على الحكم» في قول الجميح› وسماه . 


)0 تفسير الطبري ۲٠۲/۱۳‏ . ' 1 

(1) ينظر: مجاز القران لأبي خبيدة ١١١۳؟»‏ وصحيح البخاري ۸/ ۲۹۷ وتفسير ألطبري ' 
۳ + وتقسي ر السمارقندي /١‏ 0۷۷ والمحررالوجيز ۱۱۸/1 وزادالمسير 
۳ وتفسير الرازي ٤۲/٠١‏ + والبحر المحيط ٤٠١ /٤‏ » وفتح القدیر ۲/ ۲۵۷ . 

() تفسیر الطبري ۱۳/ ۲۰۲_۲۰۰ . 


سورةالأعراف 


عرضالقلة بقائه.؟ 

# الدراسة: 

# هذا الذي ذكره الماوردي إن كان يريد أن ما ذكره داخل في المراد 
بالآية » فهذا لا شك في صحته . 

قال الظبري: یدل من معدم دل وء ورتوا كتاب اله فخلموه 
وضيعوا العمل به» فخالفوا حكمه» يُرّشون في حكم الله » فيأًحذون الرشوة 
فيه» من عرض هذا العاجل الأدنى» يعني «بالأدنى»: الأقرب من الآجل 
الأبعد. . . » ثم قال: وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفت 


عن عباراتهم» . 
أما إن كان مراد الماوردي قصر تفسير الآية على ما ذكره فهذا لا يُسَلَّم لهء 
فإن جمعًا من المفسرين حملواالمرادعلى العموم . 


قال ابن عباس : «يأخذون ما أصابوا» ویتركون ما شاءوا من حلال أو 
حرام» ویقولون: سیغفر لنا»" . 

وقال مجاهد : «يأخذون عَرَضّ هذا الأدنى» قال : «لايُشرف لهم شي ءٌمن 
الدنيا إلا أخذوه» حلالاً كان أو حرامًاء ويتمنون‌المغفرة» . 

وقال قتادة : «كلَّما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه» لا ببالون حلالاً كان 


(9) 


أو حرامًا» . 

. ۲۷٤/۲ النکتوالعیون‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري ۱۳/ ۰۲۱۲ وینظر : تفسیر البغخوي ۲/ ۲۱١‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ۳۱۳/۱۳ ۳٠٤‏ . 


() تفسیرالطبري ۲۱۲/۱۳ . 
)٥(‏ تفسیرالطبري ۲۱۳/۱۳ . 


٠ ۳.4‏ الإجماع في التفسيرا 


ےا ر رو ےو مہ 


وقال سعید بن جبير: «يعملون بالذنوب 9 ويولون سیعقر لتا ون ام ع 
مله با TAYE‏ قال : الأتوتة: 

وقال ابن عطية : «إشارة إلى الزشاء والمكاسب الخبيغة» . 

وقال ابن كثير-رحمد اله-: «أي : يعتاضون عن بذل الحق» ونشره بعرض 
اللحياة الدنيا ويسوفون أنفسهم» وتيذونها بالتوبةء وكلما لاح لهم مثلالأول 
وقعوافیه. .7۲ . 
النتيجة: 
ما ذكره الماوزدي صحيح» إن كان مقصوده أن هذا التفسير أولى ما دخل. 
في جراد الآيةء آماإن كان مقصوده قصر تقسير الآية عليه فلا يسام له» ماروي 

عن جمع من المفسرين من القول الأول بالعموم . 
ê e *‏ 
۲ آلجرآد بالذین عند ربك 
فيقولەتعاللی: 8 اَن عند دل ا سکرو حن عاي 4: 
[الأعراف/ ]۲٠٠‏ 
* قال القرطبي- ر حمه اللهد: «يعني الملائكة بإاجماع »2 


الدراسة: 
و e‏ 


(۱) تسیر الطبږري ۲۱۴/۱۳ .: 

() المحررالوجیزا/ ۰۱۲۸ .ؤینظر : زادالمسیر .۲۸١/۳‏ ` 

(۳) تفسیرابن كبر .۲٦۰/۲‏ ' 1 

` . ۳٥٦/۷ تفسيرالقرطبي‎ )9( 

)0( تفسير الطبري /٠۳‏ ۳۵۷ وتفسي ر السمرقندي 0۹۲/١‏ والنكت والعيون ۲۹1/۲ 


سورة الأنفال ۳۹ 


# ولعل من دواعى ذكر هذا الإجماع أن قوله : # أبن عند ريل مبهم 


يحتمل الملائكة وغيرهم من الأنبياء» فأراد بيان المراد وقطع الاحتمال 
بالإجماع . 


متتابعین» 


#النتيجة: 


هذاإجماع صحيح؛ ا 


3% 


E 


د معنى ‹« مر د شین » 
في قوله تعالی : لذ تیش رکم فاس جاب ڪم آي ميدکم الي من 
مکی کد فی ©4 [الانفال/ ۹] 
× ذكر الطبري إجماع أهل التأويل أن معنى مردفين «يتبع بعضهم بعضا 
CF‏ 
# الدراسة: 
# ذكر المفسرون الخلاف في المراد بالإرداف على أربعة أقوال" : 
الأول : ماذكره الطبري» وبه قال ابن عباس» والسدي» وقتادة . 
الثاني : أن مع كل مَلَّْمَلَكّاء فتكون الألف امین » وروي عن ابن عباس» 


وهذا قريب من الذي قبله» كما قال ابن عطية”" . 


(1) 
() 


() 


والمحرر الوجیز1/ ۰۱۹۸ والبحرالمحیط ۰٤٤۹ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۸۲ . 

تفسير الطبري ٤۱۹/۱۳‏ . 

ینظر فی ذکرالأقوال: تفسير الطبري ۱۳/ ٤۱٦-٤۱٤‏ والنکت والعیون ۰۲۹۸/۲ 
والمحرر الوجیز ۲۲۸/٦‏ وزاد المسير ٠۳۲١/۳‏ والبحرالمحبط ٠۲٠١ /٤‏ وتفسير ابن 
کثیر ۲/ ۰۲۹۰ والدر المنثور ٠١ /٤‏ . 

المحررالوجیز۲۲۸/1. 


.1 الإجمأع في التفسيرا . 


الثالث : ن مَمَّدین› والإرداف : إمذاد المسلمين بهم؛ قال 
مجاهد وابن کثیر القاریء» وابن زید».ورواه العوفي“ عن ابن اش ا 
فسر أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره قراءة (مردفين). ا 

الرابع : أن كل ملب أردف ملكا وزاءء وقدذکر این عطة له قول ضدمیف 
لم تأت بمقنضاء رواية. 

* والذي دعا الطبري إلى ذكر الإجماع : هو أنه ذكر القراءات الوارذةفي 

قوله : ونیک € حیث ورد فی قردتان : الأولى : «مُردفين# والثانية؛ 
روییتے ج 4 أوكلاهما متواتران» ورجح الطبري قراءة الكسرء 
واستدل على ذلك باجماع أهل التأويل على آن معنى «مروفین؛ : : تمع بعضهم 
بعضًا متتابعین . وقد أشار-رحمه الله إلى الخلاف في تأويل الآية ٠‏ لكنه أبطل ' 
تلك الأقوا بما ذكر من الإجماع» وأدلة أخرى ذكرها . وهذا .جار على : 


(1) هو عطية بن سعد بن جنادة الغوفي الكوفي آبو الحسن› من مشاهير التابعين» صذوق ‏ 
یخطیء کثیراء وکان شیمیا مداتا . مات ستة ١١١‏ . ينظر: تهذيب الكمال /۲١‏ ٤٠ء‏ . 
والتقریب ص۳۹۳ . : : 

0( ينظر : المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للد كتور محمد سالم محيسن ؟/ ۸٤‏ . 

() المحررالوجیز ۲۲۸/1 

)£( قرا بالأولی : المدنيان (نافع ؤأبو جعفر) ويعقوب.. وبالئانية : الباقون. ينظر: النشر ٠‏ 
۸/۴ والبدورالزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي ص۸١٠‏ . 


: وهي كالتالي‎ ۱۷ ٠٤٠١/١ تفسير الطبري‎ (o)... 


الأول: : لو كان المرادإأردف الله المسلمين بهم» لوجب أن يذكر RSE‏ 
حلاف مادل عليه ظاهز القرآن . : 
الثاني : آنه قریء «مُرَدّفين؛ وهي بمعتی «مرتدفین۲ التي توافق مااذكره ه الطبري من المغت. 
وهي قراءةشاذة» ينظر : المحتسب ۲۷۳/۱ . : 
الثالث: حديث روي عن علي -رضي الله عنه قال : «نزل جبريل في ألف من الملائكةغن ' 
ميمنة النبي لا وفيها آبو بكر - رضي الله عنه -ونزل ميكائيل - عليه السلام - قي ألف نين = 


سورة الأتفال ۳۹۱ 


مذهبه_رحمه الله -في أن قول الواحد والاثنين لايقدح في الإجماع» هذافضلاً 
عن أنه لا يسلم للطبري ترك القراءة الأخرى»ء وعدم الاعتداد بها؛ لثبوتها 
وتواترهاء علمًا بأنه خحَرّجها على أنها في الملائكة وأنها مبنية للمجهول»› 
أي : الملائكة يُردف بعضهم ببعض . وقد تقدم أن من المفسرين من حملها 
على أنهافي المسلمين» أي : أردف الله المسلمين بالملائكة . 

ما ذكره الطبري من الإجماع لا يسلّم له» بل هو جار على مذهبه في أن 
مخالفة الواحد والائنين لا تقدح في الإجماع . 

#8 
۹ المراد بالمکر 

المذكور في قوله تعالى : < يمر بك يي كرا بشو أو يقاو أو 

رجو و کو ویک ا و ع الڪري 44 [الأنغال/ ]٠١‏ 

# قال ابن عطية-رحمه الله-: «وهذاالمكر الذي ذكره الله في الاية هو 
باجماع من المفسرين: إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة؟ بمحضر 
إبلیس في صورة شيخ نجدي» علی ما نص ابن إسحاق في سيره وهو الذي 


الملائكة عن ميسرة النبي ب في لف من الملائكة وأنا فيهاء قال أحمد شاكر : «إسناد ضعيف 
جدا). 

0( هي دار ابتناها قصي بن كلاب فيها كانت قريش تقضي أمورهاء وتجتمع للمشورة والر أي 
(وهذامعتى الندوة) وكانت قبالة مسجد الكعبة . الت إلى حكيم بن حزام» فباعها في الإسلام 
بمائة ألف درهم في زمن معاوية» فلامه معأوية قائلا : أبعت مكرمة قريش ؟ فقال حکیم : 
ذهبت المكارم إلا التقوى» والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر» وقد بعتها بمائة آلف 
درهم وأشهدكم آن ثمنها في سبیل اله » فنا المغبون؟ 

(۲) الحديث كاملا في سيرة ابن هشام ٠٤۸٠ /١‏ وقال فيه ابن إسحاق : فحدثني من لا آتهم من 
أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا أتهم عن ابن عياس. وذكره = 


1۲ الإجماع في التفسير أ 


۰ RRA ES 
طالب»؟‎ 

a الدراسة:‎ # 

# أكثر المفسنرين لى القول بهذاالذي ذكره ابن عطيةء والمتأحرؤن متهم : 
لایکادون‌یذکرونغیره". ' 

* إلا أن الطبري-رحمه الله لم يجزم بهذا» فقال : ركان مر مر قرم 
الرسول يا به لیثبتوه كما حدثني. . ثم ذكر القصة المشهورة التي أشار 
إليها ابن عطية » وكان ET‏ نن و 
عن المطلب بن وداعة؟ : أن با طالب قال لرسول الله لا : مايأتمر به.قومك؟ 


قال: يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني! فقال: من أخبرك 
قال : ربي» قال : نعم الرب ربك» فاستوص به خیرًا» فقال رسول الله ب : آنا 


الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۷) مختصرًاء وقال: «رواه أحمد وإلطبراني» وقي عثمان 
ابن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان وضعفه غیره» وبقية رجاله رجال الصحيح» . وأورده 
السيوطي في الدر eS /٤‏ 
وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل » وابن أبي حاتم والبيهقي و الخطيب 

() المحررالوجیز۹/ ۲۷۳!. : 

9 ينظر : تفسير الطبري ۱۳/ ٤٩٤‏ والنکت والعيون ۲/ ٠۳٠١‏ وزادالمسير ۳/ ٣‏ وتفسیز 
الرازي ٠١۹/٠١‏ وتفسير القرطبي ۷/ ۳۹۷ وتفسیر ابن کثیر N »"٠۲/۲‏ 
/٤‏ 9۰ ومابعدها. 

۳( تفسير الطبري 4٩٤/۱۳‏ . 

0( عبيد بن عمير بن قتادة الليشي آبو عاصم المكي » الواعظ المفسرء من بار التابعين: :مات نة 
r‏ : : 
ینظر : تهذیب الکمال ۱۹/ ۲۲۲ والتقریب ص۳۷۷ . 

() المطلب بن أبي وداعة السهمي أبو عبد الله » صحابي» أسلم يوم الفتح» ونزل المدينة ومات 
بهاء ينظر : التقريب ص 0۳۹ » والإصابة ۲٠١/۹‏ . 0 


سورة الأنفال e‏ 


استوصي په! بل هو يستوصي بي خیراء فنزلت : ۵ لذ ینکر بک أرب کنروا 
ل 


اتوك أو او ورجا مر . 
f‏ : ک۰ OD‏ 
ثم آخحرج بسنده عن عبید بن عمیر مرسلا نحو هدا .. 
وقد قدح ابن كثير في هذه الرواية واستنكرهاء فقال : «وذكر أبي طالب في 
هذا غريب جدًا بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع 
قريش على هذاالائتمار والمشاورة على الإإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة 
الهجرة سواءَ وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا 
منه» واجترءواعليه› بسبب موت عمه أبى طالب الذي كان يحوطه وينصره 
ويقوم بأعبائه»" . ثم ساق - رحمه الله - خبر ابن إسحاق المشهور في كيد 
قريش لرسول الله بيوليلة الهجرة. 
وقد تعقب أحمد شاک ر الحافظ ابن کثیر فی کلامه هذاء وکأنه يخالف 
ê E ¢ 2‏ 5 لاله CJ ١‏ 
في حمل هذه الاية على قصة إخراج المشركين للنبي 4ة ليلة الهجرة 1 
هذا وقد أخرج الطبري - رحمه الله -بسنده عن ابن زيد أنه فسر الآية على 
نحو آخرء فذكر قصة وقعت لرسول الله ية بمكة قبل الهجرة» وفيها: أن الله 
1( تفسير الطبري ٤۹۲/١۳‏ وعبيد بن عمير لم يسمع من المطلب بن وداعة » فالسند منقطع ›» 
وينظر : تعليق أحمد شاكر على الحديث» فإنه مهم . 
(۲) تفسیرالطبري ٤4۳/۱۳‏ . 
(۳) تفسیراہن کثیر ۳۰۲/۲ . 
)£( أحمد بن محمد شاكر» من العلماء المعاصرين»› عالم ٻالحديث والتفسير والأدب» من 
أعماله : تحقيق «المسندللإمام أحمدا» واتفسير الطبري»» و واسنن الترمذي)» ومن تواليفه 
«عمدة التفسير في اخحتصار أبن كثير»» و«نظام الطلاق في الإ سلام؟ . توفي سنة ۱۳۷۷ . 


ينظر : الأعلام ۱/ ۲٥۳‏ ومعجم المؤلفین ۳٠۸/۱۳‏ 
(۵) ينظر : تعليق أحمدشاكر على تفسير الطبري ٤۹٤ ٤٩۳/۱۳‏ . 


E‏ 1 الإجماع في التفسبر 


عاقب الذين قاروا عليه» فمتهم من عمي» ومتهم من استسقی بء ومهم . 
من أقعد. ثم قال : فذلك قول الله تعالى : 3 ولد يمر بك آلزیت قروا لرك ر 
بقلو أو رخو 4 ثم نقل بسنده أيضًا عن عكرمة ومجاهد أنهما : 
یقولان : هذه الآية مكية""» مما يوحي بان نزولها عند بعضهم کان قبل جادث 
الهجرة» وأنه لاصلة لاذية بتلك الحادثة . : 
وغليه فإن خبر المطلب مع ضعفه» وحديتٌ عبيد بن عميرء وتف ا 
زيد» وقول مجاهد وعكرمة: : إنالآية مكية» هذا مع عذم جزم الطبري بتفسير . 
N aS‏ والله 


اعلم . 


النتيجة : 


ما حكاء ابن عطبة من الإجماع يصعب القولٌ به وموافقته عليه مع وجود 
هذه القرائن المتقدمةء ا و ي 


الآية» والله أعلم . 


۹= مەنى 
قوله تعالی : 3 ونا کات اله ليعجهم وات فم [الأنفال/ ۳۳] : 
٭ قال ابن عظية -رحمه اله: أجمع المتأولون على أن معنى قوله: ط : 
ا 
أظهرهاء فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم» بل كرامتك لدیه أعظی" ` 


(0). تفسیر الطبري ۱۳/ ٤۹٩‏ إلى ص۰۱٩‏ .. 
(۲) تفسليرالطبري 0۰۲/۱۳. ` 
() المحررالوجیز٦/‏ ۲۸۱. 


سورة الأنفال TIlo‏ 


الدراسة: 
#نقل هذا الإجماع بمعناه بو يان" . 
# وما ذكره المفسرون وروي عن السلف موافق لهذا الذي ذكره ابن عطية 

من‌الإجماع . 
# إلا أن أبا سليمان الدمشقي”" قال في معنى الآية : وما كان ليعذبهم 

ونت حى“ » وهذا القول» إن کان مراده به ما كان بمعنى قول الجماعة» فلا 

إشكال فيه» فإن في قوله إثبات ماقالوه» لكن فيه ما يفهم الزيادة عليهء بن 
القوم لا يعذبون حتى وإن خرج النبي ما دام حيّا» وإن كان مراده هذا المعنى 
فهذا لا يصح» وليس في أقوال السلف جميعًا ما يؤيد القول بهذا المعنى على 
كثرة المروي في ذلك . وسنة الله المعلومة تخالف ما ذكره» فإن الله إذا أراد 
عذا ب آمةٍ كذبت نبيّهاء أخرج النبي والمؤمنين معه» ثم أنزل بهم العذاب وهو 
حي» قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: لم تعذب قرية حتى يخرج نبيّها 
والمؤمنون معه"» وعن ابن أبزى» قال: «كان النبى ية بمكة» فأنزل الله 
عليه  :‏ وما ات أله يعدبم أت فيم € قال : فخرح النبي لل إلى 
المدينة» فأنزل الله  :‏ وما کات الله معدبهم وهم عرو © قال : فكان 

.۲۸۳/٤ البحرالمحیط‎ )۱( 

(۲) ینظر: تفسیرالطبري ۱۳/ ۰۹۱۸-٥۰۹‏ والنکت والعی ون ۲/ ۰۳۱۳ وتفسیراہن كثير 
٠٠ ۲‏ وتفسير الرازي ٠۳۹۹/۱۷‏ وتفسير القرطبي ۷/ ٠۳۹۹‏ والدر المنثور ۵١ /٤‏ وما 
بعدهاء وفتح القدیر ۳٠٤/۲‏ . 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية » أبو سليمان» كان عابدازاهدا» سكن بخداد مدة» ئم عاد إلى 
دمشق» فأقام بها إلى وفاته سنة ۲٠١‏ وقيل : ٠٠٠٠١‏ وهو من أئمة الصوفية . ينظر: السير 
۸٠١‏ والرسالة القشيرية ص1۷ » وطبقات الصوفية ص ۷١‏ . 

() ینظر: زادالمسیر .۳٤۹/۱۳‏ 


. 0۱۸-9۰۹ /۱۳ ينظرفي الروايات : تفسير الطبري‎ )٥( 
.۳٤۲۹/۳ریسملاداز‎ )0( 


1 الإجماع في التقسير. 


أولئك البقية من المشلمين يستغفرون» فلما خحرجوا أنزل الله عليهم : # وما 
كه أل يعدّمهم ال فأذن اله له في فتح مكة» فهو العذاب الذي وعذهم»“ 

وقد عذب الله قزيشًا بعد خحروج النبي اة من مكة بأمور عد ومنها: , 
هزيمتهم المنكرة ببدر» وقتل أشرافهم وأسرهم» والمجاعة التي حلت بهم | 
بدعوة النبي اة حين دعا عليهم لما أبطأواعن الإسلام» قال : «اللهم اكفنيهم 
بسہع کسبع یوسف؛ فأصابتهم سنة حصت کل شيء. حتی أکلوا العظام ! 
حتى جع الر جل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان» 


اللتيجة: 


هذا الإجماع الذي ذكرء أبن خطية صحيح» وماروي مر E‏ 
الدمشقي؛ فإنه محتمل لموافقة قة كلام الجماعة ومخالفته» فإن كان موافقًا فلا 
إشكال» وإن كان مخالتًاء فلا يعتد به» لمخالفته ما أطبق عليه السلف وأهل: 
العلم؛ ولشذوذ المعنى الذي تضمنه» فإن من سنة الله تعالى : أنه إذاأراد عاب 
او 

a 
» ۹۷د معنی دلا یمان لهم‎ 
لن گرا آمهم مَنْبَعَدِ عدوت لمان وی تیا‎  : في قوله تعالی‎ 
]١١ بارا لأسن كه 4[التوبة/‎ 
ذكر الطبري رحمه الله د الترجيح بين قراءتي انر ک4 وم‎ 


(۱) تفسيرالطبري۱۳/ ۰ 
)0( حصت أي : أذهہت : 


۳( روه البخاري (۸/ ۳٦١‏ فتح) في التفسير» باب : کیاکی رف بیان تیوه 


2 


وعَلقت آلأببَ ركهت آ4 . 


TY سورةالتوبة‎ 


إيمان لهم»» فقال: «والصواب من القراءات في ذلك الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره: قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها؛ لإجماع الحجة من القراء على 
القراءة به» ورفض خلافه» ولإجماع أهل التأويل على ما ذكره من أن تأويله: لا 
عهد لهم والأيمان التي هي بمعنى العهد لا تكون إلا بفتح الألف؛ لأنها جمع 
یمین کانت علی عقد کان بین المتوادعین»؟ 

جد الد ر اسة: 

# ذكر المفسرون الخلاف في تأويل الاية على القراءة الأخرى لا إيمان 
لھ وقد قرا بها الحسن وعطاء وابن عامر” _أحد السبعة - فهي قراءة 
سبعية لا شك في صحتهاء وذکرواقولین فيها : 

الأول : آنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان» وقد فسر الحسن قراءته : بأنه 
لاإسلام لهم . 

الثاني : لا أمان لهم» تقول : آمنته إيمانًاء والمعنى : فقد بطل أمانكم لهم 
بنقضهم » وهذاموافق للذي ذكره الطبري . 

# وعليه » فإن ما ذكره الطبري من الإجماع صحيح على قراءة : 3 ل أَيَّمّنَ 
َد € إذ قد أجمعواعلى تفسير هذه القراءة بما ذكر» لكن لا يعني ذلك أنهم 


(۲) ينظر فى ذكر الخلاف : النكت والعیون ۲/ ٠٤٠٥‏ والمحرر الوجيز ٠٤۲۷ /١‏ وزاد المسير 
۳ ۰ وروح المعاني 1۰/۱۰ . 

(۳) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم أبو عمران اليحصبي الدمشقي » الإمام الكبير» مقرىء 
الشام» وأحدالأعلام» وأحدالسبعة» وهو ثقة مع قلة حديثه . توفي سنة۸٠۱‏ . 
ینظر : السیر ٠۲۹۲ /٩‏ وطبقات القراء١/ ٤١۳‏ . 

() ينظر في توثيق القراءة : الكتب السالفة ء والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن بي طالب 
ص٦۲٥۰‏ والنشر ۹۳/۳ . 


i ۸‏ الإجماع في التفسير 
مجمعون على أن الآية لا تمسر إلا به ؛ لأن القراءة الأحرى قراءة متواترة؛ وقد 
ورد الخلاف في توجيهها. 
# وقد ظهر من كلام الطبري السابق سہب حکايته لإ جماع» وهو استدلاله 
ا 
٭ النتيجة: ۰ 1 
ماذكره الطبري من الإجماع صحيح في تفسير قراءة 4 
فان کان مراده أن الآية لا تفسر إلا بذلك فلا يُسَلّم له ؛ لأنه قد وردت في" 
الآية قراءة أخرى متواترة» اختلف المفسرون في توجيههاء فلا يضح إطلاق. 
الإجماع في تفسير الآية مع ورود قراءة أخرى قد اختلف في تفسيرها على : 
و 
و ر 
مذهبهء في أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع . 
E 2F :‏ 
۹۸ الجراد نالر قاب 
في قوله تعالی : # # إا اقث لمر وألسَسكن ممل علا 
وة لوي ًف ألرقاب‰ [التوبة/ ]٠١‏ 
٭ قال القرطبي: «حکی علي بن موسى القمّي'الحنفي- في أحكامهء: 
(۱) تفسیرالطبري ٠١۷/٤‏ . ا 


2( أبو الحسن علي بن موسى بن يزيد القمي النيسابوري» عالم أهل 0 وشخ 
الحتفية فى خراسان» صاب التضانيف » منها : «كتاب أحكام القر أن مات سنة a ٠ ١‏ 


ينظر : السير٤١/١۲۳+‏ وطبقات المفسريلللداودي 1۳۹/١‏ وألجواهر النفية. 
.T1A/‏ ; 


سورةالتوبة ۳4 

أنهم أجمعواعلى أن المكاتب مراد واختلفوا في عتق الرقاب»؟ 

#د الدراسة: 

# قد ذكر المفسرون الخلاف في المكاتب» هل هو مراد في هذه الآية أو 
ID‏ 

فالجمهورعلى أنه مرادبالآية . 

ويرى الإمام مالك-في رواية عنه -والأوزاعي : أنه لا يعطى المكاتب من 
الركاةشيئًا . 


قال مالك : ولا في آخر نجم من نجومه» ولو خرج به حرًا. وقال مرة: 
فلمن يکون الولاء؟ وقال: ما يعجبني ذلك» وقال : وما علمت آنه کان بهذا 
البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله . . ولا بلغني أن أبا بكر ولاعمر ولاعثمان 
فعلواذلك. . .). 

ورجح ابن العربي -رحمه الله أن المكاتب غير مراد بالآية » بل المرادعتق 
الرقاب» فقال : «والصحيح أنه شراءٌ الرقاب وعتقهاء كذلك هو ظاهر القرآنء 
فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم 
الأأحص ٠»‏ فلماعدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . وتحقيقه أن المكاتب قددخل 
في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة » فلا يدخل فى الرقاب» . 

*# وعليه» فإن أهل القول الثاني لا يرون أنه داخل في لفظ الرقاب» لكن 
() تفسیر القرطبي۸/ ۱۸۳ . 

0( ينظر في ذكر الخلاف : تفسير القرطبي /٠١‏ ۳1۷ وأحكام القرآن للجصاص ٠۲٠/٤‏ 
والنكت والعيون ٠۳۷١/۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹1۷ والمحررالوجيز 

1 وتفسیر القرطبي ۸/ ۱۸۲ . 


(۳) المدونة الكبرى »۲۹۹/١‏ وينظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩٦۷‏ . 
() أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩1۷‏ . 


.۳ الإجماع "في التفسير 


اخحتلفواهل یعطی من الزكاة؟ 

فيرى مالك -في رواية عنه-والأوزاعي : آنه لا يعطى من الزكاة شيتًا ألبتة : ٠‏ 

واختار ابن الغربي : أنه يعطى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين. ٠.‏ 

# والداعي إلى ذكر الإجماع : هو تحرير محل التزاع في المسألة ؛ لأن 
ا ۰ 

#التتيجة: 

. ؛ لوجودالخلاف‎ E E 

۲ 
۹ معنى التطهر 

في قوله تعالی  :‏ یورال خش رہ أن بک و4 [التوبة/ ۸ 1۰[ 

٭ قال الواحدي قال قح المفسر ین: بعتي غل الآدبار بالماء: ٠‏ 

+ الدراسة: 

i SS 
التأويل»“. ثم ساق الروايات الواردة عن أهل قباء حين قال لهم النبي الاد : لايا‎ 
معشر الأنصار» ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه؟» قالوا: إا نستطیب‎ 
بالماء إذا جئنا من الغائط» وفي رواية : أن النبي بي قال : «نزلت هذه الآية في‎ 
: .. أهل قباء» قال: «كانوايستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية»‎ 
: ومابعدها.‎ ٤۸۲ /۱٤ تفسنیر الطبري‎ () 
في الطهارة» باب : الاستنجاء بالماءة اوالترمڌي‎ ۳۹/١ وأو داود‎ ٠1/١ أخرجه أيضا : أحمد‎ )۳( 

, في التفسير» تفسير سوزة التوبة» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وابن ماجه‎ ٥9 


١ :‏ في الطهارة إاب: الاستنجاء بالماء وصححه الألباني في صحبح اين تماجه برقم 1 
۲۸۲( وینظر ا ۰ 


ىن5 اويه ۳۲١‏ 


# وقد ذكر المفسرون الخلاف في الآية على ستة أقوال" : 

الأول : ماذكره الواحدي» وهو قول جمهؤر المفسرين . 

الثاني : أن المراد: التطهر من الذنوب» قاله أبو العالية» والحسن» 
والأعمش» ورجحه الرازي . 

الثالث : أنه محمولعلى كلاالأمرين» ذكرهالرازي . 

الرابع : أن المراد : التطهر عن إتيان النساء في أدبارهن» نسبه الماوردي 
إلى مجاهد. 

الخامس: أن المراد: الطهارةٌ من الأحداث والجنابات والنجاسات» ذكره 
البغوي» وقال: قال عطاء : كانوايستنجون بالماء» ولاينامون بالليل على الجنابة . 

السادس : أن المراد: يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب› 
فقوا خكاة ذكرة الشوكاني + قال اه اشع جد : 

والأقوال الخمسة الأولى كلها مما يدخل في معنى الآية ؛ لأنها شاملة 


طهر الد و المعري. 
النتيجة: 
ما ذكره الواحدي من الإجماع لايسلّم له» لوجود الخلاف في تفسير الآية . 


() ينظر في ذكر الخلاف: النکت والعیون ۲/ ۰٤٠۳‏ وتفسیر البغوي ۲/ ٠۳۲۸‏ وزاد المسير 
٥۰۱ ۳‏ وتفسیر الرازی ۰۲۰۱/۱٦‏ والبحر المحیط /١‏ ۱۰۳ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٠۳۹۰‏ 
وفتح القدیر ٤١۳/۲‏ . 

(۲) فتح‌القدیر ٤١۳/۲‏ ۔ 


YY‏ [ الإجماع في التفسير 


٠٠دالمراد‏ بالبنيان الذي أسس على شنا جرف هار 


E 


في قوله  :‏ اَن اسن نیکم لی قوی بے الو ورون حر آم نآ ا 
کے یم ع سما جر مکار ہار ی ف ار جه [التوبة/ [١ ٠۹‏ 
E e‏ ۰ 
فهو مسجد الضرار ياجماع ٠٠‏ 
يعني الوارد في قول تغالی : رازم کک 2 ضر اا وق 
قرا 6 بے المریت وإرصادا نے آله سوم ِن قبل يفن إن 


ارد إا وَكة دإ بم لکزوت e‏ 


# الدراسة: 

# هذا 2 ذکره i‏ مواقق لما ورد عن المفسرين» E‏ 
فيه إختلاف" $ 

# ولعل الذي دعاه إلى حكاية الإجماع : وقوع الخلاف في المسجد اللي 
أسس على التقوى من أول يوم» هل هو مسجد قباء» أو مسجد النبي ل4؟ 
هذامع کون هذاالہنیان ورد مہهمًاء فأراد بيان تفسيره بماذكر من الإجماع . ۰ 

# النتيجة:؛ 

هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 
(0) المحررالوجیز۲/۷.! 


(۲) ینظر E a‏ 
۲ والبحر المحیط ۱۰٤ /٥‏ وروح المعاني ۲۲/۱۱ . 


۹ الجر اد بالفلك 
في قوله تعالی  :‏ كدق ومن تمن لشي [یونس/ ۷۳] 
» قال ابن عطية: «الفلك: السفينة» والمفسرون وأهل الاثار مجمعون على 
أن سفينة نوح كانت واحدة» والفلك: لفظ› الواحد منه والجمخ متو 
الدراسة: 
#ومافي كتب التفسير"" والأخبا ر" موافقلهذاء وليس بين الجميع فيه اختلاف . 
وید ل له قوله تعالى : فاه وأصحب ألسَْيكة4 ٠١[‏ سورة العنكبوت] . 
#والذي دعا ابن عطية إلى حكاية الإجماع : ماذكره من أن لفظ الفلك يطلق على 
السفينة الواحدة» وعلى جمع السَمُن» فأراد أن يبين بالإجماع أن المرادسفينة واحدة. 
#اللتيجة: 
ما ذكره ابن عطية من الإجماع صحيح» لايوجد له مخالف . 
ER‏ 
۲ الجر اد بالسجود 
في قوله تمالی: 3 و بوعل الم ری وتوا اش [بونىف/ ۲۰١‏ 
٭# قال ابن عطية: «أجمع المفسرون أن ذلك السجود- على أي هينة كان۔ 
فإنما كان تحية لاعبادة ١.‏ 
وحکاه القرطبي 


(1) المحررالوجیز ۱۸۸/۷ . 

(۲) ينظر : تفسير الطبري ۲/ ٠٠۲‏ و ٠۳٠۰۸/٠٠١‏ وتفسير السمرقندي 0٤۹ /١‏ والنكت والعيون 
۲ ۰ وتفسیرابن کثیر ۲/ ۰۲۲۲ وروح المعاني ۱۹۰/۱۱ . 

)۳( ینظر : تاریخ الطبري ۱/ ۱۸۰ ومابعدهاء والمنتظم ۲۳۹/۱ . 

.۸٠ المحررالوجیز۸/‎ )( 

. ۲۹١/۹ تفسیرالقرطبي‎ )۵( 


0 اجماع في لبد 


د الدراسة: 
# هذا الذي ذكره ابن عطيةء» موافق لما روي عن المفسري ین بلا اختلاف بينهم ٩‏ : 
وذلك على القول بأن الضمير في قوله : «له» ليو سف كماهو قول جمهور المفسرين , ؛ 
#أما على القول بأن الضمير في قوله : اله يعود إلى «اله» فإن السجود. ۰ 
سجوذ عبادة . وممن قال بذلك : الحسن البصري» وروا عطاء والغبحاك عن ۰ 
ابن عباس » واستحښنه الرازي . 
#واستدل الجمهور E‏ -سبحانە-عن‌يوسف ! 
في رؤیاه حین قال لأبیه : # ا ق أب امد عكر گرا والس والقمر ران ٠‏ 
لی سچویت ن € [يوسىف] . ثم قال بعدتمام الأمر : عا اویل زیی ین مَل 
مهاري سا)۰1 ١ ١‏ سورةيوسف]. 0 
ولأن الضمائرفي الآيات عائدة على يوسف» فجعل أحدهاعائدًا على اله إخلال بالنظم . 
# والذي يدل على أن ابن عطية حكى الإجماع على تقدير أن الضمير عائد 
إلى يوسف فقط لا على كل اعتبار : أنه ذكر بنفسه حلاف الحسن فيبعد أن 
يحكى إجماعامع وجودخلاف مأثور. 
يوضح ذلك صنيع بي حيان الیک لوا 
١وإذاكان‏ الضمير ليوسف» فقال المفسرون : كان السجود تحية لاعبادة»٠‏ 
والذي دعا ابن عطية إلى حكاية الإجماع : ر ایر ای 
() ينظر في ذلك: أحكام إلقرآن للجصاص ۳۹۵/٤‏ والتکت والعیون ۸/۲ وزاد المير 
٠ ٤‏ وتفسير الرازي ٠۲٠١/۱۸‏ والبحر المحيط ۳/ ۰0۹ وفتح القدير ۹۹/۳ .. 
7 ينظر الكتب السابقة . 
() تفسیرالرازي ۲۱۹/۱۸ . 


.۸٩ المحررالوجیز۸/‎ )4( 
. ٠۳٤۲/٣ البحرالمحیط‎ )( 


Yo سورةالرعد‎ 


العبادة» بإجماع المفسرين› مع اختلافهم في کیفیته 
النتيحة: 
ما ذكره ابن عطية إجماع صحيح على القول بن الضمير في قوله : اوخرواله! يعود 
إلى يوسف-عليه السلام-» أما إن كان المراد إجماعًا مطلقًا فلايسلم له ؛ لوجودالخلاف . 
Hê 2‏ 
۲ اھر اد بالصنوآن 
في قوله تعالی : 8 وف رض وطح جود ت ولت ن غي وزع ويل 
وان وَعَير صنوان# [الرعد/ .]٤‏ 
# قال الواحدي: «قال أبو عبيدة: الصنوان: جمع صنوء وهو أن يكون الأصل 
واحداء ثم يتفرع فيصير نخلا ثم يحملن» وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير 
# الدراسة: 
#قال الطبري بعد أن ذكر هذا التفسير: «وبنحو الذي قلنا في معنى 
«الصنوان» قال أهل التأويل"»» ثم أسند التفسير به عن جمع من السلف» 
وروي عن ابن زید قوله : «الصنوان : النخلتان أو الثلاث يكن في أصل واحد 
فذلك يَعْذّه الناس صنواتًا“" . فجعل ابن زيدِ هذا قول الناس . 
* واستشهد المفسرون على ذلك : بقول النبي ب في حق عمه العباس - رضي الله 
نە : اياعمر» أماشعرت أن عَم الرجل م صنو أبيه» ٠‏ لأنهمامن أصل واحد. 
)١(‏ الوسيط۳/١٠٤.‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۳۳١/۱۹‏ ومابعدها. 
(۳) تفسیر الطبري ۳۳۸/۱١‏ . وينظر : الدر ٦٠٠١٦٠٤/٤‏ . 
(6) رواه أحمد ۹٤/١‏ و٤/‏ ١٠٠٠ء‏ ومسلم ٦۷٦/۲‏ في الزكاةء باب: تقديم الزكاة ومنعهاء 
والطبري ۳۳۸/۱۱ . 


1 : ۰ الإجماع في التفسير ؛ 


# وجميع المفسرين على القول بهذاء ولم يذكر أكثرهم فيه حلاف . 
وكذلك أهل المعاني» بل قال النحاس : «وكذلك هو في اللخ . . 


#بيد أن الماوردي" " ذكر أربعة أوجه في تفسیرها اثنان منهابمعنی ماذكر :. 

وأما الثالث : فحاصله أن الصنوان: الأشكال» وغير الصنوان: المختلف . 
ونسبه إلى بعض المتأخرين» ولم يسنمّه» وقد ذكرأالرازي: أن ابن الأعرابي 
يقول: أن الصنو : المثل. ومنه قوله: : اعم الرجل صنو أبيها . أي : مله 
الرازي لم يذكر أن ابن الأعرابي فسرالآية به » وإنما نقل معنى «الصنو فى اللخة 
ولذا قال الرازي : «وإذافسرناه بالتفسير الثاني كان المعنى : «إن أشجار النخيل 
قد تكون متماثلة متشابهة » وقد لا تکون کذرزی»(. 

واک ی ی وی و 
ثبوت إطباق أئمة التفسير من السلف على تفسيره ٥‏ ہما تقدم ذكره؛ لأن تفسيرهم مقدم على 
غیره إذهم أعلم بالتنزيل» وأعلم باللغة ؛ لأنهم أهلهاء وأبعد عن التكلف . ومع ذلك» 
فإن هذا التفسير يحتمل موافقة التفسير الوارد عن السلف ؛ لأن النخلتين اللتين أصلهماو واحذ 
نکونان متمائلتين في جنسهماء ویكون الاختلاف بهذا الاعتبار من باب اختلاف التنیع , 
0 ينظر : صحيح البخاري ۸/ E‏ 

۲ والمحررالوجيز۸/ ١1ء‏ وتفسير القرطبي ۹/ ۲۸۲ والبحر المخبط ٠٠١۷ /١‏ 


وتفسیر ابن کثیر ۲/ 0٠١‏ والدر المنثور ٦٠٤/٤‏ . 
معاني القرآنللنحاس /٣‏ ۰ ؛ وینظر : معاني القرآن للزجاج ۱۳۸/۳ . 


. ۹٤/۳ اللکت‌والعیون‎ )( . 


)٤(‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» اللغوي الكبير» من الكوفيين» ومن تصانبفه* 
«النوادر» واتفسيز الأمثال. مات سنة ٠۳١‏ . 1 
ينظر : وفيات الأعيان ٠+ 1/٤‏ وإنباه الرواة ٠١۸/۳‏ . 

() تفسیرالرازي۸/۱۹. . 

() وقد أفاد في البحر المحيط ۳١۷ /١‏ أن الصنو في الأصل بمعتى : المثل , 
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وأما الرابع فحاصله أن الصنوان: الفسيل يقطع من أمهاته وهو معروف 
الأصل» وغير الصنوان: ما ينبت من النوى وهو غير معروف حتى يُعرّف» 
وأصل النخيل الخريب من هذا. قاله علي بن عيسى الرماني المعتزلي 
الرافضي'» وهذا القول لم يقل به أحد من المفسرين» ولا من أهل اللغةء 
وقائله من المتأخرين» ولم يتابعه على القول به أحد من المفسرين »› فلا يعتد 
به» ومع ذلك يحتمل أن يكون له صلة بالمعنى الصحيح للصنوان . فإن آهل 
التفسير واللغة جعلوا النخلات المجتمعات من أصل واحد صنواتًا» وجعل 
الرماني هذه الفسائل إذا قطعت صنوانًاء وهو احتمال بعيد . 


# النتيجة: 


الذي يظهر لي صحة الإجماع الذي ذكره الواحدي؛ لأنه الذي أطبق 
علماء السلف على القول به دون غيره» ولم يؤر عنهم فيه حلاف» وعلى ذلك 
جرى أآئمة التفسير من بعدهم . 

وأما القولان اللذان ذكرهما الماوردي : فأحدهما تفسير بمجرد اللغةء 
ولا قائل به من مفسري السلف» ومع ذلك فيحتمل موافقة التفسير الصحيح 
للاية› فیکون من باب اختلاف التنوع . 

وأما الثاني : فهو قول مخالف لأقوال المفسرين» ولا تعضده اللغة إلا 
على وجه متكلف» ولم ينقل عن أحد من أئمة التفسير القول به» وقائله رافضي 
معتزلي متأخر » فلا اعتدادبه . والله أعلم . 


E 
علي بن عيسى بن علي» أبو الحسن الرمّاني . معتزلي راقضي» أصولي مفسر» من كبار‎ )۱( 


النحاة» له كتب منها : «الجامع الكبير في التفسير» و النكت في إعجاز القرآن؛ . 
ینظر : لسان المیزان ۰۲٤۸ /٤‏ وطبقات المفسرین ٤۱۹/۱‏ . 


o معنی ياس‎ ٤ 
اموا آن لو کے آے ھی الاس‎ ١ في قوله تعالى: # ألم یاتییں آکزیت‎ 
]۳١ جیما [الرعد/‎ 


# قال الطبري : #زالضواب من القول في ذللك» ما قال اهل التاويل ؛ ١ i‏ 
تأويل ذلك : أفلم يتبين ويعلم » لإجماع أهل التأويل على ذلك»“. 


#۴ الدراسة : 

# هذا الذي ذكره الطبري قول أكثر المفسرين ٠‏ وقد ثبت أن ابن عباس 
کان يقرها: «آفلم يتبین»" . وكذلك روي عن علي رضي الله عنه-وعلي بن 
الحسين» وعكرمة» وابن أبي مليكة) وغيرهم”" . قال المفسرون: وهي 
بهذا المعنى واردةعلى لخةهوازن» ولغة حي من الخ ١ . ٩‏ 

# لكن ذكر المفسرون قولاًآخر في الآيت وهو: أن اليأس محمول في الاآية 
على المعنى المعخروف. E‏ » وقال 


(( تسیر الطبري ٤0٥/۱۹‏ . 

() ينظر في ذلك : صحيح البخاري ۸/ AEE‏ وتفسير الرازي 
٥ ۹‏ والبخر المحیط /٩‏ ۰۳۸۲ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ۰۵۱١‏ وروح المعاني ..۱١١/۱۴۳‏ 

a E (۳) 
(YY (فتح الباري۸/‎ 

() عبد اله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ٠‏ الإمام الحجة الحافظ TT‏ 
القاضي المؤذنء يقال : أذرك ثلاثين من الصحابة . حديثه في الكتب الستة وغيرها . ماتشنة ۱۷ 

ينظر : السير /١‏ ۷۷ والتقريب ١١١‏ . 

)9( ينظر : : التفاسير المتقدمة» والمحتسب لابن جني ۳١۷ /١‏ وهي فراءةشاذة . 

0( هوازن : بطن من قيس بن عيلان من العدنانية » ومنازلهم في نجد مما يلي الطائف واليمن : 
ینظر : معجم قبائل العرب ۳/ ٠١۴١‏ . 

(۷) والنخع بن عمرو: بطن من مَڏحج من القحطانية » ينظر : معجم قبائل العرب ١١۷١/۳‏ . ! 

(0) تنظر التفاسير المتقدمة . 

(۹) رفيع بن مهران أبو العالبة لاحي ألإمام المقرىء الحافظ المفسر أحد الأعلام» نرك زین نةه = 


شو الجر ۹ 


به 


(VC) , 


من ‌أئمةاللغة: الكسائي والزجاج والفراء* وابسن 
» وغيرهم» على اختلاف بينهم في معنى الآية" . 


# النتيحة : 
ماذكره الطبري من الإجماع لايسلم له؛ لورودالخلاف» ولعله جار على 


مذهبه في أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع . 


f #*‏ 
۱۰٥‏ اأمقسم په 
في قوله تعالی : 3 لعمرك انم لى رمم يمهود © [الحجر/ ۷۲] 
#قال القرطبي ۔ رحمه الله «قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال المفسرون 


بأجمعهم: أقسم الله-تعالى۔ ها هنا بحياة محمد باز تشریفا له أن قومه من قريش في 


(1) 


وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه » وهو كثير الإرسال . توفي سنة ٩۳‏ وقيل بعد ذلك . 
ینظر : تهذیب الکمال۹/ ۰۲۱۲ والسیر ۲٠۷/٤‏ . 

أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اله بن بهمن الأسدي» مولاهم الكوفي» الملقب بالكسائي؛ لكساء 
أحرم فيه . شيخ القراءة والعربية . صاحب التصانيف» منها : معاني القرآن؛ وكتاب في «القراء ات٠‏ 
توفي بالریٌ سنة ۱۸۹١ه.‏ 

ينظر : معرفة القراء والكبار ٠٠١ /١‏ وإنباه الرواة۲/٦٠۲.‏ 

الدر المنثور 10١ /٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

ینظر : زاد المسیر ٠۳۳۲ /٤‏ والنكت والعيون ١١١/۳‏ . 

معاني القرآن للزجاج ٠٤۹/۳‏ . 

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي» من أئمة الأدب واللغة» صاحَبَ أبا علي الفارسي وروى عنه» 
صاحب کتاب «الخصائص) . توفی ببغداد سنة ۰۳۹۲ وقیل : ۳۷۲ . 

ينظر : السير ۱۷/ 1۷ وإنباه الرواةللقفطی ۲/ ٠٠١‏ . 

معانی القرآن للفراء ۲/ »٦۳‏ والمحتسب ۳۵۷/۱ . 

قال أبو العالية : المعنی : قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا واحدًاء ولو شاء الله لهدى الناس جميعًا . 
وقال الكسائي : المعنى : .أفلم ييأس الذين آمنوا أن يؤمن هؤلاء المشركون. وقال الزجاج : 
المعنى غندي : فلم ييأس الذي ن آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون؛ لأنه لو 
شاء الله لهدى الناس جميعًا . تنظر الكتب المتقدمة . 


r.‏ 'الإجماع في التقسي 


سکرتهم یعمهون» وفی حیرتهم یترددون" قلت: وهکذا قال القاضی عیاض: 
أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله-بمدة حياة مجم عل" 

#الدراشة: ‏ إ ۰ 

# نقل هذا بتمامه الشوكاني . وذكر ابن القيم أنه لا يُعْرف عن السلف فيه . 
نزاع» وذكره الطبري عن أئمة التفسير من السلف» ولم يذكر شيا يخالفه» بل . 
قال : «وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». قال ابن عباس : «ماخلق الله . 
وما ذرآوما برآ نفسًا آكرم غل الله من محمد كاي وما سمجت اله أقسم بحياة آجد 
غیره» قال الله تعالی ذکرم : * لمر إنہم لی س رمم يمهو 42 . 

# الكلام في هذه المسألة يتطلب البحث في أمرين : 

الأول: هل القسم برسول الله بل أو بلوط-عليه الصلاة والسلام-؟ 

الثاني : معنى العَمْر. ۰ : 

# أما المسألة الأولى ققدم مايدل على أن مسري اسلف بترن ۰ 
على القول بأن هذا قسم برسول اله ية وأكثر المفسرين ممن بعذهم يقولون به" 


() ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١‏ . 

9 ينظر : الشفاللقاضي عياض ٤١/١‏ . وعبارته : «اتفق أه ل التفسير . . ٠.‏ 

() تفسیر القرطبی ۳۹/۱۰ . 

٠ . ۱١۸/۳ فتح القدیر‎ )8( 

. ۲۷۲ البيان في آقسام القرآنض‎ )٥( 

() تفسير الطبري ٥۲٦/۷‏ ا 
تنبیه : من هذا الموضع وإلى آخر البحث اعتمدت في تفسير الطبري على طبنة دار الكنب 
العلمية-لبنان» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . 

(۷) ينظر : تفسير الطبري 0۲٦/۷‏ .. 

() . ينظرفي ذلك : تسیر العطبري 0۴۹/۷ ومع اني القرآن لل زجاج ۳/ ۰۱۸ وتفلير 
السمرقندي ۲/ ۰۲۲۳ والمحرر الوجیز ۸/ ۰۳۳۸ وتفسیر ابن کثير ۲/ ٥٥١‏ والذر المنشور = 
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وقال آخرون: بل هو قسم بحياة لوط» بدلالة سياق الكلام» وتقدیر 
الكلام : قالت الملائكة للوط لَحَمْرك. وهذا قول اختاره الزمخشري'» وذكره 
ابن العربي ومال إليه» فقال بعد أن حكى الإجماع السابق ذكره: «ولا أدري ما 
الذي أحرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد؟ وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة 
ضعفاه. . . ولا یخرج من کلام إلی کلام آخرغیره لم بجر له ذکر لغیر ضرورة)° 
واستحسن القرطبي كلام ابن العربي» واختاره ابو حیان . وهذاالقول 
رده جمع من المفسرین من وجوه : 

الأول : أن فيه ذكرَالمُقَدّر لم يدل عليه سياق الكلام» وهو قولهم : «قالت 
الملائكة» وإنما يلجأ إلى التقدير عند اقتضاء الكلام إياهء أما إذا استقام الكلام 
بظاهره فلا حاجة إلى التقدير . 

الثاني : ظاهر الكلام أنه خطاب لاني بيا فعدلوا عن هذا الظاهر » بلا حاجة أيضًا . 

الثالث : أن هذا المسلك في التقدير يفتح بابًا لهل الضلال في تقدير ما 

الرابع : أنه مخالف لما ورد عن مفسري السلف» الذين جمعوا بين دراية 
التنزيل› والعلم باللغةء وتركالتكلف . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «أكثر المفسرين من السلف والخلف -بل لا 
٥ =‏ وفتح القدیر ۳/ ۰۱۳۸ وروح المعاني /۱٤‏ ۰۷۲ والتحریر والتنویر 1۸/٠٤‏ . 
(۱) الکشاف .۳۹٦/۲‏ 
0 أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١‏ . 
(۳) تفسیرالقرطبي ٠. ٤۰/۱١‏ 


(4) البح ر المحيط ٤4۹/٥‏ . 
0 ينظر في ذلك : التبيان في آقسام القرآن ص ۰۲۷۲ ٠۲۷۳‏ وروح المعاني /٠٤‏ ۷۲ . 


YY‏ الإجماع في التفشير 


يعرف عن السلف فيه تزا - أن هذا قسمٌ من الله بحياة رسوله يا وهذامن 
أعظم فضائله» أنيقسم الرب-عزوجل -بحیاته» وهذه مز زية لاتعرف لخيره. 
ولم يوافق الزمخشري على ذلك» فضرف القسم إلى أنه بحياة لوط » وأنه 
من قول الملائكة» فقال : هنو على إرادة القول : أي قالت الملائكة للوط عليه 
الصلاة والسلام -: عترم چم فی كليم بعَمَهوبّ <€ . وليس في اللفظ ما 
يدل على واحد من الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسياقه إنمايدل على ما فهمة ألسلف» 
لا أهل التعطيل والاعتزال»". وقال الآلوسني ردا على قول الزمخشري: اوهومع : 
مخالفته للمأثور» محتاج لتقدير القول. . . وهو حلاف الأصل»ء ثم نقل عن 
بعضهم : ان اتی ہن شیر شرووو ول ارک بعللا مک غر اچ کل امن چن 
معناهبتقدير شيء فيرتفع الوثوق بمعاني النصوص ۲ . 
GT ۱‏ 
# ما المسألة الثانية : : فهي معني «العَمْراء واختلاف السلف فيه أكثره من 
اب اعدد ی ان في قر رخاف فم فر اد وھلە لا 
إشكال فيها؛ لأنهاً بمعثى واحد. وقد حكى الزجاج عن الخليل » وسيبويه : 


(1). التبیان في أقسام القرآنص ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 

)( روح المعاني ۷۲/۱٤‏ : 

() ینظر : صحيح البخاري ۸/ ٠۲۷۹‏ وتفسير الطبري ۷/ ٠ ۲١‏ وزاد المسير ۸/٤‏ 4 3 

)4( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» الإمام» صاحب العربيةء ومتشىء : 
علم العروض» أحد الأعلام له كتاب «العين؟» ولم يتمه . . توقي سئة ۱۷١‏ تقريبًا. 
ينظر : السير ۷/ "٠ ٤۲۹‏ وإنباه الرواة١/ ٠۴۷١‏ وبغية الوعاة١/‏ 9۵۷ . 

(۵). ابو ربش عرو بن عشاز ین قبرالروف پامیویه لب آهل اند رشیخ انحا مانب : 
التصانيف» ومن أجَلها «الكتاب» الذي اعتنى به المتقدمون والمتأخرون . توفي سنة 1۸٠١‏ . 
ینظر : السیر ۳۵۱/۸ وإنباه‌الرواة۹/۲٣٠.‏ : 


TYE سورةالحڄر‎ 


وجميع أهل اللغة» قولهم : إن العَمْر والعَمْر بمعنى واحد. فإذا استعمل في القسم 
فتح لاغير» وإنما آثروا الفتح في القسم ؛ لأن الفتح أحف عليه . 

# وقد ذكر بعض المفسرين أقوالاً أخرى في معنى العمر : 

الأول : لعَمْرّْك: أي : وعملك . ونسبوهلقتادة . 

الثاني : لعمرك: أي : لدينك الذي يعمر أي : وعبادتك» يقال: عمرت 


ربي : أي عبدته» وفلان‌عامر لربه : أي عاد . 

وبه قال أبو الهیشم"» حکاه عنه بو حیان . 

وهذانالقو لان منقاربان: ولا يبعد أن يُخملاعلى قول الجماعة ؛ لأن العمل والعبادة 
ثمرة الحياة ولّهاء فكأنهما لحظا في تفسي رهما تخصرص الحياة بأهم ما فيها وهو العمل » 
وهذاعلى فرض صحة مانس إلى قتادة» لأني أشك في أن هذاتصحيف وعمرك) . 

ثم إن أحدًا لم يرو هذا عن قتادة غير الماوردي» وهو ينقل عن تفاسير 
المعتزلة الروايات والآراء أحيانًا. 

وأماما روي عن أبي الهيثم » فلا أستبعد أنه تفسير باللغة » وتفسير السلف 
الذي أطبقواعليه مقدم على ماذكره» هذا إن لم يصح التوجيه الذي ذكرته . 


الثالث : أن معناه : وحقك : أي : وحقك على أمتك » تقول العرب : لعمر الله 


(۱) معاني القرآن‌للزجاج ۳/ ۰۱۸۳ وزاد المسير ٤٨۸/٤‏ . 

. ٠١١/۳ النكت‌والعيون‎ )۲( 

(۳) لم أهتد إلى المراد به » والمشهورون بهذه الكنية من الرواةوالأعلام هم : أبو الهيثم العنوّاري 
صاحب آبي سعيد الخدري . أخرج له أصحاب السنن (تهذيب الكمال .)٠١ /١١‏ وأبو 
الهيثم المصري مولى عقبة بن عامرء أخرج له أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب 
(تهذيب الكمال /۴١‏ ١۴۸)ء‏ وأبو الهيشم العباس بن محمد» كاتب المقتدر العباسي 
ت۳۰۲ (الأعلام ۳/ ۳۰۲) . 

' . ٤٤4/٥ البحرالمحيط‎ )( 


YE‏ الإجماع ة في التفسنپر 


لا أقوم» يعنون: وحق الله . ذكر هذا ابن الأنباري'. وهذا تفسير بمجرد 
الل لم تردن خد امات لقره ۰ 

# النتيجة: : 

هذا الإجماع ENS OLEE S‏ ۰ 
بها لتقد ذكرموشرخة. : 

3 e 
: الجراد بالیتین‎ ۰٦ 

في قوله تعالی : 3 وابد ريك حى يأك ألَقَِث 4)3 [الحجر/ .]۹٩‏ ! 

# قال الواحدي-رحمه الله-: «قال جماعة المقسرين: يعني الموت؟ ٠‏ 

#الدراسة: 

#نقله عنه الشوكاني ٠‏ وحكى الإجماع على ذلك : ابن القيم 
الطبري هذاالتفسير» وقال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»“. 

#ودلیل E‏ بمعنى الموت : قوله تعالى إخبارا عن أهل النار 
نهم قالوا  :‏ ولو تك یم یکین( ڪا وض مح ااي LC‏ 
الین ی جا لن € [سورةالمدشر]. 

وصن ام العلاء آن رښرل ان لما دغل علی عشمانین مظعرن* وقد مات)» 
E E ETT‏ 
(۲) الوسیط ٠١۳/۳‏ . 
(۳) فتح القدیر ٠٤٤/۳‏ . 
(é)‏ دارج الممالكين ١١١١/١‏ وبدائع التشمي ر ۲۲/۳: 


. ٥٥٤6/۷ تفسيرالطبري‎ )٥( 
٠ فاد ین بر دن کن م اتکی اا ر کاود م جو ا‎ (» 


ea 


Yo 3 . سورةالحجر‎ 


قالت أم العلاء : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك اش 
فقال رسول الله بيا : وما يدريك أن الله أكرمه» فقلت : بأبي وأمي يار سول الله فمن؟ فقال : 
«أما هو فقد جاءه اليقين ٠‏ وإني لأرجو له الخير » وإني لرسول الله ما أدري ما 


. )00( 
( 
يفعل بي : 


وبمعنی الآية قوله تعالی : # صن لر ورڪو ما دمت حي > 4 
[سورةمريم] 

# وجميع المفسرينعلى القول بهذا" . 

إلا أن بعض المفسرين ذكروا وجا آخر في تأويل الآية : أن المراد باليقين : هو 


الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك» قاله اين بحر أبو مسلم الأصفهاني . 


فيه من التكلف. ومخالفة دلالة النصوص الأخرى المفيدة باستعمال اليقين 


من دفن بالبقيع . وصلى عله النبي اة في شعبان سنة ثلاث من الهجرة . 


. ۳۹۰١ /٦ةباصإلاو‎ » ٠١۳ /١ ينظر : السير‎ 

اللحديث رواه أحمد ٤۳١/١‏ » والبخاري ۷/ ۲٠٤‏ في مناقب الأنصار» باب : مقدم النبي 4لا 
وأصحابه المدينة » والطبري ۷/ 006٤‏ . 

ینظر فی الاستدلالات : تفسیر ابن کثیر ۲/ ٩1١‏ . 

ينظر : صحيح البخاري ۸/ ٠۳۸‏ وتفسير الطبري ۷/ ٠٠١٤‏ وتفسير السمرقندي ۲/ ۲۲٠١‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۰۱١۳١۹‏ والمحرر الوجيز۸/ ٠۳١١‏ وتفسير القرطبي 
۰ والبحر المحیط. ۰٤٥٦/٥‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٥٦١‏ وفتح الباري ۸/ ۳۸٤‏ » 
وفتح القدير ٠٠١٤ /١‏ وروح المعاني .۸٦/١٤‏ 

ذكر ذلك فی النکت والعیون ۳/ ۰۱۷١‏ والمحرر الوجیز ۸/ ٠٠۲‏ وتفسير القرطبى »٠٤ /٠١‏ 
والبحر المحيط /١‏ 1١١٤ء‏ وروح المعاني ٠ .۸۷ ۸1/٠٤‏ 

عزاه أبو حيان والآلوسي إلى ابن بحر» وأما الماوردي فقال : قاله شجرة» وأما القرطبي 
فقال : ابن شجرة. قدرجحت أنه ابن بحر؛ لأنهمعروف. ولأن الذي نقلهعنه هو 
الماوردي» وهو ينقل عنه كثيرًا . أماشجرة فلم أعرفه» ولعله تصحيف . 


5 الإجماع في التفسدر 


نالرت ا RS‏ الفاسد: وهو أن النبي يا مأمور . 
اا اا > فيكون النصر غاية العبادة . 
# والذي حمل ابن القيم على ذكر الإجماع في الآية لزان را 
المراد باليقين مرحلة إذا بلغها العبد سقطت عنه التكاليف e‏ 
غلاة الصوفية وملاحدتهم . 
قال ابن كثير : «ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد 
باليقين المعرفةء فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» ؛ 
وهذا كفر وضلال وجهل » فإن الأنبياء -عليهم السلام - كانوا هم وأضحابهم : 
أعلم الناس بالله » وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحقه من التعظيم » وكانوامع 
هذا أكثر الناسن عبادة» وامواظبة على فعل الخيرات ٠‏ إلى حين الوفاة». 
SE ON‏ أوأن«القین؛ 
مشترك بين معان عدة» فأراد أنيبين المراد منهافي الآية . 
النتيجة: 
هذا إجماع صحيخ » وأما الخلاف المذكور عن ابن بحر فلا عبرة به ؛ لأنه 
لم يرد القول به عن أحدمن السلف» ولمخالفته دلالة النصوص الأخرى الدالة 
على استعمال اليقين بمعنى المْوت» ولإيحائه معنى فاسدًا لا ليق بنص القرآن , 
: ۰۷ الجراد روح القدس 
في قوله تعالی لتر الد دینک را4 [النسل/ |٠۰۴‏ 9 
قال این عطی ارخف الت درل جربل اید السلام-وهوروح 


)0 تفسیر ابن کثیر ۲/ 0 


سورةالنحل : YTV‏ 
القدسءلاخلاف في ذلك 

#دالدراسة: 

#دنقله أبو حيان" . 

وقد ذكر ابن عطية الإجماع أيضا في آية سورة الشعراء» وهي قوله : # نَل 
په اح الین € وحکاه ابن کثیر آیضًا وسیأتي . 

وقال الطبري بعد مافسره بذلك : «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» . 

#والمروي عن المفسرين› وما في كتب التفسير موافق لهذا ليس بينهم 


فيه انحتلاف . 


ومن نظائر هذه الاية : 
موو کا ر کا سوت رمو آل 
قوله تعالی  :‏ تَر و لح آلذَمِين 9> قلیک بكرن من لسر 3> 4 


1[ سورة البقرة] 

ولعل الذي دعا إلى حكاية الإجماع : ورود لفظ الروح في القرآن على 

معان متعددة"» وأيضًا فإن جبريل وصف في بعضها بروح القدس» وفي 

بعضها: بالروح الأمين» وبعضها كان ذكره مجردًا من الأوصاف» فاقتضى 
۲ البحر المحيط 0۱۸/٩‏ . 


() ينظر : الإجماع(١١۱).‏ 

() تفسير الطبري 1٤۷/۷‏ . 

)٥(‏ ينظر أيضا: صحيح البخاري ۸/ ۰۳۸٤‏ تفسير السمرقندي ۲/ ٠۲۵١‏ وزاد المسير ۰٤۹١/٤‏ وتفسير 
القرطبي /۱١‏ ۱۷۷ وتفسير ابن كثير ۲/ 1٦0۸ء‏ وفتح الباري۸/ ۳۸٤‏ وروح المعاني ۲١١/۱٤‏ . 

0) ينظر في معاني الروح : المفردات ٠۳٦۹‏ وبصائر ذوي التمییز ٠٠١/۳‏ . 


r۲۸‏ : الإجماع في التفشير ؛ 
ذلك أن يبين أن المرادبههناجبريل» وأن اختلاف الأوصاف لا يعنى تغداد 
الموصوف . والله أعلم ؛ 
اللتيجة: 
ما ذكره ابن عطية. من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين 
المفسرين . 
ê ê‏ 
۰۸ المراد بالصلوات 
المذكورة في قوله تعالى  :‏ قر ألصَوةَ دلوك اَم إل عَسق ّل قران 
الجر لن قران الجر کات موا :€9 [الإسراء/ ۷۸] 
# قال ابن عطية: «هذه۔-بإجماع المفسرين-إشارة إلى الصلوات 
المفروضة. 
الدراسة: 
# نقل هذاالإجماع : القرطبي» وأبوحيان"» والشوكاني 
# وما في كتب التفسير موافق لما ذكره ابن عطية ٠‏ فإنهم قد اختلفوافي 
تعيين الصلوات» ولم يختلفوا أنها الصلوات المفروضة . 
# وعليه فيكون الذاعي إلى ذكر هذا الإجماع هو تحرير محل النزاع في 
(1) المحررالوجيز۹/ .٠٠١‏ ۰ ۰ 
(۲) تفسیرالقرطبي ۱۰/ ۳۰۳. 
(۳) البحرالمحيط 1۸/1 . ! 
)٤(‏ . فتح القدیر ۲٠٠/۳‏ . 


۴/۳ والنكت والعيون‎ ۰۲۸٠ /۲ وما بعدهاًء وتفسير السمرقندي‎ ١١١/۸ بنظر: تفسير الطبري‎ )٥( 
. وله فيها كلام مهم‎ 1۲۲ ۰٦۲۱ /۲ وزادالمسیر ۵/ ۰۷۲ والدرالمتثور / ۳۲۱ وأضواء البیان‎ 


Y4 سورةالإسراء‎ 


تفسير الاية . 
٭النتيجة: 
هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


3% 


3# 


E 


۰۹ الجر اد بقوله: « نافلة للفا» 


من قول تعالی : 8 ومن ال َه د پو اوا ل سی أن كك ريما 
ودا [الإسراء/ ۷۹] 
قال الواحدي: « ل اة کک معنى النافلة في اللغة: ما كان زيادة على 
الأصل» وصلاة الليل كانت زيادة لبي بلا خاصة لرفع الدرجات, لا للكفارات؟ 
لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وليست لنا بنافلة؛ لكثرة ذنوبناء وإنما 
نعمل لكفاراتنا. وهذاقول جميع المفسرين.؟ 


د الدراسة: 

#قدذكرالمفسرون الخلاف فى المرادبقوله: # تافل أك »على 
آ5 إل : 
قوال"': 


الأول : ماذكره الواحدي» وبه قال مجاهد» وروي عن أبي أمامة » والحسن . 

الثاني : أن معنى َة لك 4: أي زائدة فيما فرض عليه فيكون المعنى 
«فريضة لك» وكان قد فرض عليه قيام الليل . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير . 

ورجحه الطبري» بل ضعف قول مجاهد» ورد عليه» فقال: «وأولى 
() الوسيط٣/۱۲۲. ٠‏ 


(1) ينظر : تفسير الطبري ۸/ ٠۳١‏ ء والنکت والعيون ۳/ ۲٠٤‏ والمحرر الوجیز ٠۱١۸/۹‏ وزاد 
المسیر ۰۷٤/٩‏ وتفسیر الرازي ۳۲۰۳۱/۲۱. 


r.‏ الجماع في التنير ا 


القولين في ذلك بالصواب : القول الذي ذكرنا عن ابن عباس» ؤذلك أن . 

رسول اله لا کان الله - تعالی -قد خحصه بما فرض عليه من قيام اليل › دون 

سائر أمته» فأما ماذكر عن مجاهد في ذلك فقول لا معنى له ؛ لأن رسول الله 4ل 

یا کر ع اکر ما کان اسفارا ندنو به بد ارول فول اھ غر ول دعن 

خف لك َه ما دم من دد وَمَا ار ۲14/ وا و و 

السورة-يعني سورة الفتح -أنزلت عليه بعد منصرفه من الحْدَيْبية . وأٽزل 
EI‏ 


عليه : 3إ 5ا اة تر أ والح نل [سورة النصر] عام قيض قبض» وقیل 
له فیها : سیخ n,‏ 


o 


ند ريك واس هره َم ڪان وبا [سورة النصر]» 


فكان ب 0 قفي المجل الراحد تقار ماقة سر ومعلوم آن الله لم 
يأمره أن يستغفر إلا لما يُعْمَرله باستغفاره ذلك › فير إذن وجه فساد ما قاله 


مجاهد) . : 
القول الثالث : أن النافلة بمعنى التطوع » وأن الخطاب للنبي اة والمراد 
هو وأمته . 
# النتيحة : 
e‏ ؛ لوجودالخلاف في تفسير الاآية . 


لډ اډ 
i E‏ 


() الحديث عن ابن عمر قال : «إن كنا لنعد لرسول اله اة في المجلس يقول : رب اغفر لي تب 
علي» إنك أنت التواب الغقور - مائة مرةه أخرجه أحمد »۲٠/۲‏ وأبو داود ۱۷۸/١‏ في 
الصلاةء باب : في الاستغفار» والترمذي ٤۹٤ /٥‏ في الدعوات» باب: مايقول إذاقام من 
المجلس» وقال : حسن ضخیح غریب» وابن ماجه ۲/ ٠٠٠۳‏ في الأدب؛ باب : الاستغفار . 
وأما قول لار :انه ليغا على قلبي واني لاستغفر آنه في الیو مائ مر قروا ضسلم ۲/6 ۱ ۳ 
في الذكر» باب : استحباب الاستخفار . 


سورة الكهف 3 


۰ المراد بالفتی 


a 


الواردفي قوله تعالى : # وداک موی دة لا أبن حى أبْل مجََْع 


2 


لحرن أوأمَِى حف 3> [الكهف/ ۲٦١‏ 
#قال الواحدي۔ رحمه الله: «أجمعو ا آنه یوشع بن نون»؟ 
باد الدراسا: 
##حكى ابن الجوزي الإجماع على ذلك . 
#ولم يرد عن مفسري السلف شيءغيره على كثرة الروايات المروية عنهم 


في ذلك" وأكثر المفسرين على القول به . 


قالوا: إنما سمى فتاه لأنه كان يلازمه» ويخدمه» ويأخذ عنه العلم 


ولهذا أضيف إليه» والعرب تسمي الخادم : فتى ؛ لأن الخدم أكثر مايكونون 
في سن الفتوة . 


# ودليل هذا الإجماع : أن النبي ية صرح بذكر اسمه عندما قص على 


CD o. 


(1) 
(0 
(0 
(6) 


. ٠١١/۳ الوسیط‎ 

زاد المسير ١٠1٤/١‏ . 

ینظر : تفسیر الطبري ۲٤۹/۸‏ وفتح القدیر ۲۹۷/۳ . 

ينظر في ذلك: تفسير الطبري ٠۲٤۹/۸‏ ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ وتفسير 
السمرقندي ٠١/۲‏ والنكت والعيون ۳۲٠/۳‏ والمحرر الوجيز ۳٤٦/۹‏ وزاد 
المسير /١‏ ٤٦١1ء‏ والبحر المحيط /١‏ ١١٠٠ء‏ وفتح القدير ۲۹۷/۳ وروح المعاني 
0/< 

زاد المسير ٠٦٠٤/١‏ وروح المعاني TH‏ 

الحديث رواه البخاري ٤۳١/١‏ فتح) في أحاديث الأنبياءء باب: حديث الخضر 
مع موسى عليهما السلام» ومسلم ۱۸٤۷/٤‏ في الفضائل؛ باب: من فضائل 
الخضر عليه السلام. 


6 الإجماع في التفسير 


# هذا وقد ذكر بعض المفسرين خلاقًافي المرادبالفتی على آقوال ثلاثة: 

القول الأول : : آنه وشم بن نون . . وقدتقدم . 

القول الثاني : TT‏ 
في هذا السَغر . ذکرهالرازي» ولم پنسبه إلى آحد ر 

وقد ژد عليه من وجوه : 

الأول : منافاته ماثبت عن النبي علا" . 

الثاني : أن اليهود ينكرون أن يكونليوشع بن نون أخ . 

الثالث : أن أحدا من السلف لم يقل به» بل جميعهم قال بأن المرادبه هو 
یوشع بن نون 

القول الثالث: أن المراد بفتاه: عبده» قالوا : لأن الفتى في اللغة يطلق 


على العبد. رواه عمرو بن عبيد عن الحسن^» وذكر الزمخشري هذا القولء 
١ (o)‏ 


وقدمه 
وقد جیب عنه من واجوه : ۰ 
الأول : أن هذا لا يصح عن الحسن؛ لأن الذي رواه عنه هو عمرو إن عبيد 
المعتزلي القدري» وكان كمايقول بعض علماء ء الجرح والتعديل : يذب عل 
ا 


(۱) ينظر: الرازي ٠٤١/۲١‏ . 

(۲) روح المعاني ۳۱۱/۱١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

9 تسیر الرآزي 1٤6/١١‏ , 

. ٤۹۰/٣ الكشاف‎ )٥( 

0( قد تقدم ذکر أقوال علماء الجرح و في الإجماع رقم (۸9) ویتظر تهذيْب 
الكمال ١۲١/۲۲‏ . وقد ذكر قي طبقات المعتزلة (ص )٥١‏ أن لعمرو بن عبيد := 


سورة الكهف rir‏ 


الثاني : أن أحدا من المفسرين لم ينقله عن الحسن» بل ولاعن أحد غيره 


الثالث : أنه قد ثبت في اللغة استعمال الفتى للخادم وللعبدء وقد جاءت 


السنة وأطبقت الآثار على تعيين المراد» فوجب حمله على أن المراد به 
الخادم. 


الرابع : أن في حل تملك النفس عند بني إسرائيل كلام" . ولأجل هذا 


كله حكم النووي" والآلوسي على هذا القول بالبطلان . 


وقریب من هذا ماروي آنه قیل لابن عباس : لم نسمع لفتی موسی بذکر من 


حين لقى الخضر» فقال ابن عباس : إن الفتى شرب من الماء الذي شرب منه 
الحوت فخلد. فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في البحر فإنها 
لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منهء قال الحافظ ابن 


حجر : «لم ثبت فإن إسناده ضعيف» 


(£) 


#+ومن المفسرين من جعل الخلاف في المراد بالفتى فرعًا عن الخلاف في 


المراد بموسى المذكور في الآية . فإن نوفا البكالي"“ زعم أن موسى 


كتاب «التفسير عن الحسن». ينظر للاستزادة كتاب : الحاكم الجشمي ومنهجه في 


التفسير للدكتور عدنان زرزور (ص .)٠١١‏ 

روح المعاني للالوسي .۳٠٠/٠١‏ 

شرح مسلم ۱۳۸/۱١‏ . 

روح المعاني .۳٠۱/۱١‏ 

فتح الباري ٤۱١/۸‏ . 

ينظر : المحرر الوجیز »۳٤١/۹‏ وفتح الباري ٤۱١/۸‏ . 

نوف ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار» شامي مستور الحالء وإنما كذب 
ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» مات بعد التسعين. 

ينظر : تهذيب الكمال ٠٠ /١‏ والتقريب ص ٥1۷‏ . 


et‏ : الإجماع في التفسبير 


المذكور ليس موسى بن عمران. لكن قد رد ابن عباس مقالته وأغلظافي الرد 
فقال: «كذب عدو الله) ثم ساق الخبر بذلك عن رسول الله اة المصرح بأن 
المزاد بموسى موسى أبن عمران". وقد أطبق الناس على رد قول نوفِ. 
البكالي هذا فقال ابن الجوزي عنه : «وليس بشيء»" وقال الشوكاني : اوها 
باطل» قد رده السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» . واذا بطل هاا 
القول بطل مابني عليه فلا اعتبار به . 


# أما ابن العربي -رحمه الله -فيرى التوقف فيه ؛ وذلك «لأن ظاهر القرآن 
يقتضي أنه عبد» وفي الجديث أنه كان يوشع بن نون» وفي التفسير أنه أبن أختهء 
وهذا کله ما لا بقطع به فالوقف أسلم». وهذا عنجيب من هذا الإمام!! كيف 
جعلل القول الذي لأ يدري قائله موجبًا للتوقف في الأخذ بنص كلام رسول الله بل 
وأما قوله : إن ظاهر القرآن يقتضي أنه عبد فيقال : إن القرآن قد نص على أنه فتأه» 
ولفظ الفتى يستعمل في اللغة للخادم والعبدء وإذا ثبت عن النبي بايا وأئمة التفسير 
من سلف الأمة أن المرادبه الخادم دون العبد» وجب حمله عليه بلا توقف . 


قال الحافظ ابن حجر : «وزعم ابن العربي آن ظاهر القرآن يقتضي أن الت 
لیس هو يوشع» وکأنه آحذه من لفظ الفتى وأنه حاص بالرقيق » ولیس بجيد؛ 
SS‏ 
سواء كان شاا أو شيا ؛ لأن الأغلب أن الخدم تكون شبان»* . 


(). تقدم تخريج الحديث ضص ۳۸۹ وهو في الصحيحين . 
() زاد المسیر١/۳١۱.‏ 

() فتح القدیر ۲۹۷/۳. ! 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١٤/۳‏ . 

. ٤٠٥/۸ فتح الباري‎ )٥( 


Tio سورةمریم‎ 


النتيجة: 

الذي يظهر لي صحة هذاالإجماع» لصحة الخبرعن رسول الله ييا 
بتفسيره بذلك » وللإطباق علماء السلف على القول به . وأماماروي عن الحسن 
فلايصح عنه» وماروي أن المرادبفتاه : عبده» قد تقدم الجواب عليه . 

3 9 
۱ء الجر ان بالکتاب 
في قوله تعالی : < َي ُز لكب يو [مريم/ ]۱١‏ 

#قال ابن عطية - رحمه الله : «الكتاب: التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل 

عيسى-عليه السلام-ولم يكن الإنجيل موجوذاعند الناس»*“ونقله 


القرطبي“ 
#دالدراسة: 


#ذكر المفسرون الخلاف فى المراد بالكتاب غلى خمسة أقوال : 
الأول : أنه التوراة» وهو قول الجمهور. 
قال الشنقيطى : «وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة» 
وحكى غير واحد عليه الإجماع . .ثم ذكر الخلاف» وقال: «والأظهر : قول 
الجمهور» . 
() المحرر الوجیز ٤۳١/۹‏ . 
(۲) تفسير القرطبي .۸1/١١‏ 
(۳) ينظر في الخلاف: النكت والعيون ۳۵۹/۳ وزاد المسير /١‏ ١٠١۲ء‏ وتفسير الرازي 
1١‏ والبحر المحيط ١/11۸ء‏ وروح المعاني ۷۲/١١‏ وأضواء البيان 


Vt 
. ۲۲۷/۶٤ أضواء البیان‎ )( 


235 : الإجماع في التفسير 


الثاني : أنه التوراة والإنجيل » قاله الحسن . 

الثالث : أنها صحف إبراهيم . 

الرابع : أنه كتاب خاص به أنزل عليه . 

الخامس : أنه اسم جنس يشمل الكتب المتقدمةء قاله ابن الأنباري . 

# ومن أجل هذا الاخلاف» رد أبو حيان والآلوسي ° 
الإجماعغ. ۰ ! 
قال الالوسي: «وادعى اب بن غطية الإجماع على ذلك» بناءٌ على أن «أل» 
للعهد». ولا معهود إذ ذاك سواهاء فإن الإنجيل لم يكن موجودًاء ا 
قال بل قيل . ... ثم ذكر الخلاف المتقده" . 


دعوى ابن عطية 


النتيجة: 
ماذكره ابن عطية منالإجماع لايسلم له ؛ لوجود الخلاف . 
e‏ 3 
۲ ما معنی الاد 


في قوله تعالی : مدق ناا )4 [مريم/ ]۸٩‏ 

#قال الواحدي: «إدا: عظيماء قي قول الجمیع >“ 

#دالدراسة: : 

* قال الطبري في ملنی الًبذ : المد ج جاتم بها الاس شيت عظيماسن القول 
مکزا و الاي علا ي ذلك فان امل اا ویل» . 
(1) البحر المحيط .۱۹۸/١‏ 
ریخ المعاني ۷۲/۱١‏ : 
(۳) المرجع السابق. 
(6) الوسیط .۱۹٦/۳‏ 
() تفسير الطبري ۸/ ۳۸۳ . 


TEY سورةطه‎ 


# والمروي عن مفسري السلف ومن بعدهم-وإن اختلفت عباراتهم-يعود 


إلى ماذكره الواحدي”'. 
قال ابن عباس : «لقد جئتم شيا عظيمًا» وهو ال یک من القول». 
#النتيجة: 


هذا إجماع صحيح› وما ورد من اختلاف في التفسيرء فهو من اخحتلاف 
التنوع› الذي تختلف فيه العبارات مع اتحاد المقصود . 


۳ الجر آد بائساعة 


ري ر 


الواردة في قوله تعالى  :‏ إ5 اة اة اكد ْنا [طه/ ٠١‏ ] 

قال ابن عطية: «الساعة قي هذه الأية: القيامة بلا خلاف ^" 

# الدراسة: 

#نقل هذاعن ابن عطية أبو حيان . 

# وما روي عن السلف وما في كتب التفسير موافق لهذاء ليس بينهم فيه 
اخحتلاف . 

# والذي دعا ابن عطية لذكر الإجماع : هو أن لفظ الساعة مشترك يطلق 
على عدد من المعاني . جاء في القرآن على وجوه متعددة . كمافي قوله تعالی : 
() ینظر: تسیر الطبري ۰۳۸۴/۸ ومعاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ والنکت والعیون ۳۹۰/۳۰ 

والمحرر الوجیز 0۳۹/۹ وتفسير الرازي ۲٠١/۲۱‏ وروح المعاني ٠١۹/۱٩‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۸/ ۳۸۳ . 

المحرر الوجيز ٠١/١١‏ . 

() البحر المحیط .۲۱۹/۰٩‏ 

() ينظر: تفسير الطبري ٠٤٠٠/۸‏ وتفسير الرازي ٠۲١ - ۲٠/۲۲‏ وتفسير القرطبي 
۱ وفتح القدیر ٠۳٥۹/۳‏ والتحریر والتنویر .۲١۱/۱۲١‏ 


EA‏ 1 ۰ الإجماع في التفسير 


ود ر 


ر تشم اک ا مزر اص4 ۰۰1 سررت ار اتلاي 
هي القيامة » والثائية : هي الوقت القليل من الزمان. 

وفي قوله تغالی : 3 وذ حَيِر اَذ ذا بلا أو حن إا جاتيم ألتاعة بك فالا 
رتا عل ما رطا NENE‏ : موت الإنسشان؟ . 

#النتيجة: 

اا س ا 

5 الەر اد بالطواف 
E‏ :8 ثَرَليقَشُوامََكَهُ هم ول يوشواندورهم ولجطوفا 
ايت مييق الحم / ۹ 

٭+قال الطبري رخمة الله : «وعني بالطواف الذي أمر- جل ثناؤه۔ خاج 
بيته العتيق به في هذه الآية: طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف إها : 
يوم النحر وإما بعدهء لاخلاف بين أهل التأويل في ذلك 

ونقل هذا الإجماع عن ابن جرير: ابن عطية ”و القرطبي ”لآب جیا 
والشوكاني“ : 


(1) ينظر: المقردات للات الأصفهانى ص٤۳٤ ٤١١‏ . 

SE ٠ .۲٤۲/۹ تفسیر الطبري‎ )۲( 

() المحرر الوجيز ٠٤١١/٠١‏ ونص العبارة التي نقلها عن الطبري: لا خلاف بين ` 
المتأرّلين» ثم تابعه على نقلها البقية . 1 

. ٥٠/٠١ تفسير الطبري‎ )٤( 

() البخر المحیط ۱/ .٠۳۹‏ 

. ٤٤4/۳ فتح القدير‎ )١ 


سورةالحج FE‏ 
الد راسة: 
# أكثر المفسرين على هذاالقول . 
قال ابن الجوزى : «هذا هو الطواف الواجب؛ لأنه أمر به بعد الذي 

بن ري جو : ê E‏ 

والذبح إنمايكون في يوم النحرء فدلعلى أنه الطواف المفروض) . 
# وقد ذكر بعض المفسرين قولاً آخر في تفسيرالآية" ومنهم الطبري» 

فقد روی-بعد أن حكى الإجماع المذكور-بسنده عن زهير؟ أنه يفسرالطواف 

هنا: بطواف اوداع . 
وكذا روي عن ابن عباس آنه قال : طواف الوداع واجب» وهو قول الله : 

« وَليطوفوا بْب اَي 4)3 . 
ولذلك قال ابن عطية - بعد نقله لإجماع الطبري -: «ويحتمل بحسب 

الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف الوداع ؛ إذ المستحسن أن يكون ولا 

بد ثم ذکر قول زهیر . 
ولذارد الآلوسي ماذكره الطبري من نفي الاختلاف في المسألة . 

(1) ينظر غير ما تقدم: النكت والعيون ٤‏ وآحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٤۱۲۸ء‏ 
وزاد المسير ٤۲۷/١‏ وتفسير الرازي ۳٠/۲١‏ والدر المنثور ٠٤١/١‏ وروح 
المعاني ۱٤٦/١۷‏ والتحرير والتنویر ۲١٠/۱۷‏ . 

() زاد المسير ٤۲۷/١‏ . 

(۳) ينظر: الكشاف ١١/١‏ والمحرر الوجيز ٠۲۷٠/٠١‏ وروح المعاني ٠٤١/١۷‏ . 

(5) زهير بن محمد التميمي» أبو المنذر الخراساني. سكن الشام» ثم الحجازء رواية 
أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. مات سنة ٠١١‏ . 
ينظر : تهذيب الكمال CEA‏ والتقریب ص ۲۱۷ . 

(۵) تفسیر الطبري ۲٤٩/۹‏ . 

() رواه ابن مردويه» ينظر: الدر المنشور ]1/١‏ . 


(۷) المحرر الوجیز ۲۷۰/۱۰. 
(A)‏ روح المعاني 1٤۹/١۷‏ . 


o.‏ ۰ الإجماع في التفسير 
ا ری ف ات و روو کا ودرو 
بنفسه» وهذا جار عل مذهبه في أن.مخالفة الواحد والاثنین E‏ 
الإجماع. 
9 3 
١د‏ الجراد بالبرزخ 
المذكور في قوله تعالی : 3 وین داهم بیع إل بترن ©4 
[المؤمنون/ ]٠٠١‏ 
#قال ابن عطية: «والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين؛ ثم 
i EL U GE I‏ جاإجماع 
من المفسرين.» 
د الدراسة: 
# قد ذكر الطبري:نحو ذلك ثم قال : «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل 
التفسي»". 
* وما في كتب التظسير والمروي عن السلف موافق لما ذكره ابن عبْلية“ 
وإن اختلفت عباراتهم في الدلالة على المراد . 
. فقال ممجاهد: مابين الموت إلى البعث . 
وقال الربيع : «القبور». 
(۲) تفسیر الطبري ۲٤۲/۹‏ . 


() ینظر في ذلك: تفسير البعوي TIV/Y‏ وزاد المسير ٠٤۹١/9‏ وتفسير تفسير القرظطبي 
۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۵٦/۳‏ والدز المتثور ٠٠١ /٦‏ وفتح القدیر ٤۹۹/۳‏ 


سورةالنور ۱ 

وقال الضحاك : «ما بين الدنيا والآخرة»؟. 

#لكن وردعن الكلبي» أنه قال في تفسير البرزخ: «هوالأجل بين 
النفختين ٠‏ وبينهما أربعون سنة» وهذا لا يعارض ما ورد عن عامة السلف 
وأهل التفسير» فالكلبي ذكر البرزخ العام الذي يشترك فيه الناس كلهمء 
وذلك ؛ لأنه عند النفخة الأولى يموت جميع من كان على الأرض حيًا» فتكون بذلك 
المدة التي بين النفختين عامة للجميع ؛ من مات بالنفخة» ومن مات قبل ذلك . 

أما المفسرون فقد ذكر وا البرزخ الخاص بكل أحد» وهو ماين موته وبعثه . 

ولأجل هذا لما ذكر القرطبي هذه الأقوال جميعًا قال: «وهذه الأقوال 
متقارية» . 

#النتيجة: 

ماذكره ابن عطية إجماع صحيح ؛ لعدم وجودالمخالف . 

والمروي عن السلف_وإن اختلفت عباراتهم فيه-يرجع إلى معنى واحد. 

١‏ دخول الرجال فی هکم 

قوله تعالی : 3 ولزن رمو المحصکت نم لر باو بأربعة شل [النور/ ٤‏ ] 

#:قال ابن عطية ‏ رحمه الله ء: «وقذف الرجال داخل في حكم هذه الآية 
بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك. وهذا نحو نصه على لحم الخنزيرء ودخول 
شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع. وحكى الزهراوي أن 
المعنى: الأنفس المحصنات» فهي تعم بلفظها الرجال والنساءء ويدل على ذلك 


(۱) ينظر في تخريج الروايات: تفسير الطبري ٠۲٤١ ٠۲٤۲/۹‏ والدر المنثور ٠٠١/١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ٠١١/١۲‏ . 
(۳) المرجع السابق. 


oY‏ الإجماع في التفسير 


قوله: ( 4 والصکے من آل4 [۲ ۲ سورة النشاء]. 
#الدراسة: ٠.‏ 
:# بحكى الإجماع على ذلك: ابن حزم وابن رشد" والرازي؛ 
وابن قدامة*)» والقرطبي› وابن کثیر» وابن حجر والشوکاني» 
والشنقيطي” 0 1 
وقال الشنقيطي : «قدااجمع المسلمون على أن قلف الذكور للذكور» أو 
الإناث للإناث» أو الإناث للذكور» لا فرق بينه وبين ما نصضت عليه من قذف 
الذكور للإناث» للجزم بنفي الفارق بين الجميع»'. : 
EE MS Os‏ 
اللتيجة: 
هذاإجماع صحيح ١‏ لمم وجو داد في الال بين اتخلماء. ' 
ê e‏ 


(1) المحرر الوجيز ٠٠/٠١‏ 

(۲) المحلی ۲۵۹/۱۳ . 

(۳) بداية المجتهد ٤٤١/۲‏ . 

(6) تفسیر الرازي ۱٥۷/۲۳‏ . 

١ .۳۸۳/۱۲ المغني‎ )( 

. ۱۷۲/١۲ تفسیر القرطبی‎ )٩( 

)۷( تفسیر ابن کثیر ۲۱٤/۳‏ . 

(۸) فتح الباري AD‏ 

:.۲۸۹./7 نیل الأوطار‎ )٩( 

: .۸4/٦ أضواء البیان‎ )۱١( 

(۱۱) أضواء البيان .۸4/٦‏ : 

(۱۲)ينظر : كتب التفسير المتقدمة» وتفسير الطبري 4۹ والتکت والعیون ۷٥ /٤‏ 
وزاد المسیر ۱۲/١‏ وتفسیر.الوازي ٠١۲/۲۳‏ . 


سورة الثور Tor‏ 


a۷‏ الھستننىی جنه 
في قوله تعالی : 3 2 رمو المحصتلت م لیاوا باریعة شہداه فا جلد وهر مون جل 


e 


ول با کک دد ا وأؤهك هم فة ا ل آل تابون بعد ذلك وأصكحوا قن 
اه عفد نحم € [النور/ ٤ء ]١‏ 
#قال ابن عطية ‏ رحمه الله .: «فتضمنت الأية ثلاثة أحكام في القاذف: 
جلده» ورد شهادته أبداء وفسقه» فالاستثناء غير عامل في جلده بإاجماع» 
وعامل في فسقه بإجماع» واختلف الناس في عمله في الشهادة 
الد راسة: 
# ممن حكى الإجماع على ذلك : الطبري وان حزم" وابن 
العربي» وابن رشد» وابن كثي ر والشنقيطي . 
# وجميع المفسرين على القول بذلك» ولم أربينهم فيه اختلاف . 
# والذي دعا ابن عطية إلى حكاية الإجماع : هو تحرير محل النزاع فيما 
يعود عليه الاستثناء» وما لايعودعليه. 
ج النتيجة: 
#هذاإجماع a‏ 


د 
2 %3 


. ٤٥١/١١ المحررالوجیز‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبری‌ ۲۱۹/۹ . 

(۳) مراتب الإجماع ۱۳۲ . 

. ٠١۳۹ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٤٤١ بداية المجتهد۲/‎ )٥( 

(0) تفسیرابن کثیر ۳/ ۲٠۴‏ . 

. ۹۰ /٦نایبلاءاوضأ‎ )۷( 

. ٠١۲/۲۳ وتفسیر الرازي‎ ۰۱۲ /٦ وزاد المسیر‎ ۰۷۵ /٤ ینظر غير ماتقدم : الدکت والعیون‎ (A) 


o‏ 2 الإجماع فى التفسير 


e 
ل فقذڪد يرم مادقو سے‎ 
E  : في قوله تعالی‎ 
ولو َه واه هم ج نوا کر واو رماوا و َد َد بک‎ 
' ]۱۹ ۱۸ یما قولوت فََاطی خر صا ولا نصا [الفرقان/‎ 
قال ابن عطية ۔ رحمه الله-: وقوله قد ڪي .ية کات‎ # 
من الله-تبارك و تعالی۔ بلا خلاف؟‎ 
##الدراسة:‎ 
: . نقل هذاعن ابن عطية :بو حیان"‎ # 
قال الطبري : «یقول -تعالی ذکره -مخبرًاعما هو قائل للمشر كين عند‎ # 
تبري من کانوا یعبدونه في الدنیا من دون الله فهم . . وبنحو الذي قلنا قي تأويل‎ 
: . ذلك قال أهل التأويل»"‎ 
#وليس بين المفسرين في هذا اختلا ف(“‎ 
والذي دعا اين عطية إلى حكاية الإجماع : دفع توهم أن يكون هذا‎ # 
الخطاب من تمام كلام المعبوديين ؛ ا‎ 
. کلامهم ؛ بسب ترابط الکلام» واتصاله بېعضه‎ 


.۱۹/۱١زيجولاررحملا‎  )1( 

. ٤٤۸/١ البحرالمحبط‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري ۳۷٤/۹‏ : 

)٤(‏ ينظر : تفسير السمرقندئي ٠٤0٦/۲‏ وزاد المسير / ٠۷۹‏ وتفسير الرازي ٤/٠٤‏ وتفسير 
القرطبي ۱۳/ ۲ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۳۱۲ وروح المعاتي ۲۵۲/۱۸ . 

() . والمراد بهم في الاية : عليسى وعزير والملائكة » ينظر : التفاسير السابقة . 


هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود حلاف بين المفسرين في ذلك . 


o 
ما يحمل نه الاستشتاء‎ 
فی قوله تعالی : وال کا يتوت مح الہ لا ءا حر ولا لون الس الى‎ 


î‏ رم ج کک کر کے کے ج 


م لقم واد وییے مھا €3 إلا تاب وا ویر عملا صرحا 
[الفرقان/ ]۷٠۰-٦۸‏ 


# قال ابن عطية: «وقوله تعالى: إلا س تاب ... الآية» لاخلاف بين 
العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني» واختلضوافي القاتل من 
المسلمين»؛ 
#الدراسة: 
# نقل هذاالإجماع : القرطبي"» وعنه الش و كاني" . 
# وليس بين المفسرين في ذلك اختلاف . 
+ والذي دعا ابن عطية إلى حكاية الإجماع : هو تحرير محل النزاع في 
المسألة » فقد أجمع الناس على قبول توبة الكافر والزاني » واختلفوا في القاتل 
(1) المحررالوجیز١١/١۷.‏ 
(۲) تفسير القرطبي ۷۷/۱۳ . 
(۳) فتح القدير ۸۸/٤‏ 
() ينظر : تفسير الطبري ١١/۹‏ وما بعدها» وتفسير السمرقندي ۲/ ٠٤٦١‏ والنكت والعيون 
٤‏ وتفسير البغوي /١‏ ۰۳۷۷ وتفسير الرازي /۲٤‏ ١٠١١ء‏ والبحر المحيط ٤۷١ /١‏ » 
وسین ابن کر ؟/ 3۷ 


ro‏ ا الإجماع في التفسير 


عمدا من المسلمين» هل له توبة أو لا؟. ولابن عباس درضى الله عنهما- 


التتيجة: | 
هذاإجماع صحيح ؛ لعذم وجودخلاف بين العلماء في ذلك . 
ê ê‏ 
۲۰ الهراد الصدق 


المذكور في قوله تعالی: وجل لي لِسَادَعِنّق ف لرن &€[الشغزاء/ ]۸٤‏ 
Ca‏ الله-: «ولسان الصدق : هو الثناءء وتبخليد المكانة» 
باجماع من المفسرين»٠‏ ( 
د الدراسة: 
#نقل هذاالإجماع عن ابن عطية : اقرط" وأبو حيان 5 . 
وقال الطبري : «والجعل لي في الناس ذكرًا جميادًء وثناءَ حسًا بأقيًا فيمن 
من القرون بعدي » وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأ ويل . 
e‏ على هذا المعنى» وكذلك هو: في کپ 
التفس". 
(1) "ينظر في ذكر الخلاف : المراجع السابقةء وفتع الباري۸/ ٤۹۴‏ . 
() المحررالوجیز ٠۲٣/۱۱‏ . 


(۳) تفسیر القرطبي ۱۱۲/۱۳ . 

' .۲٤/۷ البحرالمحيط‎ )( 

)0( تفسير الطبري ٤2۴/۹‏ 

() ینظر غير ما نقدم: د تفسير الطبري ٤٥۳/۹‏ وتفسير السمرقندي VY‏ وزاد المشيز : 
“٥‏ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۳۳۸ والدر المنئور٦/ ٦‏ ۰ وفتح القدير ١ /٤‏ ورۆح = 


Tov سورةالشعراء‎ 


#وقدذكرالمفسرونأنھامغشرةلقولەتعالى : ایت جرم فی 
اليا 4 [۲۷ سورة العنكبوت]ء وقوله تعالى : « واه e‏ 
[1 سورةالنحل]» وقوله تعالى : # ور ادف ان ين 3 سکم عل 
اهي ٠١۹ ۰۱١۸14)‏ سورة الصافات]. 

*# هذاء وقد أوردبعض المفسرين في الآية أقوالاً تعود إلى ماذكره ابن عطية . 

فمن ذلك: قول بعضهم : إن المعنى : أن يجعل الله من ولده من يقوم 
بالحق من بعد إلى يوم الدين » فقبلت الدعوة» ولم تزل فيهم إلى محمد وة . 

وهذا جزء من تخليد المكانة» ولايعارض به ماهو أعم منه في التفسير . 
وقد قال الشوكاني : ولا وجه لهذا التخصيص» . 

ومن ذلك أيضًا قول بعضهم : أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة . 

وهذاجزء من تخليد المكانة ء وأثر من آثار المحبة والثناء الباقي من الأمم . 


ومن ذلك قول بعضهم : أن يكون مُصْدَقًّا في جميع الملل ء› أويۇمن به اهل 

وكونه مصدقًا في الأمم أثر من آثار تخليد مكانته » وثناء الناس عليه 

وقال آخرون : إنالمراد : أنه سألربه أنيجعل من ذريته في آخر الزمان من 
تكو ن داعيًا إلى الله تعالى » وذلك هو محمد يي فالمراد بالآية : بعثة محمد اة . 


= المعاني ۹۹/۱۹ . 
٤‏ وروح المعاني ۹۹/۱۹ . 
)0( ينظر في ذلك : تفسیر الطبری ٤٥۳ /٩‏ » والتفسیر القیم ٤۱۲‏ » وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۳۸ . 
9( ينظر في ذكر هذه الأقوال: النكت والعيون٤/‏ 1۷۷ وأحكام القسرآن لابن العربي 
۳ والبحر المحيط ۷/ ٠۲٤‏ وروح المعاني ۰۹٩/1۹‏ وفتح القدير ٠٠١ /٤‏ . 
(۳) فتح‌القدیر ٠٠١/٤‏ . 


o۸‏ ا الإجماع في التفسير 


وهذا التفسیر -وإن کان بعض معناه مرادًا- فيه تکلف ظاهر؛ لأنه يحتاج إلى 
تقدير مضاف يستقيم اكلام بدونه» بل لا حاجة إليه ‏ وهو «اجعل لي صالخب ٠‏ 
لسان صدق في الآخرين» . قال أو حیان : «وهذا معنى حسن» إلا أن لفظ الآبة لا 
يعطيه إلا بتحكم على اللفظ °۲ انغ اا عن ونل در ات ا | 1 


د النتيجة: 

ا -فيما يظهر لي ا 
یات او افش تود ری کا اتکی اا ا 
فسرهابه ابن عطية . 

f ê 
الجراد بالر وح الأمين‎ ۹ 
4>3 في قوله تعالی : ۵ نل ود او ال 6 ل یك ایک نالسر‎ 
]۱۹۳ [الشعراء/‎ 

٭ قال ابن عطية- رحمه الله-: «والروح الأمين: جبريل-علية السلام 
بإاجماع»؟ 

#دالدراسة: 


حكى الإجماع على ذلك : ابن کثیر» وابن جر . 
وقال الطبري-رحمه الله _: «وبنحو الذي قلنا في أن المعنيً بالروح الأمين 


(۱) ینظر: روح المعاني ۹٩۹/۱۹‏ . 
(۲) البحرالمحیط ۲/۷٤۲.؛‏ 
(۳) المحررالوجیز ٠٤١۷/۱١‏ . 

(6) تفسیرابن کثیر ۳/ ۳٤۷‏ : 
0 فتح الباري ۸/ ۳۸٤‏ . 


وة انل 0۹^ 


في هذا الموضع : جبريل» قال أهل التأويل». 
# وليس بين المفسرين في ذلك احتلاف . 
# ومما یدل له: قوله تعالی : 8 فل من انت عدوا یریل ن َم عل 
لبك بذَنِ ء۷34٩‏ سورة البقرة]» وسياق الكلام قاطع بإرادة جبريل . 
# وتقدم في سورة النحل سبب ذكر الإجماع » فأغنى عن إعادته" . 
النتيجة: 


هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين المفسرين . 


۲ الھراد بالر حمة 
في قوله تعالی  :‏ أ يريڪ لمت اوأر وسن برل ارمح برا 
ب ىَ4 [النمل/ ]٦۳‏ 
2 ریہ ظ 


+ قال الماوردي۔ رحمه الله دل( ب رَد وهو المطر في قول الجميع.“ 
#د الدراسة: 


حكى الإجماع عليه القرطبي أيضًا . 
# وليس بين المفسرين فى ذلك اختلاف . 


. ٤۷١ /٩يربطلاریسفت‎ )۱( 

(۲) ينظر: تفسير السمرقندي ۲/ ۰٤۸۳‏ والنکت والعیون /٤‏ ۱۸۷ والمفردات ۳٠۹‏ وزاد 
المسير ٠٠٤٤ /١‏ وتفسير الرازي 1١١/۲٤‏ وتفسير القرطبي /١١‏ ۱۳۸ ء والبحر المحيط 
۷ وفتح الباري ۸/ ۰۳۸٤‏ وروح المعاني ۱۹/ ۰۲١‏ وأضواء البيان1/ ۳۸١‏ . 

() ينظر الإجماع(۷١۱).‏ 

(4) النکت والعیون ۲۲۳/٤‏ . 

. ۲۲٣ /۱۳ تفسیرالقرطبي‎ )٥( 

0) ينظر: تفسير الطبري ٠٦/٠١‏ وتفسير السمرقندي ۲/ 0٥٠۲‏ وتفسير البغوي ۳/ ٤۲١‏ › 
وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۷۲ وفتح القدیر ۱٤۷ /٤‏ والتحریر والتنویر ٠١۷/۲١‏ . 


E‏ الإجماع في التفسير ؛ 


# ولعل مما دعا الماورذي إلى حكاية الإجماع : ورود الرحمة في القرآن . 
على وجوه كثيرة ٠‏ إفأراد بذكر الإجماع على ذلك المعنى» قطع احتمال 
اه . الآية بغيره من المعاني“ 1 


+ النتيجة: 
هذاإجماع E E‏ 
aA e‏ 


م و ر ع وور چ 


الواردفي قوله تغالی ; 8 دمم ت مدا الان ذو اعدا 
م حشر 4€ 1السجدة/ ]۲١‏ 
*٭ قال ابن عطية-رحمه الله «لاخلاف أن E‏ هو عذاب 
الآاخر ة» واختلف المتأولون في تعيين العذاب الأدنى .^ 


#الدراسة: ` 

نقل هذا الإجماع: القرطبي)» وأبو حيان ٣‏ والآلوسي . إلاآن 
)0 نظر في معاني الرحمة: : بصاثر ذوي التمييز ٠۴/۳‏ وما بعدهاء والأشباهء والتظائزلدا غات 

¥ 


ê9‏ فائدة: روي البخاری (۸/ ۲۰۸ جن این عيیة له قال : ماسم له مطزافي الق رآنإلاعذا5اء 
وتسمیه العرب: الغیخ» وعو قوله تعالی: < کر آلزی بزل الک یئ بسر تا ك 4 
الشورى آية(۲۸). 
قال الحافظ ابن حجر ۳٠۸/۸‏ : : «وقدتعَمّب كلام ابن عبينة بورود المطر در 
القرآن في قوله تعالى : إن کا یکم این طر4 [۲ ١‏ سورة النسا e‏ 
الغيث قطعًا» . 1 

. ٤۷/١١ المحررالوجيز‎ )۳( 

() تفسیر القرطبی ١١۷/١٠٤‏ . 

(۵) البحر المحیط ۱۹۸/۷ : 

0) روح المعاني ٠۳١/۲۱‏ 


سور ةالسجدة 1 


القرطبى وأبا حيان نقلا الخلاف بعد ذلك . 
ر 


# وقال الطبري : «وقوله : ل دوت ألعدَاب ألاكَبر 4 يقول: قبل العذاب 
الأكبر» وذلك عذاب يوم القيامة » وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل». 

# وأكثر المفسرين على القول به" . 

وقد ورد تفسير ذلك في حديث مرفوع » عن عبادة بن الصامت : آنه سأل 
رسول الله َة عن الآية : فقال: «هي المصائب والأسقام والأنصاب» عذاب 
للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت : يا رسول الله فما هي لنا؟ قال : 
زكاةوطهوز» . 

# وقد ذكر بعض المفسرين الخلاف في العذاب الأكبر على أقوال : 

الأول: أن الأدني : أخذهم بالجوع سبع سنين» وأن الأكبر : هو القتل 
بېدر» وبه قال مقاتل . 


الثاني : أن الأدنى: غلاء السعرء والأكبر: خروج المهدي . وبه قال 


جعفر بن محمد الصادق(“ 


(۱) تفسیرالطبري ۲٤۸/۱۰‏ 
() ينظر غير ما تقدم : معاني القرآن للزجاج ۲٠۸/٤‏ وتفسير السمرقندي ۳/ ۳۲ والنكت 
والعیون۱/ ۳٠۰‏ والکشاف ۳/ ۰۲٤۵‏ وتفسیر الرازي ۱۸١ /۲١‏ وفتح القدير ٠۲١۴ /٤‏ 

والتحریر والتنویر ۲۱/ ۲۳۲. 

(۳) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنئور ٥١٤ /١‏ ولم أهتد إلى إسناده للحكم عليه . 

() ينظر في ذكر الخلاف : النكت والحيون ٠٠٠ /٤‏ وزاد المسير ٠۳٤١١ /١‏ وتفسير القرطبي 
 , ٤4‏ والہحر المحیط ۷/ ۱۹۸ . 1 

(9) جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمى أبو عبد الله المعروف بجعفر الصادق› قال 
الذهبي : أحد الأئمة الأعلام بر صادق كبير الشأن. وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله . 
مات سنة ۱٤۸‏ . 


. ٠١۳١/۲ والتهذیب‎ ۲٠۵ /٦ریسلا‎ : ینظر‎ 


: اإجماع في اشيم‎ 1Y 
في الأنفس ذكره الماوردي‎ : AE اثالث :"أن الأدنن‎ 
احتمالاً.‎ 
۰ الرابع :أنالأكبرهوالقتل اسي والاسر.‎ 
: والذي دعا ابن عظية إلى ذكر الإجماع : ريز محل التزاع في المراد‎ * 
. بالعذابين في الآية» كما هو ظاهر من كلامه‎ 


النتيجة: 
مادکره ابن عطية من الإجماع لا یسام له -فيما يظهر لي لورود الخلاف 
في ذلك عن السلف . 
RR‏ 
-المراد بالفتنة 


في قوله تعالی :  :‏ ولو ذخات علوم يِن ضارا ثم سيلو لَه واوا 
کشا پا إلا را 4 [الأحزاب/ ]١٤‏ 
قال الواحدي-رحمه اله:«الفتنة: يعني الشرك فى قول الجمبى.؟ 
#الدراسة: ' 
# قال الطبري EE‏ «اوقوله : ثم سيلا َة 4 يقول: ثم 
سلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك « رها يقول: لفعلوا ورجعواعن 
الإسلام وأشركوا. . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»". : 
# وقد ذكر المفسرون الخلاف فى ذلك غلى أربعة أقوال : 
(1). الوسيط: ٤٦۳/٣‏ : 
() تفسير الطبري ۰ 


ينظر في ذكر الخلاف : المحرر الوجیز ۰۲۷/۱۲ وزاد المسیر ٠۳١۲ /٦‏ وقي قرطي 
٠٠٠ ٤‏ والبحر المحيط ۷/ ۲٠١‏ وفتح القدير /٤‏ ١٠٠۲ء‏ وروح المعاني ٠.١١/۲١.‏ 


r سوزةالأخزاب‎ 


الأول : أن‌الفتنة : الشرك. وهو قولالجمهور" . 

الثاني : أن الفتنة: هي حربهم لمحمد يي وأصحابه» أي: لو سئلوا 
الحرب لمخمد وأصحابه » لطاروا إليهاء وأتوها مجيبين . وهذاالقول قريب 
من قول الجمهور؛ لأن حرب محمد ب وأصحابه هو عين الكفر . ذكر هذا 
القول بمعناه الزمخشري» وابن عطية" . 

الثالث : أن الفتنة : القتال في العصبية» «والمراد: أنهم لو سألهم غيرك 
القتال وهم في أشد حالي» وأعظم بلبال» لأسرعوا جداء فضلاً عن التعلل 
باختلال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن. وبه قال الضحاك» وهو اختيار 
الآلوسي*› وحكاه أبو سليمان الدمشقي» وقال: وهذا المعنى حفظته من 
کتاب الواقدي ۳ . 

الرابع : ن الفتنة : هي أن يفتنوا المسلمين وذلك بالكيد لهم وإلقاء 
التخاذل في جيش المسلمين. وهذا اختيار الطاهر بن عاشور" وقال: 
«والمعنى: لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة» وبقي جيش المسلمين 
خارجها_ أي مثا ؛ لأن الكلام على الفرض والتقدير -وسأل الجيش الداخل 
(1) ينظر : تفسير السمرقندي ۳/ ٤ء‏ ومعاني القرآن للنحاس ۵/ ۳۲۳ وزاد المسير ٠۳٠١/٦‏ 


وتفسیر الرازي ۰۲۰۱/۲۵ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ٤۷۳‏ . 

. ٠٣٤/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) المحررالوجیز ۲۷/۱۲ . 

() روح المعاني ٠١١/۲١‏ . 

(0) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » مولاهم ٠‏ الواقدي المدني ٠‏ القاضي» صانحب التصانيف 
والمغازي» العلامة » أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه . مات سنة ۲٠۷‏ . 
ينظر : اجرح والتعدیل ۸/ ۰۲۰ وتاریخ بخداد ۳/۳ . 

2 نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر٦/ ۳٣۲‏ . 

(۷) التحریرؤالتنویر ۲۱/ ۲۸۸. 


4 ا الإجماع فى التفسير 


اقفر لدبي أن قر اة في الملمين ارق اليرت لخرجرا 
لذلك القصدمسرعين» ولم بطم الخوف على بيوتهم أنيندخلها : 
اللصوص» أو ينهبها الجيش» إما لأنهم آمنون من أن يلقوا سوءًا من الجپش ‏ 
الداخل؛ E‏ ومعاونون» فهم منهم وإليهم» وإما لأن كراهنهم | 
الإسلام تجعلھم لا یکترثون بنهب بیوتهم»» وجل تفسیره بالشرك لا وجه ' 
له» کماجعل تفسیره بالقتال بعیدًا. : 
# ولعل الذي دعا الواحدي إلى ذكر الإجماع ورود تفي اغرآن ای 
وجوه متعددة) فأراذ بيان المراد منها بالآية . 


خا کر ال وخی لا ب ل لر رة اللات : 
E X# He.‏ 
الور اد بأهل الکتاب ٤‏ 
في قوله تعالی  :‏ و ال لھ روہ ن آَل آلککی یں صَيَاصهج) 
: [الأحزاب/٠۲]‏ 
قال ابن عطية: ‏ وَأرَ رن له رور 4: يريد بني قريظة بإاجماع من 
المفسرين .^ 
الدراسة: 


# قال الطبري - ربحمه الله -: .١‏ . . وعنى بذلك بني قريظة» وهم الذين ' 
ظاهروا الأحزاب على رسول الله بلا . . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ' 
() المرجع السابق. 


(1) ينظر في معاني الفتنة : المفردات ص 1۲۳ 
(۳) المحررالوجيز ٤٦/١١‏ . 


سورة الاحزاب Tle‏ 


التأويل». 

٭# وعلى هذا جميع المفسرين"» وأهل السير والأخبار“ لم يخالف 
منهم أحد في أن المراد بهؤلاء المذكورين: هم بنو قريظة› إلا ماروي عن 
الحسن أنه قال : هم بنو النضير؟» وهذا خطأ بلا شك» فلا يعو عليه » ولا 
يلتفت إليه » ولا أظنه يصح عن الحسن؛ لأنه لم يذكره عنه إلا علي بن عيسى 
الرماني» وهو معتزلي رافضي كما ذكر ذلك الحافظان الذهبي وابن حجر 
ولا يستبعد أن يكون من التفسير الذي يرويه عمرو بن عبيد عن الحسن"» 
وعمرو كما قال بعض علماء الجرح والتعديل : يكذب على الحسن . 

# علمًا بن الحسن قد رويت عنه أمثال هذه الشذوذات التي يوحي 
اجتماعهابأنها منسوبة إليه كذبًا . 

ومن ذلك - وهو مما يؤيد عدم صحة هذا القول عن الحسن -: أنه روي 
عنه : إن بني قريظة هم المعنیون بقوله تعالی  :‏ هو الى اخ يي كران 


(۱) تفسیر الظبري ۲۸۳/۱۰ . 

(۲) ينظر: تفسير السمرقندي ۳/ ٤۷‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠۲۲۳ /٤‏ ومعاني القرآن للنحاس 
۳١ /٥‏ والنکت والعیون /٤‏ ۰۳۹۱ والکشاف ۳/ ۲۵۷ وزاد المسیر ٠۳۷۳ /١‏ وتفسير 

لرازي ٠.٠٠٠ /۲١‏ وتفسير القرطبي ۰٠١١/٠٤‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ٤۷۷‏ . والدر المنثور 

1 وفتح القدیر ۲۷۲/٤‏ . 1 

(۳) ينظر : المغازي للواقدي ٠٤۹٦/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ٠۲٤۹/۲‏ والكامل لابن 

. ۱۸٩١ /۲ لأئیر‎ 

() نقله عن الرماني : ابن عطية في المحررالوجيز ٤1/١١‏ . 

(۵) ینظر: ميزان الاعتدال للذهبی ۳/ ۰۱٤۹‏ ولسان المیزان للحافظ ابن حجر ۲٤۸ /٤‏ . وقال 

لذهبي بعد أن وصف الرماني بأنه رافضي معتزلي : «ومن حدود سبعين وثلائمائة إلى زمانتا 

تصادق الرفض والاعتزال» وتواخياه وتعقبه الحافظ فقال: «بل لم يزالا متواخيين من زمن 

لمأمون؛. 

(7) تقدمذكرهذاالتفسيرفي الإجماع(١١٠).‏ 


۳1 الإجماع في التفسنير | 
هَل آلكي ين وبرج لذو أَلَسَر 4 وهذاخطابلاشك . ۰ 
قال الشوكاني داي اة المقر مته اود أجمع اترو 2مان نرا 
المذكوزين في الآية : هم بنو النضير» ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصزتي : . 
فقال: هنم بنو قريظةء .وهذا غلط» فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوابحكم ٠‏ 
شعاد بن ساد لیا رش بسک رفک عت بان مل غاچ وی ۰ 
رأزيهم وتخنم أمرالهم»» ولذلك فقد روى المفسرون عن الحبن في آية 
ا اوا 


ا 
هذا إجماع کے اوا رین ا اتن نا - إن صحت عه د 
خطابلاشك فلایغول ليها ولا یعتبر بها . 
EE a‏ 
معنی «وقدر فی السرد» 
في قوله تعالی : ناغل سيعت قرفي اترو واوا صا إن يا 
قم بي 14 سبا/ ۱۱] 


قال الواحدي: « ارد 4: «نسج الدروع» ومنه قيل لصانعها: سراد 
وزرادء تبدل من السين زاي. والمعنى:لاتجعل المساميار دقاقا فتختقء 
فتنكسر ولاغلاظا فتكسر الحلق. هذا قول جميع أهل التأويل »^ 

د الدراسة: 

# ذكر الطبري هذا المعنى ثم قال : «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


1 ٠۸۹/۸ يتظر : ادر المتثور‎ . SA RS e (0 
. ٤۸۸/۳ الوسیط‎ . )۳( 


و سيا TY‏ 


التأويل»“. 

# وقد ذكر المفسرون الخلاف في الاآية على ثلاثة أقوال : 

الأول: ماذكره الواحدي» وبه قال ابن عباس » ومجاهد» والحكم . 

الثاني : أن المراد قذر الحلقة : أي لا تعملهاصغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع 
على الدفاع» ولا كبيرة فيال لابسهامن خلالها. وبه قال قتادةء وابن‌زید. 

وعن قتادة أنه قال : «كانت الدروع قبله صفائح › فكانت ثقالاًء فلذلك آمر 
هو بالتقدير فيمايجمع بين الحْمة والحَصّانّة . 

الثالث : أن المراد بالسرد: الَّسْجْ» والمعنى: لا تصرف جميع أوقاتك 
في تسج الدروع»› بل بمقدار ما يحصل به القوت» وأما الباقي فاصرفه في 
العبادة. قالوا: وهو المناسب للأمر بعده» وهو قوله: « وأعَكَلوأً صلخا » 
ذكره الرازي احتمالا» والآلوسي . 

# وخلافهم هذامبني على معنى السرد : هل هي المسامير أو حلق الدرع أو 
النسج؟ 

٭ النتيجة: 

ماذكره الواحدي لایسلم له؛ لوجودالخلاف . 

3% ê 

)0 تفسير الطبري ٠۲ /٠١‏ . وينظر : صحيح البخاري 1/ ٤0۳‏ . 
(1) ينظر في ذكر الخلاف : النكت والعيون ٤۳١ /٤‏ ء والمحرر الوجیز ۰٠٤١ ۱٤١ /١۲‏ وزاد 


المسير ٤۳۷ /١‏ وتفسير الرازي »۲٤۹ /٠١‏ وتفسير القرطبي ٠۲٦۷ /٠٤١‏ والبحر المحيط 
۷ ۲ وفتح القدیر ۰۳۱۱/٤‏ وروح المعاني ٠.۱۱/۲۲‏ 

. ۲١۳ /۷ وتفسیر القرطبی‎ ۰» ٤۳۷ /٦ زادالمسیر‎ )۳( 

1 .۲٤۹/۲۵ تفسیرالرازي‎ )( 

. ١١١/۲۲ روح المعاني‎ )٥( 


. الإجماع في التفضبير‎ . 1A 
الجراد بالقری التي بورد فیها‎ ۷ 
في قوله‌تعالى : ۲ 6 الا ىوست نی ی کو‎ 
١ Af 
٭ قال ابن عطية ۔ رحمه الله د: «والقرى التي بورك فيها: هي قری الشام‎ 
بإاجماع من المفسرين»؟‎ 
: #د الدراسة:‎ 
نقل الإجماع عن. ابن عطية : أبو خان والآلوسي”» انعا‎ 3 
وذكر هذا الطبريء ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل‎ # 
و‎ E : العا ويلا ثم قال : «وقيل‎ 
e : فجعلها قولين كماصنعالزجاج > والماوردي‎ 
بين القولين؛ لأن بيت المقدس بن أرضي‎ a 
ا : رالرى الي بورك فيا‎ e 
“۲ الشام» والأردن» وفلسطین‎ 
و ا ق‎ 
المحررالوجیز۱۷۲/۱۲.‎ )( 
.۲١۱/۷ البح ر المحيط‎ )۲( 


(۳) روح المعاني ۱۲۹/۲۲. 
() تفسیر الطبري ۳٣٣/۱۰‏ . 
() معائی القرآن ۲٣۰ /٤‏ .: 
)٩(‏ النكتوالعيون٤/٤٤٤.‏ 
(۷) تفسيزر القرطبي ۳۸۹/۱٤‏ .. 


سورةسبا 


E! 


آونة اال : 


الأول : أنهاقرى الشام » وعليه جمهور المفسرين . 

الثاني : أنهاقری بصنعاء» وبه قال وهب بن منبه » وأبو مالك" . 

اثالث : آنها السراوي» روي عن مجاهد. 

الرابع : أنهاقرى مأرب» وبه قال سعيد بن جبير . 

ولأجل هذا الخلاف رد أبو حيان دعوى ابن عطية" » ونسب ابن الجوزي 


القول الذي ادعى ابن عطية الإجماع عليه-إلى الجمهور . 


(» 


(۳ 


( 
(4) 
(0) 


# النتيجة: 
ماذكره ابن عطية من الإجماع لايسلم له؛ لوجودالخلاف . 
2 2 3% 


ينظر في ذكر الخلاف : تفسير السمرقندي ۷١/۳‏ ومعاني القرآن للتحاس ٠٤٠١/١‏ 


والکشاف ۳/ ۰۲۸٩‏ وزادالمسیر ٤٤۸/1‏ وتفسير الرازي ۲۵/ ٠۲١۳‏ والبحر المحيط 
۲۷ تفسی ر ابن کثیر ۳/ ٥۳۳‏ وفتح القدیر ٠۳۲۱ /٤‏ وروح المعاني ۲۲/ ۱۲۹٠ء‏ 
والتحریر والتنویر ٠۷٤/۲۲‏ . 

هو غزوان أبو مالك العْمًاري الكوفي » تابعي ثقة» مشهور بكنيته . 

ينظر : الجرح والتعدیل ۷/ ۰٥٩‏ وتهذیب التهذیب ۸/ ٠٠١‏ . 

البحر ألمحيط ۷/ ۲١١‏ . 

. ٤٤۸ زادالمسیرا/‎ 

ذكر ابن كثير ما يمكن أن يعد قولاً خامسًا عن العوفي عن ابن عباس» أنه قال : هي قرى عربية 
بين المدينة والشام . لكن أكثر المفسرين جعلوا قول ابن عباس هذا في تفسير القرى الظاهرة 
لا القرى المباركة . وهذاهو الظاهرء ولذلك لم أجعله مع الأقوال أعلاه. 


.۷ 1 الإجماع فة في افير 


۸ المراد بالقریة 
الواردة في قوله تعالی : وارب همم سلا أب لمر إذ جاء ها المرسلوة 2 4 
۰ [یس/۱۳] 
* قال الماوردي: هذه القرية هي أنطاكية في قول جمي المفسرین “٠‏ 
# الدراسة: 
#هذاالإجماع حكاه أيضًا : القرطبي» وأبوحيان؛ والشوكاني» 
والآلوسي“ : 
* وجميع الروايات الواردة ف ا و 
بالقرية هي أنطاكية"» ای و ر ا ر نها 
ذکرا : أن أصحاب القرية : هم أصحاب الرس ؛ لأنهم آلقوا الرجل الذي جاء 
من أقضى المدينة يسعى -والمسمى : «حبيب النجارا-في البئر » قالا : والبئر 


)0 آطاکة: مدت تاريځي تن ي تر کيا عل نهر الماصي عند سفح جيل يلیوس ؛ وهي من 
هم المراكز التجارية منذ القدم . را ا ا 0 وااو ا 

لوو عة اجرب صن 

'. ٠١/٥ النكتوالعيون‎ )1( 

` 1٤ /۱٥ۍبطرقلا تفسیر‎  )۳( 

)6( البح المحیط ٠۳٠۳/۷‏ 

() فتح القدیر ۳٠٤/٤‏ . 

° /۲۲ روح المعان ي‎ (CV 

(۷) ينظر في ذلك : تفسير الطبري ٠٤۳١ ٠٤۳١ /٠١‏ والدرالمنثور ۹/۷) . 1 

(۸) هو کعب‌بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر الذي كان بهودتا قأسلم بعد وفاة ابي إا 

وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه » فجالس أصحاب النبي لاف فکانیحدٹهم 
بالأوابد والغرائب والعجائب مما کان وممالم یکن ومما حرف وبدل ونسخ» ولیس کل ما 
نسب إليه في الكتب ثابت عنه » فقد كُذب علية كثير! . مات في آخر خلافة عثمان . 
ينظر : الجرح والتعديل ۷/ ٠١١‏ > والسير ٤۸۹/۳‏ . 


TV1 سورةیس‎ 


هي الرش*؟: والذي يظهر لي أنهما لايريدان بذلك مدينة أخرى غير أنطاكيةء 
بدليل أن أحدا من المفسرين لم يجعل هذا منهما قولاً آخر في الآية . أما ابن 
جریج فقال: «ذكر لنا آنها قرية من قرى الروم»“ ولم يسمهاء وهذا منه 
محتمل أنه يريد أنطاكية » أو غيرها كما هو رأي ابن كثير التي . 

# وبهذاالقول الذي ذكر «الماوردي قال المفسرون" . 

# إلا أن ابن كثير استشكل هذاء وصَعّف القول به » ونسب ذلك إلى بعض 
الأئمة» ولم يذكرهم» فقال: «وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي 
أنطاكية » وأن هو لاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح . . . كمانص على ذلك 
قتادة وغيره» وهو الذي لم يُذكر عن واحد من متأخري المغسرين غيره» . ثم 
ذكر ن في القول بذلك نظرًّامن وجوه ثلاثة : 

الأول : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوارسل الله -عز وجل-لامن 
جهة المسيح عليه السلام - كما قال تعالى : د اراتا لبم انين كبوا 
ع کات قق الوا یکم رسو 4>3 . إلى أن قالوا: رايعم إا کر 
مرس وة 3 رماعلا إلا البح ألمت €2 [سورة يس]. ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عايه السلام . والله 


. ٥٩۱٠۰٥۰/۷ ینظرالدرالمنثور‎ )۱( 

. ٤۹/۷ بنظرالدرالمنثور‎ )۲( 

)۳( ينظر : تفسير الطبري ٤٠١ /٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸۲ ومعاني القرآن للنحاس 
٥‏ , وتفسي ر السمرقندي ۳/ ۹٩١‏ والكشاف ۴/ ٠۳١۷‏ وتفسي ر البخوي ٠۷ /٤‏ 
والمحرر الوجيز ۰۲۸١ /١١‏ وزاد المسير ۷/ ٠٠١‏ وتفسير الرازي ٠٥١ /۲١‏ وصلة الجمع 
وعائد التذیبل للبلنسي ۲/ ۳۹۳» والتحریر والتنویر ۳١۸/۲۲‏ . 

(4) تفسیرابن کثیر ٥1٩/۳‏ . 

() الحواريون: جمع حواري» وحواري الرجل : صفوته وخاصته» وهم أتباع عیسی وتلامیذه = 


VY‏ [ ! الإجماع فى التفشير 


ا ملو كاوازسل اسيع لماقالرالهم : ما ار لامر نت4 
۱ سنورةيل] 

ea 
بالمسيح» ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتني فيهن‎ 
EL 
۰ . بالمسيح عن آخر أهلها,‎ 

فإذا تقرر أن أنطاكية أل حدينة أت فأهل .هذه القرية» ذکر ال آم 
کذبوارسله» وآنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهمء والله أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين ن أصحاب المسيح كانت بعد نزول 
التوراةء وقد ذكر أبو سعيد الخدري» وغير واحد من السلف : أن الله -تبارك 
وتعالی - بعد إنزاله التوراة لم بلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبجثه 
عليهم ء بل آمر المؤمنین بخد ذلك بقتال المشرکین» ذکروه ند قوله تعالى :. 
وقد ایسا مود بی الب ِن ب حدما هكا الروت أ آلو ٤۳4‏ سورة 
القصص] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة ذ في القرآن قرية أخرى غير 
أنطاكية» كما أطلق ذلكاغير واحد من السلف أيضًاء» أو تکون أنطاکیةٌ إن کان 
لفظها محفوعًا في هذه القصة -مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة فإن 
هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملَّة النصرانية » ولا قبل ذلك» والله شبحانة 
وتعالی أعلم». 
= الأخصاءبه» وکانوااثنيعشررخا: 


(1) البطاركة : جمع بطرك : هو لقب دیتي عند التصاری» یطلق على من يشرق علی عد ُن 
الأساقفة . (الموسوعة الغر ية ۳۷۸( . 


۳( بتصرف یسیر من تفسیر ابن کثیر ۳/ 014 » ۷۰ 


vr سورة‌الصاقات‎ 


ولابن حجر رأي مقارب لما ذکره ابن کثیر» حیث قال: «ولعلها كانت 
مدينة بالقرب من هذه الموجودة؛ لأن الله أخبر أنه هلك أهلهاء وليس لذلك 
أثر في هذه المدينة الموجودةالآن». 

التتيجة: 

الذي بظهر لي أن ما ذكره الماوردي لا يسلَمٌ له؛ لکون ابن کثیر ذکر هذه 
الإشكالات التي تقدح في القول بأن المراد بالقرية هي أنطاكية » وأيد ذلك 
كلام الحافظ ابن حجر . 

ثم إن ابن كثير نسب هذا الخلاف إلى بعض الأئمة» وذكر أن القول 
بالإطلاق قول غير واحد من السلف» وتقدم أن ابن جريج يقول: إنها قرية من 
قرى الروم. والله أعلم . 

E 2‏ 
۹ بیان قانل: « هذا یوم الفصل» 
الوارد في قوله تعالی : ٭ وکالوا یکا مدا ی آلزین ب ملا وم لقصل اوی کہ وہ 
یدرت 4 [الصافات/ ]۲٠۰۲۰‏ 

قال ابن عطية ‏ رحمه الله۔: «أجمعوا أن قوله: ظ هد يوم فصل ليس من 
قول الكفرة» وإنما المعنى أن يقال لهم: ‏ هَدَابوم اتلج 

+ الد ر اسة: 

# قائل هذه العبارة بناءً على هذا الإجماع» يحتمل أن يكون من الملائكة 
أو من المؤمنين » أو هما جميعًا» أومن قول الله عز وجل للكفار . 
(۲) المحررالوجیز۱۲/١٤٠.‏ 


Vé‏ 1 الإجماع في التفسير 


ن ن ينعن ارون و ر ا وهو أن هذا الکلام من کلام 
الكفار بغضهم لبعض » ورجحه الرازي“ 

ولیی في کلام بعال الأنمةء کالطیریي" والماو ري۵ ما با یرای ذکز 
القائل › مما بجعل الأمر محتملاًعندهم أنيكون قائل ذلك أحد المذكورين : 

وأكثر المفسرين” ا فقة ابن عطية فيما قال» فلم پجملوا اقول بن 


کلام الکفار . 
٭ النتيجة: 
ماذکره ابن عطية سد لوجوذالخلاف . 
f ê‏ 
۰ء معنى الغاتن 


في قوله تعالل : و ما ره EA E‏ 


کا ر 


# قال القرطبي نقل عن النحاس: «إن آهل التفسير مجمعون۔فيما علمت 
على أن المعنى :ماأنتم بمضاين احا امن قزار وجل بع آن 
يضل» (CY‏ 


)0 ينظرفي ذكر الخلاف: الکشاف ۳/ ۰۳۳۸ وتفسیر الرازي ۲۱/ ۰۱۳۰ ٠٠١١‏ وتفسينر 
القرطبي VY/1o‏ وفتح القدیر ٠۳۹۰/٤‏ وروح المعاني e V4/۲Y‏ 
RE TAA‏ 

() تفسیرالرازي ۱۳۱۰۱۳۰/۲۹ , 

. ٤۷۹ ۰٤۷۸/۱۰ تفسیر الطبري‎ 

(4) النكت والعون ٤١/٥‏ . 

)٥(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج ٠۳٠٠/١‏ وتفسير السمرقندي /١‏ ١١٠١ء‏ ومعاني القران 
للنحاس ۰۱۹/٩‏ وزادالمسير ۷/ ٥۲‏ والبحر المحيط ٠٤١/۷‏ > وتفسیر ابن کثیر ۱٤/٤‏ | 

( إعراب القرآن للنحاس ۲/ .۷۷١‏ 

. ۱۳١ /۱١ تفسير القرطبي‎ )۷( 


سور الصافات TVo‏ 


الد راسة: 

# نقل هذا الإجماع الشوكاني . 

وذكر الطبري هذا التفسير» ثم قال : «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال هل 
التأويل»"“ وقال ابن عطية : «والفاتن : المضل في هذاالموضع . N,‏ 

#والمفسرون على القولبهذاأن‌الفاتن: المضل ٠‏ ليس بينهم فيه 
اخحتلاف . 

# ولعل الذي حمل النحاس على حكاية الإجماع : الردعلى القدرية ٠»‏ 
الذين يقولون: إن العبد خالق فعله» هروبًا من أن ينسب إلى الله خلق الكفر 
والضلال" ولذلك عقب بعدها بقوله : «ففي هذه الآية رد على القدرية من 
کتاب الله -عز وجل۔. . .) . ۰ 

هذاء إضافة إلى أن لفظ الفتنة من الألفاظ التي تطلق على عدد من المعاني 


() فتح القدير ٤٠٤/٤‏ . 

. ٥۳1/۱۰ تفسیرالطبري‎ )۲( 

.٤٤۷/١١ المحررالوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج ٠٠١ /٤‏ وتفسير السمرقندي ۴/ ٠١١‏ والنكت والعيون 
٥‏ وتفسير البغوي ٠٤٥ /٤‏ وزاد المسير ۷/ ٠۹۲‏ وتفسير الرازي ۰۱٦۹/۲١‏ والبحر 
المحیط ۷/ ۳٦۲‏ وتفسيرابن كثير ٠۲۳ /٤‏ والدرالمتشور ۷/ ٠١١‏ وروح المعاني 
o /YY‏ 

)0( تطلق على نفاة القدر في الأزل قبل وقوعه» وقد قيل : إنهؤلاء انقرضواء ويطلقها أهل السنة 
على المعتزلة؛ لأنهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه خيرها وشرهاء وليس الشر 
والمعاصي بتقدير الله . ويرمي المعتزلة أهل السنة بها؛ لأنهم بعتقدون أن الأشياء جارية 
بقدر الله . 

0( المتأمل لكلام الزمخشري في تأويل هذه الآية يجد أنه فسر الآية بطريقة تتمشى مع مذهبه 
القدري فقال : «ما أنتم بباعثين أحدًاعلى طريقة الفتنة والإضلال»(الکشاف ۳/ )٠١١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷۷۵١‏ . 


١ ۳۷1‏ الإجماع ة في التفساير 


5 
ا 


فأراد أنيبين المراد منهابا 
- هذاإجماع صحيح ؛ لخدم وجودخلاف في هذا المعنى بين المفسرين: "٠‏ 


اڊ چڊ اڊ 
E‏ 


ک2 و 


١‏ ۹ ۔المراد بالخصم 


2 


المذكورين في قول تعالى: « وهل اتلك بوا الحَصى د وروا د ورا 
الاب € [ص/ ۲۱] 
# قال ابن عطبة-رخمه اله «ولاخلافابين أهل التأويل :أن هولاء الخ 
٠‏ إنما كانوا ملائكة بعشهم الله ضرب مثل لداود: فاختصموافي نازلة قد وقع في 
نحوهاء فأفتی ak gia E‏ 
وأناب واستغفر» 
## الدراسة: 
٭ حکی اد «أنه کک أهل التفسيرء أن ا 
هاهنا-الملكان»"' ونقلهعنه الشوكاني” 
وقال ابن جُري- وهو ممن يعتمد تفشير ابن عطية كيرا : «واتفتق الناس 


. ٤١۷/۱۲ المحررالوجیز‎ )( 

() معاني القرآن‌للنحاس ۹٤/١‏ . 

: . ٤٤١ /٤ فتح القدیر‎ )۳( 

)4( محمد بن أخمد بن محمد الكلبي الغرناطي المعروف بابن جزي ..عالم آديب مشارك في 
العربية والفقه والأصول والكلام والحديث والقراءة والتفسير. من أشهر.مصنفاته 
العديدة : «التسهيل٠‏ فيي التفسيرء > والقوانين الفقهية) و«تقريب الور 1 لی عل 
الأصول» توفي سنة ۷٤١‏ . 
ينظر : نفح الطيب ٠ ١٤ /١‏ والدرر الكامنة .٠٠٠/۳‏ 


VY ش5ض‎ 


على أنهؤلاء! لخصم کانوا ملائكة» . 
# وقد ذكر جماعة من المفسرين الخلاف في ذلك على آقوال : 
القول الأول : ماذكره ابن عطية من أنهما كانا ملكين ٠‏ وأن الله بعثهم ضرب 
مثل لداود» على اختلاف كبير في القضية التي اختصما فيهاء وهذا قول 
الجمور: 
القول الثاني : أنهما كانا من الإنس» وقد حكى الثعلبي : أنهما كانا أخوين 
E‏ )6( 
وقداختلفوافى الواقعة التى حصلت على أقوال . 
الأول : أن الخصم رجلان احتكماإليه » فقضى لأحدهما قبل أن يسمع بينة 
الآخر» فعاتبه الله على ذلك . 
واستحسن هذا القول القرطبي وهو اختيار أبي مچ ورده ابن 
العربي . 
الثاني : أن الخصم كانوا من الإنس» دخلوا على داود من غير المدخل» 
وفي غير وقت جلوسه للحکم» وأنه فزع منهم ظنًا منه أنهم يغتالونه» إذ کان 
(۱) التسھیل ۱۸۲/۳ ۔ 
(1) ينظر في ذكر الخلاف : أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ١۳١٠ء‏ وتفسير القرطبي ٠۷١ /٠١‏ » 
والبحر المحيط ۷/ ۳۷۷ وروح المعاني /۲١‏ ٠1۱۸ء‏ وحاشية الكشاف للزين بن المنير 
۳/ ۰۷۰ والتحریر والتنویر /۲٣‏ ۲۳۷ . 
(۳) ينظر: تفسير الطبري ٥۷٠/٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠۳۲١ /٤‏ وتفسير السمرقندي 
۳ ۲ , والنکت والعیون ۵/ ۰۸۵ وزاد المسیر ۷/ ۰۱۱۸ وفتح القدیر ٠٠١ /٤‏ . 
) ينظر : تفسیر القرطبي /٠١‏ ۱۷۷ والتحریر والتنویر ۲۳/ ۲۳۷ . 
() تفسیرالقرطبي ۱۷٣۰۱۷۵/۱١‏ . 


(0) ينظر: روح المعاني ۲۳/ ۱۸١‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳١ /٤‏ . 


YA‏ : : الإجماع فيْ التفببير 
منفردا في محرابه لعبادة ربه » فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة».وبرز منهم ۰ 
اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى» وأن داود-علية السلام-ظن دخولهم عليه 
في ذلك الوقت» ومن تلك الجهة إنقادًا من الله له أن يختالوه» فلم يقع ما كان ۰ 
يظنه» فاستغفر من ذلك الظن حيث أ E‏ ! 
ساجدًا. .). 

وهذا الذي رجحه أبو حیان وقال : إنه ظاهر القرآن . 

الغالث : أن قومًا قصدوا أن يقتلواداود-عليه السلام N‏ 
فوجدواعنده أقواما» فتصنعوابما قص الله تعالى من التخاكم فعلم غرضنهم» 
فقصد أن ينتقم منهم » فظن آنه ابتلاء من الله ال هل يغضب لتفسنه أم لا؟ 
ENN BAD EN EES‏ 

ذكره‌الآلوسي” وفیه تکلف وبغد. ' 

* والذي دعا ابن عطية إلى حكاية هذا الإجماع aE‏ ۰ 
المسألةء ا ا و 
تفاصيلها. 

النتبجة: 
يظهر لي أناماذكره ابن عطية من نفي الخلاف لايْسَلَّم له ؛لوقوع , 
الخلاف. 


E e 


(۱). البحر المحيط ۷/ ۳۷۷. وكلمة (إنقاذ) وردت مرفوعة قي المطبوع . 
() روخ المعاني ۱۸٥/۲۳‏ . 


TV4 


سور ةص 
۲ہ الجر آد بار کوع 
الوارد في قوله تعالی : 9 وی اود ماف استعقر د وکر اوتاب 3 ) 
[ص/ 1۲٤‏ 


#قال القرطبي . رحمه الله : « قال ابن العربي: لا خلاف بين العلماء أن 
المراد بال ركوع هاهنا السجود.“ ° 

#دالدراسة: 

#نقل هذا أيضاالشوكاني . 

وقد ذكر المفسرون الخلاف في المراد بالركوع على ثلاثة أقوال : 

القولالأول: أنالمرادبالركوع-هنا: السجود. وهذاقول 
ال 

واستدلواعلى ذلك بأمور : 

أولها : أن النبي يي سجد عند هذه الآية» وقال: «سجدهادواد_عليه السلام- 
توبة» ونسجدها شکرًا». وقد سأل مجاهد ابن عباس عن سجوده في 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱١۳۹ /٤‏ . 

(۲) القرطبی ۱۸۲/۱۵ . 

(۳) فتح القدیر ٤۲۱/٤‏ . 

() ينظر في ذكر الخلاف : تفسير السمرقندي ۳/ ٠١١‏ وتفسير البخوي ٠0۷ /٤‏ والكشاف 
۳ ۷ والمحررالو جير ٠٤٤۸/١١‏ وتفسيرالرازي ۰۱۹۸/۲١‏ وتفسير القرطبى 
٥‏ وفتح القدیر ۰۳۲۹/۲٤‏ وروح المعاني ۱۸۳/۲۳ . 

() ينظر : تفسير الطبري ٠0۷١ /٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠۳۲۷ /٤‏ ومعاني القرآن للنحاس 
٦‏ , والنکت والعیون ۵/ ۰۸۹ وزاد المسیر ۷/ ۰۱۲۲ وتفسیر ابن کٹیر /٤‏ ۳۱ ۔ 

) الحديث رواه النسائي (۲/ )٠١۹‏ في الافتتاحء باب : سجود القرآن» قال ابن كثير : تفرد 
بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات »)۳۱/٤(‏ وجود إسناده السيوطي في الدر 
10/۷. 


۸۰ الإجماع ف في التفسير : 


ر 


(ص)» من آین سجدت؟ فقا : «أو ماتقرا ربک م علیے € إلى أن , 
قال : « آوکیک اَی دی َه دمم فة4[ الأنعام : ۸۲ ۹۰]ء فكان 
داود- عليه السلام -ممن آمر نبیکم أن يقتدى به » فسجدها داود-عليه الصلاة 
والسلام-فسجدها ر سول الله لار . 

ٹانیها : أن كاد من السجود والركوع فيه انحناء» اولذلك پمئ احڊجفا : 
بالآخر" . > 
القول الثاني : أن المراد به الركوع على حقيقته » وهؤلاء انقسموافي تأويل 
الآيةإلى فريقين: ٠,‏ 

أولهما ESE BE EAS‏ : ولم يكن في بني : 
إسرائيل سجود على الأرض» وكان لهم الركوع وقوله : [ َر € المرادبه: 
شدة الانحناء حتى قارب الخُرور") وممن اختار هذا القول: الطاهر ن ا 
عاشور» حمل لآذية على ظاهرها؟. ا 

وقد استشهد بهذا أبو حنيفة على أن الركوع يقوم مقام السجود في سجدة 
التلاوة» وهو قول الخطابي” من الشافعية" . 
)١(‏ الجديت ارج البخااي0٩/ )٤١٩‏ في أحادیت الأثیاء» باب : #واذکر صیدناداودا» وي [ 

التفسيرء باب: «آولئك الذين هدى الله وفي التفسير » باب : سورة ص . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ۳۹١۱ء‏ وتفسيرالبغوي 0۷/٤‏ . 
(۳) ينظر : تفسير القرطبي /٠١‏ ۱۸ء والبحر المخيط۷/ ۳۷۷ . 


1 .۲٤١ /۲۳ التحریروالتنویر‎ )8( 

() آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي؛ فقيه أدبب محدث له شالم 
السنن» في شرح سنن أبي داود» وهو من أجل تصانيفه و«الخنية عن الكلام وأهله» . توفي 
سنة ۳۸۸ . : أ 
ينظر : السیر ۱۷/ ۲۳ء وتذكرةالحفاظ ٠١١۸/۳‏ . 

(0) ینظر : الکشاف ۳/ ۳۷۱ وتفسیرالرازي ۱۹۸/۲۲ . 


سورض ۳۸۱ 


ie 


انيهما : أن المراد : خر إلى السجودبعد أن كان راكعّاء فقوله : # ور 4 
بمعنی سجد» والرکوع باق على أصل معناه» قالوا: لأنه لایکون ساجدًاحتى 
ركع . 

وبه قال الحسن» والحسين بن‌الفضل» ومقاتل» واختاره 
السمرقندي . 

الثالث : أن المراد بالركوع هنا: الصلاة: أي أنه استغفر لذنبه» وأحرم 
بركعتي الاستغفار والتوبة ٠‏ قالوا: لأن الركوع يجعل عبارة عن الصلاة 
کمافي قوله تعالی : # وأرَكَعوأمح لكي ©4 [البقرة/ .]٤۳‏ 

وردهذاالآلوسي. 

# ولأجل هذا الخلاف رد الطاهر بن عاشور ما ذكره ابن العريى من نفى 
الخلاف» فقال: «والخلاف موجود»" . ۰ ٠‏ 

# والداعي إلى ذكر الإجماع ظاهر» حيث إن لفظ الركوع له حقيقة 
معروفة» فلما كان المراد غير تلك الحقيقة مما يجوز التعبير بالركوع عنه بين 
ذلك بالإجماع . 


() الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» عالم عصره» مفسرء 
لغوي» محدث. أدیب . توفی سنة ۲۸۲ . 
ینظر : السیر ۰٤۱٤/۱۳‏ وطبقات المفسرین ٠١۹/۱‏ . 

() ينظر: الكشاف / ٠۳۷١‏ والمحرر الوجيز ٠٤٤۸/١١‏ وتفسير البغوي /٤‏ ۵۷ وتفسير 
القرطبي /٠١‏ ۱۸۲ والبحر المحيط ۷/ ۳۷۷. 

(۳) تفسیرالسمرقندي ۳/ ۱۳۳ . 

() الكشاف ٠۳۷١/۳‏ وروح المعاني ۲۳/ ۱۸٤‏ . 

)0( روح المعاني ۲۳/ ۱۸١‏ . 

.۲٤١ /۲۳ التحریروالتنویر‎ )٩( 


' الإجماع في التفسير‎ | AY 


#النتيجة: 
ماذکره این ريي سني الخلاف لایسلم له ؛ لوجودالخلاف .. 
3 3 
منتى صاب 


ر 


في قوله تعالی 3 راه ریچ ری ارو اء سیت ا lS‏ 

#دقال الواحدي: «قال الزجاج: إجماع أهل اللغة والمفسرين: حيث 
أصاب: حیث اران 
#دالدراسة: 


# نقل هذا الإجماع الشوكاني” وقال الطبري بعد أن فسرها بذلك : 
«وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأ و 

# و كلام المفسرین جميًا(“ وكذالك أهل اللغة" موافق لماذكر الزجاج 

مع اختلاف في الألفاظ لا يضر المعنى  .‏ 


(۱) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۳۳۲ . 

: .٥٦1/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) فتنح القدیر .٤۳۳/٤‏ ' 

: ٩۸٤/۱۰ تفسیرالطېري‎ )٤( 

1 ۰٩٩/٥ وتفسير ير السمرقندي ۳/ ۱۳۷ والنكت والعيْون‎ » ٤٥۷ /٦ پنظر : صخيح البخاري‎ )٥( 
وتفسیرالرازي ؛‎ , ٠ /۷ وزاد المسير‎ ٠۳۷١ /۳ والكشاف‎ ٠1٩ /٤ وتفسي ر البغوي‎ 
۳۸/٤ وتفسیر ابن کثیر‎ ۰۳۲۸ /٤ والبحر المحیط‎ ۰۲۰٢ /۱۵ وتفسیر القرطبی‎ ٦ 


والدر المنثور ۷/ ۱۷۹ وروح المعاني ۲۳/ ۲٠۳‏ والتحرير والتنویر ۲۳/ ٠۲٠١‏ وأضواء ' ` 


. 1۷٦/٤ البيان‎ 

(1) ينظر : معاني القرآن للتحاس ٠٠١ /١‏ » حكى الأصمعي عن العرب : ا صاب الصواب فايطا ' 
الجواب . وعن رؤبة أن رجلين E E E‏ 
فقال : این تصیبان؟ فقالا : هذه طابتناورجعا. 


FAT رسن‎ 


# والداعي إلى ذكر الإجماع هو أن كلمة (أصاب) يكثر استعمالها في 
معنى الصواب الذي هو ضد الخطاًء فلما وردت َم بمعنى أراد» وهو خلاف 
الشائع في استعمالهاء بين أن ذلك مجمع عليه في تفسيرها به؛ دفعًا لتوهم 
إرادةالمعنى الأول. 

التتيجة: 

هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المعنى بين المفسرين . 


E 
3% 
e 


الهراد بالأبصار 


مر 


الراردةفي قوله تعالى: # وأذكر عا انم وإسحلق دعوب أل ايى 
لأر 14[ ص/ ٤١‏ 
قال ابن عطية - رحمه الله-: «والأبصار» عبارة عن المبصائر أي: يبصرون 
الحقانق» وينظرون بنور الله تعالى» وبنحو هذافسر الجميع»؟ 
وقال القرطبي:«قال النحاس: أماالأبصار: فمتضق علس تأويله ا أنها 
البصائر في الدين والعلم» وأما الأيدي فمختلف في تأويلها.. “٠.‏ 


د الدراسة: 

ایز ا 2 (Og.‏ 
#نقل هذاعن النحاس الشوكاني 8 
وحکی نحوه الواحدي 


(۱) المحررالوجیز ٤۷۲/١٣‏ . 
(۲) إعراب القرآن ٤1١/۳‏ . 
(۳) تفسیر القرطبی ۲۱۷/۵ . 
)4( فتح القدیر ٤۳۷ /٤‏ . 

. ٩٦۲ /۳ الوسیط‎ )٥( 


' الإجماع في التفسبير‎ Af 


# وكلام المفسرین موافق لهذاء فليس بینهم فيه اختلاف؟ 

* ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع E‏ 
والأبصارء فقداختلفوأفي الأول وأجمعوافي الثاني . 

ثم إن كلمة الأبصارتستعمل في الحاسة» والبصيرة» قك المضسرون 
الإجماع على إرادة الثاني دفعًالتوهم إرادة ةالمعنى الأول. 


النتيجة: 

هذاإجماع صحيح؛ لعدم وجود حلاف بين آهل التفسير في ذلك : 
E F38 :‏ 
٥۵‏ مر جح الضمیر فی توله: د م 


2 رص ج 


E‏ : 3 لما جاهنم شه ا 
ق بهم ا کاو یو ہز هزون <14 غافر / ۸۳] 
E‏ فی ن غاد ن الکفار بلاخلاف»؟ ' 
#الدراسة: : 9 : 
# كلام المفسرين جميعًا موافق لهذاء لیس بینهم فيه حلاف 
# والذي دعا ابن عظية إلى ذكره: تحرير محل النزاع في الخلاف الذي . 
() ينظر: صحيح البخاري ۸/ ۰0٤٤‏ وتفسير الطبري ٠٥۹۲ /٠١‏ وتفسي النتمرقندي 
۴ ومعاني القرآن للزجاج٤/‏ ۳۳۹ ومعاني القرآن للبحاس ۱۲۲/١‏ ء:والكشاف ۰ 
۳ ۳۷۷ وزادالمسیر ۰۱۴٩/۷‏ وتفسیر الرازي ۰۲۱٦/۲۲‏ والبخر المحيط ۷/ ٠۳۸‏ 
وتفسیر ابن کثیر ۰٤۰ /٤‏ والدر المنثور۷/ ۱۹۸ء وروح المعاني ۲۳/ ۲٠١‏ . 
(۲) المحررالوجيز٣١/٤۷.‏ 
() ينظر: تفسير الطبري /۱١‏ ۸۲» وتفسير السمرقندي ۳/ ٠۷١‏ والذكت والعيون ٠١١/١‏ » 


والكشاف ۳/ ٠٤٤١‏ وزاد المسير ۲۳۸/۷» وتفسير القرطبي ٠۳۳١/٠١‏ وتفسير ابن کثیر 
ا 0۰ 


TAs 


سور ةص 
ون بين الف رين في فول الي : رخا بمَاعِندَهُم يِن الولو 4. فقيل : 
وقيل: هم الرسل» فرحوابماعندهم من ‌العلم بنجاتهم وهلاك 
أعدائه؟ 
النتيجة: 


هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجو دخلاف بين المفسرين في مرجع الضمير . 
2 9 3 


۳١‏ المراد بالأمر 


سے ص ےر رم رک چےے 


في قوله تعالی : 3# آذ لدو ف “اتا لا عون انا أن يله 


َب آم ن يأف ءامنا يوم يمه آعمَلو ما مم ِنَم بَا ا 
[فصلت/ ٠‏ 6°[ 


٭ قال ابن عطية: ظ أعمَّامَا تم ): وعيد في صيغة الأمر بإجماع من آهل 


العلم» ودلیل الوعید ومبینه قو له تعالی: الم انعمو بر که 


+ الدراسة: 


)١(‏ ينظر فى الخلاف : النكت والعيون /١‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجيز /٠۳‏ ۷۳ء وزاد المسير 
.A/Y‏ 

. ٠١١/۱۳ المحررالوجیز‎ )۲( 

۳( ينظر : صحيح البخاري ۸/ ٥0٦‏ تفسير الطبري ۱١١/١١‏ ومعاني القرآنللزجاج 
“٤‏ ومعانى القرآن للنحاس ٠۲۷۸/1‏ وتفسير السمرقندي ۴/ ۱۸٥‏ والنكت 
والعیون٥/ ۰۱۸٩‏ وزادالمسیر ۷/ ۲۹۲ وتفسيرالرازي ۲۷/ ٠١١‏ وتفسير القرطبي 
٥‏ والبحر المحيط ٤۷۸/۷‏ » وفتح القدير /٤‏ ۰21۹ وروح المعاني »٠١۷/۲٤‏ 
والتحریروالتنویر ۳۳۱/۷. 


٤ ۲A‏ الإجماع فى التفسثر 


مرو 


3 غا 0 : 3 أعملوا ما شم 4 : 
«هذا لأهل بدر خاصة» يعني أن الأمر للإباحة لا للتهديد. والذي يظهر 
لی آذ مراد ان عا 6الرا ف أن هذه العبارة : # أعَملوأ ما 
شَِتَمَ قيلت لأهل بدر؛ فيكون قوله هذا من باب المناسبة اللفظية لأأن‌الآية 
نازلة بهذا الخصوص» والذي يدل لذلك أربعة أمور : 

الأول : اتر اكك با ٣‏ ولو کان معناها ما ذکر این 
عباس» لكانت الآية مدنية ء لتأحر غزوةبدر وكونها بعد الهجرة. 

الثاني : أن سياق الآيات ؤسباقها ولحاقها لا يدل من قريب ولا بعيد على 
ما ذكره ابن عباس» لو كان مراده أن الآية تفسها خطاب لأهل بدر. فسيافها 
سياق التهديد لمن ألحد في آيات الله » ولحاقها" يؤكد ذلك قوله :3 ونا 
سملو بصب :)€ ثم قوله بذ ذلك : إن ارين كقروا بالذكر لما جاهم ونم 

كنب عَرِيرٌ 1)3 سو رة فصلت]ء یزیده وضو حًا . آ ا 

الثالث: أن القول به يؤدي إلى تفكيك النظمء وقظع ترابط لس 
٠‏ بطريقة تخالف سياق الكلام . 

الرابع : أن أحدا من المفرين لم ينقل هذا قولاً عن ابن عباس في الآيةء 
ولو كان ابن عباس يريد تفسيرها بذلك لتناقله المفسرون» فإنهم قد نقلواماهو 
قل من هذاعمن هو أقل مقامًا من ابن عباس . 

(9) رواد عبدين ميد ينظر3 الذو المتور .۳۴۳١/۷‏ 
() ذكرالإجماع على ذلك : أبن عطية . الممحررالوجيز ٠۷١/١١‏ والقرطبي /١‏ ۳۳۷ . 
(۳) ينظر في مناقشة هذه الرواية'الواردة عن اين عباس : كتاب تفسير سورة فصلت» للدكتور 


محمد صالح مصطفی صن ۲١۹‏ . 
(4) المرجع السابق. 


سورة قصلت YAV‏ 


هذا» ويحتمل أن يكون الذي روى عن ابن عباس هذا الخبر وهم » فظنه 
لماقال هذه العبارةيريد تفسيرالآية » وليس الأمر كذلك . 
النتيجة: 
هذاالإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في الآية . 
وأماما روي عن ابن عباس-إن صح عنه-فإنه محمول على أنه قال ذلك في 
الآية لاتفسيرًالهاء وإنمالبيان أن هذه العبارة قد قيلت أيضًا لأهل بدر . 
E 3 2‏ 


۷ الجرآد بالذکر 


ر 


الراردفی قوله تعالی : إن اَی گقروا بالذكر ما ج هم ِنَم کد 
عَریر €6 [فصلت/ ]٤١‏ 


> 


قال الماوردي: «الذ کر هنا: القرآن في قول الجميع»“ 

#د الدراسة: 

#حكى الإجماع على ذلك : ابن عطية" والقرطبي ۰ وأبو حیان*» 
وابن جزي . 

# وجميع المفسرين على القول بهذاء لیس بینهم فيه احتلاف . 


. ۱۸٩ /٥نويعلاو النکت‎ )۱( 

. ۱١۱/۱۳ المحررالوجیز‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرطبی ۳۱۷/۱٣١‏ . 

)£( البحر المحيط ٤۷۸/۷‏ . 

. ٠١/٤ التسهيل‎ )٥( 

(0) ينظر: تفسير الطبري ۰1١١/١١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠۲۷١ /١‏ وتفسير السمرقندي ۴/ ۱۸١‏ › 
والکشاف ۳/ ٤٥٥‏ وزاد المسیر ۰۲۹۲/۷ وتفسیر الرازي ۲۷/ ۰۱۳۲ وتفسیر ابن کثیر ٠٠٠۲/٤‏ 
وفتح القدیر ٥۱۹ /٤‏ وروح المعاني /۲٤‏ ۰۱۲۷ والتحریر والتنویر ۲۲/ ۳٠١‏ . 


AA‏ & 4 الإجماع في.التفسيز 


* ودلیل تفسیر الذكر هنا بالقرآن لاغیر : قوله في هذه الآية والتي بعدها: 
ید4 . e‏ 
وقد وردث آيات كثيرة في کتاب الله تدل على آن الذكر يطلق على إلقرآن: 
كما في قوله تعالى : 3 إنّاَن برأ لكر ولام كتوظوة > [سورة الحجر].! 

وقوله تعالی : 3 ص لمران ذ ی ألرٍَ )4 [سورة صن“ . 

#ولعل مما دعا إلى ذكر هذا الإجماع : کون لفظ الذكر مشتر كا بين معان 
عدة» فأرادوا بيان المزاد منهاء وحكاية الإجماع عليه ؛ لئلا يتوهم إرادة 
المعاني الآخرى . 

النتيجة: 

هذاإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين المفسرين. : 

۱۴۸د الھرادبالماء 
الوارد في قوله تعالی : ودی برل م الما ما مدر فانرا پو بل 
میا کلک روت € [الزخرف/ ]۱١‏ 

# قال ابن عطية- ر حمه الله-: «هو المطر بإاجماع» . 

٠ #الدراسة‎ 

# ويذلك فسرها ال ثم قال : «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل 
التأويل» . . : 


۰ 
ê 
Kk 


(۱) لابن القيم بحث ماتع في مدارج السالكين ۲/ ٩١١‏ في معنى الذكر . 
() المحررالوجیز۲۰۱/۱۳. 
() تفسیرالطبري ۱۱۹/۱۱ : 


۲A۹ ةق‎ 


# وجميع المفسرين على القول بهذاء لاخلاف بينهم فيه" 

# ولعل الذي دعا إلى ذكر الإجماع: أن الآية ذكرت نزول الماء من 
السماءء وماء المطر ينزل من السحاب» فقد يتوهم أن النازل من السماء غير 
الذي ينزل من الحاب» فأراد أن يبين أن لفظ السماء يرادبه السحاب؟ لأن كل 


ماعلاك فهو سماء . 

النتيجة: 

هذاإجماع صحيح ؛ لعدم ورود خلاف بين المفسرين في ذلك . 

HE 
Deas 
0 الوارد في قوله تعالى : ل بل كدو باح لما جا جاءشم ده َر ف اَمَرِ رب‎ 
]٥ [ق/‎ 

+ قال الماوردي: «الحق: يعني القرآن في قول الجميع >“ 

#الدراسة: 

# نقل هذا الإجماع عن الماوردي : القرطبي» والشوكاني ٠‏ ثم نقلا 
الخلاف في الآية . 


# وقد ذكر المفسرون الخلاف في الآية على سبعة أقوال" : 


(1) ينظر: تفسير السمرقندي ۳/ ٠۲٠۳‏ وتفسير الرازي ۲۷/ ۱۹۸ وتفسير القرطبي ٠1٥ /١١‏ 
وروح المعاني ٠٦۷ /۲١‏ والتحرير والتنوير /۲١‏ ۰, وأضواء البیان ۷/ ۲۱۱ . 

(۲) ینظر : تفسیر الرازي ۱۹۸/۲۷ . 

. ۳٤١۱/٥ النکت‌والعیون‎ )۳( 

(6) تفسیر القرطبی ٤/۱۷‏ . 

.۷۲/١ فت القدیر‎ (o) 

= والبحر المحيط‎ ٤/١۷ وتفسير القرطبي‎ ٠١١ /۲۸ ينظر في ذكر الأٌقوال : تفسير الرازي‎ (V0 


١ ۳۹.‏ الإجماع ف في التفسير 


الأول: القرآن»وبهقالقتادة» ETE‏ ا واپښن 
الجوزي” والطاهربنعاشور ۵ 

u‏ اللبوة الدب بالمعجزات» وهو بمعنی الذي قبله» بوبه قال 
الزمخشري“ ٠‏ وهو ظاهر اختيار الآلوسي(“ 

الخامس: البرهان القائم على صدق الرسول بي وهو قريب من الي . 
قبله . 

السادس: أن الحق : هوالبعث . 

السابع : َ :.ضد الباطل»› SS CI‏ وهذا اخنيار. : 


السمرقندي ابن کر" . 
# النتبجة: 
BR AE SE‏ 
فهذالا یسلم له . 


رإن کان مراده أن التكذيب بأي واحد من هذ الأمور المذكورة سيؤول 


۸ وفتح القدیر ۷۲/۵ وروح المعاني ۰۱۷۵/۲۲ 

. ٤١۷/۱۱ تفسیرالطبري‎ )( 

(9) زادالمسیر 1/۸ . 

۲۸٤/۲ 1 التخریروالتنویر‎ )۳( 

' ..٤/٤فاشكلا‎ )© 

.:۱۷١ /۲٣يناعملا روح‎ )( 

0) تفسیر السمرقندي ۲۹۹/۳ . 

(۷) تفسیر این کثیر ۲۲۲/۴ :- 


سورة الذاريات TY‏ 


إلى التكذيب بالقرآن» أو كان مراده أن التكذيب بالقرآن يعني : التكذيب بها؛ 
لأنه جامع لجميع هذه الأمور فهذا صحيح لاشك فيه . 
۰د الجراد بالذاريات 
في قوله تعالی : $ لدّرِبّتِ د 42[الذاريات/ ]١‏ 

# قال ابن عطية- ر حمه الله-: «الذاريات: الرياح؛ بإجماع من المتأولين»؟ 

# الدراسة: 

# قال الزجاج : «والمفسرون جميعًا يقولون بقول علي في هذا . ونقل 
ذلك عن الزجاج : الآلوسيع" . 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: # لدَّرتِ در € «يقول : والرياح 
التي تذرو التراب ذروًاء يقال : ذرت الريح التراب وأذرت. وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال هل التأويل» . 

# وقد ذكر ابن كثير هذا التفسير عن علي - رضي الله عنه - آنه قاله على 
المنبر أمام الناس» وذكر أنه ورد فيه حديث مرفوع عن عمر 
رفعه» ثم قال: «وهکذا فسرها ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهم -» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والسدي» وغير واحد ولم 


»> ثم ضعف 


.۲/٠٤زیجولاررحملا‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱/٥‏ . 

49 روح المعاني ۳/۲۷ . 

. ٤٤۱/۱۱ تفسیرالطبري‎ )٤( 

() أخرجه البزار والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر المنثور 
۷/ ۱ وقال الحافظ ابن حجر (۸/ ٩۹۹٩‏ فتح): بسند لین . 


: الإجماع فى التفسير‎ 4Y 


بحك ابن جریر وابن أبي حاتم غير ذلك ۲ . 


# وجميع المفسرين على القول به" . 
وقد ذكرالماوردي والرازي أقوالاً أخرى في الآية : 
الأول : أن الذاريات : هن النساء الولودات؛ لأنفي ترائبهن ذرو الخاق ؛ 
لأنهن يذرين الأؤلاد فضرن ذاريات . 
ذكره الماوردي اختمالاً” . وقد ذكره الشنقيطي وحكم بسقوطه. 
الثاني : أن‌الذاريات : هي الكواكب . ۳ 
الثالث : أن الذاريات : هي الملائكة . وهذأن ذكرهما الرازي e‏ 
ينسبهما لأحد» ولميقل‌ بهما. 
ویمکن ن يجاب عن هذه الأقوال بأمور : 
الأول: : أنه ثبت عن السلف تفسيرالذاريات بالرياح» وإشتهر ذلك بينهمء 
ولم يعرف من خالف قي ذلك منهم» فقد فسرها عمر بمحضر من الناس» 
وفسرها علي - رضي الله عنه على المنبر آمام الناس» وحُفظت أقوال جماعة 
من الصحابة والتابعين بتفسيرها بذلك» sy‏ 
الأقوال التي غاية أمرهاآن تكوناحتمالات . : 
الثاني : i E‏ 
69 تفسیر ابن کثیر /٤‏ 1۳۱ . 
() . ینظر: : صحيح البخاري ۸ وتفسیر السمرقندي ۳/ ۲۷۵ والکشاف ۱۳/٤‏ وزاد 
المسیر ۸/ ۲۷ وتفسیر الرازي ۲۸/ ١٥۱۹ء‏ والبحر المحیط ۸/ ٠۳۳‏ وتفسير ابن كثير 
٤‏ والدر المنثور۷/ ٦۱٤‏ وروح المعاني ۲۷/ ۳ء وأضواءالبیان ۷/ .1٠۹‏ 
(۳) التکت‌والعیونه/ ۳٦۰‏ . 


(4) أضواءالبيان۷/ 10۹ , : 
(0) .تفسیرالرازي۲۸/ .۱۹٩‏ 


Ar سورةالذاریات‎ 


تعالی : اصح هَشيما درد لح ٤١1‏ سورة الكهف ] فحمله عليها أولى من 
حمله على شي ءلم يوصف بذلك . 

الثالث : أن بعض هذه الأ قوال فيه تكلف ظاهر» لا يليق تفسير القرآن به . 

الرابع : ليس كل معنى تحتمله ألفاظ الآيات يصح تفسيرها به» ولو فتح 
ذلك لانفتح في التفسير باب شر عظيم » واستعملت آيات القرآن الكريم في غير 
ماأنزلتله. 

الخامس : أن تفسير الذاريات بالكواكب » يحمل في طياته معنى منكرًاء 
وهو أن للكواكب أثْرًّافي التدبير . 

السادس: أن هذه الأقوال لم تنسب لأحد» فضلاً عن أن يكون ممن يعتد 
بقوله. 

السابع : أنه ذكر في السورة بعض الأمم التي عدبت بالريح» قال تعالى : 
ونی عاو ا اسا عَم ارح مم © ما در من َء أت عه إلا مته 
اميم < € [سورة الذاريات]. وهذا تناسب يستأنس به» في أن المراد 
بالذاريات هي الرياح . 

# النتيجة: 

هذا إجماع صحيح» وذلك لإطباق السلف على تفسير الرياح بذلك 
ولدلالة ظاهر القرآن على أن الذرو من صفات الرياح . 

وأما ما ذكر من الأقوال الأخرى» فإنها لا تعدو أن تكون احتمالات 
متكلفة» مخالفة لظاهر القرآنء وإجماع السلف» ولم يقل بها من يعتد بقوله» 
فلا اعتباربهاء والله أعلم . 


#4 
3% 
3 


(1) أضواء البيان۷/ 1٥۹‏ . 


| الإجماع ف فيي التفنبنير‎ 4٤ 


1« معىنى « يفتنون » 
في قوله تعالی : * بی مم عل ألتار مود %3 [الذاريات/ 1۳] ٠٠٠‏ 
قال ابن عطية: ا َون 07): معناه : حر قون ویعذبون في النار. 3 
نن ان ومتاخ کر هة وال 3 
د الدراسة: 
# قد ذكر المفسرون الخلاف في معنى : «يفتنون» على ثلاثة أقوال" : 
الأول : يعَدَّبونويُخرفُون. هذاقولالأكثر من المفسرين”. وبعض ' 
المغسرين فرق بين العبارتين فجعل تفسيره ب« يعذبون» قول وتفسيره ب «بُحرقون! | 
قولاًآخر. 3 ۰ 
ا من اختلاف التنوع الذي يرجع في حقيقته إلى قول واحد؛ ولذلك 
چا ی وا ا ST‏ 
الثاني : يُعْرَضون على النار عرض المجرّب الذهب على النار . قالوا : لأن 0 
كلمة اعلى» تناسب ذلك ولو كان المراد «يحرقون» لقال : «بالنار يفتنون)» 
أو في النار يفتنون». : 
وهذا اختيار الرازي. وهذا القول ليس بعيدًا عن القول الذي قبلةء 
وإنما هي دقة في اختيار المعنى الملائم لألفاظ الآية ء اللائق بهاء لكن حقيقته 
)١(‏ المحررالوجيز٤٠/٠٠.‏ 
(۲) ينظرفي ذكرالخلاف :تفسیرالطبری ۲۵۰/۱۱ والنکت والعبون ٠۲۱۹/٥‏ وتضلبر 
الرازی ۱۹۹/۲۸ . 
(۳). ينظر: تفسير الطبري ٠٤٠١ /١١١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠٥۳/١‏ وتفسيز السمرقنلي [ 
۳ والنكت والعيون ٠۳٤/٠‏ والكشاف /٤‏ ١٠ء‏ وزاد المسير ۸/ ۰ وتغېیر 1 


القرطبي ۱۷/ ›۳٤‏ والبحر المحيط۸/ ٤‏ وروح المعاني ۷/۲۷ : 
)6( تفسیر الرازي ۱۹۹/۲۸ . 


سورة الطور Ao‏ 


تؤول إلى الأول . 

الثالث : يكذَبُون» توبيخًا وتقريعًازيادة في عذابهم . وبه قال الضحاك . 

وعبارة ابن عطية موحية بأنه لا يريد حكاية الإجماع ؛ لأنه لو آراده لأجراه 
على عادته في ذكر لفظ الإجماع» أو نفي الخلاف» أو نفي العلم بهء وإنماأراد- 
والله أعلم - حكاية قول الأكئر» علمًا بأنه لا يبعد أن يكون القول الثالث عنده 
آي في حقيقته إلى القول الأول» فإن التكذيب للكفار في ذلك اليوم» إنماهو 
زيادة في عذابهم » فيكو ن التكذيب جزءًا من العذاب» والله أعلم . 

النتيجة: 

ما ذكره ابن عطية لا يلم له؛ لوجود الخلاف في الآيةء حصوصًا قول 
الضحاك. إلا أن يصح ما ذكرته من توجيه القولين الثاني والثالث» فعندئذ 
يكون ما ذكره إجماعًا صحياء مع العلم بن عبارة ابن عطية قد لا يراد بها 
حكاية الإجماع أصلاً. 

9 a 
معنی مسطور‎ ۲ 
]۲ في قوله تعالی : # وککي مَسَطور ©4 [الطور/‎ 

# قال ابن عطية- ر حمه الله-: «معناه بإجماع: المكتوب أسطار؟ 

##الدراسة: 

# بهذا قال جميع المفسرين» ليس بينهم فيه اختلاف" . 
() المحررالوجيز ٤۷/٤‏ . 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ٤۷۹/١١‏ والنكت والعيون ٠۳۷۷ /١‏ وزاد المسير ۸/ ٤١‏ وتفسير 


القرطبي 0۹/۱۷ وتفسیرابن کثیر ۲۳۹/٤‏ وعمدةالحفاظ ۲۲١/۲‏ وفتح القدير 
٥‏ وروح المعاني ۲۷/۲۷ . 


۳۹۹ الإجماع في التفسير , 


٠ د کک سور € یق ول وکاب‎ TT 
مکتوب . . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأ ویل».‎ 
۰ E «مکتوب على وجه الانتظام»‎ e وقال الآلوسي‎ 
ترتيب الحروف المكتوبة» ا‎ 

2 ا 
المراد بالكتاب» فقال !بعد هذا الإجماع مباشرة: «واختلف الناس في الكتاب 
المقسم به . .» فكأنه من قبيل تحرير محل النزاع في تفسير الأية . 


والنت جة: 
ماذكره ابن عطلية من الإجماع: EA BE‏ 
في تفسیره ب بذلك. 
9 
-الەرا ان بالؤحې الذي حى 


في قوله تعالی : لى 1 النجم/ ]٤‏ 

«قال ابن عطية: :یراد به القرآن باجماع»* 

#دالدراسة: 

e‏ ر : وما ينطق محمد بهذا القرآن عن هواه 
مر إلا وی ی © يقول : ما هذا القرآن إلا وحي من لله ونحيه إلي» 
وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»^ . ا 
)1( روح المعاني ۲۷/۲۷ : 


.. ۸0/١٤ المحررالوجیز‎ )۳( 
. ٠٥/۱۱ تفسیرالطبري‎ )( 


Fav سورةالنجم‎ 


# وهذا الذي ذكره ابن عطية إن كان معناه ومقصوده أن القرآن مما يراد 
بالضمير «هو» فلاشك في صحته» ولا يختلف الناس فيه» فالقرآن وحي 
بالإجماع القاطع» وإن كان مراده: أن القرآن هو المراد وحده ففيه نظر» فإن 
بعض المفسرين حكى أن الضمير هو؛ يعود إلى المنطوق به" المأخوذمن 
فعل «ينطق»» ونظيره : عود الضمير في قوله : # عد لوأ هو اقرب لوئ [۸ 
سورة المائدة] إلى العدل» المأخوذمن فعل «اعدلوا)» وعليه فيشمل المنطوق 
به : القرآن» والحديث القدسي» والحديث النبوي » قال رسول الله ية : «الا 
إني وتيت القرآن» ومثله معه» ألا بُوشكٌ رجل شبعان على آريكته يقول : 
علیکم بهذا القرآن . فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
حرمو : 


قال ابن كثير -رحمه الله -: « وَما يق عَنِ وة € : أي : ما يقول قولاً 
عن هوی وغرض . د هو لاو يی © أي : إنمايقول ما أمر به يبلغه إلى 
الناس كاماد موفورا من غير زيادة ولا نقصان. . . )° 
ابن عمرو قال : كنت أكتب کل شيء أسمعه من رسول الله كَل ريد حفظه » فنهتني 
قريش »› فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله ي » ورسول اله ا 
بشر يتكلم في الغضب . فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ياء 


. ثم ذکر حدیث عبد الله 


(۱) ينظر : البحر المحيط ۸/ ٠١١‏ وروح المعاني ۲۷/ ٦٤ء‏ والتحرير والتنویر ۹٤/۲۷‏ . 

(۲) الحديث أخر جه أحمد ١١ ۱٠١ /٤‏ والدارمى ٠٠١ /١‏ فى المقدمةء باب : السنة قاضية 
على كتاب الله» وأبو داود ٠١ ٠٠١ /١‏ في السنةء باب : لزوم السنةء والترمذي ۳۸/١‏ في 
العلمء باب : ماتُهي عنه أن يقال عند حديث النبي بء وقال : هذه حديث حسن غريب من 
هذا ال وجه » وابن ماجه ١ /١‏ في المقدمة » باب : تعظيم حديث رسول اله اة . 

(۳) تفسیرابن کثیر ۲٤۷/٤‏ . 


۹4 ا الإجماع في التفسيز 


فقال: «اکتب» فرالاي فی بیده ا خرچ مشن إلا ای۲ ادف 
بهذا المغنى . ا 
: . 
# وممن ذکر القولين من المفسرين: بو حيان" والالوسلي 
والطاهر بن عاشور ا 
يذكزوافرقًا بين القولين: ؛ لظهور التلازم بينهماء إلا أن القول بعود الضمير إلى 
المنطوق به أعم من القول بعوده إلى القرآن وحده. 
النتيجة: ۰ 8 
ما ذكره ابن عطية من الإجماع» إن کان مقصوده به أن القرآن مما ُراو ' 
بالايةء فهذا إجماع صحيح بلاشك» وإن كان مقصوده أن القرآن هو الماد 
وحده» فقد بينث أن جملة من المفسرين يرون عود الضمير في الأية إلى 
٠‏ «المنطوق به» المأخوذ من فعل اينطق؟ فلا يسلم لابن عطية ما ذكره من 
الإجماع. 


3 E 


(۱) آخرجه أحمذ ۲/ ٠۲٠٠!١۲٠۷‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل برقم ۳١١‏ والخطيب 
في تقييد العلم ص ۷٤‏ وما بعدهاء وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠۸۹‏ وأبو.زرعة في 
تاریخ دمشق ۰۱٥۱۱‏ وابن عساکر ۰۲۳۱ ۲۴۲ والدارمي ٠۲١ /١‏ قي المقدمة › باب :من 
رخص في كتابة العلم» والحاكم 4/1 10 في العلم وصححه» وصحح إستاده 
الارناؤوط في سیر اعلام النبلاء ۳| ۸۸ . 

(۲) البحرالمحيط۸/ ٠١١‏ .؛ 

. ۸٤/۲۷ التحریروالتنویر‎ )۳( 

. ٤٦/۲۷ روح المعاني‎ )٤( 


سورةالنجم ۳۹۹ 


٠٤‏ المر اد بالمُمَلّم الخديد الفوى 
الواردفي قوله تعالى  :‏ عام سيد ألمرى © )[النجم/ ]١‏ 
قال الماوردي-رحمه الله-:« يعني جبريل» في قول الجمیع»؟ 
#دالدراسة: 
# قال الطاهر بن عاشور: «واتفق المفسرون على أن المراد به جبريل - 
عليه السلام. 
وبذلك فسره الطبري ثم قال : «وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله : « عَمَمٌ 
دد اوی 4 قال أهل التأويل» . 
# وقد بين الشنقيطي أن هذه الآية تضمنت أمرين : 
أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه القرآن العظيم » علمه جبريل 
النبيّ 5لا بأمر من الله تعالى . 
والثاني : أن جبريل شديد القوة . 
وهذان الأمران جاءامُوضحين في غير هذاالموضع . 
آما الأول منهما : وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي» وعلمه إياهء فقد 
جاء مُوصحًا في آیات من کتاب الله کقوله تعالی : # فمن کات عَدوّا جرد 


cerge 


نَم َل على كبك بدن أ ) الآية [۹۷ سورة البقرة] » وقوله : # ونم ريل 


اا یت ج E‏ 


1 موو و ص م رمم‎ e 
4 3 ر لایو 3 تَر بد روځ امون و عل ليك تكن مى السذوت‎ 
[سورة‌الشعراء]‎ 
وأما الأمر الثانى : وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي» فقد ذكره في‎ 
. ۳۹۱/۰ النکت‌والعیون‎ )۱( 


(۲) التحریروالتنویر ٩١/۲۷‏ . 
(۳) تفسير الطبري 0۰0/۱۱ . 


ا الإجماع في التفسيز 


قرلهتعالی: 3 إل ول رر کر اذى فوَوعند ی امرش من %5 ` 
[سورةالتكوير)(٠‏ 
* وجمیع المفسرین على القول بهذاء لا یختلفون فیه ۰ الاما ذکر این 
عطية عن الحسن أنه قال : المعلّم الشديد القوى : هو الله تعالی» ویکؤن قوله 
تعالى : ذو مر تمام الكلام عنده . ثم يبدأبقوله : # استوی © وشو يالاق 
لال © ويجعله أیضًا عائدا على الله تعالى» ومعنی # قاسو ا 
على العرش 2 
ور و - إن صح عنه 0 
الماوردي من الإجماع ٠‏ إلا أني آشك في صحته عنهء وذلك لأمور: 
الأول : آن أحدًا من نقلة التفسير المأثوز لم ينقله عنه» وقد نقلوا كلام من 
هو أقل من الحسن وإن جالف الجماعة . 
الثاني : الظاهر من صنيع الإمامين الطبري ر 
الآيات» أن الحسن يوافق الجماعة في قولهم : إنالمزادبه جبريل» فإنهما كانا 
Ss SS‏ 
أنيبينامخالفته لهم ., 


قال ابن کثير -رحمه الله في ته تفسیره قوله تعالی  :‏ علمم سدید لوی 4 : 


: . ۷٠۳ أضواء‌البیان۷/‎ )۱( 

)١( ٠‏ ينظر: تفسليرالطبري ٠٠٠١/١١‏ ومعاني القرآنللزجاج /١‏ ۷۰ وتفسیرالرازي 
۸ وتفسي ر القرطبي ۸٩ /١۷‏ والبحر المحيط ۸/ ٠١١‏ وتفسير ابن كثير 
٤‏ ۷ وروح المعاني ۲۷/ ۷٤ء‏ والتحریر والتنویر ۲۷/ ۰٩۵‏ وأضواء البيان ۷/ :۷٠۴‏ 

المحرر الوجيز ٠١/٠١‏ ۷ ونقله القرطبي ۱۷/ ۰۸٥‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
100/۸ ., 

)6( ینظر : تفسیر الطبري ٩۰٦/۱۱‏ ومابعدها» وتفسیر ابن کثیر ۲٤۷ /٤‏ . 


سورةالنجم ا 
«وهو جبريل عليه الصلاة والسلام-کما قال تعالی  :‏ نم قول سول کر 3 
زی فوَوعِندَ ی آلرش کن © شاع م بین ©4 [سورة التكوير]. وقال هاهنا: 
# ذو مرو أي : ذو قوة . قاله مجاهد والحسن وابن زيد» وقال ابن عباس : ذو 
منظر حسن . . . ولا منافاة بين القولين» فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة 
شديدة. . . وقوله تعالى : # كَاسَتَوّى ل € يعني جبريل - عليه السلام ‏ قاله 
الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس» # وهو لأف الال € يعني : 
جبريل » استوى في الأفق الأعلى » قالهعكرمة وغير واحدا. 

وقد ذكر الطبري أن «استوى»عائدةعلى جبريل ثم قال : «وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل». ثم أخرج بسنده عن الحسن في قوله : 9 وهر الأ 
لمل © 4 قال : بأفق المشرق الأعلى بينهما»» وكذلك قال في قوله : [٠‏ 
ادل چ کان قاب مسین اَذ )6 قال : هو جبریل) . 

ففي هذا دلالة واضحة على ن الحسن موافق للجماعةء غير مخالف لهم 
في قولهم . 

الثالث : أن قول الحسن بعيد من حيث دلالة السياق » فإن اللائق بالمعنى : 
أن يكون جبريل هو المراد» كما دلت عليه الآيات الأخرى التي فسرت هذه 
الآية » وأوضحت المرادمنهاء وقد تقدم بيانها . 

# ولا أستبعد أن يكون ابن عطية - رحمه الله -نقل تفسير الحسن هذاعن 
مفسري المعتزلة» وهم يأتون بالغرائب عن الحسن» أو نقله عن النقاش - 
(۲) تفسیرالطبري ٥۰۷۰٥۰1/۱۱‏ . 
(۳) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي. أبو بكر النقاش» المقرىء 

المقسر» عني بالقراءات حتى صار شيخ القراء في زمانه» له كتاب كبير في التفسير» = 


.£ الإجماع في التفسير ٠‏ 

الى دامر ی ابن عم رر که اا ي ف اة 
الضدورة . والنقاش غير ثقة فيما ينقله: ا 
قررذلكعلما الخو وال 

# النتيجة: 

ماذكره الماوردي من الإجماع ا 
والذي يظهر لي عدم صحته عنه » كما بینت سابقًا. والله أعلم . 

۵٤د‏ معنی القابت 
في قوله تعالی : *[ فکان قاب دوسي أ اَذ 1 الىجم/14 ` 

# قال الواحدي ‏ رأحمه الله -: «یتقال: قاب قوس؛ وقيب قوس أي: دمي 
٠‏ قذرقوس»وهذا قول جميع المفسرين في القاب»؟ 

د الدراسة: 

# قد ذكر المقسرون الخلاف في «القاب» على أقوال : 

الأول : أنه بمعنى المّذر . وهذاقول الجمهور. 
والمعاجم الثلاثة؛ الأوط والأكبروالأصغرء وكتب في | القراءات . توفي سنة ٣١١‏ ه. 

ينظز : معرفة القراء الكبار ۲۹٤ /١‏ وميزانالاعتدال ؟/ ۰ ,. وطہقات القراء ۱۱۹/۲,., 


0( سياتي مزید کلام عن التاش وتفسیره في الجاع (۱5۷): 

: . ۱۹۳/٤ الوسیط‎ )۲( 

i2‏ ينظر في ذکر الخلاف : تفسير الطبري ٠۷/1١‏ ومعاني القرآن للزجاج 9/ »۷١‏ وتفسيز 
السمرقندي ۰۲۸۹/۳ 'والنکت والعیون ۳۹۳/١‏ » والكشاف ۲۹/٤‏ والمحرر الوجيز 
١ 14‏ وزادالمسير۸/ ٦۷‏ وتفسي ر الرازي ۲۸۲/۲۸ والبحر المجيط۸/ »٠١١‏ 
وتفسیر ابن کثیر ٤۹ /٤‏ ۲» وقتح الباري۸/ ور ال ادي 4٩۸13۷‏ ررر 
والتنویر ۷۹/۲۷. ! 


سورة‌النجم ¥ 
الثاني : أنالقاب : مابين وترالقوس ومقبضهاء وبه قال مجاهد 
والحسن. 
الغالث : أن القاب : مابين مقبض القوس إلى طرفهاء وللقوس قابان. 
وقد نسبه الماوردي إلى عبد الحارث”" قالوا: وفي الكلام على هذا 
القول قلب» أي : فكان قابي قوس . 


د التتيجة: 
ماذكره الواحدي من ‌الإجماع لايُسلّم له ؛ لوجود الخلاف . 
¥ 3 
١‏ المراد بالموتفكة 


ت 


الواردةفي قوله تعالى : 3 وأَلمُوكيكة هوى %2 [النجم/ ]٥١‏ 

٭ قال ابن عطية: « وَأَلْموََكة): قر ية قوم لوط -عليه السلام بإجماع من 
المفسرين." 

#+ الدراسة: 

#نقل هذاالإجماع : أبوحيان“ . 

وفسرها بذلك الطبري وقال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال هل 
التأويل» . 

# وقد أوضح الشنقيطي أن المراد بها: قرى قوم لوط » بدليل قوله في غير 
9 التکتوالمیون ۲۹۳/۰. 
(۲) لم أهتد إلى معرفته» ولعله وقع في الاسم تصحيف . 


. ٠١١/١٤ المحررالوجیز‎ )۳( 
.۱١۷/۸طيحملارحبلا‎ )©( 


. 0۳۹/۱۱ تفسیر الطہري‎ )٥( 


6 الإجماع في التفسير 


ا امرض : کی د ر با الیک و € رر اة 
بالجمع » فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع . . وإنما قيل لها مؤتفكة ؛ لإأن ۰ 
جبريل آفكها فأتفكت . وضعنى أفكها: أنه رفعها ننخو السماء ثم قلبها» جاعلا 
أعلاهاأسفلها. . 
رد ارح اق اا الیدی ي سور خر فی قرا تدالی: 87 2 
اتا عتا بلا اوه وھا مرا لها اة ِن سبل نشو < 4. : 
F: RE‏ حدم كّبح مرق < 5 جات سایلا 
ارتا عجارتن جيل 43 . 
# ولم ار من خالف في هذابين المفسرين" إلاأن الرازي ذكر أنه يحتمل 
أن یکون المراد به کل من انقلبت مساکنه"» وهذا مع کونه احتمالاً فإنه لا : 
يعارض قول الجماعة .: 
* والظاهر أن المراد بالمؤتفكة في الآية ا و 
يأتي : 
ولاً: SAO‏ 
وقد ذكر بعد هذه الآية قوله : # فَنَسَدهاماعَفَى 3[ سؤرة النجم] وهو المراد 
بقوله  :‏ رمَا جار ٍن َمل [۸۲ سورة هود] فدل على أن 
المرادبهم قوم معينون ' 
اضواءالبیان ۰۷۱٤/۷‏ 
() ینظر: : تفسیر الطبری ٩۳۹/۱۱‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۵/ ۷۷» والکشاف »٠۴ /٤‏ وزاد 
المسير ۸/ ۸٤‏ وتفسيز القرطبي 1۷/ ٠۲١‏ والبحر المحيط ۸/ ٠١۷‏ وتفسير ابن كثير 


. ۷١/۲۷ وروح المعاني‎ ۱١۷ /٩ وفتح القدير‎ ۴/٤ 
:. ٠٣ تفسیرالرازي۲۹/‎ )( 


سورةالنجم 0 


ثانا : أن ذكَرَهم هنا ورد بعد ذكر أقوام بأعيانهم» قد كثر فزن قوم لوط بهم 
في معرض التخويف من عقوبة الله -سبحانه _وبطشه وشدة انتقامه من المكذبين 
برسل اث فقال هنا  :‏ وأ اک اا الوک ر وکموتا فآ ای ویم شرج ن ل 
کیم اوم طم طمن < ووگه آهوى €3 [سورة النجم] . 

ثالث : دلالة الآيات الأخرى المصرحة بأن المراد بهم قوم لوط وقراهم . 
وقد تقدم ذكر بعضهافأغنى عن إعادته . 


#النتيجة: 
ما ذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين 


وأما ما ذكره الرازي فإنه احتمال لا يخالف قول الجماعة » بل يزيد عليه في 
المعنى»› وقد بینت آنه معنی مرجوح . 
e E‏ 
۷ الجراد بالأزفة 


r e 


الواردة في قوله تعالى : ل ري لأر 4[النجم/ [ov‏ 
#قال ابن عطية ‏ رحمه الله ء: «معناه قربت القريبة» والازفة: عبارة عن 
القيامة» باجماع من المفسرين»؛ 
#دالدراسة: 
على هذا جميع المفسرين ہلاخلاف بينهم" . 


. ٠١۲/۱٤ المحررالوجیز‎ )۱( 

(۲) ينظر: صحيح البخاري ٠1٠٤/۸‏ وتفسير الطبري 0٥٤1/١١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
٥‏ والنكت والعيون ٤٠٦ /٥‏ » والكشاف ٠۳١ /٤‏ وزادالمسير۸/ ۰۸0۵ وتفسير 
الرازي ۲۹/ ۲۷ وتفسير القرطبي ۱۷/ ۲۲٠ء‏ والبحر المحيط ۸/ ۱١۷‏ › وتفسير ابن كثير = 


1 : الإجماع في التفسير 


وقد قسرها بذلك الطبري وقال: ووو ای ق ا قال اا 
الا ویل». 

# ومما يدل على ذلك قوله تعالی :ادت کرک درن 4 
الاجر کُظِین ما الیب ن کی و کا شفع باع ( ب € 1[سورةغافر] . ففي 
هذه الآية مايدل صراحة على أن المرادبالآًزفة : القيامة . 


#التتيجة: 
ما ذكره ابن عطبة إجماع صحيح ؛ لملم ورود خلاف بین المفارین فيل 
یرم بل 1 
E ê‏ 
۸ دوقت انخقاق القمر 


رم 2 


الواردفي قوله تعالى : ارت ةى ال 4 [القر/ ] ' 
#ذکرالواحدي الأحاديث والاثار الدالة على انشقاق القمر فن عهد 
سول الله ية إعجازا له" ثم قال: «وجماعة المفسرين على هذا الافاروئ 
عثمان بن عطاء عن أبیه أنه قال معناه: : سينشق القمر» و العلماء كلهم على 


۲۷۱٤/۷ وروح المعاني ۲۷/ ۷۱ وأضواء الان‎ ۰۱۱۸/١ وفتح القدیر‎ ٤ 

(۱) تفسير الطبري ٥٤١/١١‏ : 

(۲) حديث انشقاق القمر : رواه البخاري ۳١ /١‏ في المناقب» باب : سؤال المشركين آذیریه' 
النبي بيا آية فأراهم انشقاق القمر» e‏ 
باب : انشقاق القمر» وغيرهمامن الأئمة. 

۳( عثمان بن عطاء ب بن أبي مسنالم الخراساني » أبو مسعود المقدسي » ضعيف من السابعة . مات 
E r PA‏ 
ینظر : تهذیب الکمال۱۹/ ۱٤۲٤ء‏ والتقریب ص ۲۸۵. : 

)4( عطاء ين آي مسلم آبو عشمان الخراساني» صدوق يهم كثيراء وبر سل ويدلس» من الخامسطة »مات 
سنة ٠۳١‏ . لم يصح أن البنخاري أخرج له وإنما أخرج له بقية أصحاب الكتب الستة :' 
ينظر : تهذيب الكمال 1Y‏ ۰۰ والتقریب ص۳۹۲ . 


ؤر ة القن ۷ 


خلافه.. قال الزجاج: زعم قوم عدلوا عن القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله: 
أن القمر ينشق يوم القيامة. والأمر بيّن اللفظ وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله 


N2 os Apr 


تعالی: ل ون روا ءايه عرض ویقولوا حمر ) یدل على آن هذا کان في 


الدنيالافي القيامة.“ . 


#الدراسة: 


i2 


حكى جماعة كثيرة من أهل العلم الإجماع على أن المراد بقوله : واشَقَ 
لمر رک 4 : هو انشقاقه في عهد رسول الله اة إعجازا له. وممن حکی 
ذلك ' الزجاے") والقاضي عا ن و اين الجوري“؛ 
وال واوا واک که الا 0 وات 


(۱) معاني القرآن‌للزجاج .۸۱/٥‏ 

. ۲۰۷/٤ الوسہط‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۸۱/١‏ . 

() الشغا۳۹۷/۱. 

. ۱١۹/۱٤ المحررالوجیز‎ )٥( 

(10) زادالمسیر۸۸/۸. 

(۷) تفسیر الرازی ۲۹/۲۹ . 

(۸) البحرالمحیط ۱۷۱/۸ . 

(4) تفسيرابن كثير ٠۲١١ /٤‏ والبداية والنهاية ۱١۸/۳‏ . 

. ۷۷۰۷٥ ۷٤/۲۷ )روح المعاني‎ ۰( 

)۱١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المصري الشافعي ويعرف بالعراقي » محدث حافظ 
مشارك في جل العلوم» من مؤلفاته : «ألفية الحديث»» و «المغني عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار)» ومنظومة في تفسير غريب القرآن» وغيرها كثير . توفي 
سنة 1 .۸٩‏ 


ينظر : شذرات الذهب ۷/ ٥‏ والبدرالطالع ok /١‏ 


8.۸ الإجماع في التفسليز 


حجر والشهاب الخفاجي ٠"‏ والشوكاني ٠‏ والآلوسي» 
وغیرهم . . قال الطبري بعد أن ذكر ذلك Ea‏ 
الآثار» وقال به أهل التأويل»" . 

EAR E 

عن الحسن وعطاء الخراساني أنهما قالا في تفسير الآية : إنه سينشق يوم 
القيامة a‏ > لافي وقوع الحادثةء فإته 
مجمع علیها . 

وهذاالقول الوارد غنهمامردود» معدود في شزاذ الأقوال» لا يلتفت إليه 
ولا يحول عليه : 


a (0‏ ا القاضي الكبيرء رطا 
التصانيف في الأذب واللغة والتفسيرء متها : «عناية القاضي وكفاية الراضي» حاشية على 
تفسير البيضاوي . مات سبنة ٠١۹۹‏ . : 
ينظر : خلاصة الأثر للمحبي ٠۳١ /١‏ ومحجم المفسرين .۷١ /١‏ 

(۳) نسیم الریاض ۳/۳ . 

() فتح القدير ٠١١/١‏ . 

)0( روج المغانى»الجرضخ الضاين: 

: ٥٤٤/۱۱ تفسیرالطبري‎ )0( 

(۷) حکاه عن الحسن : الماوزدي ٩ /٩‏ ۰ وتقله عنهالقرطيي ۰۱۲١/۱۷‏ وأپو حیان في ال از" 
۸ والشوکاني /٩‏ ۰۱۳۰ وحکاه عن عطاء :. الواحدي کما تدم ۰۱۸۸/۱ وابنٰ 
الجوزي في زاد المسير ۸/ ۰۸۸ وذكره بعض العلماء غير منسوب لأحد كمافعل السمرقندي؛ ' 
في تفسیره ۳/ ۲۹۷. هذا وقد نقل القرطبي قول الحسن عن الماوردي» إلا أنه ذكر أن 
الماوردي يجعله. قول الجمهور : وما في تفسير الماوردي بحلاف ذلك eS‏ 
المجمع عليه قول الجمهور. 

() أفادذلك : الملاعلى القاري كما قي نسيم الرياض ۳/۳ . 


سورةالقعر £۹ 


#ويمكن إجمال الرد عليه في الوجوه التالية : 

الأول: أن الإجماع على تفسير الآية بالانشقاق» الذي حصل في عهد 
رسول الله اة قد تتابع الناس عليه سلقًا وخلفًاء وقد تقدم ذكر جماعة ممن 
حکوه. فلامعنی لمخالفته بقول لايُذرّى ماسنده» ولاتعرف صحته 
ومخرجه» ولذا جزم آهل العلم بشذوذ هذا القول» قال ابن الجوزي: «هذ 
القول الشاذ لا يقاوم الإجماع». بل حكى بعضهم الإجماع على رد هذه 
المقالة» وإسقاطها. قال ابن عطية : «والأمة على خلافه»» وقال أبو حيان : 
«والأمة مجمعة على خلاف من زعم أن قوله # وا وأنسق الْقَمر ى € معناه: أنه 


ينشق يوم القيامة» . 


الثانى : أن ظاهر الآية خبر عن ماض» وحمل اللفظ الماضى على 
المستقبل من غير دليل يقتضيهء أو قرينة تعضده» تَعَسّْفٌ ظاهر» وتكلف 
رو5 


ا e‏ دوا ےہ کے کر کے 


الغالث : أن قوله : 8 وَلِن يروا ای یعرضو ویقولوا رمس 4 دال على 
أنه قد كان ولابد» فقد أعرضوا لما رأوا القمر انشق معجزة لرسول الله كلاف 
وقالوا: سحر مستمرء وإلافكيف يمكن أن يحمل قولهم : « رمك 4)2 


على انشقاق القمر يوم القيامةء قال الزمخشري : «وكفى به - أي هذا الدليل - 
راد . 

(1) زادالمسیر۸۸/۸. 

. ۱۳۹ /۱٤ المحررالوجیز‎ )( 

() البحر المحیط ۱۷۱/۸ . 

() ينظر : زاد المسير ۰۸۸/۸ وفتح القدير ٠١١ /٩‏ . 
() الکشاف٤/ .۳١‏ 


.0 ا الإجماع في التفسير 


الرابع : أن حذيفة قرأ الآية «وقد انشق القم٠“ TT‏ 
فقال : «ألا وإن‌الساعة قداقتربت» ألا وإن القمر قدانشق»"“ : 

SS 
بطرق متواترة» ولم یعرف فیهم من خالف فیه» ومن روا ذلك: عدا‎ 
ابن مسعود» ابن عمر» وجبير بن مطعم ^ وأنس بن مالك» وحليفة بن‎ 
: اليمان» وابن عباس» وظيرهم رضي اله عنهم - » قال آنس رضي الله عت‎ 
E سأل أهل مكة النبي إلا آية فانشق القمر بمكة مرتين» فنزلت‎ 
آي : ذاهب»‎ i PONE ونی اسر )€ إلى قول :۶ جر‎ 

قال السبكي : E ES‏ 
«وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه-عليه الصلاة والسلام- 
E GE A SE‏ 
ls‏ ' 

وقال الرازي eT‏ أن المراد: e‏ 


۰0٤1/۱۱ رواهالطبري‎ )۱( 

۱۷١/۸ البح ر المحيط‎ (Y) 

(۳) ينظر في تحقیق تواتره : نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ٠١١‏ . 

)5( جبير بن مطعم بن عدي بن تفل القرشي النوفلي » صحابي ٠‏ عارف يالأنساب› مات سنة ۵۸ 
أو ٥۹‏ . حديثه في الكتباالستة وغيرها. 
ينظر : التقريب ص ٠۱۳۸‏ والإصابة ۲/ 10 . 

(۵) ینظر : زادالمسیر۸/ ۸۸ وفتح القدیر ٠١١ /١‏ . 

() اخرجه الترمذي /o‏ 4¥ في التفسير» باب: ومن سورة القمر» وصححه». والطبرتي 
E‏ : على شرط الشيخين . : 

(۷) نسم الریاض ۳/۳ . 

(۸) البداية والنهاية ۱۱۸/۳ ١‏ 


سورةالقمر 1 


وقال بعض المفسرين : المراد سينشق» وهو بعيد» ولامعنی له؛ لأن من منع 
ذلك وهو الفلسفى› يمنعه فى الماضى والمستقبل»› ومن يجوزه لا حاجة به 
إلى التأويل ... ٠.‏ ثم قال: «والقرآن أدل دلیل» وأقوی مثبت له» وإمكانه لا 
يسك فیه» وقد أخبر عنه الصادق المصدوق» فيجب اعتقاد وقوعه» وحدیث 
امتناع الخرق والالتئام حديث اللثام 9 

# هذا وقد ذكر العلماء الردعلى من أنكر وقوعه» وناقشواشَبَهَه وفندوا 
قوله بما لا مزيد عليه" » وليس هذا موضع الاستطراد في ذكر ذلك . 

# وبهذایتبین سقوطً هذا القول وفساده وشذوده» وهذاعلی فرض صحته 
عن الحسن وعطاء الخراساني » وإلا فإن في النفس شكا في ثبو ته عنهما : 

أما الحسن : فلأن أحدا من نقلة التفسير المأثور لم يروه عن الحسن»› ولو 
کان قاله لنقلوه عنه» ونما نقله عنه» ونسبه اليه : الماوردي" ثم نقله عن 
الماوردي جماعة من المفسرين» فانله أعلم من اين جاء به!! ولا أستبعد أن 
يكون نقله من تفاسير المعتزلةء الذين يجعلون الحسن من رجالاتهم» 
وينقلون‌عنه في التفسير . 

وأماماروي عن عطاءالخراساني : فإن‌الراويعنه ذلك : ابنه 
(۱) تفسیرالرازي۲۹/۲۹. 
(1) ينظر : الشفاللقاضي عياض ٠٤٠١ /١‏ والبداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ . 
(۳) النکت‌والعیون ٤۰۹/٥٩‏ . 
)£( منهم : القرطبي ۱۲٦/۱۷‏ وأبو حيان۸/ ۱۷١‏ والشوكاني ٠۳١ /٩‏ . 


() ينظر : المُنية والأمل في طبقات المعتزلة » لعبد الجبار الهمذاني ص ٠٠١‏ فقد جعل الحسن 
في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة» وحاشاه من ذلك . وممن يروي عنه-کما تقدم-عمرو 


ابن عبيد المعتزلي القدري الكبير» وقد صرح بعض علماء الجرح والتعديل آنه يكذب على 
الحسن . 


ah‏ : الإجماع ف في التفطيز 


عثمان» وهو ضعی ف کأبیه" ‏ قال ابن حبان" : «أکثر روایته عن آبيه» وآبوه 
لا يجوزالاحتجاج بروايته لمافيها من المقلوبات التي وهم فيهاء فلست أدري 
البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه» وهذاشيء يشتبه إذاروى رجل ليس 
بمشهور العدالة» عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره» لا ينهياً إلراق 
القدح بهذا المجهول دونه ء بل یجب التنکبعمارویا جمیًا» . 

هذا» وقد أغرب الماوردي فذكر قولين آخرين في تفسير الآية؛ ولم 
ينسبهماإلى أحدمن أهل التفسير ^ : 

الأول: أن معنى «وانشق القمر» : وَضحالأمر وظهر . 

الثاني : أن معنى «انشقاق القمر» : هو انشقاق الظلمة عنه» بطلوعه نې 
أنائها. : 

وهذان القولان تغلي حكايتهما عن تكلف الرد عليهماء ولذا قال أبو 
حيان: «وهذه أقوال فاسدة» ولولا أن المفسرين ذكروها لأضربت عن ذكزها 
ا : 

وقالالآلوسي : «وكلا الزعمين مما لا يعول عليه ولا بلتفت إليه. , 
0 قد تقدم ذکر ذلك في ص۲۹۷ . 


(۲) قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص ۳۸١‏ : عیب افر تهذیب الکمال 
4 

(۳) هو محمد بن حبان بن أحمد» التميمي البْسْتي . محدث كبير» من أئمة عصره في الحديث 
والفقه واللغة ء رحل في الطلب ٠١‏ عامًا. له كتاب الصحيح وهو معروف. توفي سنة ۳۵٤‏ 
ينظر : تذكرة الحفاظ ۳/ ۹۲١‏ وشذرات الذهب ٠١/۳‏ . 

(6) . کتاب المجروحین لابن نبان ٠٠١١/۲‏ . 

. ٤٨۹/٥ النكتوالعيون‎ )0( 

() البحر المحیط ١۷١/۸‏ . 


سورةالرحمن 7 
ا 

النتيجة: 

ما ذكر من الإجماع صحيح» قد تتابع على ذكره جمع كبير من العلماءء 
تقدم ذکر بعضهم . 


وأما ما ذكر من الخلاف عن الحسن وعطاء الخراساني فهو قول مردود» 
معدود في شواذ الأقوال -هذا على فرض صحته عنهما-وإلا فإن الظاهر عدم 


وأما الأقوال التي أغرب الماوردي بذكرهاء فهي أقل من أن تذكر» 
وحكايتهامغنية عن تكلف ردّها. 
e 3f ¢‏ 
5د معنى لاء 


الواردة في قوله تعالی  :‏ اَي ءالو رکا نكر بان 4 €[الرحمن/ ۱۳] 

*٭# قال القفرطبسي-رحمه الله-: «والالاء: اللصم. وهوقول جميع 
المفسرين»" 

#د الدراسة: 

#نقل هذاالإجماع عن القرطبي : الشوكاني” . 

# وعلى هذاجرى المفسرون . 


)0 روح المعاني ۲۷/ ۷۷. 

. ۱٥۹۹/۱۷ تفسیرالقرطبی‎ )( 

(۳) فتح القدیر ۱۳۳/١‏ . 

() ينظر : صحيح البخاري ۸/ ٠٠۲١‏ تفسير الطبري 0۸١ /١١‏ » وتفسير السمرقندي ۳| ٠٠٠٠‏ 
والمحرر الوجيز ۰۱۸1/٠١‏ وزاد المسير ۰1٠۹/۸‏ وتفسير الرازي ۰۹1/۲۹ وتفسير ابن = 


AE‏ : الإجماع قي التفسير 


الاماروي عن این زید اللي آنهما فسرا لاء : بالقدرة : وهذامن 
باب اختلاف التنوع . . 4 

والذي يدل لذلك: صنيع الإمامين : الطبري» والقرطبي» فقدذكرا هذا 
التفسير عن ابن زيد والكلبي» ولم يعداه قولا مغايرًالقول الجماعة . 

* وتفسيرالالاء بألقدرة أعم من تفسيرهابالتعمة» إذ كل نعمة فهني مز آثار : 
القدرة» والنعمة لازم من لوازم القدرة». لكن تفسير الآلاء بالنعمة أوضح 
وأقرب وأدل على المقصود» ولذلك فسرهاعامة المفسرين به» خصوصًاوأنه 
ورد تفسيرها بذلك عن النبي 5 . ا 

فعن ابن عمر-رضي اله عنهما-قال : إن رسول اله ارقأ سورةالرخشن» : 
أو قرئت عنده » فقال : «مالي أسمع الجن أحسن جوا لربهامنكم . قالوا: ماذا : ` 
يارسولاله؟ قال: ماأتیت‌على قول الله تعالى : SEES‏ و 
تبان )4 إلا قالت الجن : لابشيء من نعمة ربنانكذب» . ۰ 

ما ذكره القرطبي من الإجماع صحيح» وأما ما روي عن ابن زيد والكلبي 
فهو من باب اختلاف التنوع . 


= کثیر ۰۲۷۱/٤‏ وروح المعاني ۱٠٤/۲۷‏ . 
(1) ينظر : تفسير الطبري أ ٠٥۸۲ /١‏ والنكت والعيون ٤١١ /٥‏ » وتفسير القرطبي 13۹/1۷.. ' 
(۳) روا الترمنذي / ۳۹۹ في التفسير» باب: ومن سورةالرحمن» والطبري 0۸۲/١١‏ ! 
والحاکم ٤۷۳/۲‏ وصحخه» ونسبه السيوطي في الدر ۷/ ٠١‏ إلى ابن المنذرء وأبي 
الشیخ؛ ابن مردويه؛ راليهفي في الدلائل» وصحح سناد السيوطي . 


سورة الرحمن Ê‏ 


۰ بیان المخاطب 
بقوله تعالی  :‏ مايالاه راگ بان 49 [الرحمن/ ۱۳] 

#قال الماوردي۔رحمه الله-: «وفي قولمه: «ربكماء إشارة إلى الثقلين 
الإنسان والجن» في قول الجميع ٠»‏ 

#دالدراسة: 

# قد ذكر المفسرون الخلاف في المخاطب على أقوال" : 

القول الأول : أن المخاطب هما الثقلان» وهذاقول الأكثر ٠‏ وقدعزاه 
المفسرون إلى الجمهور؛ ولم يذكرواإجماعًاء واستدلواعليه بماياتي : 

أولاً: أنه ورد ذكر خلق صل الثقلين بعدهاء فقال : # حى آلإِضسنَ ِن 
صَلصلِ اضر 3 وی الان من تاچ تار 1€سورةالرحمن] 
فدل على أنهما المخاطبان بقوله  :‏ اَي ءالو یکا گر بان 4 . 

اھ ا وود د افتاین ریا فی قر نای و ن کک ل 
القن لإي [سورة الرحمن]. 

ثالنًا: أناسم«الأنام» الواردفي قوله تعالى  :‏ وألأرص وها 
تَا €5 [سورة الرحمن]شامل للإنس والجن. 


() النکت والعیون ٤۲۷/٥‏ . 

) ينظر في ذكر الخلاف المراجع الاتية بعد. 

(۳) ینظر: صحيح البخاري ۸/ 1۲١‏ وتفسير الطبري 0٥۸۲/١١‏ ومعاني القرآن للرجاج 
٥9‏ وتفسير السمرقندي ۳/ ٠۳٠١‏ والكشاف ٠٤١ /٤‏ والمحرر الوجيز »۱۸١/١١‏ 
وزادالمسي ر۹/۸٠۱‏ وتفسيرالرازي ۰۹1/۲۹ وتفسير القرطبي ٠۱١۸/١۷‏ والبحر 
المحيط ۰۱۹۸/۸ وتفسيرابن كثير ۲۷١/٤‏ واللدرالمنشور ۷/ 1۹٤‏ وفتح القدير 
,وروح المعاني ۱۰٤/۲۷‏ . 

() ينظر في ذكر الأدلة المراجع السابقة : 


' الإجماع في التفسير‎ E 


رابا :نه ورد التصریح بمخاطبتهما في قوله تعالی : ( َر إن آلإ 

إن تطغ آن وان قار الوت دآلأرض ادوا دوت إل شاي :4 ۰ 
[سورة الرحمن] ' 

خامسا: أن النبي يلا قرأ هذه السورة غلى الجن» فكلّما مز بهن الآية ‏ 
قالوا: «ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب» وقد أثنى النبي اة على جوابهم» فقال ' 
للصحابة : مالي اسیج الجن احسن جوابا لربها منکم۲''؟ مما یدل جلى آنهم 
مخاطبون بهذه الاآية . . 

القول الثاني : أن الخطاب في الآية للإنس» لكنه ورد بلفظ التثنية جزيًا : 
على قاعدة العرب في خحطاب الواحد بلفظ التثنيةء كقولهم : هاا ياغلذم» : 
ويا حرسي ج اضر با عنقه»» وحمل عليه قوله تعالی و ي 
مد € [سورةق]. 

E SS‏ وبه قال‌الفراء. 

وقد استبعده أبو خيان» وضعفه» وتابعه على ذلك الآلوسي“ 

القول الثالكث: أنه خطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن وا 

المؤمنون والكافرون الذين ينقسم إليهما جنس الإنسان المذكور في قولة: 
و کی آل شى (14سورة الرحمن]. 
a‏ 8 
(۲) ممن ذکره طرق ت ق ا ر ا لر 04 ن 1 

الجوزي في زاد المسير ۹/۸ e A E‏ 

المحيط۸/ ۱۸۹4ء وغيرهم . 
() معاني القرآن‌للفراء۳/ ١٠٤‏ . 


. ۱۹۸/۸ البحرالمحیط‎ )٤( 
. ۲٤۳/۲۷ روح المعاني‎ )٥( 


سورةالرحمن ¥ 


وهذا اختيار الطاهر بن عاشور» وقد استبعد قول الجمهورء معللاً 
ذلك : بأن القرآن نزل لخطاب الناس ووعظهم» ولم يأت لخطاب الجن» فلا 
يتعرض القرآن لخطابهم . 

القول الرابع : أنه خحطاب للذكر والأنشى . وقد ضعفه أبو حيان"» 
والآلوسي" والطاهر بن عاشور . 

القول الخامس : أنه من قبيل التكرير» فكأنه قال : فبأي آلاء ربك تكذب» 
فبأي آلاء ربك تکذب . 

القول السادس : آنه حطاب لمن كَدّب بقلبه دون لسانه» كالمنافقين › 
ولمن کذّب بلسانه دون قلبه » کالمعاندین . 

وهذه الأقوال الثلاثة وغيرها ذكرها الرازي على عادته في الاستطراد في 
ذكرالاحتمالات البعيدة» والوجوه الضعيفة المتكلفة . 

النتيجة: 

ما ذكره الماوردي من الإجماع يصعب الجزم بصحته» مع وجود هذا 
الخلاف» والله أعلم . 


(۱) التحریروالتنویر ۲٤۳٩/۲۷‏ . 
(۲) البحر المحیط۸/ ۱۸۹ . 
(۳) روح ‌المعاني ۱٠٤/۲۷‏ . 
() التحریروالتنویر .۲٤٤/۲۷‏ 
() تفسیرالرازي 1٩/۲۹‏ . 


4 و الإجماع في التفسير ' 


معنی 
قوله تعالی :5 مأو ردک أك كود 49 [الواقعة/ ۸۲ 

* قال ابن عطية ر حمه اله-:«اجمع المفسرون على أن اأية توبيخ قاين أي 
المطر الذي أنزله الله تعالى رزقا للعباد: هذا بنوء “كذا وكذاء وهذابنوء الأسد ؤهذا 
بنوء الجوزاء وغیر داك والمعنی : وتجعلون شک رزقکې کماتقول لرجل: جعت . 
يافلان إحساني إليك أن سبنتني» فالمعنی: جعات شكر إحسانی ٠‏ 

الدراسةك: 

#نقل هذاالإجماع عنه : أبو حيان: ثم نقل الخلاف 

TT 

الأول : ما ذكره ابن عطية » وبه قال الأکثر ون . ٠‏ 

واستدلواعلیه بمارواه‌ ابن‌عباس قال : رالناس علی عد رسول اک 
فقال النبي بلا : «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله ؛ 
وضعها اله حیث شاء؛ وقال بعضهم : لقد صدق نوء کذا وکذاء فتلت هذه 
الآیة: ‏ کنن کاقتگم ارک شرا €3 حتی بلغ < یکذ 04 . 

الثاني : أن المعنى: وتجعلون حظکم من كتاب الله التكذيب به . 
O CT O EEE‏ وطارع قن م 

ساعته في المشرق . 


٠۲۷۲/۱ ٤زیجولاررحملا‎ (۳) 
. ۲٠١ البحرالمحيط۸/‎ )۳( 


(6) ينظر في ذكر الخلاف: تغسير الطبري /١١‏ 71۳٦ء‏ والنكث والعيون / ۵ والکشاف 
٤‏ وزادالمسیر۸/ ۰۱٥٤‏ وتفسی رالرازي ۱۹۹۰1۹۸/۲۹ والبحر المحيط 
۸ وتفسیرالقر ملي ۰۲۲۸/1۷ و وروح المعاني ۱١۷/۲۷‏ . 

(۵) ينظر : المراجع السابقة 

0( ا 0 : بیان کفر من قال : مطرنا بالنوء . 


سورةالواقعة ۹ 


وهذا ري الحسن» فإنه فسر الآية بقوله: بشسما أخذ قوم لأنفسهم لم 
يرز قوا من کتاب الله إلا التكذيب به" . 

وقریب منه قول من قال : تجعلون معاشکم وکسبکم تکذیب محمد بلا 
كمايقال: فلان يقطع الطريق معاشة . 

قال الرازي : «وهو أقرب إلى اللفظ»". وذلك لأنه يلائم ما سبقه من 
الحديث عن القرآن» وذلك في قوله : « ادا ليث أن مذهنوت < ولون 
رئقکم انگ 4 . 

ولذلك نقل الآلوسي عن بعض المفسرين: أنه الأوفق لسياق النظم 
الكريم وسباقه»^ . 

وقدذكر هذاالقول الزمخشري“ وقدمه على القول الأول . 

الثالث : أن المعنى : وتجعلون رزقكم اكتسابكم بالسحر» قاله عكرمة . 
كماحکاه‌عنه الماوردي" . 

الرابع : أن المراد ما يأخذه الأتباع من الرؤساء على تكذيب النبي وا 
والصدعنه. ذكره الماوردي احتمال؟" . 

النتيجة: 

ماذكره ابن عطية من الإجماع لايسلم له ؛ لوجود الخلاف . 


)0( ینظر : تفسیر الطبري ۱۱/ ٦٦۳‏ »۰ وتفسیر ابن کثیر /٤‏ ۲۹۹ والدر المنثور۸/ ١‏ . 
(۲) تفسیرالرازي ۱۹۹۰۱۹۸/۲۹ . 

)£( روح المعاني ٠١۷/۲۷‏ . 

. 0۹/٤ الكشاف‎ )٥( 

. ٤٦٥ /٥نويعلاو النكت‎ )1( 

(۷) المرجع السابق. 


.5 : الإجماع في التفسير 


۲ معنی المحية 
الواردة في قوله تعالی : ل وشو مک € الحديد/٤] ٠‏ 

٭# قال ابن عطية:!«معناه: : بقدرته وعلمه وإحاطته وهدایته ٩‏ أجمعت 
الأمة على هذا التأويل فيها.”؟ 

#د الدراسة: ۰ 

#نقل هذاالإجماع : أبو حيان"» والآلوسي ١‏ 

# ای کی اماع عل ذا أبو عمر الطلمنكي ٠‏ وأبو نصر 
السجزي وأبو عمر بن عبد البر* EE Se‏ 


)0 تنقسم المعية إلى قسمين : عامة» لليخلق كلهم + أي بعلمه وقدرته وسلطانه» ومن أمثلتها هذه 
الآيةء «وخاصة» وهي لخاصة عباده أي معهم بالنصرة والتأييد والمون والتوفيق ‏ أومنها قوله 
تعالى : إلى مما أ وأ 49[ سورة طه ]وقول  :‏ لا رن إت اله ما4 [ > 
سورة التوبة] ينظر : شرح حديث النزول ص ۲۸ء والأسثلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطبة ص ٤۲ء‏ وزسالة المعية للشيخ عبد العزيز بن باز ص 1۸ء ٤۹‏ . 

.۲۸۱/۱٤ المحررالوجیز‎ )( 

(۳) البح ر المحیط ۲۱۷/۸ 

() روح المعاتي ۱1۸/۲۷ . 

)٥(‏ آبو عمر أجمد بن عبد الله الطَلَمَنكى .الأندلسى» كان من المجودين فى الشراءات» وله 
تصانيف في القراءةء وزوى الحديث . توفي سنة ٤۲۹‏ . 
ينظر : السير 1٦ /١١‏ » وطبقات القراء لابن الجوزي ٠٠١ /١‏ . 

)١‏ ينظر : الفتاوى لابن تيمية /٣‏ ۰ دالاو لقعي 1۷۸ والعاو اع لمرن لان اذم 
٤‏ وکتاب علو الله على خلقه» لموسی الدویش ض ۱٤۸‏ ومابعدها. ` 
(VW)‏ أبو نصر عبيد اله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي» محدث كبير» صاحب تصائيف حسان منها : 

(الإبانة)ء و(الرد على من أنكر الحرف والصوت) وكلاهما في عقيدة السلف . توفى سدة ٤٤٤‏ . 
ينظر : سير أعلام النبلاه۷/ ٤‏ ٥٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ٤ . ١٠١۸/۲‏ 
(۸) رسالة المعيةص ٥۲‏ . . 
(۹) . التمهيد لابن عبد البر ۷/ ١١٠١ء‏ وينظر : إثبات صفة العلو لابن قدامة ص ١١٠١ء‏ واجتفاع = : 


سورة‌الحدید ۹ 


ن القي م وابن كثير" والشيخ محمد بن صالح العثيمين" . 


وابن 


# وجميع المفسرين على القول بهذاء لاخلاف بینهم فيه . 
# والذي دعا إلى ذكر الإجماع : أن الأكثر في استعمال المعية في كلام 


الناس أن تكون للمخالطة» وهذا المعنى منتف في حق الله تعالى» ولذاذكر 
العلماء أن المراد المعنى الآخر-الذي تقدم ذكره-بالإجماع . قال الشيخ عبد 
العزيز بن باز : «وقد بدأ-سبحانه-آيات المعية العامة بالعلم» وختمهابالعلم» 
ليعلم عباده أن المراد بذلك علمه -سبحانة _بأحوالهم وسائر شؤونهم» لاآنه 


مختلط بهم . . . ٩‏ . 
النتيجة: 
ما ذكره ابن عطية وغيره من الإ جماع ص حح » لا حلاف فيه . 
HF ¢‏ 
۳د الجراد بالغرور 


2 


الوارد في قوله تعالى : # وركم با السود 2 4 [الحديد/ ]١٤‏ 
+ قال ابن عطية-رحمه الله: «والغسرُور: الشيطان» بإجماع من 


المتأولين»"“ 


الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ١٠١‏ . 


2 


(0) 
(0 


ينظر : الصواعق المرسلة لابن القيم /٤‏ ١۱۲۸ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ٠١١‏ . 

تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۳۲۲ . 

القواعد المثلى ص ٥٤‏ . 

ينظر : تفسير الطبري ٠٦۷١ /١١‏ وتفسير السمرقندي ۳/ ٠۳۲۲‏ والنكت والعيون ٤۷١ /٥‏ » 
وزادالمسیر ۰۱1۱/۸ وتفسیرالقرطبی ۱۷/ ۰۲۳۷ وتفسیرابن کثیر .۳٠١ /٤‏ والدر 
المنشور ٤۹/۸‏ وفتح القدیر ۰۱١٦/٩‏ والتحریر والتنویر ٠٣١/۲۷‏ . 

رسالة المعية للشيخ ابن باز ص °° . 

. ۳٠٠/٠٤ المحررالوجیز‎ 


۲ 1 الإجماع فى التفشير ' 


جد الد ر أسة: 

#نقل هذاالإجماع : آبوحیان؟» 
أهل التأويل»؟. ٠‏ 

# وجميع المفسرين على القول بهذا" . 

إلا ما ذكره الماوردي عن الضحاك أنه قال : الغرور: الدنيا“ : ونقله عن 
الماوردي: القرطبي” ا ا 
عطية على خلاف عادته. 

وتفسير الضحاك هذا إن صح عنه -قادح فيماذكره ابن عطية مان : 
الإجماع SS‏ 
لتخرير الناس والكيدلهم . ا 1 

والذي يدل لذلك: أن الضحاك فسر # E‏ 
تعالی : نک نمریم اب ا SG‏ وک پايا r‏ رود 27 0 

[سورةفاطر۲ 

قال الطبري في تقسيرها : «ولا يخدعنكم بال خادع» الو : بقتح 
(۱) البح ر المحیط ۲۲۱/۸ 
(۲) تفسير الطبري 1۸٠/١١‏ . 
() .ينظر: تفسير السمرقندي ۳/ ٠۳۲١‏ والكشاف ٠٤ /٤‏ وزادالمسير ۸/ ۱١۷‏ وتفښير 

الرازي ٠۲۳۸/۲۹‏ وتفسيرابن كثير ١ ۹/٤‏ والندزالمشور۸/ 7 وفتع القديتر 1 

69 ,وروح المعاتی ۱۷۸/۲۷ . 
(6) النكتوالعيون ٤۷1/٥‏ . 


)0( تفسیر القرطبي ۱۷/ ۰۲۴۷ وتفسیر ابن کثیر ٤٥۳/۳‏ . 
(۲). تفسیر الطبري ۱۰/ ۲۲۱۰۲۲۰١‏ . 


EY سورةالحش‎ 


الغین: هو ما غر الإنسان من شيء کاتنًا ما کان؛ شیطانًا کان أو إنسانًا آو دنيا. . 
وبنحو الذي قلنافي معنی قوله : # ولایعرنكم واه الود ب قال أهل التأويل» . 

# ولاشك أن تفسير الغرور: بالشيطان أظهر وأقرب» لدلالة الآيات 
القرآنية على ذلك » فقد قال الله تعالی : ا اما الاش إن وعد آم حى فلا ركم 


A‏ و 


هد و پک 2 2 َڅ رو ےر مد وه 
اڈنا کیرک باک انرو رو الجعکن ترمدو ایدو مد ابرا 


al 
جر ليكو ين أي العبر 2© ) [سورة فاطر]. فقد فسرت هذا الآيات‎ 
بجلاء المرادبالغرور.‎ 

ومما يؤكد أن المراد بالغرور- في الاستعمال القرآني -: الشيطان» وأنه 
هو أولى ما يطلق عليه وصف الغرور» أنه وصفه بذلك وحده حین جمع بینه 
وبين غرورالدنيا في الآية الآنفة الذكرء والتي قبلها أيضًا . 

التتيجة: 

ما ذكره ابن عطية من الإجماع لايسلّم له» لمخالفة الضحاك-إن صحت 
عنه-إلا أن يصح التوجيه الذي ذكرته فيسلم الإجماع» والله أعلم . 


2 2 


الجراد بالذين تسوءواالد ار والإيمان 


ےو 


في قوله تعالی : # ولزن َرَو الَا لين من كله بو من اجر لمم 
ولاح دود ف سورهم اة يما أوذرأ4 [الحشر/ 14 
*#قال القرطبس:«لا خلاف أن الذين تبوءواالدار هم الأنصار الذين 
استوطنواالمدينة قبل المهاجرين إليهاء"“ 


(۱) تفسیرالطبري ۲۲٣/۱۰‏ . 
(9) تفسیر القرطبي ۲۰/۱۸ . 


: الإجماع في التفسير‎ ۰ AH 


الدراسة: ا 

#حكى الإجماع على ذلك ابن العربي فقال : «قال الخلق بأجمعهم : يريد 
بذلك الأنصار الذين آؤوا رسول الله ية حين طرد» ونصروه حين ذل » فاد 
مثل لهم ولا لأجرهم». 

وذكر الطبري ما يوافق ذلك ثم قال : نحو الذي قلتا في ذلك قال آهل 
الا ویل». 
رالد و ر اف ا ج فاا د 
الخليفة بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم» وأوْصي الخليفة بالأنضار : 
الذين تبوءواالدار والايمان من قبل أن بهاجر الي بء آنيقبل من متهم » 
ويعفو عن مسیئهم» . 

دو جميعالمفسرين على اقول بهذاء لميخالف في ذلك متهم ا۵ 

# النتيجة: ا 

ما ذكره ابن العربي والقرطبي من الإجماع صحيح ؛ لعدم ووا 
بين المفسرين في تفسيز ها بذلك . 


)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١ /٤‏ . 
(). تفسیرالطبري ۱۲/ ۳۹ : 
(۳), أخرجه البخاري ۸/ ٠۳١‏ في التفسير» باب : « واي رو الَا ربمن4 . 
() ینظر غير ما تقدم : تفسيز السمرقتدي ۳٤٥/۳‏ والمحرر الوجیز /٠١‏ ۳۷۷ والكشاف 
٤‏ ۰۸ وزاد المسیر ۸/ ۰۲۱۲ وتفسیزالرازي ۲۸۸/۳١‏ والبحر المحبط ۸/ ٠۲٤١‏ وفتح 
القدیر ۵/ ۰۲۰١‏ وروح المعاني ٩۱/۲۸‏ والتحریروالتنویر ۹۰/۲۸ . 


o سورةالجمعة‎ 


۱۵د الهراد بالصلاة 
المذكورة فی قوله تعالی : ل اا لذن ءاسرا إا ووت إِلصَلَوةمن يور الْجَمُعَةٍ 
تواك واوو داليم [الجمعة/ ]٩‏ 

# قال القر طبي- ر حمه الله-: «قال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة-ها 
هنا معلوم بالإجماع لامن نفس اللفظ؟ 

الدراسة: 

# هذا نص منقول عن ابن العربي» وقد ناقش ابن العربي-رحمه الله -مقالة 
هؤلاء فقال : «وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله: # من وو 
الْجْمَعَةٍ 4 وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم: هو نداء تلك 
الصلاةء فأماغيرها فهو عام في سائر الأيام» ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة 
لماكان لتخصيصه بهاء وإضافته إليهامعنى ولافائدة» . 

# وممن حكى الاتفاق على ذلك : الكيا الهراسي . 

# وجميع المفسرين على القول بهذاء بلا اختلاف يُعلم ينهم . 

التتيجة: 

مانقله القرطبي من الإجماع على أن المراد بالصلاة المذكورة في الآية هي 
صلاة الجمعة صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين المفسرين . 

E f 

(۲) آحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۴/٤‏ . 
(۳) آحکام القرآن‌الکیاالهراسي ۲/ ٤٤٥‏ . 
(6) ينظر: تفسير الطبري ٠۹٤/١١‏ وتفسير السمرقندي ۳/ ٠۳٦١‏ والكشاف ٠١٤ /٤‏ المحرر الوجيز 


٤‏ وزاد المسير ۸/ ٠۲٦۲‏ وتفسير الرازي ۰۸/٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ٠۲٠٤‏ وتفسير ابن 
کثیر ۰۳٦١ /٤‏ وفتح القدیر / ۲۲۷» وروح المعاني ۲۸/ ۰۸٩‏ والتحریر والتنویر ۲۸/ ۲۲١‏ . 


٠ الإخخاع فى التفسة.‎ : E 


۹ العر اد باأمر 


A ر‎ 


المذكورفي قوله تعالى : 3 لاتدری لعل آله َد بعد دل o‏ 
[الطلاق/ ]١‏ : 

٭# قال الماوردي- راحمه الله: «يعني: رجعة» في قول جميع المقسرين»› 
إن طلق دون ثلاث , 

وقال فرطب راحم آله «الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من 
بُفْضها إلى ءَ مها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فبهاء ومن عزيمة الطلاق إلى . 
الندم عليهاء فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر د هناء: الرغبة في 
الرجعة» 0 القول: التحريض على طلاق الواحدة عن 
الثلاث.. ١‏ 

د الدراسة: 

#هذانص کلام اب ب ا ونقله الشوكاني أي . 

وقال الطبري-رحمه الله-: «لا تدري ما الذي یحدث ۰ لعل الله یجدث بعد 
طلاقكم إياهن رجعة» وبنحو الذي قلنافي ذلك قال آهل التاء ویل». 

#وجميع المفسرين على القول بهذا" . 


)0( النكت والعیون/ ۳۰ ' 

(۲) تفس ر القرطبی ۱٥۷۰۱٥٦/۱۸‏ . 

(۳) أحکام القرآن لابن العریی /٤‏ ۱۸۳۲ . 

() فتح القدیر .۲٤٠/١‏ 

(9) نفسیر الطبري ۱۲۷/۱۲ . 

() . ینظر: بحر العلوم ۳/ ۳۷٤‏ والمحرر الوجیز ۰٤۹٤/۱١‏ وزاد المسیر ۸/ ٠۲۹۰‏ وتفسير 
الرازي ۳۲/۳۰ وتفسنير الخازن ۸/۷ ٠٠١‏ والبحر المحیط ۰۳۷۸/۸ وتفسير ابن كثير 
٤‏ وروح المعاني ۲۸/ ۱۳٤‏ والتحربر والتنویر N ٠1/۲۸‏ 
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إلا أن ابن عطية قال : «وجوز قوم أن يكون المعنى : أمرًا من النسخ» وفي 
ذلك بعد . 

وليس هذا القول بشيء٠‏ لمخالفته ما أطہق عليه المفسرون وبعد معناه كما 
قرره ابن عطية» وجهالة قائله » ولا يعدو أنيكون واحدًا من تلك الاحتمالات 
التي يجازف بذ كرها بعض الناس بلا روية . 

النتيجة: 

ما ذكره الماوردي والقرطبي من الإجماع صحيح ؛ لعدم ورود حلاف في 
ذلك . 

وأماما نقله ابن عطية فليس بشيء» فلا يلتفت إليه . 

ê j 
المراد بالخيانة‎ ۷ 
0 E a 


E.‏ ر رو2 رر رچ 2 ا 
في قوله تعالی  :‏ صرت آله ماک لے کفروا نرات وچ ارات لوط 


2 


کو رور . ري 2ے مک د ےل رو و 


+ قال القر طبس - رحمه الله د: «قال عكر مة والضحاك: بالكفر» وعن ابن 
عباس: ما بغت امرة نبي قط. وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر 
القشيري؟ إنما كانت خيانتهما في الدين»”“ 

. ٤۹٤/١٤ المحررالوجيز‎ )۱( 

(1) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» من أئمة الشافعية» ومن كبار الصوفية» 
صحب أبا علي الدقاق فزوجه ابنته» وصحب أبا عبد الرحمن السلمي . له كتاب الطائف 
الإشارات» على طريقة الصوفية في التفسير . توفي سنة ٤19‏ . 
ينظر : الأنساب للسمعاني /٠١‏ ١٠١٠ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) تفسیرالقرطبي ۲۰۲/۱۸ . 


ويل آذ خا الَا مع أل غيت 4)5 [التحريم/ ]٠١‏ 


4 ۱ الإجماع ف في التفسير 
#د الدراسة: ۰ 
#نقل هذاالإجماع : أبو جيان"“» والشوكاني 
#وعلى هذاجميع المفسارين ° 
قال الزمخشري : .ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور؛ لأنه سمح في 
الطباع » نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر» فإن الكفار لا يَسْتَسمجوته» بل ٠‏ 
یستحسنونه» ویسمونه حقًا» . وقال ابن کثیر -رحمه الله -: «ولیش المراد : 
بقوله : 3 اناما ) في فاحشةء بل في الدين » فإن نساء الأنبباء معصومات ۰ 
عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرنمة الأنبياء”*) . 
% ولم حك المخالفة عن أحد في هذا إلا عن الخحسنء > فإن ابن عطية ذكر 
RES e‏ 
ويجاب على هذا بجوابین 
الأول: VERE‏ 
فيه وفي تفسیره. أ 
فقال الذهبي : «النقاش يأتي بالعجائب دائمًاوقال : وهو مصنف كتاب 


ر 


(۱) البحر المحيط ۸/ ۲۸۹ نقله عن كتاب التحرير . 

: . ۲٣۵ /١ فتح القدیر‎ () 

ينظر: تفسير الطبري ٠٠٠٠/٠١١‏ ١١ء‏ ومعاني القرآن للزجاج e‏ وتفسیر 
السمرقندي ۳/ ۳۸۳ والنكت والعيون ٤١ ٠٤٦/١‏ والمحرر الوجيز oA‏ 
والكشاف /٤‏ ١١ء‏ وزاد المسير ۸/ ٠۳٠١‏ وتفسير الرازي ٥١ /۳١‏ وتفسيز ابن كثير 
+٤‏ وروح المعاني ۲۸/ ٠٠١١‏ ومحاسن التأويل للقاسمي ٥۸٦۹/١١‏ والتخرير 
والتنویر۲۸/ ۳۷۵ . : 

.١١١/٤فاشکلا‎ )٤( 

(9) تفسیراین کثیر ۳۹۳/٤‏ 

. ٥1۸/١٤ المحررالوجيز‎ )0( 
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«اشفاء الصدور» في التفسير» وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات»ء 
وقال البرقاني" عن تفسير النقاش : اليس فيه حديث صحيح» وقال: «كل 
حدیثه منکر» . وقال أبو القاسم اللّلكائي" في تفسير النقاش : «ذاك إشفى 
الصدور وليس بشفاء الصدور» أوإشقاء الصدور» . 


الثانى : على فرض صحة هذاعن الحسن فإنه خطأمنه» شَدَّ به عما أطبق 
عليه العلماء جميعاء فإنه لم يؤثر عن أحد من أهل العلم القول بذلك» كيف 
والقضية تتعلق بعصمة الأنبياء وكرامتهم» ولذا قال الزجاج : «من زعم غير 
ذلك أي القول المجمع عليه-فمخطىء». وأماالآلوسي فقد اشتد في الرد 
حتى قال ما لا يحسن نقله» ثم قال: «الحق عندي أن عهر الزوجات كعهر 
الأمهات من المنفرات»“ . 


(1) الكتاب لازال مخطوطا. ينظر في مخطوطاته تاريخ التراث العربي لغؤاد سزکین ٠١١/١‏ . 

(۳) هو آبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» الخوارزمي» البرقاني الحافظ » جمع بين 
الفقه والحديث» ولم يقطع التصنيف إلى وفاته» صنف مسندا جمع فيه بين الصحيحين . 
توفی سنة ٤۲١‏ . 
ينظر : السير ٤٦٤/١۷‏ » وتذكرةالحفاظ ٠٠۷٤/۳‏ . 

(۳) هو هبة الله بن الحسن بن منصور» أبو القاسم اللالكائي » الحافظ المتقن » تفقه على مذهب 
الشافعي » وكانت عنايته بالسنة . ومن مصنفاته «أصول اعتقاد أهل السنة!. توفي سنة۱۸) . 
ینظر : تاریخ بغداد /۱٤‏ ۰۷۰ وشذرات الذهب ۲۱۱/۳ . 

(6) ينظر : معرفة القراء الکہار للذهبی ۱۲٦/۱‏ و ٠١۹/١‏ وما بعدهاء وميزان الاعتدال 
0/۳ : 

. ۱۹٥ /٩ معاني القرآن‌للزجاج‎ )6( 

0( روح المعاني ٠١۲/۲۸‏ . 

(۷) روى عبد بن حميد عن الحسن أنه قال : «امرأة النبي إذا زنت لم يغفر لها» الدر المنثور 
.A/A‏ 
وهذه الرواية لم أطلع على إسنادها حتى أعرف حقيقة الخبر » وعلى فرض صحة الخبر» فإن = 


Er.‏ الإجماع في التفسير 
# النتيجة: 
ما نقلة القرظبي من الإجماع ا ا 
صحته عنه نظرَا » وعلی فرض صحته فهو خطأ لا يعول عليه › ولا يلتفت إليه. 
f 2‏ 
۸د اران بالحاقة 
في قوله تعالى : 3 اة > [الحاقة/ ]١‏ 
# قال الواحدي:- رحمه الله -: «يعني القيامة» في قول جميع : 
المفسرين. : 
#دالدراسة: 
٠‏ #نقل هذاالإجماع : الشوكاني” 
وحكى الإجماع على ذلك الرازي فقال: «أجمعوا 0 أن الحاقة: 
القيامة » واختلفوافي مغنى النحاقة»" . ب 
وفسرها الطبري بذلك» ثم قال OE EEE‏ ۰ 
أهل الت ویل»*. 
# وعلى هذاجمي ع المفسرين» لم يخالف في ذلك منه م أحد 
= هلا القول ليس تفسبرًاإللخيانة في الآيةء وليس فيه التصريح بأن أدًا من ألأنباء قد زنك 1 
امرأته » وعلى فرض أنه'أراد ذلك» فذلك خطأمنه» لا يعبأبه» ولا یع ول عليه . 
)١(‏ الوسیط٤/۳٤۳.‏ 
(۲) فتح القدیر ۲۷۹/۵ . 
(۳) تفسیرالرازي ۱۰۲/۳۰ . ۰ 
(8) تفسیرالطبري ۲۰٦۴٥/1۱۲‏ . ` 


(). ینظر : NES pe E‏ والکشاف ۱6۹/6ء وزاد ٠‏ 
المسير ۸/ ٠٠٤٥‏ وتفسير ير القرطبني 1۸/ ٠۲١۷‏ وتفسير الخازن ۷/ ١٠ء‏ والبحر المحبط = 
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# أما ما ذكره الماوردي عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي أنه قال في 
تفسيرها: إنه ما حق من الوعد والوعيد بحلوله»' فهذا المعنى العام -وإن 
کان یدخل فيه ما ذکر - إلا آنه قول بعید متکلف لم يرد عن السلف»› ولم يقل به 
أحد من المفسرين » ولو كان خيرًالسبق إلى القول به » فلاعبرةبه . 

النتيجة: 


ما ذكره الواحدي من الإجماع صحيح» لعدم وجود خلاف في تفسيرالآية 
بما ذكر . وقول أبي مسلم مع اشتماله على التفسير المجمع عليه» إلا أنه بعيد 
متکلف لم يقل به أحد» فلا اعتدادبه . 
2 3 
۹٠د‏ الهمراد بالتسعة عشر المداكورين 
في قوله تعالى  :‏ تَر 4)3 [المدثر/ ]١‏ 


٭ قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: «لا خلاف بين العلماء أنهم خزنة "جهنم 
المحيطون بأمرهه الذين إليهم جاع أمر زبانيتهاء” ٠‏ 

+ الدراسة: 

# قد ذكر المفسرون الخلاف فى المراد بهؤلاء التسعة عشر» على أربعة 
أقوال : ۰ 


= ۸ ۰۴ وتفسیر این کثیر ٤۱۲ /٤‏ » وروح المعاني ۲۹/ ٤١‏ . 
(۱) النکت والعيون٦/‏ ۷۵. 
(Y)‏ الخزنة : هم الحفظة معنى وجمعًاء ينظر : عمدة الحفاظ /١‏ 0۷۷ . 
( الزبانية : هم الملائكة الذين يدفعون الكفار إلى نار جهنم » اشتقاقا من الزبْن» وهو الدفع . 
ينظر : عمدة الحفاظ ۲/ ٠١١‏ . 
(6) المحررالوجیز ۱۸٦/۱١‏ . 
() ينظر في ذكر الخلاف : النكت والعیون ۱٤٤/٦‏ » وتفسیر القرطب ۷4/۱۹ وما بعدهاء = 


EY 


الإجماع في التفنبير ‏ ' 


الأول : أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباءء أما جملتهم فالعبارة 


تعجز عنه» کما قال تعالی : # وما يعلد ل ود رك إا هو 4 ۳١1‏ سورة ألمدثر]. 


وقال رسول الله کا : ایؤتی جهنم یومتذ لها سبسون الف زمام مع کل مام 
سبعون ألف مَلَكْ ية جروتھا»؟ . 


ا 


واختار هذا القول لر طبي» و 


حیان» والآلوسي؟ وعزاه ؛ 


للجمهور. 


ملکا. 


وهذا القول هو الظاهر من اختيار الزجاج», والماوردي“) 


الثاني : أن على جملة النأر تسعة عشرملكاهم خزنتهاء مالك وثمانية عر ' 


والشوكاني والطاهر بن عاشور“ . قال القرطبى: وعلى هذا أكٹر 
MW,‏ : 
افر 


والبحر المحیط ۸/ ۳۹۷ وفتح القدیر ۳۲۸/١‏ وروح المعاني ۲۹/ ١٠۱۲ء‏ والتجرير 


والننویر۳۱۲/۲۹. 

الحديث رواه مسلم ۲۱۸٤/٤‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في شدة خر نار رجهم 
وعد قعرهاء وماتأخذمن ألمعذيين . 
تفسیر القرطبی ۷4/۱۹ . . 
البحر المحيط ۸/ ۳۹۷ 

روخ المعاني ۱۲۱/۲۹ . 

معانی القرآن ۲٤۸/٩‏ .' 

النكت والعيونا/ ٠٤١‏ . 
فتحالقدیر /۳۲۸. : 

التحریر والتنویر ۲۹/ ۳١۲‏ . 
تفسیر القرطبي ۱۹/ ۷۹ . 


EY سورةالمدثر‎ 


الخلائق» كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق» 
وقال أبو العوام": هم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك مرْزبة لها شعبتانء 
فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألًا٠ ٠‏ وعن عمرو بن دينار“ 
قال: «كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 


0 , 
الغالث : أنعلى النار تسعة عشر صنمًا من أصناف الملائكة . 
الرابع : أن على النار تسعة عشر صمًّا من صفوف الملائكة . 
وهذان القو لان نقلهمابعض المفسرين» ولم يذكروامن قال بهم" . 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) أبوالعوام : لم أذرمن‌هو» وقد اشتهر بهذه الكنية ثلاثة : 
١‏ - عبد العزيز بن الرَبَجّم الباهلي (أبو العوام البصري) ثقة. من السابعة . ينظر: تقريب 
التهذيب ص "٠١۷‏ . 
۲ _عمران داور (أبو العوام القطان) صدوق يهم » ورمي برأي الخوارج » من السابعة ‏ ينظر : 
التقریب ص۲۹٤‏ . 
۳ - فائد بن كيسان الباهلي (أبو العوام الجزار) مقبول. من السادسة . ينظر : التقريب صص 
٤‏ 

(۳) تفسیر القرطبي ۰۷۹/۱۹ والدر المنثور۸/ ۳۳۳ . 

(4) هوعمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم » ثقة ثبت من التابعين . أدرك جملة من الصحابة» 
وهو من كبارعلماء مكة . روى له جماعة . مات سنة ٠۲١‏ . 
ینظر : تهذیب الکمال ۲۲/ ٠۵‏ وتذكرة الحقاظ ٠١۳/١‏ . 

() ربيعة ومضر: قبيلتان عظيمتان من قبائل العرب العدنانية» تنتسبان إلى ربيعة ومضر ابني نزار 
ابن مَحَدّ بن عدنان . من ولد إسماعيل بلاخلاف . وكل قبيلة فيها بطون وأفخاذ كثيرة» ومضر 
تسكن الحجاز وما والاهاء وربيعة تسكن نجدًا وما والاها. ينظر: معجم قبائل العرب 
VT oETE/Y‏ 

() تفسیرالقرطبي‌ ۷۹/۱۹ . 

(۷) ینظر : فتح القدیر ۳۲۸/١‏ وروح المعاني ۲۹/ ۰۱۲١‏ والتحریروالتنویر۲۹/ .۳١۲‏ 


Eré‏ م الإجماع في التفسير 


#النتيجة: 
ماذکره a‏ لوجودالخلاف . 
۰د الھر ا 


والواردة في قوله تعالى : < ل َم يوالم © € [القيامة/ ]١‏ 

٭ قال الواحدي- رحمه اللهد: «قال ابن عباس: یرید: أقسم بيوم القيامة: 
وهو قول الجميع 

وقال القرطبي: «وحکی أبو الليث السمرقندي: أجمع a‏ آن 
معنی لا أ4 : أقسم» واختلفوافي تفسیر دلا 

الدراسة: 

#نقل هذاالإجماع : الشوكاني“ 

#وجكى الإجماع على ذلك : الزجاج“ ٠‏ وابن الجوزي(“ ۰ 

وأما الطبري فقال : ی او ا I}‏ 
ْم يور الد 4 قسم . وعبارةالطبري هذه دالة على وجود مخالف. 
فإنه ذكر إجماع الحجة» ولم بذكرإجماع الجميع . 

# وقد ذكر المفسرون الخلاف في صيغة لا أقسم» على ثلاثة آقوال" : . 
(۱) الوسیط ۳۹۰/٤‏ . 
() تفسیر القرطبي ۱۹/ ٩۲‏ » 'وكلام أبي الليث بنصه في تفسیره ۲/ ٤۲١‏ . 
(۳) فتح القدیر٥/٠۳۳.‏ . 
() معاني القرآن‌للزجاج .۲٠١۱/‏ 
(9) زادالمسیر۸/ ٤۱١‏ . 


: . ۳۲۹/۱۲ تفسیر الطبری‎ (»D 
= والبحر المحيط'‎ ۲٠١ /٠١ وتفسير الرازي‎ ء1۸٩۹‎ /٤ ينظر في ذكر الخلاف : الكشأاف‎ )۷( 


Yo سورةالقيامة‎ 


القول الأول : أنها قسم» وهذا قول الجمهور”'“ وهو الذي حكى جماعةٌ- 


تقدم ذكر بعضهم - الإجماعَ عليهء وقد اختلفوا في تفسير الا“ على أقوال» 
ليس هذا موضع بسطها"" . إلا أنهم متفقونعلى أن الصيغة إثبات للقسم . 


وقد استدلواعلی قولهم هذابأمور . 
الأول: أن الآية قرئت «لأقسم» بلام القسم» وبها قرأ الحسن ومجاهد 


وعكرمة وابن محيصن")› ورویت عن ابن عباس ٠»‏ ومن السبعة قرأبها ابن 


کثير في أحد الوب ين للبزي عنه 


(¥) 


الثانى : أنه قد ورد في نظائرها من الآيات التصريح بكون هذه الصيغة 


قسمًاء كما في قوله تعالی : 4# ماقي بموقع اجو < وة َس لو 


(v) 


۸ وفتح الباري ۸/ ۳۸۳ وفتح القدير ٠١١ /١‏ ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي 
ص۳۲۱ ومابعدها. 

ينظر : صحيح البخاري ۸/ ۸ وتفسير الطبري ۳۷١ /١١‏ والنكت والعيون٦/ ٠٠١١‏ 
والبحر المحیط ۸/ ١۳۷۵ء‏ وتفسیر ابن كثير ٠٤٤۷ /٤‏ والدر المنثور ۸/ ٠٠٤١‏ وفتح القدير 
٥‏ .۰ والتحریروالتنویر ۳۳۸/۲۹ . 

ينظر : المراجع السابقة . 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مو لاهم » المكي » مقرىء أهل مكة مع ابن كثير ؛ 
أخحرج له مسلم والترمذي والنسائي . وهوثقة مقبول . مات سنة ٠۲١‏ . 

ينظر : معرفة القراء الكبار ۹۸/١‏ ۰ والتقريب ٤٠١‏ . 

زادالمسیر ۸/ ٤۱٠١‏ وتفسیر القرطبی ٩۲/۱۹‏ . 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله» أبو معبد الكناني الداري المكي ٠‏ مولى عمرو بن علقمة 
الكنانى » أحدالقراء السبعة» ومقرىءمكة » فارسي الأصل . مات سنة ٠٠١‏ . 

ينظر : السیر /٩‏ ۰۳۱۸ وطبقات القراء ٠ . ٤٤۳/١‏ 

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة المحزومي مولاهم الفارسي 
اللأصل» مقرىء مكة ومؤذنها . أستاذ محقق ضابط متقن . توفي سنة ۲١٠‏ . 

ینظر : السیر ۱۲/ ۰۰۰ طبقات القراء ٠ . ٠١۹/۱‏ 

السبعة لابن مجاهد ٠ 1١١‏ والبدور الزاهرة ص ۳۳١‏ . 


1 : : الإجماع في التفسير 


ملم وی 3 ک0 سورةالواقعة]» لایع ررود الد م 
عليه الدال على إرادة القسم » كما في الأية آنقًا . 

وفي قوله تعالی : لا قم پا الک لک وات حل HOES‏ و 
قد لقتآ وسین كي ©)4[سورة‌البلد]: 

الثالث : إطباق السلف إلا من ندر على اعتبار هذه الصيغة قسماء وهم 
أبصر بالتفسيز» وأعرف بمعاني آيات التنزيل» وأدزى باللغة وأساليب 
ا ١‏ 

القول الثاني : : أن المراد بهذ الصيغة الاستتاع لاالقسمء قال الضحاك : 
«إن الله لایقسم بشيء من حَلْقه» ولکنه استفتاح یستفتح به کلامه ۲ . 


وقدضعف هذاالقول اب تن کر : 


القول اثالث : أن «لا» نافية للقسم » كأنه قال :لاقم عليك بذاك اليم ٠‏ 


وتلك النفس» ولكني أسألك غير مقسم» إذالأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
وهذا قول آبي مسلم» ورجحه الرازي“ 
ويرى الزمخشري: أن لا٤‏ هذه إذا وقعت من خلال الكلام كقوله 
تعالی: ٭# فلا ورك ل ووت € ٠١1‏ سورة النساء] فهي صلة تاد لتأكيد 


القسم مثلها في قوله تعالی : و تا بعل هَل ٽڪ الا يدرو ل سو 
ن َلآ [۲۹ سورة الحديد] . أي : ليعلم ا 


(۱) ینظر : فتح القدير /١‏ 1 
() تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۲۹۷ .: 
() تفسیرالرازي ٠۲٠١/۳۰‏ 


iv سورةالإنسان‎ 


هذه السورة وسورة البلدء فهي للنفي ؛ لأن الصلة إنما تكون وسط الكلام» 
ووجه النفي : أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به» فهو نقي 
لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية» والمراد أنه لاثُعَظّم بالقسم ؛ لأنه في 
نفسه عظیم» أقسم به أو لم يقسم» ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم 
عليه» إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه. هذا اختيار 
الزمخشري في «الكشاف“)ء واختار في «المفصل! قول الجمهور" . 
وقد رد أبو حيان القول بأن «لا» لنفي القسم» وذكر أنه هو وأقوال ذكرها في 
الآية ّرح » ولا يسود بها الورق . وقال: «ولولا أنهم سردوها في الكتب لم 
أنبه عليها»" كمااستبعد هذاالقول الشنقيطي ° . 
# النتيحة : 
القول بالإجماع في الآية -وإن كان له حظ من النظر ؛ لما تقدم في الأدلة- 
أمرٌيصعب الجزم به ؛ للخلاف الذي تقدم ذكره . 
الھر اد بالإنسان 
في قوله تعالی : إ6 قتا آلإنكن ين فة مكاج بيو مله سينا 
بص © 1الانسان/ ۲] 
(9) الکشاف ۱۸۹/٤‏ . وینظر: روح المعاني‌ ٠۴١١۱۳۵/۲۹‏ . 
0( ینظر : روح المعاني‌ ۱۳١/۲۹‏ . 


(۳) البحر المحیط۸/ ۳۷۵ . 
)٤(‏ دفع إيهام الاضطراب ص ٠۲٠١‏ . 


۸٢‏ 1 الإجماع في التفسد 


# قال الماوردي: يعني بالانسان في هذا الموضع کل نسان من بني آم 
في قول جمیع المفسرین»؟ : 

وقال ابن عطية رھ ایی ووا ق 
من نطفة» » 

الدراسة: 

#نقل هذاالإجماع: القرطبي . ا 

٭ وعلی هذاجمیع المفسرین بلا اختلاف بینه م 

* ولعل الذي دعاهم إلى ذكر الإجماع هنا : أن «الإتسان» يطلق أنحيانافي 
القرآن ويْرَاد به آدم» وأحيانًا يراد به جنس الإنسان» فذكرواالإجماع على إرأدة 
ای ارود یا ماح ین ارادت المي لار ریا ای9 قرز 
الإنسان مخلوق من نطفة» وآدم لم يخلق من نطفةء فتعين أن يكون المراد 
جنس الإنسان . 

أما الإنسان في الآية.التي قبلهاء وهي قوله : مل أن عل آلونن ين ِن 
لخر کم یکی سیامدددا >€ فالجمهور على أنه آدم » وروي عن ابن عباس أن 
المرادبه جميع الناس. , ` 


. ۱٦۲ /٦نویعلاو النكت‎ (0 

.۲۳۱/۲٣زیجولاررحملا‎ )۲( 

(۳) تفسیرالقرطبي۱۹/ ۱۲۰ . 

.۳٤٤ /٥ فتح القدیر‎ )٩( 

(۵) ينظر: تفسير الطبري »٠٥٤/۱۲‏ والکشاف ٤‏ , وزاد المسیر ۰٤۲۸/۸‏ وتفسیر 
الرازي ۳۰/ ۰۲۳١‏ والبحر المحبط ۸/ ۰۳۸٦‏ والتحریر والتنویر ۲۹/ ۳۷۳. 

) ينظر في ذلك : النکت والعیون٦/ ۰۱١۲‏ وزادالمسیر ٤۲۸/۸‏ . 


E۴4 سورةالإنسان‎ 


النتيجة: 

ما ذكره الماوردي وابن عطية من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف 
بين المفسرين في تفسير الآية بماذكر . 

۲ هل السلسسیل صفة أو اسم 
في قوله تعالی : ل نهاش سلسلا 2))[الإنسان/ ۱۸] 

قال الطبري- رحمه الله-: «والصواب من القول في ذلك عندي: أن قوله: 
لإ شل 4 صفة للعين» وؤصفث بالسلاسة في الحَلْق وفي حال الجزي» 
وانقيادها لأهل الجنةء› يصرفونها كيف شاؤوا. كما قال مجاهد وقتادةء وإنما 
عنی بقوله: لش سلْسیلا ٩3‏ 4: توصف, وإنما قلت ذلك أولی بالصواب؛ 
م )0 


4 صفة› لا اسم» ٤‏ 


“ 


ا 


لإجماع أهل التأويل على أن قوله: « سيلا 
الدراسة: 
# قد ذكر المفسرون الخلاف في السلسبيل هل هو صفة أو اسم؟ على 
ONT‏ 
قولین" : 
الأول : أن السلسبيل صفة للعين» قال الطاهر بن عاشور: «أي أنها 
کوس ذا الو مف ی مار کالمام تھاء كما قان تال : و سر الگا 
َة الأ © 4 [۲۷ سورة النجم] أي يصفونهم بأنهم إناث» ومنه قوله 
تعالی : ل تعر لم سا9 [مریم : ]٦٥‏ أي : لامثیل له» . 
(۱) تفسیر الطبري ۳۹۹/۱۲ . 
() ينظر في ذكر الخلاف : النكت والعيون ٠1۷١/١‏ والمحرر الوجيز ۲٤١/٠١‏ وزاد المسير 
۸ وتفسیر الرازي ۳۰/ ۲۵۰ والبحر المحیط ۸/ ۰۳۸۵ وتفسير ابن كثير ٠ ٤01/٤‏ 
والتحریروالتنویر ۳۹٦/۲۹‏ . 
(۳) التحریزوالتنویر۲۹/٦۳۹.‏ 


12 الإجماع في التفسشير 


وهذااختبار الطبري» وبه قال كثير من أهل التفسير و واللغة . 

الثاني : اا E EOE‏ 
الم أسمع السلسبيل إلافي القرآن»"ء وظاهر كلامه : أن السلسبيل علم على 
هذه العين غير مشت" وقال ابن الجوزي: «وسلسبيل :اسم العين إلا أله 
صرف ؛ لأنه رأس آية» وهو في اللغة : صفة لما كان في غاية السلاشةء فكأن 
N‏ 
قال : قوله تعالى : # شب سَسيد :3 4 قل : هو اسم أعجمي نكرة فلذلك 
اشن راھ ا رو راا © لأنه رأسآية» . 


ويرى الطاهر بن عاشو ر أن هذاالقول أنسب لقوله : ات0 


* والذې دعا الطبري ي إلى ذكر الإجماع ظاهر من سياق کلامه آنقاء وهر 
الاستدلال بالإجماع في قوله : 3 سَلْسیلا 3 4 ؛ لترجیح معنی على آخر في 
قوله : «تسمی) . 

# التتيجة: 


ما ذكره الطبري من الإجماع لايسلم له؛ لوجود الخلاف» ولعل هذا جار 


(1) ينظرالمراجع السابقة . 

() النکت والعیون ۱۷۱/٦‏ وتفسیر ابن کثیر ٤٥٦/٤‏ . 

: ۲٣۰/۳۰ تفسیرالرازي‎ )۳( 

5( أبو منصور موهوب بن أحمد الجَواليقي العلامة الإمام اللغوي» إمام الخليفة المقتفى .؛ اله 
شرح أدب الكاتب» وكتاب «ما عرب من كلام العجم مطبوع . توفي سنة 0۳۹ . ينظر : بجية 
الوعاة ٠۳۸/۱‏ والسير اه ۲/ ۸۹. 

٠ . أجري: انصرف ونون‎ )١( 

. ٤۳۸/۸ زادالمسیر‎ )0( 

.۳۹٦/۲۹ التحریروالتنویر‎ )۷( 


سورةالمرسلات ا 


على مذهبه» في أن مخالفة الواحد والائنين لا تضرالإجماع . 
f‏ 3 
۲ المراد بالحاصفات 
في قوله تعالی : 3 اوقت عَصًَا € [المرسلات/ ۲] 
× قال القرطبي ‏ رحمه الله-: «الرياح بغير اختلاف» قاله المهدوي») ثم 
ذكر القرطبي الخلاف. 
د الدراسة: 
# فسرها الطبري بذلك ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل» . 
# وقد ذكر المفسرون الخلاف في العاصفات على ثلائة أقوال" : 
الأول : أنالمراد: الرياح . 
وهذاقول الجمهور” . 
وقد وصفت الريح بذلك في غير ما آيةء كما في قوله تعالی : # هر ای 
ییک فی لیر وار إا کنر فی اللو وجرن ہم بیع طق وروا کک 
ا 


ریځ عاص [۲۲ سورة یونس]» وقوله تعالی : # ولسايمن ار عا َة ری 
ا 


م 


يأرو € ۸١[‏ سورة الأنبياء]» وقوله: مَتَل آأرستے كرا بريه کات 


(۱) تفسیر القرطبی ۱١٤/۱۹‏ . 

. ۳۷۸/۱۲ تفسیر الطبري‎ (Y) 

(۳) ينظر في ذكر الخلاف ٠:‏ معاني القرآن لازجاج ۲٠١/١‏ والنكت والعيون »۱۷١/١‏ 
والكشاف ۲٠١ /٤‏ وزاد المسير ۸/ ٠٤٤١‏ وتفسير الرازي ۲٠٤ /٠١‏ وما بعدهاء والبحر 
المحیط ۸/ ۳۹۵ . 

() ينظرالمراجع السابقة . 


4 الإجماع في التفسير ' 


کرماو شْكَدَّت بد الع ف معاون ۱۸1 سورة إبراهيم]. 

الثاني : أن المرادبالعاصفات : الملائكة . 

وبه قال مسلم بن ضيح أبو الضحى ”“التابعي اتير 

الثالث : أن المراد بالعاصفات : الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف. 
وهذاذكره الماوردي اجتمال؟ . 

وکر اا اللات مان ی ار ی ا هم 
CE TR TNS ET‏ 
ارقت د ن للقت دكا 4)3 . فأطال وتكلف» وهذا ملخص ما قاله : 
ذكر أن هذه الخمسة» إما أن يكون المراد منها جنسًا واحدًا» أو أجناسًا 
فعلى الأول : اختلق فيهاعلى آقوال . 

أولها : أتها الملائكة : 

انيها: أنهاالرياح: ۰ 

ثالثها : أن المراد بها القرآن» ومعنى العاصفات عليه : أن دولة اقرآن 
كانت ضعيفة ثم عظمتا» وعَصَمَّت بسائر الدول . 

رابعها: أنالمرادبعثة الأنبياءء ومعنى الآيةعليه كالذيقبله. ٠‏ ا ٠‏ 

خامسها: أن يكون المراد أن الرجل قديكون مشتغلاً بمصالخ الدنياء ثم . ' 
يرد عليه داعي الهدى» فتلك المرسلات عرفاء ثم يكون من آثرها إزالة حب ما 
() مسلم بن صبيح الهمداني أ أب الضحى الكوفي العطّار» مشهور بكنيته » ثقة فاضل » وكان من 

أئمة الفقه والتفسير . توفي سلنة ٠٠٠١‏ . ينظر : السير ۷١ /١‏ والتقريب ٥٠١‏ . 4 


(۲) ينظرالمراجع السابقة. : 
() النكتوالعيون ۱۷٦/٦‏ . 


EY سورةالمرسلات‎ 


سوى الله من القلب» فتلك العاصفات عصمًا . 

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة-كماصرح الرازي-احتمالات» لم تنقل عن 
المتقدمين . 

وعلى الثاني : اختلف فيهاعلى أقوال : 

أولها : أن الثلاثة الأول : هي الرياح . والباقي : هي الملاثكة . 

ثانيها : أن الأوليين : هماالرياح . والباقي : هي الملائكة . 

الها : أن الأوليين: هما الملائكةء فالمرسلات: ملائكة الرحمةء 
والعاصفات : ملائكة العذاب . والباقي : آيات القرآن . وذكر الرازي آنه لم ير 
هذاالقول لأحد . 

+ النتيجة: 

ما ذكره المهدوي من نفي الاختلاف لا يسلم له فالخلاف موجودء 
ولذلك لم يسلم به ناقله القرطبي حيث ذكر الخلاف . 

ê ê 
المراد بالملقیات‎ ٤ 
]١ قَلَملقََتِ دكا € [المرسلات/‎  : في قوله تعالى‎ 

٭# قال القرطبي ‏ رحمه الله د «الملانكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عز 
وجل-إلى الأنبياء-عليهم السلام-قاله المهدوي»”؟ 

د الدراسة: 

هذاالإجماع نقله عنه الشوكاني" . 
(1) تفسیرالرازي ۲۹۴/۳۰ ومابعدها. 


(۲) تفسیر القرطبي ٠١۹/۱۹‏ . 
(۳) فتح‌القدیر .٠٠٠/٥‏ 


HHH‏ 1 الإجماع في التفښبير أ 


وفسرها بذلك ار ٿم قال «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل 
التأويل»'“. 

وقال ابن كثير: «يعني الملائكة» قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
ومسروق› ومجاهد» اوقتادة» والربيع بن سء والسدي» والثوري› وا 
خلاف هاهنا» . 

وقال الطاهر بن ماشور : «ولم يختلف أهل التأويل : أن الملقيات ذكرًا: 
للمادئکت ^ ٤‏ 

# وعامة المفسرين على هذا ٠‏ ولم ثرو المخالفة إلا عن قطرب) فإنه 
يرى أن المرادبالملقيات : الرسل» يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليه" . 

+ وهذا القول لم زه لغيرى ولم يتابعه أحدعلیه» وتفسیره هذاء إن کان 
اللفظ يحتمله إلا أن فيه بعدًاء وذلك و 
وصف الرسل بذلك . وعلى هذادلالقرآن الكريم . 1 

فال تعالى : ل اللت وكا ©6 4 [سورة الصافات] 2 


(0) تفسیرالطبزي ۱۲/ ۳۸۰ . 

(۲) تفسیرابن کثیر ..٤٥۹/٤‏ 

(۳) التحریر والتنویر ٤١۹/۲۹‏ . 

(6) ينظر: معاني القرآن لازجاج ٠ ٠‏ والنكت والعيون /١‏ ١1۱۷ء‏ والمحرر الولجير 
Yio‏ وزاد المسير ۸/ ۰٤٤٦‏ والبحر المحیط ۳۹٦/۸‏ وتفسير ابن ل کشیر ۰٤5٩ /٤‏ 
والدر المنثور ۸/ ٠۳۸۲‏ وفتح القدير ١/٦١٠٠.وروح‏ المعاني 1۷١/۲۹‏ وآغنواء البیان 
I‏ 

(0) محمد بن المستنير بن ألحمد البصري أبو علي » المعروف بقطرب: » لغوي نحوي تخرج على 
سیبویه . له من‌التصانيف : «معاني القرآن» و العلل في النحو» وغيرها . توفي سنة ۲٠1‏ . 
پنظر : تاریخ بداد ۲/ ۲۹۸ وبغية الوعاة۱/ ۲٤۲‏ . 

. ۱١٦۹/۱۹ تفسیرالقرطبي‎ .)0 


سورة المرسلات tf‏ 


وصف الملائكة في أول سورة الصافات . 
قال الشنقيطي : «فقوله : ترقت م © ) كقوله هنا: اکت 
ركا © »؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياءء كما كان جبريل ينزل 
بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء-صلوات الله وسلامه على الجميع »' . 


بل ودلت آيات كثير ة أن الرسل يى إليهم الوحي . 


کما قال تعالی : « یھی اروج من ارو عل من کا من عادو لِد ب 


0 


لَك 4)3 [سورةغافر]. 
وقال: ( وما کت تیر أن بلق ر أتحَت ل رة من دب4 
[۸سورة القصص] 

وقال تعالى : # آمل الرِذر ما14١۲‏ سورة القمر]. 
ثم إن أئمة التفسير من سلف الأمة لم يفسروا الملقيات إلا بذلك. وعليه 
فيمكن أن يقال : إن قول قطرب كان بعد الإجماع » فلاعبرةبه» والله أعلم . 

# أما الرازي» فقد تقدم في الآية السابقة ملخص ماذكره من الأقوال "في 
الآيات الخمس من أول سورة المرسلات» وهذه منها. وأكثرها احتمالات 
متكلفة بعيدة» إن احتملتها ألفاظ الآيات ٠‏ فإن سياقها واستعمال الق رآن لهاء 
ودلالة نظائرها من الآيات» لا يؤيد القول بهاء هذا مع إطباق أثمة التفسير من 
السلف على هجر القول بها . 

٭ النتيحة: 

الذي يظهر لي - إن صح ما وجهت به قول قطرب من کونه محجوجًا 
)0( تفسیر الرازي ۲٠٤/۳١‏ ومابعدها. 


1 الإجماع في التفسير ' 


بالإجماع قبله - أن الإجماع صحيح ؛ لعدم ورود حلاف عن أثمة التفسير من 
السلف فيه» ولدلالة آيات القرآن عليهء ولتتابع جمع من آئمة التفسير على نقل 
الإجماع؛ ولذالم يتابع اناس قطرباعلى قوله . والله أعلم . 
ê o‏ 
ER‏ 
في قوله تعالی  :‏ ار َمل الرس کا 4)3 [المرسلات/ ]۲١‏ 

+ قال ابن عطية - رحمه الله ء: «الكفات: السْتر والوعاء الجامع للشيء 
بإاجماع. . 

تقول: كقت الرجَلٌٴ شَغْرّه: إذا جمعه بخرقةء والأرض تكفت الأجياء ' 
على ظهرها وتكفت الأموات في بطنها.؛ 

#الدراسة:' ` | 

# قال الطبري بعد أن فسّر الكَمات بذلك : فز یتنیز الد فلا فی لك قان : 
أهل التأويل»"" . 

# وجميع المفسرإن على القول بهذاء لا اختلاف بينهم فيه" . واحتلاف ۰ 
السلف في التعبيز عن ألمراد بألفاظ مختلفة » هو من باب اختلاف التنوع الذي 
تجتمع فيه التفاسير غلى مقصود واحد. 
(۱) المحررالوجیز ۲٠٤/۱١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۱۲/ ۳۸١‏ : 
(۳) ینظر : معاني القرآن للزجاج /٥‏ ۲۹۷» والکشاف ۲/٤‏ ۰ وزادالمسیر ۲٤۹/۸‏ وتنشیر 


الرازي ۰۲۷۳/۳۰ ونفسير یر القرطبي ۱١/۱۹‏ ء.والبحر المحیط ۰۳۹۲/۸ ۳۹۷؛ وفتح ٠‏ 
الباري ۸/ ۰۸٦‏ والتحریر والتنویر ۲۹/ ٤۳۲‏ . : 


سورةالنازعات ¥ 
د الليجة: 
ما ذكره ابن عطية من الإ جماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين 
فی تفسیر الکفات بماذكر . 
ê‏ 3 
٦ء‏ ال ر آد بالمدتر ات 


و 


المذكورة في قوله تعالى : # المت أا € [النازعات/ ]١‏ 

٭+ قال ابن عطية - رحمه الله -: «وأما المدبرات فلا أحفظ خلاف أنها 
الملانكة» ومعناها: أنها تد بر الأمور التي يسخرها الله تعالى لهاء وصرفها فيهاء 
كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات»؟ 

الدراسة: 

# هذا الإجماع نقلهعنه أب و حيان" والآلوسي”" لكنهما ذكراالخلاف . 

ونقل القرطبي عن القشيري قوله : «أجمعواعلى أن المراد الملائكة» . 
وعنه الشوكاني. وأورد هؤلاء الثلاثة الخلاف أيضًا. وقال الطبري بعد 
تفسيرها بذلك : «وكذلك قال أهل التأويل»" . 

+ وقد ذكر المفسرون الخلاف في المدبرات على قولين" : 


.٠٠٠/۱٥زیجولاررحملا‎ )۱( 

(1) البحر المحیط ٤١۱١/۸‏ . 

)۳( روح المعاني ٦/۳١‏ . 

() تفسیر القرطبی‌ ۱۹٤/۱۹‏ . 

(ه( فتح القدیر /١‏ ۳۷۳. 

. ٤۲٤/۱۲ تفسیرالطبري‎ )0( 

(۷) ينظر في ذكر الخلاف : النكت والعيون 1۹٤/١‏ والكشاف ٠۲٠۲/٤‏ وتفسير الرازي 
1١‏ وما بعدهاء» وتفسير القرطبي 1۹/ ٤۹ء‏ والبحر المحيط ۸/ ٠٤١١‏ وروح المعائي = 


: الإجماع في التفسير‎ EEA 
: الأول: أنها الملائكة» وهنا قول عامة المفسزين من السلف‎ 
. والخلف‎ 
الثاني : االكراكي اليعةء سكا خالدين مدان “عن معاڏ بن جپل‎ 
كماذكر ذلك الماوردي‎ 
e 
الأول : تدبير طلوعهاوأفُولها.‎ 
. الثاني : تدبير ما قضاه الله -تعالى -فيها من تقلب الأحوال“» وأوضح القرطبي‎ 
۰ a ذلك بقوله : «إن الله -تعالی‎ 
۰ : التدبيرإليهاء وإن کان من‌الله » کمایسمی الشيء بام مایجاوره»‎ 
أما تفسيرالرازي فقد ذكر الخلاف على وجه آخر في هذه الآية ا‎ 
' الأربع التي قبلها وهي قوله تعالی : لزعت عا ر لوطت قا ي‎ 
' ولحت سا ا سیت سما ی المت أا فجعل أقوال الناس‎ 
E : فیهاعلی قسمین‎ 
: القسم الأول: منهم من جعلها جميعًَا صفات لشيء واحد على خلاف‎ 
بينهم في المراد على خمسة أقوال : ا‎ 
VT fo وقح لیر‎ 1۲٤/۱۲ ینظر :حیع یغار ۱۹/۸ وتشسیر لري‎ )۱( 


(۲) خالد بن معدان الكلاعي الحمْصي» أبو عبد الله الإمام شيخ أهل الشام» ثقة عابدء يزسل 
کثیرا. توفي سنة ۳ ٠١‏ وقيل بعد ذلك . حديثه في الكتب الستة وغيزها . 
ینظر : السیر ٩۳١ /٤‏ »:والتقریب ۱۹۰ . 

9 النكت والعيون٠/ ٠۹٤‏ » وعنه نقل المقسرون هذاالقول . 

() ينظر : النكتوالعيون/ ۱۹٤‏ . 

'. ۱۹٤ تفسیرالقرطبي‌۱۹/‎ )0( 


Î سورةالتازعات‎ 


أولها : أن‌المرادبهاالملائكة . 

ثانيها : أن المراد بهاالنجوم . وحكاهعن الحسن . 

ثالثها : أن المراد بها الأرواح . 

ومعنى «المدبرات» على القول بذلك: أن الأرواح لشرفها لا يعد أن 
يكو فيها مابظهر منهاآثار في أحوال هذاالعالم . ولم ينسب هذاالقول لأحد. 

رابعها : أن‌المراد بها : صفات خيل الغزاة. 

ومعنى الآية عليه : أنها مدبرات لأمر العَلَبة والظفر» ولم ينسب هذا القول 
لأحد. 

خامسها : أن المرادبها: صفات الغزاة. 

ومعنى الآية عليه : أنه يأتي في أدبار فعل الغزاة-من تزع السهام» وسَبّْح 
الخيل» وسبقها-النصر. وذكر أنه اختيار أبي مسلم . 

القسم الثاني : منهم من جعل الآيات الخمس صفات لأشياء مختلفة» ثم 
ذكر وجوه التفسير فيهاء لكنهم على اختلافهم في تفسير الآيات الأربع» لم 
يختلفوا أن المرادبالمدبرات : الملائكة . 

وهذا التفصيل للأقوال فيه تشقيق وتكلف لا يليق بتفسير كلام الله تعالى» 
ولذا قال الآلوسي: «ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأآن جزالة 
التنزيل» وليس له قوة مناسبة للمقام» ومنها ما فيه قول بما عليه أهل الهيئة 
المتقدمون من الحركة الإرادية للك وكب» وهي حركته الخاصة ونحوها. مما 
ليس من كلام السلف» ولم يتم عليه برهان؛ ولذا قال بخلافه المُخدَثُون من 
الفلاسفةء» وفي حمل المدبرات على النجوم إيهام صحة ما يزعمه أهل 


(۱) تفسیرالرازي ۲۸/۳۱ ومابعدها. 


١ fo‏ الإجماع قي التفسير 


الأحكام وجهلة المنجمين» وهوباطل عقلاً ونقاي . 2 

*# والحاصل : آنه لم يردعن السلف وأئمة التفسير مايخالف القول بتفسير : 
«المدبرات» بالملائكة ممن يعتد بقوله» إلا ما روي عن معاذ بن جبل» وفي . 
النفس منه شيء من جهتين : 0 

الأولى : أن أئمة التفسير ونقلة الآثار لم يذكروه-فيما اطلعت عليه د ولو 
كان لمعاذ بن جبل-فقيه الإسلام» وأعلم الأمة بالحلال والحرام -قول لتناقله 
الناس: 

وإنما الذي نقله الماوردي» وهو ممن ينقل عن تفاسير أهل الكلام» الذين ‏ 
هم من أقل الناس علجًا بالآثار» وعناية بضبطهاء e‏ 
۰ رواياتِ غريبة لا تراها في دواوين التفسير المأثور . ٤‏ 
الثانية : من جهة معناه : وهوأتيوهم-كماأشارالآلوسي-صحةمابزغبه 8 


المنجمونوعباد الكواكب. 
و ا یاه ان الترطی سل رن اد على سن مزل کما 
2 
والحاصل : أن أثر معاذيبقى قادحًا في ما ذکر من الإجماع» مالم يتبين 
حاله. 


e‏ اکر ن عیام شي اغا الله م من أجل القول المروي 
عن معاذ بن جبل E hS IE‏ 
2 3 


(۱) روح المعاني ۲٠۲٤/۳۰‏ . 


سورةالنازعات ۱ 3 


۷ المراد بالساهرة 
الواردةفي قوله تعالى : 3 قإذاهم لارو 3 %[النازعات/ ]١ ٤‏ 

+ قال الواحدي - رحمه الله د: «يعني وجه الأرض وظهرها في قول 
الجميع»؟ 

+ الدراسة: 

# اختلف المفسرون في الساهرةعلى أربعة أقوال" : 

الأول : الساهرة: وجه الأرض وظهرها. وبه قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والضحاك» وأهل المعاني . 

الثانی : الساهرة: جبل عند بيت المقدس . قاله وهب بن منبه . 

الثالث: الساهرة: اسم مكان من الأرض بعينه بالشام . قاله عثمان بن ابي 
العاتكة"» وسفيان الثوري . 

الرابع : الساهرة: جهنم . قاله قتادة. 

#التتيجة: 

ماذكره الواحدي-من أنه قول الجميع-لايسلم له ؛ لوجودالخلاف . 


e 


. ٤۱۹/٤ الوسیط‎ )۱( 

(۲) ينظر في ذکر الخلاف : تفسير الطبري ›٤۲۹/۱۲‏ ۰ والنکت والعیون ۰۱۹٩/۱‏ وزاد 
المسیر۹/ ٠۲١‏ وفتح الباري 1۹١/۸‏ . 

۳( عثمان بن أبي العاتكة : سليمان الأزدي» أبو حفص الدمشقي » القاصْ» صدوق . توفي سنة 
1۲ 
ینظر : تهذیب الکمال ۱۹/ ۰۳۹۷ والتقریب ۳۸٤‏ . 


fo‏ ! الإجماع في التفسير 


۸ المراد بالصاحب 
الوارد في قوله تعالی : 3 وماصاجب ىون 5 [التکویر/۲۲] ! 
gE pS E‏ 
صَاحنَک ې یراد به محمد علا ٩‏ 
OR NE eas‏ 
E‏ «ونحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل» . : 
# ولعل سبب ذكر الإجماع : أن المفسرين اختلفوا في المرادبقولهقبلها: 
لئم قول رول کرم ا زی فو عند زی آلمرش کین € هل المراد به جبریل أو 
محمد-عليهما الصلاة والسلام؟ 2 
أما قوله : َا َا € فاجمعواعلی أن المراد به محمد لا فكأن 
فلك سن زاب تجرير يل الترل في الماد بالايات . والله أعلم . 
# النتيجة: 
ما ذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ ا 
في تعيين المراد بالصاحب . 
HF‏ 
۹ انراد بالخفق 


Rd N 


الوارد في قوله تعالى : لاق قم اسه :)€ 1الانشقاق/٦1]‏ . 


المحر رالوجیز ۱| .۳٤‏ : 

7 ينظر : تفسير الطبري ٤۷۲/١١‏ والنكت والعيون ۰۲۱۸/١‏ والكشاف ٠۲٠٠١ /٤‏ وزاد 
المسیر »٤۳/۹‏ وتفسير الرازي ٠۷١ /۴١‏ وتفسير القرطبي ۱۹ »٠٤١‏ والبحر المحيط 
۸ والدرالمنثور ٤۳٤/۳۰‏ والتحریز والتنویر ۳۰ / ۱۵۷ . 

تفسير الطبري ٤۷۲/۱۲‏ . 


fo سورةالإنشقاق‎ 


٭ قال الواحدي۔ رحمه الله «ط ل اقيم لمق 3 : يعني الحمرة: التي 
تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرةء وهذا قول المفسرين 
وأهل اللغة جميغاء”“ 

الدراسة: 

#ذكر المفسرون الخلاف في المرادبالشفق على ستة أقوال" : 

الأول : الشفق : الحمرة. وهذاقول جمهور المفسرين . 

وقد ورد ذلك في حدیث ابن عمر- رضي الله عنهما-قال : قال رسول الله 
: «الشفق : الحمرة) . واخحتلف فی رفعه ووقفه" . 

الثاني : الشف : النهار كله . وبه قال مجاهد. 

قيل : لأنه قابله بالقسم بالليل في قوله بعد هذه الآية : # اليل وما 
سى 3 [سورة الانشقاق]فدل على أن المراد بالشفق هنا: النهار . 

الثالث : الشفق : مابقى من النهار . وبه قال عكرمة . 

الرابع : الشفق : بقية ضوء الشمس . وهذامروي عن مجاهدء وهو بمعنی 
الذي قبله. 

الخامس : الشفق : البياض : أي الذي يكون بعد الحمرة» وهو مروي عن 
(۱) الوسيط٤/ ٤٥٤‏ . 
(۲) ينظر في ذلك : تقسير الطبري ٠٠٠١/١١‏ ۱ والنکت والعیون /٦‏ ۰۲۳۷ وزاد المسير 

۰٩٩ ۰ ٩‏ وتفسیرالرازي ۳۱/ ۰۱۰۹ وتفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۷١ ۰۲۷٤‏ والدر المنثور 

.OA/A 
في الصلاةء باب: في صفة المغرب والصبح» موقوفا‎ ۲۹۹ /١ الحديث رواه الدار قطني‎ )۳( 

على ابن عمر وأبي هريرة» ومرفوعًا عن ابن عمر. قال الحافظ ابن حجر في( بلوغ المرام 


ص ۷۳): «وصححه ابن خزيمة» وغيره وقفه على ابن عمر ٠.‏ وضعفه الألباني كما في 
ضعيف الجامع (۳/ ۲۷). 


: الإجماع :فى التفسبير‎ : fot 


ابن عہاس »› وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيز» والأؤزاغي“ 1 
السادس : ألشفق: اسم للحمرة والبياض» قالوا: هو من‌الأضداد. 


النتيجة: 
ما ذك رة الو ااي ن لأاع لايل ورج راان : 
ft :‏ 
۷۰د الجراد باليوم الهؤعود 


المذكورفي قوله تعالى : 3 وال رالود 4 1البروج/ ] 
٭+ قال ا رحمه الله د «يعني: يوم القيامة في قول جمیع 
المفسرين.*؟ ٤‏ 


#د الدراسة: 


# ذكر الإجماع على ذلك : ابن عطية وابن الجوزي” فزني ۵ 
ابو خان وابن کثير"» والآلوسي والطاهر ابن عاشوز“ 


(۱) هو أبو عمزو عبد الرجمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» سكن . 
دمشق» ثم تحول إلى بيروت مرابطًا بها إلى أن مات» وكان كثير العلم والحديث والفَقةء 
توفي سنة ۱٥۷‏ : 
ينظر : الجرح والتعديل:١/ ۰۱۸٤‏ والسير ٠١١۷/۷‏ . 

. ٤٥۷/٤ الوسيط‎ )( 

© العر رار o‏ 4 

() زادالمسیر۷*/۹. إ٠‏ 

. ۲۸۲/۱۹ تفسیر القرطبی‎ )٥( 

0) البح ر المحيط۸/١٤٤.‏ 

(۷). تفسیرابن کثیر ٤۹۲/٤‏ ' 

(۸) روح المعاني ۱۱۳/۳۰ . , 

(۹) التحریروالتنویر ۲۳۸/۳۰. 


oo 


نو ةالغ 


*# وجميع المفسرين على القول به» لم يخالف في ذلك أحد منهم' . قال 
الطبري - رحمه الله -: «وقوله : ولور ألوْعود ت 4 : يقول تعالى ذكره: 
وأقيمٌ باليوم الذي وعدته عبادي لفصل القضاء بينهمء وذلك يوم 
القيامة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجاء الخبر عن 


رسول الله لل" . . 


ثم روی حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-قال : قال رسول الله ب : «اليوم 
الموعود: يومالقيامة» . 

النتيجة: 

ما ذكره هؤلاء الأئمة من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين 
المفسرين فى تفسيره بذلك . 

e 3‏ 3 
۹.د معىنی « قتل» 
فی قوله تعالی : [ ل قصب آلشندود 4 [البروج/ ]٤‏ 

قال الواحدي- ر حمه الله-: «معناه: لعن في قول الجميع >“ 
() ينظر غير ما تقدم : تفسير الطبري 0۱۹/١١‏ › وتفسير الرازي ٠٠١/۳١‏ وتفسير ابن كثير 

. ٤٦۳۰٤1۲/۸ والدرالمنثور‎ ۹ ٤ 
. ٩۱۹/۱۲ تفسیرالطبري‎ )۲( 
في التفسيرء باب: ومن سورة البروج» والطبري‎ ٤٦/١ الحديث أخرجه الترمذي‎ )۳( 

۲ » والبغوي في شرح السنة ۲۰۴/٤‏ . 

وذكره ابن كثير في التفسير عن ابن خزيمة وابن بي حاتم وقال: «وهكذاروى هذا الحديث 

ابن خزيمة من طرق » عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث٠‏ وقد روي موقوفا 


وهو أشبه» وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم )۸٠0۷(‏ . 
(6) الوسيط ٤04/٤‏ . 


£ 1 الإجماع في التفسير ٠‏ 


# الدراسة: 

#ذكر المفنبرون الخلاف في معنی «قتل على ثلاثة ثة أقوال“ : 

الأول: لعن. ا 

والمراد بأصحاب الأخدود على هذا المعتئ: هم الكافرون» وهذا قل : 
الھور : ۰ 


E‏ ررم ا 


قالوا : وهي مشل قوله تعالی : 3 فل لون ا1 لل ل € [سورة عبس 
وقولەتعالى : ¥ ل الصو € [سورة الذاريات] . 

الثاني : المعنى : أخزق اتات الأخدر د 

والمراد بأصحاب'الأخدود على هذا المعنى : هم الكافرون. وبه قال أبو 
العالية» والربيع بن أنسن» وابنإسحاق . ۰ 

قالوا: : بعث الله على المؤمنين ريحاء فقبضت أرواحهم» وخرجت الاد . 1 
SS‏ ۰ 

E لاا‎ 

والمراد بأصحاب الأخدود على هذا المعنى : هم المؤمنون. فعليه يكؤن 
هذاخبرًاعن هلاكهم لأ دعاء عليهم . وهذاذکره الماوردي» والرازي“ 
ولم ينسباهإلى أحد. ؛ 
)0 ينظر في ذكر الخلاف : تفسیر ر الطبري cot‏ والنكت والعيون E‏ والمحرر 


الوجیز ۳۸۸/۱١‏ وزاد المسنير ۷٤/۹‏ وتفسير الرازي 1١۹/١١‏ والبخر المحنظ 


۸ وتفسیرابن کثیر ٤٩۲ /٤‏ . 
() النکت‌والعیونا/ ۲٤۲‏ . 
(۳) تفسیرالرازي ۱۱۹/۳۱ . 


التنتيجة: 
ما ذکرهالواحدي لایسلم له ؛ لوجودالخلاف في ذلك . 
۲ معىنی «النهارق» 


المذكورة في قوله تعالى : 3 ارف مَصفوة 3 4[الغاشية/ ]٠١‏ 

٭ قال الواحدي ۔ رحمه الله «: « ارق )» يعاي: الوسائد» في قول 
الجميع”؟ 

الدراسة: 

#هذاالإجماع حكاه الرازي . 

وقال الطبري : «يعني بالنمارق : الوسائد والمرافق . . . وبنحو الذي قلنا 
فى ذلك قال أهل التأويل»" . 

# وجميع المفسرين على القول بهذا بلا اختلاف بيهم“ . 

والمروي عن السلف مع اختلاف ألفاظه » إلا أنه متفق المعنى » فمنهم من 
فسرها بأنها: المرافق» ومنهم من فسرها بأنها المجالس» ومنهم من فسرها 
بأنها الوسائد“ . 

وحاصل آقوالهم ترجع إلى شيء واحد» فالنمارق: هي الوسائد سواء 
(1) الوسيط ٤۷١/٤‏ . 
(۲) تفسیرالرازي ٠٥۹/۳۱‏ . 
(۳) تفسيرالطبري ٥0٥/۱۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: الكشاف ۲٤۷/٤‏ والمحرر الوجيز ٤٥/٠١‏ وزاد المسير ۰۹۸/۹ وتفسير 


القرطبي ۴٤/٠١‏ والبحر المحيط ٠٤0۸/۸‏ وتفسير أبن كثير ٠٠٠۳ /٤‏ وروح المعاني 
*/ 10 


, ٥٥٥/۱۲ تفسیرالطبري‎ )( 


0۸ أ الإجماع قي التفير : 
کانت ا أم للاستناد أم للاتكاء والارتفاق» ولذلك الما ذكر 
الطبري هذه الروايات عنهم لم يجعلهاآقوا. 

التتيجة: 

i 

e 
اهراد بے دیعاد»‎ ۷۳ 
]٦ ا ر گت مل دک کار € [الفجر/‎  : المذكورة في قوله تعالی‎ 

قال ابن عطية- رحمه الله-: ««عاد» قبيلةء لا خلاف في ذلك 

الدراسة: 

# جميع المقسرین على القول بھذا بلا حلاف بین“ 

قال الطاهر بن عاشور: «وأريد بد «عاد»: الأمة لا محالة قال تعالئ: 
َك کشا بات وم وصوا رشک واقبعوا ان کل جار نيار 43 ٠‏ 
[سورةهود]» 

# والذي دعا ابن عطية إلى ذلك NEA‏ ۱ 
المذكور في الآية التالية : يم دات الماد © 4 هل هو اسم للقبيلة أو اشم ١‏ 
للقرية أوغير ذلك؟ أقوال. 


(1) المحررالوجیز ٤۳٥/٠٥‏ . 
(۲) ينظر فى ذلك : تفسير الطبري ٠٥1۷ ٠٠1٦/١١‏ والنكت والعيون٠/ ٠۲٠۷‏ وزاد المسير 
4 وتفسير الرازي /۳١‏ ۷٦ء‏ وتفسير القرطبي ٠٤٤/۲١‏ والبحز المحيط ٠‏ 


۸ وتفسیر ابن کثیر /٤‏ ۰۵۰۷ وفتح الباري ۱/۸ ١‏ وفتح القدیر ٠ e‏ 


المعاني ٠١۲/۳۰‏ . 
(۳) التحریروالتنویر ۳۱۸/۳۰. 


سورةالبلد 0۹ 


ولم يختلف المفسرون في المراد بعاد كماتقدم» ولذلك قال ابن عطية بعد 
الإجماع السابق : «واختلف الناس في إرم» . 

النتيجة: 

ما ذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المراد بين 
المفسرين. 


E 


الجر اد بالسلد 
ھم 


المذكورة في قوله تعالى : 3 لا أقيم مدا بار € [البلد/ ]١‏ 


٭ قال الواحدي: «أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو 


مکة 

د الدراسة: 

# ممن ذكر الإجماع على ولك اتن عط والرازي"» 
القرطب ° 
والقرطبي . 


وقال الطبري : «وكذلك قال أهل التأويل» . 
# وجميع المفسرين على القول بهذاء من غير اخحتلاف بينهم في ذلك" . 
# ولعل مما دعا إلى ذكر الإجماع أن البلد ذكر مُبْهّمَّاء فیحتمل ته تفسىره 


. ٤۸۸/٤ الوسیط‎ )۱( 

. ٤٥٤/٠١ المحررالوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسیرالرازي ۱۸۰/۳۱ . 

. ٠١/۲۰ تفسیر القرطبی‎ )٤6( 

. 0۸٤/۱۲ تفسيرالطبري‎ )( 

)١‏ ينظر أيضًا : الكشاف ٠٠١ /٤‏ وزاد المسير ۹/ 1۲۷ والبحر المحيط ۸/ ٤۸٤‏ والتحرير 
والتنویر .٠٤٦/۳‏ 


.1 : الإجماع ة في التفنير 


بمواضع عدة» فحسم هذاالاحتمال بذكر الإجماع على واحدةبعينها . 
ا ا ن الام مح لدم وچ وداه ی انرا“ 
بالآية بين المفسرين . ¦ ۰ 


+ د ا 
e 3‏ 


۷٥‏ الجراد بالأتقی 


p2 


المذكورفي قول تعالى : « i Dv DEE TELS‏ 
٭ قال ابن عطية: «ولم يختلف أهل التأويل أن المراد ب«الأتقى» إلى اڅر ا 
السورة: پو کر الضدیی رضن الہ مدفے ثم ھی تول کل من دحل فی هده 
الضفات. 
#الدراسة: ٠.‏ 
# نقل الإجماع على ذلك: الواحدي ٠‏ وابن الجرزي ٠:.‏ 
والرازي وابن کثی ر والشوکاني( ا 
#وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بيته 0“ 
(1) المحررالوجیز ٤۸٤/۱١‏ . 
(۲) نقله عنه الشوكالي في فتح القدیر ٤9۳/١‏ . 
() زادالمسیر ۱٥۲/۹‏ . 
(6) تفسیرالرازي ٠۰٥/۳۱‏ . 
(0) تفسیر ابن کثیر ٥۲۱ /٤‏ . 
() فتح القدیر ٤٥٩/١‏ . 
(۷) التحریروالتنویر ۳۰/ ۳۹۱. 


(۸) ينظر غير ما تقدم : تفسير الظبري ٠٠۲١/٠١‏ والدر المتثور ۳۸/۸ وروح الماني 
i oot‏ 


سورةالتین 1 


أما الرافضة فجعلوا المراد بالآية وما بعدها: عليًا- رضي الله عنه-» ولا 
يعتد بخلافهم» ولا التفات إلى قولهم » ولاعبرةبه. 

وقد رد الرازي عليهم ردا أطال فيه النفس » فشفى وكفى' . 

ولم أنقل رأيهم ليعترض به على إجماع المسلمين» بل ليعرف ويطلع 
عليه . 

# هذاء ولا يعنى أن المراد بها أبو بكر » أنها خاصة به لا تتناول بحكمها 
کیا ی غا کل ی ات بات عه کا ع ن ي 
تتناول كل من دخل في هذه الصفات ۲" 


النتيجة: 
ما ذكره هؤلاء الأئمة من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المراد 
بالاية بين المفسرين . 
E ¥‏ 
٦‏ المر اد د« طور سيین » 


المذكورفي قوله تعالى : # وور سي > [التين/ ]١‏ 
قال ابن عطية - رحمه الله -: « وأما طور سينين فلم يختلف أنه جبل 
بالشام» کلم الله تعالی عليه مو سی عليه السلامے" 
##الدراسة: 
# هذا الإجماع نقله آبو حيان“ . 
(۱) تفسیرالرازي ۲۰٣/۳۱‏ . 
(Y)‏ المحرر الو جیز ٤۸٤ /۱١‏ » وینظر : تفسیر ابن کثير 0۲١ /٤‏ . 


() المحررالوجیز ٥۰۳/۱١‏ . 
(4) البحر المحیط۸/ ٤۸0‏ . 


1Y‏ الإجماع في التفسير 
a E‏ إلا أن ماقاله 


E‏ :إت جيل 

وآخرون قالوا: ا 

وذك ر آخرون منهم : آنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى 

وبعضهم ذكر أن المقصود بالقسم هنا : مسجد موسى الذي على الظور : 

ار ر ا 
مما يعرف به الطور» أو أشار إلى المقصودبالقسم» هل هو الجبل أو المسنجد ' 
الذي عليه"؟ وعباراتهم مؤتلفة-عند التأمل-غير مختلفة . 

* وعلى هذا جرى المفسرون من بعدهم”" فقال ابن كثير: قا كع ¦ ' 
الأحباروغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام». 

# وقد اعترض الشهاب الخفاجي على قولهم: إنه جبل بالشام بان 
خلاف المشهورء إذالتعررف -اليوم -بطوز سيناء ما هو بقرب التيه بين مصر 
والعقبة-كذاقال . ٠‏ : 

والذي يظهر لي : أنه لا وجه لتعقبه ؛ لأن الشام بطلق على كل تلك المنطقة 
a as aR‏ 
() ينظرفي آقاويل السلف : :تفسير الطبري ٦۳۳ /١۲‏ » والدر المنثور ۸/ 500 00٦‏ . 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ٦۳۳/۱۲‏ وتفسير الرازي ٠١/۳۲‏ والبحر المحيط ۸/ 6۸۵ 

إوتفسير ابن كثير 0۲١ /٤‏ وروخ المعاني ۳/ ۱۷۳ . 


(۳) تفسیرابن کٹیر ٥۲٦/٤‏ 
() حاشية الشهاب الخفاجی ۸/ ۳۷٦‏ ونقله عنه الآلوسی ۱۷۳/۳۰ . 
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للديار المصرية» وأماعرضها فمن جبلي طيىء من نحو القبلة إلى بحر الروم»" . 

د النتيجة: 

ما ذكره ابن عطية من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين السلف في 
ذلك وعباراتهم-مع احتلافها-مؤتلفة في الدلالة على المقصود كما أسلفت . 

ê 9‏ 
۷ الجر اد بالبلد الآمين 
المذكور فى قوله تعالى : « وعدا أل الأب ا 4 [البلد/ ]١‏ 

قال ابن عطية-ر حمه الله-: دو البد الأمين: مكة» بلا خلاف.؟ 

الدراسة: 

#حكى الإجماع على ذلك : ابن كثير" والآلوسي . 

وفسرهاالطبري بذلك ثم قال : «وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل» . 

وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف يعلم ينهم . 

التتيجة: 

ما ذكره هؤلاء الأئمة من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين 
المفسرين في المرادبالاية . 


FF 


(۱) معجم البلدان۳/ ۳۱۲. 

٠٠۳/٠١ المحررالوجیز‎ )۲( 

() تفسیرابن کثیر ٩۲٦/٤‏ . 

)£( روح المعاني ٠۷۳/۳۰‏ . 

. 1۳١/۱۲ تفسیرالطبري‎ )٥( 

(۲) ینظر غیر ما تقدم : الكشاف ۲٦۹ /٤‏ وزاد المسير ۹/ ١١۷٠ء‏ وتفسير الرازي ٠٠١/۳۲‏ 
وتفسير القرطبى ١١١ /۲١‏ والبحر المحيط ۸/ ٦1۸٤ء‏ والدر المنثور ۸/ 0٥٤‏ والتحرير 
والتنویر ٤۲۲/۳۰‏ . 
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«نسأل الله الكريم حسنها) 

الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وبعد هذا التطواف الطويل» ألقي عصا المسيرء سععلتا ام اا 
التي حلصت إليها فأقول : 

E NTE 

-أما في الاصطلاح فالإجماع : «هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول 6ة 
في عصر» على أي أمرٍ كان» وهذامن أجمع التعريفات . 

عت اق الع ی مان بی دیو ا وات آل ع می اول 
الدين» ومصدر من مصادر الشريعة» ولذلك يتحتم على طالب الحق معرفته ؛ 
لئلا يكون في عداد المشاقين لرسول الله اة المتبعين غير سبيل المؤمنين» 
و ی ومن اق ارول من بَعَدِ ما 
کن له لدی وی عبر سبل لدی ولیہ ما ول صو جَهّم وسات 

ميا 8 [سورة النساء]: 

RN EN E‏ لاشو نی 
السلف الصالح > حلافا لبعض المتأخرين الذين يقدمون الإجماع في في المرتبة 
على الكتاب والسنة» .والتي نشا عنها معارضة الكتاب والسنة الاج 
المجهول. 

-أماالإجماع ل ا بار 
العلماء يقدمونه على التصوص؛ لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية 
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القبوت والدلالة على النصبوص الظنية الثبوت أو الدلالة ء لا أنه تقديم للإجماع 
على النص . 

-ثم ذكرت آهم الفوائد التي ذكر ها العلماء للإجماع » ومن ذلك : 

١‏ الإجماع على المعلوم بالضرورة من الدين هر حجم الأمور التي 
اتفقت فيها الأمة» بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين › 
وحال أهل الكتاب في اختلافهم في أصول دينهم أدلٌ دليل على النعمة التي 
اختصت بها الأمة الإسلامية . 

۲ -العلم بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين› 
ويؤلف قلوب المسلمين» ويد البابعلى من يقول : إن الأمة مختلفة في كل 
شيء» نكف تجنیع؟ 

۳-إنه قد يخفي النص على بعض الناس» ويعلم الإ جماع فيحتج به . 

٤‏ - إن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنيًاء فيرتفع بالإجماع 
عليه إلى مرتبة القطع . 

٥٠-إنالنصوص‏ تحتمل التأويل والتخصيص والنسخ ونحو ذلك 
والإجماع يرفع الاحتمال» ويقي المجتهد متاعب النظر والاستدلال. 

- التشنيع على المخالفين بالجرأة على مخالفة الإجماع» فيكون ذلك 
سببًا لزجر المخالف» وردعه عن التمادي في باطله . 

- بينت في الحديث عن حجية الإجماع» إمكان وقوع الإجماع عادة» 
وإمكان العلم به» بعد تحققه من المجتهدين» وإمكان نقله نقلً صحيحًا إلى 
من يحتج به . 

ثم ذكرت الأدلة على حجية الإجماع من الكتاب والسنة بعد أن قررت أن 


١ 1‏ الإجماع في التفسير 
الدليل على ثبوت الإجماع إنماهو دليل الشرع لاالعقل. 

-وقدبينت أن هذه الأدلة قد دلت على أمرين مهمين : 

الأول : أن العصمة ثابتة لمجموع الأمة» دون اشتراط عدد معين» فمتى 
ا و 
التواتر. 

الثاني : أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور» وليس ذلك میحصرر 
في عهد الصحابة دون غيرهم . 


- وضحت أن الإجماع ينقسم باعتبار ذاته إلى إجماع صريح» .وإجماع 
سكوتي» وباعتبار أهله ينقسم إلى إجماع عامة - كالإجماع على المعلوم 
بالضرورة من الدين -'وإجماع خاصة» وباعتبار عصره ينقسم إلى إجماع 
٠‏ الصحابة» وإجماع من بغدهم» وباعتبار نقله إلينا ينقسم إلى إجماع ينقل 
بطريق التواتر» وإجماع ينقل بطريق الآحاد . وباعتبار قوته ينقسم إلى إجماع 
قطعي» وإجماع ظني . | 
ثم فصلت القول في تقسيم الإجماع باعتبار ذاته : 
مبيًا أن الإجماع ا هو الذي أبدی فيه جمیع المجتهدين:آراءهم 
بصراحة» أو صرح ب بعضهم بالقول» وفعل البقية مقتضاء؛ فهذاحجة قاطعة نلا ' 
نزاع .' ومن الإجماع الصريح - على رأي بجمهور الأضوليين - ما إذا اتفق 
المجتهدون في ق بما يدل على حكمه» وهو ما يسمى بالإجماع الفعلي 
الصريح . 
- وأما الإجماع السكوتي: EE‏ بعض المجتهدين عملا أو 
يبدي رأيّا في مسألة اجتهادية قبل استقرار المذاهب فيهاء ويسكت باقي 
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المجتهدين عن إبداء رأيه بالموافقة أو بالمخالفة » بعد علمهم» سكوتًا مجردا 
عن أمارات الرضا والسخط» مع مضي زمن يكفي للبحث والنظر . فلا یسمی 
إجماعًا سكوتيًا إلا ما توافر فيه هذه القيود المذكورة. ومثله الإجماع 
الاستقرائي : وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها . 

-وقدذكرت أن‌العلماءاختلفوافي حجية الإجماع السكوتي› 
وجمهورهم على الاحتجاج به» وبينت سبب الخلاف» وحررت محل 
النزاع» ثم ذكرت أدلة الجمهور مفصلة . وأوضحت بعد ذلك أن هذاالنوع من 
الإجماعات هو الذي يغلب وجوده ونقله بين العلماءء أما الإجماع الذي 
يذكره الأصوليون بالشروط الموجودة في كتبهم فهذا يكاد يستحيل وقوعه بعد 
عصر الصحابة » إن لم يكن غير موجود في ءصرهم » والقول به يفضي إلى عدم 
الانتفاع بأصل الإجماع» هذا فضلاً عن كونه يفتح باب لضعاف النفوس الذين 
يريدون هدم أصل الإجماع» وإغلاق بابه » بأن يطبقوا تلك الشروط على ما 
يحكيه أهل العلم من الإجماع» فلا تنطبق عليه » فيعودواعلى جملة عظيمة من 
المسائل المجمع عليهابالنقض . 

-بينت أهم الشروط التي ذكرها أهل العلم في الإجماعء» وهي كالتالي : 

الشرط الأول : أن يكون الإجماع عن مستند» والمستند هو الدليل الذي 
اعتمده المجتهدون فيما أجمعوا عليه . ولم يخالف في هذا الشرط إلا طائفة 
شاذة كمايقول الآمدي . ويتصل بهذا الشرط مسألتان : 

الأولى : نوع الدليل الذي يكون مستندًا للإجماع . فمن العلماء من‌ یری أنه 
لا يكون إلا من الكتاب والسنة» ومنهم من يرى أنه يمكن أن يستند إلى الاجتهاد 
أو القياس . وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية للقول الأول» مبينًا أنه لا يوجد 
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مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول لا لكن قذ يخفى النص على 
بعض الناس» فيظن أن الإجماع قد انعقد على غير نص من اجتهاد أو قياسن» 
وقد ذكرت أن هذا النزاع يمكن إرجاعه إلى اللفظ ؛ لأن كا من الفريقين أخبر ؛ 
بحاله» وتكلم بحسب ما عنده من العلم» مع اتفاقهم جميعًا على ضرورة 
استناد اللإجماع إلى دليل . 
الثانية : أنه يمكن الاستغناء ec E‏ : 
الشمرط الثاني : أنيكون المجمعون من العلماء ال 
E e‏ 
الإجماع ؛ لندرةوجودالمجتهدالمطلق . . 
E AS E,‏ 
الشرط الثالث : : أنيكون الإجماع صادرآمن جميع مجتهدي العصرء فإذا ۱ 
خالف أحدهم لم يعتدبالإجماع. 
الشبرط الرابع : يكن المجمعون أحياءموجودين» فالستقبل لا يتظر 
والماضي لايعتبر. إِ 
بطل السرا ان اشر اط تقراف ناهين رق ان 
الجمهور لا يرون أشتراط ذلك لصحة الإجماع» وذكرت أدلتهم على ذلك :إلإ 
أن كثيرًا من العلماء ء اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع السكوتي؛ لأنة لا 
مل اوو الاکن تر اندر دشي ندا اریت رف پا دار 
بلغهم » ونظروافیه» ولم بنکروه مع زوال ما یمنع إنکارهم له . 
الشرط الخامس : أن يكون المجمعون عدولا . وعليه فلايتوقف الإجماغ 
ولا حجيته على موافقة غير العدل» إذابلغ رتبة الاجتهاد» ولاتضۇ مخالفته. ' 
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-إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر فأرادوا أن يجمعواعلى قول مما 
ختلفوا فيه » فإن كان قبل استقرار الخلاف بينهم » فإنه يزيل الخلاف» ويصير 
لمسألةإجماعية» بلاخحلاف» وإن كان بعداستقرار الخلاف فجمهور 
لأصوليين على جواز اتفاقهم» واعتباره إجماعًا. 

- بينت أنه إذا اختلف الصحابة على قولين؛ فإن لمن بعدهم الإجماع على 
أحد قوليهم» إن كان الخلاف لم بستقر بينهم» أما إذا استقر الخلاف» فجمهور 
الأصوليين على المنع من الإجماع» فإذاأجمع التابعون على أحد القولين لم يزل 
القول الآخر في المسألة » وجاز لتابعي التابعين الأخذ بكل من قولي الصحابة . 

وعليه فمن ادعى وقوع إجماع في مسألة اختلف فيها الصحابة » فلا يخلو 
ذلك من أحد مور ثلائة : إما أن الخلاف لم يستقر بين الصحابة » أو أن المسألة 
التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها المتأخرون» او ان 
تكون دعوى الإجماع غير صحيحة . 

ويتصل بهذه المسألة ما إذا نقل عالم الإجماع؛ ونقل غيره الخلاف سواءً 
سمى المخالف أو لم يسمّه» فإنه لا يقبل قول مدعي الإجماع؛ لأن ناقل 
الإجماع ناف للخلاف» وناقل النزاع مثبت له» والمثبت مقدم على النافيء 
ولأن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف» ولانه لو 
افترضناغاط ناقل النزاع » فإمكان الغلط في ناقل الإجماع أولى وأحرى . 

بينت أنه إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثرء في مسألة» أو تأويل 
آية» أو حديث ؛ فإنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول زائد على ما اختلف عليه 
الصحابة ؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى تضييع الحق» والغفلة عنه» وأنه لم يبق 
من أهل العصر أحدٌ على الحق» وهذا باطل . فإن كان المراد من إحداث تأويل 
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E O yD 
الاستنباط من دلالة الآيةء فإن هذا لا يقتصر على قوم بأعيانهم» » بل هو باق مستمر‎ 

أما إحداث دلیل لم يستدل به السابقون فهذا جائز سائغ ؛ اذالاطلاع علي 
جميع الأدلة ليس شر طا في معرفة الحق» بل يكفي دليل واحد. 

-ذكرت الأحكام المترتبة على الإجماع الصحيح وهي 

١-وجوب‏ اتباعه» وخرمة مخالفته. 

۲-أن هذا الإجماع بجح وصواب»› ولا یکون‌خطأًء ویترتب عليه : 

TS 
2 ! . خلاف إجماع سابق‎ 

ویترتب عليه آيضا: : حرمة الاجتهاد؛ NS‏ 
انص» وإذا كان النص وحده مسقطًا للاجتهاد » فكيف إذا انضم إليه الإجماع .: ّ 

ET‏ المجمع عليه» فإذا كان الإجماع على مر 
معلوم من الدين بالضرورة فإن مخالفه يكفر» وإن كان الإجماع علنى غير ذلك». 
فقد ابحتلف العلماء اختلافا كثيرًا في حكم جاحده» أو خارقه» مع اتفاقهم كما 
قال الآمدي على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير . ٠‏ 

والسبب في خلافهم : اختلافهم في حقيقة الإجماع » وشروطه ومايتصل 
بذلك» ولذلك من أقر بصحة إجماع بعينه» لم أنكر ما أجمعوا عليه فإنه, 
يحكم عليه بالكفر؛ لأن التكذيب بالإجماع هنا آيل إلى التكذيب بالشارع» 
ومن كذب الشارع كفر. . :! 

-وفي الفصل الثاني : yS‏ 
المفسرين . وهذاملخص مافيها: 
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-بينت أن المفسرين قد عَنّوا بالمسائل المجمع عليها في شتى الفنون بما لا 
ياد يوجد له نظير في شتى صنوف العلم» وذلك راجع إلى كون القران الكريم 
هو مدار جميع علوم الإسلام» ولشدة عناية المفسرين بالإجماع فإنهم قل أن 
يطلعواعلى إجماع في أحد المصادر إلا ويقومون بنقله في تفاسير هم . 

ولم تكن عنايتهم مقصورةعلى النقل والحكاية » بل عنوا أيضابأمر مناقشة 
الإجماع والاعتراض عليه من جهة» أو تأييده بالأدلة من جهة أخرى . وأمثلة 
كل ذلك قد ذكرتها تفصيلاً في موضعها . 

- وضحت جملة من دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين»› وذلك لأني 
رأيت المفسرين لا يذكرون الإجماع في التفسير إلا لأمر يدعوهم لحكايته 
ونقلهء ومن تلك الدواعي : 

١‏ - وجود الاشتراك في المعنى» بحيث يرد في الآية لفظ مشترك بين 
معنيين فأكثر» يصلح حمل اللفظ مجر داعليهاء ولا يصح تفسيره إلا بأحدهاء 
فيذكر العلماء الإجماع عليه » دفعا للاشتباه بحمله على المعنى الاخر . 

۲ -تحرير محل النزاع في الآية » وذلك حيدما يرد حلاف في تفسير الأية» 
فيبدأالمفسرون بذكر ما أجمع المفسرون عليه ؛ تحريرًا لمحل النراع . 

۳ -الرد على المخالفين» وذلك حين تقوم طائفة منحرفة بتفسير آية على 
وجه يخدم ضلالهاء وهو مخالف لتفسيرها الصحيح الثابت عن سلف الأمة ء 
فإن المفسرين هنا يذكرونالإجماع على هذا التفسير ؛ رداعلى تلك الطائفة . 

٤‏ أن يذكر الإجماع في تفسير آية للاحتجاج به في ترجیح قول على آخر 


tt 


فى تفسير آية أخرى . 


٥-دفع‏ توهم معنى فاسد» إذ قد ينقدح في أذهان بعض الاس معنى فاس 


۷ ا 
في تفسير آية٬‏ فيذكر الغلماءٌ ء الإجماع على تفسيرها بالمعنى الصحيح؛ دفعًا 
لذلك المعنى الفاسد. 

-مخالفة تأويل الآَية للظاهر أو الغالب في الاستعمال . 

۷-ألاً يرد في ألفاظ الي ما يدل على المراد بها صراحة » مما لا يتم معناها إلا 
به » فيحتاج المفسر إلى التضزيح با لإجماع على ذلك المراد؛ لقطع احتمالغيره. ‏ 

-بينت أن الخلاف الوارد في التفسير إذا كان خلاقا في الألفاظ فقط فإنه لا 
أثر له بتاتًاعلى الإجماع . 

وإن كان خلافا في اللفظ والمعنى » والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما؛' 
E a‏ 
بصيغة تجمع بين الأقوال » ولا تؤدي إلى إبطال أحدها وعدم اعتباره. E‏ 

لکن إ إذا حكى أحد إلمفسزين الإجماع على أحد تلك الأقرال» فان كان" 
مراده أن الجميع متفقون على صحة المعنى فهذا صحیح » و إن کان مراده نفي: 
ماعداه من الأّقوال‌فهذامردود. ا 

-بينت الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع» ومن أهمها: 

أولاً: ضعف العناية بآثار السلف» وعدم التمييز بين صحيح الزوايات 
الواردةعنهم وضعيفها. أ 

ثانا E‏ ثم يحمل القرآن علٍها» ولو کان 
مخالقًالما أجمع السلف عليه e‏ 
آهل الأهواء المخالفة لإجماع السلف. 

ثالا : تفسير القرآن بمجرد اللغة» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآنء 
والمُترّلٍعليه والمخاطبابه. ` 


VY الخاتمة‎ 


رابعًا : الاعتدادبالقولالشاذ. 

خامسًا : الاعتداد بقول قد انعقد الإجماع قبل حدوثه . 

سادسًا : الاعتماد في نقل الخلاف على روايات ضعيفة» لا تثبت عمن 
نسبت اليه . 

-ثم ختمت الأسباب ببيان أن الحسن البصري -رحمه الله هو أكثر السلف 
الذين تعزي إليهم الأقوال الشاذة المخالفة لما ثبت عن جماعتهم . ولعل من 
أهم الأسباب في ذلك : كون المعتزلة يعدونه منھم زور وبهتانًا۔ » وینسبون 
إليه لذلك بعض الرواياتالمنكرة ترويجًالهاء هذامع ضعف عنايتهم بالاثار » 
وقلة علمهم بصحيحهامن ضعيفها . 

-ذكرت بعض اللفتات العابرة قي موضوع الإجماع عند المفسرين الذين 
تم جمع مادة البحث من كتبهم» ومن أهمها: 

١-أكثر‏ المفسرين حكاية للإجماع هو الإمام الطبري . والإجماعات كثيرة 
في تفسيره» ومما قلل الانتفاع بها: ما تقدم من أن مذهبه في الإجماع عدم 
الاعتداد بمخالفة الواحدوالاثنين . 

۲ - کما کان - رحمه الله - يخالف بين العبارات عندما يحكي الإجماع 
للدلالة على اختلاف حقيقة الإجماع » من حيث وجو د المخالف وعدمه. 

۳-ذكرت أن الإمام الواحدي متساهل في حكاية الإجماعء بمايدعو إلى 
أخذ الحيطة والحذر من دعاوى الإجماع المبثوثة في تفسيره . 

٤‏ -بينت أن ابن عطية مكثر من ذكر الإجماع في تفسيره» وآنه يعتمد كثيرا 
في حكاية الإجماع على تفسير الطبري . 

١-كماذكرت‏ أنه لجلالة تفسير ابن عطية» فقد استفاد منه جمع ممن جاء 


. لجخا ف اق‎ ۰ ¥٤ 
بعده» وعلى رأسهم: الإمامان القرطبي وأبوحيان ۇنقلاعتنة للك‎ 
الإجماعات التي حكاهاء ونقلها عنهما. من استفاد منهماء کالشرکاني‎ 
٠ i والآلوسي وغيرهما.‎ 

1 م الإمام الترطي ققد ئي بجع السات المجمع عايهافيالشريلة 
عناية فائقة؛ خصوصًا ما تعلق منها بالأحكام» وإذا عرفت مصاذره الثي 
اعتمدها في تفسيره» زالت الغرابة .في سبب كثرة إجماعاته» فكتب ابن 
المنذر» وابن عبد البرء وابن العربي» وابن عطية وغيرهم ممن كان معروفا 
بالعناية بحكاية الإجماع » قد ضمن القرطبئ تفسيرًّه الكبير خلاصتها ‏ : 

E EEE 

ينقلهاء مناقشة وتقويمًا. ‏ , > [ 

- وفي القسم التطبيقيء a‏ 
إجماعًاء تم استخلاصها من كتب التفسير الستة التي شملتها خطة البحث 
وهي : : قفسير الطبري وابن حاتم» والماوردي والواحدي» وابن عطيةء 
والقرطبي - رحمهم الله جميعًا - وقد ناقشتها بحمد الله -جمیعًاء 'ومیژت 
الصحيح من غيره على ضوء القواعد الأصولية والمنهج الذي ذكرته في مقدمة , 
الرسالة. 

- هلا وقد اتفسح لل بعد الدرامية عدم صحة الإجماع في 0٩٤)"بوفيغا؛‏ 
لوجودالخلاف . : : 

ا چا 
ا ا ا ع 
التأويل أو توجيه العبارة» وهذه لا تتجاوز(١١)‏ مواضع : ۰ 


Vo الخاتمة‎ 


وأما عدد الإجماعات التي نقلتها من كل واحد من هؤلاء المفسرين 
باعتبار التكرار» فهي على هذا النحو : 

١‏ -تفسير الإمام الطبري» نقلت منه )۲١(‏ إجماعًاء وتبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في (1) منها . 

۲ -تفسير الإمام ابن أبي حاتم » نقلت منه (۳)إجماعات فقط . 

۳-تفسير الإمام الماوردي» نقلت منه )۲١(‏ إجماعًاء تبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في )١(‏ منها. 

٤‏ - تفسير الإمام الواحدي (البسیط)» نقلت منه (۳۹) إجماعاء تبين لي 
عدم صحة دعوى الإجماع في (۱۷)منها . 

٥‏ تفسير الإمام ابن عطية » نقلت منه (۷۸) إجماعًا. تبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في )٩(‏ منها . 

- تفسير الإمام القرطبي» نقلت منه )۷١(‏ إجماعًاء تبين لي عدم صحة 
دعوى الإاجماع في (۱۳) منها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت»ء أستغفرك وأتوب 
إليك . 

كتبه محمد بن عبد العزيز الخضيري 
كتبت هذه الخاتمة في مكة المكرمة 
عصريوم الخميس ٠٠١٠١ /٠١ /٠١‏ وتم تحريرهافي المدينة النبوية 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام . 
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A‏ الإجماع في التفسير 


المصادر والمرآاجح 


REE / إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر‎ ١ 
٠ . ٠٤١۷ ت : شعبان إسماعيل » عالم الكتب-بيروت . الظبعة الأولى‎ 

۲ - إثبات صفة العلو / ابن قدامة المقدسى . ت: أحمد عطية الغامدي» 
مۇسىسةعلومالقرآن 1604 . ۰ 

E ES 0 
مؤسسة الرسالة.‎ 

٤‏ -اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ بن القيم.. ت 
عواد المعتق : مطابع الفرزدق . الطبعة الأول ى ٠٤١۸‏ : 

ه -الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرة تخليلية» د . بوسف القرضاوي/ 
دار القلمالكويت , الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . 

٦-ألاجتهاد/‏ ابن‌المنذر. ت : نجم خلف . دار طيبة 

۷ ثالث. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة . خليل بن كيكلدي العلائي» ت: 

محمدالأشقر» نشر : هيئة إحياءالتراث . الكويت . 

۹ احكاماشلالذة/ ابن القيم» ت: د. صبحي الصالح . دار العلم 
للملايين . الطبعة الثائية ٠١۸١‏ . 

٠-الإحكام‏ في أصول الأحكام/ لأبي سحمد بن أحمدبن سعيد بن حزم . دار ؛ 
الفاق . الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ . 


المصادر والمراجع EY‏ 


١-أحكام‏ القرآن / ابن العربي المالكي . ت: علي محمد البجّاوي . دار 
المعرفة. 

١‏ - أحكام القرآن / أحمد بن علي الجصّاص. ت: محمد قمحاوي . دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان. 

۳-أحكام القرآن/ الكياالهراسي . دارالكتب العلمية . الطبعة الأولى 
۳ 

. -أخبار القضاة/ أحمدبن خحلف بن حيان المعروف بوكيع . عالم الكتب‎ ٤ 

٥‏ -اختلاف التنوع واختلاف التضاد في التفسير . د. الأهدل. رسالة دكتوراة 
مطبو عة على الآلة الراقمة . 

١‏ -إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري/ شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني . مطبعة بولاق . الطبعة السادسة ٠١١ ٤‏ . 
۷ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود بن محمد 
الحنفي . ت : عبدالقادر أحمدعطا. دار الفكر . الطبعة الثانية ٠٤١١‏ . 
۸-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ محمدبن علي 
الشوكاني . دارالمعرفة للطباعة والنشر۳۹۹٠‏ . 

۹-أساس البلاغة/ جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

١-الأسئلة‏ والأجوبة‌الأصوليةعلى العقيدة‌الواسطية. عبدالعزيز 
السلمان/ مكتبة الرياض الحديثة . الطبعة السابعةعشرة. 

١-الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر . بهامش الإصابة . دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . 


۷۸ الإجماع في التفسير ' 


٢-_أسد‏ الغابة/ عز الدين ابن الأثير. ت : محمد البناء محمد عاشور/ عبد 
الوحاب فايد/ دار الشعب. القاهرة. n‏ 

۳ - الإصابة في ڌ تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني. ت : e‏ 
الزيني A NSA‏ . القاهزة ٠۳۹۰‏ . : 

ا E‏ 
أبي الوفاء الأفغاني» دار المعرفة. بیروت ٠١۹۳‏ . 

O E TS ET 
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١-_أصول‏ التفشير / ابن عثيمين . دار ابن القيم . 

۲۷ أصول مذهب الإمام أحمد/ عبد الله بن عبد المحسن التركي 8 
الرسالة . الطبعة الثالثة e . ٠٤١١‏ 

۸- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الامين الشتقيلي . د 
المدني ٠٤٠١۳١‏ . 

۹4 -الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح/ د. صالح الفوزان E:‏ 
الرياض. 

٠-الاعتصام/‏ بو إسحاق الشاطبي. دار المعرفة . بيروت . 

١-|إعراب‌القرآن/‏ النحاس. ت: د. زهيرغازي زاهد ا 
العربية/ عالم الجتب ٠٠٠١‏ . 

الأعلام/. خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين. الطبعة السبادسة 
٤‏ 4 

۳-إعلام الموقعين/ ابن القيم . ت : طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات 


المصادر والمراجع ۹ 


الأزهرية. القاهرة۸۸١٠‏ . 
٤-الإقناع‏ في القراءات السبع/ أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري. ت: د . 
عبد المجيد قطامش . مطبعة ركابي ونظر. المنطقة الحرة. دمشق 
۳ 
٠‏ -الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي/ د. عارف خليل . دار 
الأرقم . الكويت . 
١-الإمام‏ الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية/ د. محمد حسن هيتو/ دار 
الفكر. 
۷-إنباه الرواة على آنباه النحاة/ جمال الدين علي بن يوسف القفطي . ت : 
محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر العربي . القاهرة. الطبعة الأولى 
7 
۸-الأنساب/ السمعاني . ت: عبدالله البارودي/ دار الكتب العلمية. 
بيروت . الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ . 
۹- البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسي» ت: عادل عبد الموجود وعلي 
محمد معوض/ دار الكتب العلمية ٠١١۳‏ . 
٠٠‏ -البحر المحيط في أصول الفقه/ بدر الدين الزركشي» ت: عبد القادر 
العاني/ دار الصفوةبالفردقة . الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ . 
١-بدائع‏ التفسير / ابن القيم . جمع يسري محمد/ دار ابن الجوزي ٠١١٤١‏ . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ابن رشد. مطبعة البابي الحلبي/ الطبعة 
الخامسة١١٤٠.‏ 
۳ -بحرالعلوم . ينظر «تفسير السمرقندي» . 


A:‏ ااا 
٤‏ -البداية والنهاية/ ابن كثير/ ت : د. أحمد أبو ملحم وآخرينء 2 ۰ 
العلمية . بيروت› الطبعة الأولى ٠٤١٥‏ . ا 

: _البدر الطالع بمخاسن من بعد القرن السابع/ الشوكاني/ داز المعزفة»‎ ٠ 

ا 4 
-البدور الزاهرة ذ في القراءات العشر المتواترة/ عبد الفتاح القاضي . ا 
الكتاب العربي . الطبعة الأولى ٠١١١‏ . : 
۷ البرهان في أضول الفقه/ ابي المعالي الجويني . ت : .عبڏ العظيم 
. الديب. دارالأنصاربالقاهرة : الطبعة الثانية/ ٠٤٠١١‏ . 
٨۸‏ -نصائر. ذوي التمييز في لطائف الكتاب العرت/ جد الذين محمد ابن 
يعقوب الفيروزاآبادي» ت: محمدعلي النجار/ المكتبة العلمية. : 
زوت ۰ 2 
۹ -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ جلال الدين السيوطي. إت: : 
محمد أبو الفضل إبراهيم . مكتبة عيسىئ البابي الحلبي - القاهرة-الطبعة ‏ 
الأول ی e . ۱۳۸٤١‏ 
١ه‏ -بلوغ المرام من أدلة الأحكام / الحافظ ابن حجر العسقلاني . ت : محمد ؛ 
ET‏ الطبعة الأول ى ٠٤١١۳‏ . 
نان التخصر شرح مختصر ابن الجاجب) محمد بن عبد الرلحمن 
متها E aî‏ 


TT a 


۳ تاج العروس/ الزبيدي› محمد مرتضى الحسيني › تحقيق : می الد 


الضائن والمراجع ا۸ 


أبو الفيض » المطبعة الخيرية بالجمالية» القاهرة٣١ ٠١١‏ . 

٤‏ تاريخ الأمم والملوك/ الطبري» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طبعة دار المعارف بمصر ٠١١۰‏ . 

٥‏ ۔ تاریخ بغداد/ الخطيب البغدادي . بعناية : أمين الخانجي. مكتبة 
الخانجي . مطبعة السعادة. مصر . 


ستعود: 

۷ - التبصرة في أصول الفقه/ أبي إسحاق الشيرازي. ت: محمد حسن 
هيتو . دار الفكر . 

۸ التبصرة في القراءات السبع/ مكي بن أبي طالب . الدار السلفية . الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ . 

4 _التبيان في أقسام القرآن/ ابن القيم . تحقيق : حامد الفقي » دار المعرفة . 
بیروت . 


٠‏ -تبيين كذب المفتري/ ابن عساكر . مكتبة حسام الدين القدسي . القاهرة. 

١‏ - التحرير والتنوير/ محمد الطاهر ابن عاشور. الدار التونسية للنشر 
٤م‏ 

- تحريم نكاح المتعة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . تحقيق : 
حمادالأنصاري» مطبعة المدني بالقاهرة. 

۳ _ تحفة الأشراف/ لأبي الحجاج المزي» ت: عبد الصمد شرف الدين . 
المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية ٠٤٠١۳‏ . 

٤-تذكرةالحفاظ/‏ الذهبي . تصحيح : المعلمي . دار إحياء التراث العربي . 


AY‏ الإجماع في التفسير 


الطبعة الثانية . 
-تزتيب المدارك وتفريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ القاضي 


عیاض »› ت : سعيد أحمد أعراب. الطبعة الملكية المغربية ؛ الأولى 


a 
۷-التسهيل في علوم التنزيل/ محمدبن أحمدبن جزي. دارالكتاب‎ 
. |. العربي/ بيروت‎ 


يشير . . دار طيبة . 


e 5 الإا اتراسندي: ا‎ a E ۹ 


الفوزان, رسالة دكتؤراه مطبوعة على الآلةالراقمة : 
-٠١‏ تفسير السمرقندي/ لأبي الليث السمرقندي» ت: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض . ط دار الكتب العلمية . بيروت . 
١-تفسير‏ سورةفصلت/ محمد مصطفى صالح . دار النفائس . الرياض ' 
١-تفسير‏ القرآن العظيم/ ابن كثير . مصورة مكتبة دار التراث . 
۳-التفسير القيم/ ابن القيم . جمع محمد أويس الندوي . 


' : ۷-التفسيرالكبير ومفاتيح الغيسب/ الرازى : دارالفكر. الطبغعة‌الغألفة‎ ٤ 
EE 0 2 (rg 


0 


' تفسیر مجاهد بن جبير/ مجاهد بن جبير» ت: محمد عبد السلام أو‎ -٥۵ 


الفيل . دار الفكر اللإسلامى الحديث . الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ . 
١-تفسير‏ المنار/ رشيدرضضناء دار المتار» مصر. الطبغة الرابعة 1۴۷۳ . ' 


المصادر والمراجع AY‏ 


۷-تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني» ت : محمدعوامة . دارالرشيد. 
سورية . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . 

۸- تقييد العلم/ الخطيب البغدادي . ت: يوسف العش . دار إحياء السنة 
النبوية . الطبعة الثانية ٤۹۷٠م‏ . 

4-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ الحافظ ابن حجر . 
ت : محمد إسماعيل . مكتبة الكليات الآزهرية ۱١۹۹‏ . 

١٠-التمام‏ لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» والمختار من 
الوجهين عند أصحابه العرانين الكرام/ محمدبن محمدبن الحسين الفراء 
الحنبلي . ت : عبد الله بن محمد الطيار وعبد العزيز بن محمد المد الله . 
دارالعاصمة . الطبعة الأول ى ٠٤١١٤‏ . 

١-التمهيد/‏ ابن عبدالبر. ت: سعيدأحمدأعراب . وزارة‌الأوقاف 
المخرينة: 

- التمهيد في أصول الفقه/ أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي . ت: مفيد 
أحمد أبو عمشة . دارالمدني . الطبعة الأولى ٠٠١١‏ . 

۳ - تنقيح الأصول/ صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي . مطبوع ضمن كتاب التلويح . دار الكتب العلمية . 

٤-تهذيب‏ الأسماء واللغات / النووي . إدارة الطباعة المنيرية . 

٥‏ تهذيب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية . الطبعة الأولى ٠١۲١‏ . 

١‏ -تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ جمال الدين المزي. ت: بشار عواد 
معروف . مؤسسة الرسالة . الطبعة الخامسة ٠٤١١۳‏ . 


A4‏ الإجماع في التفبير 


a EE AY‏ ت : عبد السلام محمد هارون. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠١۸۴١‏ . 
۸-التوضيح في حل غوامض التنقيح / للتفتازاني . مطبوع بهامش التلؤيح ۰ 
على التو ضيح » مصورة دار الكتب العلمية . U J‏ 

۹ ۔ تی تيسير التحرير/ مخمد أمين المعروف بأمير شاه . مصورة داز الكتب 
العلمية. بيروت.؛ 

۹۰ -جامع يناعن تأويل آي القرآن/ محمد بن جرب الطيري/ ابد شاكر. 
محمود شاكر. دار المعازف بمصر. والطبعة الأخرى طبعة دار الكتب 
العلمية. 

E e ۹۱‏ ا . تحقیق : E‏ 
٠‏ عشمان. مطبعة العاصمة . الطبعة الثانية ٠١۸۸‏ . 

الجامع لأحكام القرآن / أبي عبد اله محمد بن أحمد القرطبي. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.. : 

۳ الجرح والتعديل/ اا عدا م e‏ 
داترة المعارف العثمانية . الهند ٠١۷٠١‏ . : 

٤-الجواهر‏ المضية في طبقنات الحنفية/ E‏ ت ا 
الحلوء مكتبة عيسى البابي الحلبي . القاهر ٠۳۹۸‏ . 

٩١ -‏ _ حاشية الكشاف / الزين بن المنير. مطبوع مع الكشاف للزمخشري» 
مطبعة البابي الحلبي » القاهر ٠۳۹۸‏ . 

۹7 -حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع / ن 
الدين السبكي . دازالفكر. بيروت . 


المصادر والمراجع Ao‏ 


۷- حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب/ التفتازاني . طبعة بولاق . 
مصورة دار الكتب العلمية . الطبعة الثانية ٠٤١١۳‏ . 

۸ _ حاشية الشريف الجرجاني على مختصر ابن الحاجب/ الجرجاني . 
مطبوع مع حاشية التفتازاني على ابن الحاجب. مصورة دار الكتب 
العلمية . طبعة بولاق . الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ . 

4 _الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن / د . عدنان زرزور. مؤسسة 
الرسالة. 

١--حجية‏ الإجماع وموقف العلماء منه/ عبد الغني محمد عبد الخالق . دار 
الکتاب الجامعي ٠١۹۱‏ . 

١--الحطة‏ في ذكر الصحاح الستة/ صديق حسن خان. ت : علي حسن 
عبدالحمید . 


۲ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبي نعيم الأصفهاني . دار الكتاب 


العربي . بيروت . 

۴۳ _ حياة الحيوان الكبرى / كمال الدين محمد بن موسى الدميري . دار 
الألباب. بيروت. 

٠‏ _ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر/ المحبي . دار صادر. 
بیروت . 


۵ -_خلاصة البدر المنير/ ابن الملقن . ت : حمدي عبد المجيد بن إسماعيل 
السلفى . دارالرشيد. 

١‏ - دزاسات لأسلوب القرآن الكريم/ محمد عبد الخالق عظيمة . دار 
الحديث . 


1 الإجماع في التفسير 


10۷ ا دار الجيل, 
ا 

۸ الد المصون/ السمين الحابي. ت: د. الخراط . دار القلم٠‏ الطبعة 
الأولى . 

٠١ ۹‏ الد المنثور في التفسير المأثور / جلال الدين السيوطي E‏ 
الطبعة الأولى ٠ .. ٠٤١۳‏ 

١٠-دفع‏ إيهام الاضطزاب/ محمدالأمين الشنقيطي . دار المدني . 

٠ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب/ أبن فرحون المالكي‎ ١ 
ت : د. محمدالأحمدي أبو النور. مكتبة دار التراث . القاهرة.‎ 

-ذيوان رؤبة بن العجاج ضمن كتاب مجموع أشعار العرب/ رؤبة بن 
العجاج . اعتنى بتصحيحه وترتيبه : وليام أبو الورد البروسي . دارالافاق 
الجديدة . بيروت . الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ : 

۳ الربا والمعاملات المصرفية/ د. عمرالمترك . تقديم بكر أبو زيد. ذار 
العاصمة ٠١١٤‏ . 

٤-الرسالة/‏ محمد بن إدريس الشافعي . ت : أحمدشاكر. 

٥٠-الرسالة‏ القشيرية في علم التصوف / أبو القاسم القشيري . مكتبة محمد 
علي صبيح . القاهرة. مصر 

١‏ -دوح لمعي في تفس الغرآنالمطيم والسيع المائي/الألوسي. د .دار 
الفكر . 

۷-الروض الأثف/ Es‏ ۰ 

۸-زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي . المكتب الإسلامي : الطبعة 


المصادر والمراجع AY‏ 


. ٠٤١٤ الثالثة‎ 

۹ -_السبعة في القراءات السبع/ ابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف . 
دار المعارف . القاهرة ۱۹۷۲م . 

١٠-السلسلة‏ الضعيفة/ الألباني . المكتب الإسلامي . 

١-سنن‏ ابن ماجه/ ت : محمد عبد الباقي . دار الفكر العربي . 

۲ سنن أبي داود/ ت: عزت عبيد الدعاس . دار الكتب العلمية . الطبعة 
الأول ی۳۸۹٠‏ . 

۳-سنن الترمذي/ ت : أحمدمحمدشاكر . دار إحياء التراث العربي . 

٤‏ _ سنن الدارقطني/ ت : عبد الله هاشم يماني . دار المحاسن للطباعة 
7 

. سنن الدارمي/ بعناية : محمد أحمد دهمان. مصورة دار الفكر‎ _ ٥ 
. بیروت‎ 

١٩--السنن‏ الكبرى / البيهقي . مصورة دارالفكر . بيروت . 

۷ _ سنن النسائي . ترقيم عبد الفتاح أبو غدّة. دار البشائر الإسلامية 
7 

۸-سير أعلام النبلاء/ الذهبي. ت : شعيب الأرناؤوط وآخرين. مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثالثة ٠٤١ ٦‏ . 

۹ -- السيرة النبوية/ ابن هشام. ت: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري. 
وعبد الحفيظ شلبي . مؤسسة علوم القرآن . 

٠١‏ -_-شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ محمد بن محمد مخلوف . دار 
الكتاب العربي . بيروت . لبنان. 


7 . الإجماع ة في التفسير 


١-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب/ a‏ دار إخناء 
التراث العربي . . بیروت . :لبنان . 2 

۲-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ أبي القاسم اللالكائي . ت: 
د . أحمدبن سعد حمدان . دار طيبة . الطبعة الأولى . 

E SE‏ ا اراج 
محمودشاكر . طبخة مكتبة دار العروبة . 

شرع ويج على رضي لمت القع في أصرل فته سعد لدين 
مسعود بن عمر التفتازاني . مصورة دار الكتب العلمية . 

°-شرح حديث النزؤل/ ابن تيمية . طبعة المكتب الإسلامي . . 

١-شرح‏ الرحبية في غلم الفرائض/ سبط المارديني . تحقيق : د. مضطفى 
البغاء طبعة إدارة إحياءالتراث . 

۷-شرح الشنة/ البغوي . ت: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط .:الطبعة 
الثانية . المكتب الإسلامي ٠٤١۳١‏ . 

۸- شرح عللالترمذي / ابن رجب الحنبلي. ت: نور الدين عتر. د 
الملاح للطباعة والنشرط/ الأول ی۱۹۸۹ . ٤‏ 

۹-شرح العمد/ لأب الحسين البصري. ت: عبد الحميد علي أبو زثيد ؛ 
مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورةط/ الأولى ٠١١٠١‏ . 88 

٠ا‏ ترح مختضر الروضة تجم الطوفي ٠‏ كا٠‏ ذ, عبد المحين الركي ٠‏ 
مۇسسة الرسالة . ط/ الأولى ٠٤١٠١‏ . 

E Sa sS 1٤١‏ ت: 
د. عبدالكريم بن علي النملة . مكتبة الرشد ٠١٠١‏ . 


المصادر والمراجع 4۹ 


۲ -شفاء العليل/ ابن القيم . دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى 
1۷ 

۳ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ القاضي عياض . ت : علي بن محمد 
البَّجّاوي . مطبعة البابي الحلبي . 

٤‏ - الصارم المنكي / الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي. ت: إسماعيل 
الأنصاري . الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية . السعودية . 

0٥-الصحاح/‏ الجوهري . ت: أحمدعبدالغفورعطار. دارالعلم 
للملایین . ط/ الأول ی٣۷١٠‏ . 

1٤٦‏ - صحيح البخاري (المطبوع ضمن فتح الباري) . تحقیق :ابن باز»ء 
ومحب الدين الخطيب . المطبعة السلفية . القاهرة. 

۷-صحيح الجامع الصغي ر / محمدناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلام ی١١٤٠‏ . 

۸ -صحيح مسلم / تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية . 

۹ -صفوة الصفوة/ ابن الجوزي . ت: محمود فاخوري› ومحمد رواس 
قلعجي . دار المعرفة . ط/ الثالثة ٠٠٠٠١‏ . 

١‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن القيم . ت: علي بن محمد 
الدخيل الله . دار العاصمة . الرياض ٠١١۸‏ . 

۲ _ضعيف الجامع الصغير / الألباني . المكتب الإسلامي . ط/ الثانية . 

۴ _ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ السخاوي . منشورات دار مكتبة 
الحياةببيروت . 


.6 ا 

٠ ENE -الطبقات السنية في تزاجم الحنفية/ الغزي‎ ٠٤ 
. ٠١١۳ی دارالرفاعي . الرياض . ط/ الأول‎ 

100 -طبقات الشافعية/ تاج الدين السبكي ات :عبداشتاح لحار 
والطناحي . مطبعة عيسى البابي الحابي . القاهرة . 

_'طبقات الشافعية / الإسنوى جمال الدين عبد الرحيم ت: عبد الله 
الجبوري. دارالعلو م٠١١٠‏ . ۰ 

۷-طبقات الصوفية/ السلمي . ت: : نور الدين شرينة . مكتبة الخانجي. 
القاهر ۱۳۸۹ . 

E a a ۸-طبقات المعتزلة/‎ 

۹-طبقات المفسرين/ الداودي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط/ الأو لى 
o‏ 

E E E 
TT * سير المباركي . مؤسسة الرسالة . طالأولى‎ 

١-_-العذب‏ الفائض' شرح عمدة الفرائض/ إبراهيم بن عبد .الله إا 
الفرضي . مطبعة مضصطفى البابي الحلبي ۱١۷۲‏ . 

E REE ۱1۲‏ 
مطابع دار طيبة 

1۳ ا . دارالراية الرياضل i‏ 
الأولى١۳١٤٠.‏ 

٤‏ _ علو الله على خلقه/ موسى الدويش. مكتبة العلوم والحكم. ط/ 
الأولى ٠٤١١‏ . ۰ 


المصادر والمراجع ۱ 


٠-عناية‏ الراضي وكفاية القاضي/ الشهاب الخفاجي . دارصادر . 

٠‏ --_عيون الأثر في فنون المخازي والسير/ ابن سيد الناس. مؤسسة عز 
الدين للطباعة . 

۷-عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ابن أبي أصيبعة . ت: نزار رضا. 
منشورات دار مكتبة الحياة. بیروت . ط/ ۱۹٦۹٩‏ . 

۸ _غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام/ محمد ناصر الدين 
الألباني . المكتب الإسلامي . 

4Q‏ _غاية النهاية في طبقات القراء/ ابن الجزري . ت: ج . برجستر . مصورة 
دار الكتب العلميةببیروت ٠٤٠١‏ . 

١٠-_فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني . ت : عبد العزيز 
ابن باز ومحب الدين الخطيب . الطبعة السلفية . 

١-الفتح‏ السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي/ زين الدين 
عبد الرؤوف المناوي . ت: أحمد بن مجتبي بن نذير عالم السلفي . دار 
العاصمة . ط/ الأول ی۹١٤٠‏ . 

۲-فتح الغفاربشرح المنار(المعروف بمشكاة‌الأنوارفي أصول 
المنار)/ لابن نجيم . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠١١١‏ . 

۳ فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني . دار المعرفة . 

٤‏ -_الفرق بين الفرق/ عبد القادر البغدادي . ت : محيي الدين عبد الحميد. 
نشر دارالآفاق الجديدة‌بیروت. ط/ ۱۹۷۷ . ۰ 

٥‏ --الفصول في الأصول/ أحمد بن علي الرازي الجصاص . ت : عجيل 
جاسم النشمي . وزارةالأوقاف والشئون الإسلامية . الكويت ٠٤١١۸‏ . 


۹۲ الإجماع في التفسي 


١-فضل‏ الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ا ی 2 
الجبار» والحاكم الجشمي. ت: فؤاد سيد. نشر الدار التونسية سبة 
۳ ۰ 

۷--الفقيه والمتفقة/ الخطيب البغدادي . ت: إسماعيل الأنصاري. 
مصورة دار الكتب العلمية . 

۸-الفوائد البهية في تراجم الحنفية/ عبد الحي اللكنوي . دار المعرفة: 
بیروت . 

۹-القاديانية» درااسات وتحليل/ إحسانإلهي ظهير. التاشزإدارة 
ترجمانالسنة. 

٠١‏ _ القراءات الشاذة وتوجيهها من لخة العرب/ عبد الفتاح القاضي . داز 
الكتاب العربي ٠٤١١‏ . 

١-_القواعد‏ المثلى في صفات الله وأسماثه الحستى/ حمد بن الخ 
العثيمين + دارالمعارف. الرياض . 

۲ -الكامل في التاريخ/ عزالدین بن‌الأّثیر . دارصادر. بیروت ۱۳۹۹ . 

۳ -الكشاف/ الزمخشري . مطبعة البابي الحلبي . القاهرة٥1۳۸.: ٠‏ 

٠‏ -كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة/ الهيثمي. ت : حبيب 
الرحمن‌الأعظمي . مؤسسة الرسالة . ط/ الأول ی۱۳۹۹ . ٠‏ 

e كشف الخقاء‎ _ ۵٥ 
إسماعيل بن محمد العجلوني . دار إحياء التراث العربي . 7 ط/‎ 
: . ٠٠١١۲ الثانية‎ 

: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ علاء الدين المتقي الهندي‎ - ١ 
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بعناية بكر جياني وصفوت السقا. مؤسسة الرسالة . 

۷ الكو كب المنير/ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار . ت : 
محمد الزحيلي-نرزية حماد . دارالفكربدمشق ٠٤٠٠١‏ . 

۸-لباب التأويل في معاني التنزيل/ الإمام الخازن. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ط/ الثانية ٠١۷١‏ . 

۹ لسان العرب لابن منظور . دارالفکربیروت . ط/ الأولى ٠٤١١‏ . 

. -_لسان الميزان/ ابن حجر العسقلاني . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ ٠١ 
. ٠٤١۳ ط/ الثالغة‎ 

١-لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأنوار الأثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية/ محمد بن أحمد السفاريني . المكتب الإسلامي . 

۲ -_-مجاز القرآن/ أبو عبيدة معمر بن المشنى . مؤسسة الرسالة. ط/ الثانية 
١‏ 

۳ -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين/ ابن حبان. 
تحقیق : محمودإبراهیم زايد . دارالوعي بحلب ۱۳۹٩‏ . 

: -مجمع الأمثال/ أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني . ت‎ ٤ 
. محمد محيي الدين عبد الحميد . دار المعرفة‎ 

٥-مجمع‏ الزوائد/ الهيثمي . دار الكتاب العربي . ط/ الثانية ٠٤١۲‏ . 

1-المجموع شرح المهذب/ للنووي . ت : محمد نجيب المطيعي . 

۷ _ مجموع الفتاوی/ شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع : عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسم . طبعة الحكومة السعودية . 

۸-_محاسن التأويل/ محمد جمال الدين القاسمي . ت : محمد فؤاد 


4 : الإجماع في التفسبير 


عبد الباقي A‏ 

14 الم ی نین ور دراد ارا اترا غا ا 
عثمان ابن جني . ت : علي النحوي ناصف _ عبد الحليم النجازء 
عبد الفتاح شلبي . دار سزكين للطباعة والنشر 1 ٠٤١‏ . 2 

| -_المحدث الفاصل بين الراوي والواعي/ للقاضي الحسن' بن‎ ٠١ 
عبد الرحمن الرأمهرمزي . تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب.‎ 
. ٠۹۷۱ دار الفکر. بیروٹ . . الطبعة الأول ی‎ 

١-المحرر‏ الوجيز في تقسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسى . ت 
عبد الله بن إبراهيمالأنصاري» والسيد عبد العال السيدإبراهيم : 
طبعة قطر. ط/ الأول ی1۳۹۹.. EE ٠.‏ 

و الرازي. ت: د. طه جابز. طبعة 
جامعة الإمام . ط/ الأول ی۱۳۹۹ . 

۴ -المحلیٰ/ ابن حزم . ت : حسن زيدان طابة . 

aE مختصر الصواعق المرسلة/ لابن القيم‎ ٤ 
. مصورة رئاسة إدارأت البحوث العلمية . الرياض . السعودية‎ 

٠‏ _ مختصر العلو للعلي الغفار/ الذهبي. اختصره محمد ناصر الین 
الألباني » المكتب الإسلامي . 

. -مدارج السالكين/ ابن القيم . ت : محمد الفقي . طبعةدارالحديث.‎ ١ 

۷-المدونةالكبرى/ للإمام مالك بن نس . مطبعة السعادة. مصر .' 

۸ ١-مذكرةأصول‏ الفقه/ محمد الأمين الشنقيطي . المكتبة السلفية .' 

۹--مراتب الإ جماع/ لابن حزم . دار الكتب العلمية . 
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١٠-المستدرك‏ على الصحيحين/ الحافظ أبي عبدالله الحاكم . دار 
المعرفة. بيروت . 

١-المستصفى‏ من علم الأصول/ الإمام الغزالي . المطبعة الأميرية 
ببولاق . مصر ۱۳۲۲ . 

١۲-مسند‏ الإمام أحمدبن حنبل . مصورة المكتب الإسلامي . 

۳ المسودة في أصول الفقه/ لآل تيمية . جمعها شهاب الدين أبو العباس 
الحنبلي الحراني . تحقيق : محيي الدين عبدالحميد» دارالکتاب 
العربي . بيروت . 

٤‏ -_مشكاة المصابيح/ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . ت: محمد 
ناصرالدين الألباني . المكتب الإسلامي . ط/ الثانية ٠١۹۹‏ . 

٥‏ “-_مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه/ البوصيري. ت: موسى محمد 
علي -عزت علي عطية . دارالكتاب الإسلامي . 

٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / أحمد بن محمد بن علي 
المصري الفيومي . المكتبة العلمية/ بيروت . 

۷ -المصنف/ ابن أبي شيبة عبد الله بن حمد . ت : عامر العمري الأعظمي »› 
ومختار الندوي . الدارالسلفية ٠ . ٠١۹۰‏ 
۸-المصنف/ عبدالرزاق بن‌همام الصنعاني. ت: حبيب الرحمن 

الأعظمي . المكتب الإسلامي . ط/ الثانية ٠٤١۳‏ . 

۹Q‏ -معالم التنزيل «تفسير البغوي»/ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي . ت : خالد بن عبدالرحمن العك» ومروان سوار. دار المعرفة . 
ط/ الأولى ٠٤١٦۹‏ . 


1 الإجماع في التفلير 
٠١‏ “-_ معاني القرآن/ أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. عالم الكتب . ط/ 
الثالثة . 
١-معاني‏ القرآن الكريْم/ أبي جعفر النحاس . ت : محمد علي الصابوني . 

جامعة أم القرى . الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ . 

۲۲ -معاني القرآن وإعرابه/ للرجاج . ت: عبد الجليل عبده شلبي و 
الكتب . ط/ الأول ی۸١١٠‏ . 
۳ المتزالة وأصرلهم الخسة ومرقف عل الست متها دواد المعتة. 

دار العاصمة‌بالریاض . ط/ الأول ی۹١١٠‏ . 
4٠-المعتمد‏ في أصول الفقه/ ا ت : محمد حمید الله . 
الفرنسي للدزاساث العربية . دمشق ٠۳۸١‏ . 
٠‏ ١۲٣-معجم‏ الأدباء/ ياقوت الحموي . مطبوعات دار المأمون. 
١٠-معجم‏ البلدان/ اا مطبو عات دار المأمون . 

۷ -معجم البلدان/ لاقوت الحموي. دار!حیاءالتراث العربي ٠١۹۹‏ . 
و ق ا ر ا 1 
0 
O I CE PA TSE AE‏ 
السلفي . الطبعة الثانية . ٠١٠١‏ . 


م م و ااا رار و ا 
البكري الأندلسي. ت: مضطفى القا. عالم‌الكتب. ط/ الشالفة أ 
E‏ 1 

ای ا فارس: ت : عبد السلام 
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محمد هارون . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠۳۸۹‏ . 

۲-معجم المؤلفين/ رضاكحالة . دارإحياءالتراث العربي . مكتبة 
المتنبي . 

۳ -معراح المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول/ شمس الدين 
محمد بن يوسف الجزري . ت : د. شعبان بن محمد إسماعيل . 

٤-معرفة‏ القراء الكبار على الطبقات والأعصار / الذهبي . ت : بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة. ط/ الأول ى ٠٤١١٤‏ . 


٠-المغازي/‏ للواقدي . ت : مارسدنة جونس . عالم التب . بيروت . 

٠‏ --المغني لابن قدامة المقدسي . ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي› 
عبد الفتاح محمد الحلو. دار هجر للطباعة والنشر. الطبعة الأولى 
۰ 

۷-المغني في أصول الفقه/ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي. ت : 
محمد مظهربقا. جامعة أم القرى . ط/ الأول ٠٤١۳‏ . 

۸-المغني في توجيه القراءات المتواترة/ د. محمد سالم محيسن . مطابع 
الرشيد. المدينة المنورة. 

۹4 -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة/ 
الحافظ السخاوي . ت : عبد الله الغماري . مكتبة الخانجي مصر . 

٠‏ _مقالات اللإسلاميين/ الأشعري . عني بتصحيحه : هلموت ريتر . دار 
فرانز . الطبعة الثالثة ٠٤٠٠١‏ . 

١--الملل‏ والنحل/ الشهرستاني محمد بن عبد الكريم . ت: محمد سيد 
كيلاني . دارالمعرفة . بيروت . 


A‏ الإجماع قي ,التفسنير 


۲ -مناقب الإمام الأجظم/ للكردي . طبع مجلس داثرة المعارف النظامية 
حيد ر أباد الدكن . ط/ الأولى . سنة ٠١۲١‏ . : 

۳ - المنتظم/ لابن الجوزي . . تحقيق: أحمد عطا وآخرين E‏ 
الخلبة. تروت: 

٤-المنجدفي‏ اللخة والآداب والعلوم/ لويس معلوف .الإطبيلة 
الكاثوليكية . بيروت . الطبعة التاسعة عشر . 

Yt‏ ا ف و اا ان د أحمند البنا 
الساعاتي : المكتبة الإسلامية . بيروت . الطبعة الثانية ٠١٠١١‏ . 

١‏ -المنخول من تعلبقات الأصول / لأبي حامد الغزالي: ت٠‏ د٠‏ محمد 
خسن هیتو . دار الفکر . CC‏ 

۷ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية/ شيخ الإنلادم لأ ين 
تيمية . ت : مجمدرشاد سالم . طبعة جامعة الإمام . ط/ الأولى ٠١١١‏ : 

۸-منهاج الوصول إلى علم الأصول/ للبيضاوي . تحقيق : د. النملة. 
مكتبةالرشد. 

ال الا الم اة نى و ارلا ت 
الجيزاني . رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

. -المثية والأمل في طبقات المعتزلة/ عبد الجبار الهمذاني‎ ٠١ 

١“-موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن خبان/ الهيثمي . ت : محمد عبد الرزاق' 
واا 

۲١‏ -الموافقات في أصول الشريعة / لأبي إسحاق الشاطبي . ت :عبد الله 
دران ال اجار مت 
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۳ _موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي/ سعدي أبو جيب/ إدارة إحياء 
التراث الإإسلامي . 

۲٤‏ _الموسوعة العربية الميسرة/ بإشراف محمد شفيق غربال وآخرين . دار 
الشعب» ومؤسسة فرانكلين للطباعة . 

٥٠‏ _الموطأً / مالك بن أنس. ت: محمد فؤاد عبد الباقي . مطبعة البابي 
الحلبي/ دار إحياء الكتب العربية . 

. -_ميزان الاعتدال/ الذهبي . ت : علي البَجاوي . دار المعرفة . بيروت‎ ١ 
. ۱۳۸۲ ط/ الأولی‎ 

۷-نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض / شهاب الدين الخفاجي . 
دارالكتاب العربي . بيروت . 

۸ -_ نظرة في الإجماع الأصولي/ د. عمر الأشقر. دار النفائس للنشر 
والتوزيع . الكويت. ط/ الأولى ٠١٠١‏ . 

۹نظم المتناثر من الحديث المتواتر/ الكتاني . مصورة ذار الكتب العلمية 
HE‏ 

. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب/ أحمد بن محمد المقّري‎ _- ٠١ 
. ۱۳۸۸ تحقیتق : إحسان‌عباس . دارصادر. بیروت . لبان‎ 

١“-نكاح‏ المتعة عبر التاريخ/ عطية محمد سالم» (وهي مقدمة لكتاب 
تحريم المتعة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي)ء مطبعة المدني 
بالقاهرة. 

۲-النبذفي أصول الفقه/ ابن حزم. ت : محمدالحمود. مكتبة دار 
الذهبي . الكويت . الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ . 
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۳ النجو م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لابن تغري بردي . ت محمد 
حسن شمس الدين . دار الكتب العلمية . بيروت . ط/ الأول ى ٠٤١١‏ . . 
الک والعر ن ودی رغه وغای عله E‏ 
عبد المقصودبن عد الرحيم . دار الكتب العلمية . ط/ الأولى ٠٤١١‏ . 
٥-نيل‏ الأوطار/ SS‏ 
اخي. 

١-الوجوه‏ والنظائر لألفاظ كتاب الل العزيز/ الدامعاني E‏ 
أبوالعزم . طبعة وزارةالأوقاف . مصر. 

ووت زو اما و 2 ا ای ار وطن 
الرياض . الطبعة الأولى i. . ٠١١١‏ 

MA‏ - ضح البرهان في مشكلات القرآن/ بيان الحق النيسابوري' تاز 
صفوان‌داوودي . دارالقلم . 

e ۲74۹‏ ابی لكان: ت شات غبانی: 


دار صادر. . بیروت . 


. فهرس الآیات‎ ۱١ 
. ۲-فهرس الأحاديث‎ 
. فهرس الآثار‎ -۳ 


. -فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة‎ ٤ 


٥-فهرس‏ الأماكن والوقائع . 

٦-فهرس‏ الفرق والجماعات والقبائل . 
۷-فهرس الفوائد . 

۸-فهرس الموضوعات . 


ا 
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فهرس الآيات 


سورة الفاتحة 
هدنا ضرمل الْسَمَيمَ الآية O ee N, ٦‏ 
E‏ 


عر المقس و عو وا لالت 4 الآية ۷ EET ele‏ 


سورة البقرة 


یلك الک ارب ند4 الآية ۲ ERN A‏ 
3 ف یوم ر الآية RCL CR O ٠١‏ 
فراشم آله مرا ا الاية ae eet SSE SS ٠١‏ 
لاقي لھم انوا ما ءام الاش الآية EEA O ٠١‏ 
ولا علا إل سَيطينو 4 الآية OOS KEYS ARS ٠٤‏ 
آله سہزئ چ الآية ONEONTA sez ٠١‏ 
رکه فییا زوج بر4 الآية OVERS RR ۲٠‏ 
# آل لا تيء أن يرب ماما اللي O e SEA ۲١‏ 
8 وَِذْكال رلت للملتيكة) الآية JOA AYA AQ ss... ٠٠١‏ 
ونقَرش ك4 الأية NON ORE CREA SRS ٠٠‏ 
ودف لمك أسَجُد لادم الآية E ET ٠١‏ 
اهما ما کات في الآية ESS ٠٠‏ 


AVES SSSR! ٤۳ ارگوا الک < الآية‎ 


0.٤‏ الإجماع في التفسير 


وکقوا رما ا ری س الاية E ETT ٤۸‏ 
لاتا موسى الب رالمان الآية ٣ه E AES‏ 
کاقتاوا نس کلک خر الآية ٤ه PAMANYONY os‏ 
ایك المع سَ4 الآية ۵۷ e ee‏ 
مد الت طم را عر ری وَل لمر الآیة۹ه WY‏ 
َفْلْتا اضرب بعصالك لحب الآية NE RE “٠‏ 
لک س کک س الآ ۸۱ WV ss. ٠.‏ 
ولیت ءامنا وسراو لبحب الآية ۸۲ N A‏ 
ماو بعصي كل عضي الآية E RENE : . . ٩۰‏ 
لمن کات عدوا بر4 الآية FAQ Fo FTVONAS ٩۷‏ 
س کانَعَدرا َ4 الآية NV AAS TE ٩۸‏ 
درم اه لواد نت4 الآية ۲۷ WATOAAY ss.‏ 
کرت جملتک اوس4 الآية qv EF. 1T‏ 
روهت َر المشجد اار4 الاية AV MAO... ٠٤٤‏ 
ای ع لال4 الاية VAY ses ٠۷۳‏ 
وما البو لر او الآية ۱۷۳ EAT‏ 
اسابل وف رقاب الآية ۱۷۷ ea‏ 
کیب یکم دا حر آسدكم أَلْمَوت4 الآية E ٠۸۰‏ 
ل كيب كم ألمَيام4 الآية ARIE ARE ses ٠۸۳‏ 
# وة سدم لمل الآية E SAE SA AS ٠۹۱‏ 


ل کی کان ییک مریسًا اپو ادى الآية Foo AAT ms ٠۹١‏ 


الفهارس 0.0 


فلم يمد يام نة ٍَ4 الآية NSA RAN e ٠۹١‏ 
کلک لن لم یک هر حاضرى السنجد الآية NEA ٠۹١‏ 
َيس رگم جاح ان بوا الآیة ۱۹۸ ..... ۲۱۳١۲۱۲۰۹۳‏ 


مھم کن مول ربکا اعا ن الدتکا س4 الآیة ٣٠٤ .... ۲١۱‏ 
# وذ روا آله ن الآية IEEE ۲٠۰۳‏ 
لا باد اله نو ف نیکم الآية SSS ۲۲٠١‏ 
% لذ يلود ين ايهم ربص أربعة ر 4 الآية E ES AA ۲۲٠‏ 
ونعو لون حن هّن دك الآية ۲۲۸ O‏ 0 


لی ران الآیة ۲۲۹ YVES Sa‏ 


إن طلقها 5 تل لم من بعد حى تنك الآية ۲۳۰ NA‏ 
إن طلھھا د جاح لما أن باجا الآية EASE ۲٣٠١‏ 
طلقم لاء لن جهن انی کش ) الآية eA... ۲۳١‏ 


ولا طاق السا ان آجکھن فلا موشن الاَية ۲۳۲ TAN...‏ 


ولا موود لو بوكرو الآية ۲۳۳ EEE LE‏ 
ولا موا عة التكاج) الآية ٠٠٠‏ 1 
ون اقوش نَل ن َمْسوشُىً الآية ۲۳۷ sa‏ 
دة وار الآية E ۲٠٠‏ 


r موو‎ 


لیے ألو الریوا لا ومون إل كما يموم الآیة ۲۷۵ . . ۲٣٣۰۱۰۲۳‏ 
هاما کسبت وعكاما آكسَبت 4 الآية VA O ۲۸٦١‏ 


سر ی ا ی 


رَسَسا ولا حمل عتا اص الآية EAs a ۲۸١‏ 


ا : الإجماع في التفسير 


سورة آل عمران 


انَل ا فة تن الَا الآية TE SS ١۳١‏ 
يرتم نهم رأ لمن الآية E SSR ٠١‏ 
کرات أرجت للتاس الآية e .... ٠١١‏ 
دعوت من هرك يوئ ألْموْمزين4 الآية EON e ٠١١‏ 
8 دهمت طابقَتان منم أن فسا الآية FEA i. ٠١١‏ 
۶ ایت کو ککل ری کیت اک EW ٠‏ 
پا اشر واا ما ل بو سلطا الآية N u. . ٠١١‏ 
اوک کک وک4 اة سوم الاي ۲٤۷... .. ٠١۲‏ 
اَی ٤‏ لھ الاش الاس کد مغ لگ الآية es ٠۷۲‏ 
شورة النساء 
و خف آلا قیظوان لی الآية E as ٠۳‏ 54 
کرت ادق آلا نتروا ي الآية ۲ FORE‏ 
ل کان کنا ر اَن كه امار الاية OE ١١‏ 
کان کان وة ليد اشد الآية OE SE ١١‏ 
a, ê}‏ الآية Te ea ٠١‏ 
e‏ كك4 الآية e ٠... .. ١١‏ 14 
وله اح أو حت لكل و جاٍنهُما لدش4 الآية e ٠۲‏ 
E‏ السا ١‏ الآية OES ۲٤‏ 


0 a کان ار متت معلیون د‎ 
VI TTAITANTY ss N CE 


صي بَا ڪت بوا الآية ER Ae ٣۲‏ 


# لجال نص 
اَعَد ت انگنک 4 الآی VTA es ٣٣‏ 
تاا دين ءامنوا يعوا له وأطيعوا رسو الاية ۹ه RANE‏ 
قان َعم فی ىر( الآية VETE ASSEN ٥۹‏ 
8 لا ورك ا منوت حى يو4 الآية EE Aa ٠٠‏ 
لذن يقو لون ربنّا رامن كلذو ألفَرَيةٍ& الآية VOSS ۷٠١‏ 
ل إن کان بک دى ين طر4 الاي OS ASE ٠١١‏ 

ومن ياق السو ل من بعد ماكبين له الهئ( الاية ٤٦٤٤٤۲١۳١ . ۱١١‏ 
و امبر ادات آلأنسر 4 الآية VT a ١١۹‏ 
بظاوم ارت ادوا رمتا الآية E AAR ١١١‏ 
ل فرك فل آله تيم ف الكاز4 الآية VVE ٠۷١‏ 
ون انوا وة رجا ل وسا الآية E A ٠١١‏ 

سورة المائدة 

زر اموا أؤدوأ بالعفود الآية VA ns ١‏ 


Ea 
د‎ 

£4 
ا 


L-I 


د 


و 


N. 4 


r 


ا ذبن اموا لا لوا سمتير أو الآية ۲ VANA‏ 


۸ 


ك 


ل لیر الو و وَالمُتَحَيْمَةٌ4 الآية ۲ As SESE‏ 


۾ 
ض 
۾ 
# الوم ملت کم دینک الآية ۲ AFSC‏ 
3 
3 
} 
3 


م 
e‏ 
1 


3 
کک 


سوك ماءآ أل ت الآية A Ane ٤‏ 


لوأ هو آقرن فوئ الآية ۸ AV‏ 
ود کد لَه می بو إسّے ي4 الآية PVACNV ١٠١‏ 


2e 


يموم أدخلوأ لأر أَلْمَمَدَسَةَ4 الي TAIT AY cess. ۲١‏ 


' آ الإجماع فن التفشير‎ e 
لإجماع: في التفشير‎ 


¥ اتل عام ا ادم ان4 الاية ۲۷ AR ARS‏ 

نآرد آن تسوا پإئمی ك4 الآية ۲۹ E EE‏ 

ل بعت آل ايحت ف رض الآية E Ol ۲١‏ 

ل ل تیم كر من ديك 4 الآية EE ٠٠‏ 401۸ 

قد لوین نل وسلو کنر الي ۷۷ AA.‏ 

لا يوادم أله بأو ف يسيك الاية E E ' ۸٩‏ 

م تاا الین منوا ک تلو اليد وأ ر مر الآية FA ٩۵‏ 

¥ ماجعل لهم برا4 ا ۱۰ eas‏ و 44 a‏ 

سورة ة الأنعام 

8 د خی الد ی گکدا بل اد 4 الآية EAE ٠٠١‏ 

وان سل کش کا کت4 الآية NASE OSEAN ۷٠١‏ 

رالات ی فاش الآية ۷۳ .. FA a‏ 

وون ريو داور دن راب4 الاي A Sa ۸٤‏ 

إن یلع ڪر سق تن آلایی مارک ع سیر کت الآية ٠۳ . ... ١١١‏ 

ن ایت تکسیود الوم سرون یما انوا يقارو € الآية ۱۲۰. ۲۳۸ : 

فل جد 8 إتت ر تتا الآية ٠٤١‏ ... ۱۸۸ 

ل ول ایت هاوأ حَرمتا گل زی طف4 الآیة ٠ ٣٠۳ ۲۳۹... ۱٤٩‏ 

ANA es ٠٠٠١ الآيةأ‎ i ¥ 
سورة الأعراف‎ : 

فل شاعم یالوکو الآية ۲۳ OR asma A‏ 


E NO NEI ١١١ قاو ية ااه الآية‎ # 


الفهارس 5۹ 


اذ ریت موا بع داب ہیں4 الاية OE ٠٠١‏ 
E:‏ َد كرالك الآية ETS ٠١۹‏ 
لیبن عند ربل لایس تیرو عن عبادزو الآية EASES: ٠٠٠‏ 
سورة الأنفال 

8 نیشون رک جاب گم أن سمدم الآية EAD ٩‏ 
ولذین بك اليب كفروا لرک4 الآية PIREN sat E a ٠٠١‏ 
رمات أله يعدبم وأ فً4 الآية FYE aa ٣۳‏ 
وأولراا لاء بعصم رل وښ الآية E ۷١‏ 

سورة التوبة 
« اة ال گنر رمم أ ل يمى لهد 4 الآية Fees ١١‏ 
# رنت ال معا الآية OS DA SRL eae >٠‏ 
# نما دكت للممراه والمسكين# الآية TOA ٦١‏ 
ےآ واسنچدا رادار الآية OT aa ٠١۷‏ 
« نیورجال خر سآن را الآية ETE eS ٠١۸‏ 
فمن سس یکم عل قوی مر آلو ورضوان# الآیة ٣۲۲ ... ۱١۹‏ 
8 ادنم رسا إل رجَسه د4 الآية OE E ٠٠١‏ 
سورة يونس 
کک ف آلر وار 4 الآية ۲۲ EEN as Ss as‏ 


معا اسیک وشا الآية O OSA ۷١‏ 


FIRENSA ۷٣ الآية‎ SS 


.01 أ الإجماع في التفسبير 


سورة هود 
اام مغللا يل ©4 .الي N e >٠‏ 
3 وك مَاجَحَدوَت م4 الآية ۵۹ Eo‏ 
ل اجا آنا جعلتاعلها اها الآية ۸۲ O‏ 
سورة يوسشف 2 
ابت إق رایت امد عَسَرَ گرکا الآية E ٤‏ 
ومر أن سملو ف عيبب كل الآية O EES ٠١‏ 
ف وروت الى هر ف بتهاعن تو4 الآية ۲۳ E‏ 
وم دعل المزش ٠+‏ .€ الآية ۹ YET‏ 
ومآ کڪ الاس ولو حرصت ومرن 4>9 الآية ٦٣... ... ٠١۳‏ 
٠‏ سورةالرعد 
وني آلأزض تملح جوت رجت يَنْأعَت) الآية E ٤‏ 
3% آم ایی آکزیے اموا آن لو اء نه ی4 الآیة ۳١‏ .+ ۳۸ 
٠‏ سوزة إبراهيم 
مل آآرسے کفروا رھم أعَممر رماو الآیة ۱۸ EN i.‏ 
۰ سورة الحجر Ni‏ 
ل تاكن رأ رر درا م فظو ©4 الاية EAE RRS ٩‏ 
ل مرک م کی کر مر 43 الآية ۷۲ HR e‏ 
مجلا ملاسا ها وآسم كرتا ملم الآية E N ۷٤‏ 
عبد رک حى ايک ليث )4 الآية PEE ۹٩‏ 


الفهارس ۵1 


سورة النحل 
و روځ انمد سرک انی الاي AE Rr ٠١١‏ 
اک ف الا الآية OV e ٠۲١‏ 
سورة الإسراء 
4 وی راد E‏ الآية ۲۳ O A:‏ 
قر أَلصَلَوة دلوك اسمس الاية ۷۸ EAN ls ESS‏ 
# وه ن الل فد به اة ك4 الآية ۷۹ PEON AAR‏ 
سورة الكهف 
اصح ضیح هشیما دد روه الح الاي a IE E ٤٥‏ 
لذا موس لقَتَلة4 الآية PERA RON ESSE ٠٠‏ 
سورة مریم 
سى كذ ألكب بمرر4 الاي eA ٠١‏ 
وأوصلنی لصاوو رَو ما دمتسا[ الآية EO BRE ۲١‏ 
% # خلت من بم حل 4 الاية ER A E ٥۹‏ 
هل عار لسا 3 الاية ODA ٠٠‏ 
َدنع سادا 3 الاية EDA RSS SE ۸٩‏ 
سورة طه 
إو السام ٤ة‏ ا6د فبا اللية EAT BERS ٠١‏ 
aT‏ الآية TSE E ٤٦‏ 


o1۲‏ : الإجماع في:التفسذز 


سبورة الأنبياء 


رسڪتا نکم شیرت € الاآية ۷۸ N OTE‏ 
# ولسلیملن لع ریک ری ریه الآية Ean o ۸١‏ 
سورة الحج E;‏ 
% چ لان صمان تمو ن ريرم الآية oA aE ٠١۹‏ 
8 ولَيطوفوأ سيت ألْعيّ يني :€6 الآية ۲۹ . . EFER Ra‏ 
ومَاجم ل کف نین ج الاي ۷۸ RR‏ 
سورة المؤمتون 2 
وین رايهم نخ ۶ بور عور شى الآية EO BE E ٠٠١‏ 
سورة النور 
ی الخص تت نباو با بار بعت شام Yor Tole .. £ E‏ 
۶ لقو ردو ا تشم ا الآية ۱۲ ...+ ٠٦۹‏ 
سلما عل ینایک تین داه الآبة 34 N ss‏ 
سورة ة الفرقان ' 
$ تاگب . .€ الآية Pot... ٠۸‏ 
ل ودی لا ی غوت مم آله کا ءاخر 4 الأية oo AR RRA ٦۸‏ 
سورة الشعراء 
وجلل لِسَاهَ دق ف الأخرن ©4 الآية AO ۸٤‏ 
رلب ار اين >4 0 14۳ FAQ FORTY Sls‏ 
سورة النمل 


الفهارس 89¥ 


من یرل الریح بنا بے بی یر4 الآية ۳ FO E a,‏ 
سورة القصص 
و ی اکب من بعد ما کا الروت اار4 الآیة ٣۷۲ ٤۳‏ 
وما کت تیا أن بلح جد CEO fg E‏ 
سورة العنكبوت 
ل دآ وی ف الو جَعَل َة الاس كمدًاب آله الآية ae ٠١‏ 
أيه وَأصحب السَفْيكة4 الآية TEESE ٠١‏ 
ات اجر ف اا4 الآية ۲۷ OVALE AERA‏ 
بآ ڪشر يقلو 45 الاية E U TERANE ٦۳‏ 
سورة الروم 
# ووم قوم السام يي م ال جرس الآية PERE UA eas ٠١‏ 
سورة السجدة 
ل وذیقلھم تے آلمداب ادن دوة الْعَداب لكر الاي ۲۱ ... ٣٣٠١‏ 
سورة الأحزاب 
ولو دلت ملم ين ن اقطارها ڈ م سيلوأ َة رمَا الآية ٠٣۲ .... ٠١‏ 
ورل اَن ظه روُن هَل الك الآية ESS ۲٠‏ 
سورة سباً 
ل وَدّرفي اسرد الآية EER E AA, ١١‏ 
یلعای ال كور 2 اي٣٠ i EE OE‏ 


ایہم و القری آل رکا فا4 الآية AS ٠۸‏ 


o٤‏ : الإجماع في التفسير؛ أ 


ا ورو ور 
فلا تخریکم وة آلد تیا ولا فرتم باو الود © الآیة ۵ . ٤٣٣٤۲۲.‏ 


e‏ رمم ر ر م م )ر 5 ر ا 
٤‏ م ورتا الدب انين اصطقي تا من عاونا ) الآية E ٣۲‏ 


سورة يس ا 
اضرب فم متا أب القرية لذ جاء ها ألمرساون €3 الآیة ۱۳ . . ٠ ۳۷٠۰۹۰‏ 
ل إذایستا ہم این کوش الآية e e ٠١‏ 
سورة الصافات 
الت دک 4 الآية ۲ E ENE‏ 
را ویتکا ابی الین > مامات الآیة ۲۰ء ۲۱ VY‏ 
وراه ف آکخرد 3 سل لإي 4€ الآية 1۰۸ ٣١۷ ٠.۱۰۹‏ 


سر 


2 ا N‏ 
ما سره يتن © الآية YEARS ٠... .. . 1١1‏ 
شورةص 
ص رالمان زی اکر € الآ AA o i.‏ 
E‏ وہ مح شا 


ل # وهل أتلك نولحي الآية TV CESS ۲١‏ 


# وطن داورد أتمافسه فاسعقر ريم الاية VANE E e ۲٤‏ 


رتا لہ ریچ ری پارو ا حت صاب > الاية ۲۹ A‏ 


O 


وکر عا هم َإنبى) الآية E >٥‏ 

سورة غافر e‏ 
ی ِن مرو عل من ا ِن عبارو 4 الآية TE EE ٠١‏ 
وَأنذٍرهم يوم رة الوب دى اجر € الآية E ٠۸‏ 
8 لما جاتهم رشم بلي درخ اند هم آل4 الآية ۸۲ . ۲۸٤‏ 


سورة فصلت 

ل أغملواما شام إنم يما نملو بصدر €6 الآية AS sa ٤٠‏ 

إن الین قروا بالركر لماجاةهَم الآية ARATE >١‏ 
سورة الشورى 

ل وهو الى مرل امَك من بعد ماقتطوأ4 الآية ۲۸ E Ek‏ 


سورة الزخرف 
# الى رَد مى السماوماء َر الآية FARE AALS RRMA ١١‏ 
وکو ماھ ماتا یک مكیکة فى آلأرّض حلمو 4 الآية ENS ٠٠‏ 
سورة الفتح 


خراك ا مادم من دي ماخر 4 الآية ۲ E O‏ 
سورة الحجرات 

ل ای ادامرا إن جاک اسق لر الآية A ٦‏ 

ET AE ETO ١١ وا لمرو شس4 الآية‎ 

سورة ق 

ہل کد بو باحق لما جآش 4 الآية AVAA Ae ٥‏ 

لياف جه جه کک ڪَار عبار الآية AR SO CL ۲٤‏ 
سورة الذاريات 

PVRs ek ERS ١ ولد رت درو الآية‎ 

Ore ER ٠٠١ فل لَص € الآية‎ # 

AEN o. ٠٤١ ء١٣ کک الآية‎ 


ی او إذ أرسلتا ليم ارح لصفم 4)5 الآية AT SE ٤١‏ 


Ak‏ 1 الإجماع في التفسير 


وک َسطور ©4 الاي ۲ SS ETE‏ 


۰ وما نطق عن فوئ © الآية VOR e ٣‏ 
نهو اوی يى © الآية E TTT ٤‏ 
لما سيد ألو © ألآية ه FA E OER E‏ 
فان اب رسن أو اَذَه 4 الآية EEN e ٩‏ 
سمو لكك َة الأ )4 الآبة ۲۷ O ET e‏ 
والملفگة آھوى 5 الا oY i O‏ 
8 فق داماعنى € الآ 06 E.‏ 


ے 0 
ا 


3 أرقت اة 4 الآية ۷ه . O E‏ 


فر لسا رَس ار ن ا 2 ENT‏ 
ون ءايه روا4 الآية ۲ Vie EAE‏ 
وی آل علو من بيا الآية Cie is ۲١‏ 
٠‏ سورة الرحمن ۰ 

وا لأر وها دساو 465 الآية A AR ٠١‏ 0 
¥ ایال رتا ربن الاي VONT ss ٠۳‏ 
کات آلونن ین صلل کال ر 4)3 الآية ٠٤‏ ا 
سف أيه القن € الآية NESSES ۲١‏ 


+ وع 


يمر لإ إِنِ استطنتة أن تدوأ الآية e ٣۳‏ 


o\¥ القهارس‎ 


سورة الواقعة 


¥ كا5 أف يموقع اجو اد الآية CE EER ۷٠‏ 

ل تعلو ردک کک ثَكَذ 4)3 الآية ۸۲ ACA es‏ 
سورة الحديد 

وھر مک أا خ4 الآية LA E ٤‏ 

E E E AE ا‎ 0 ¥ 

ل بتار آهل آ ڪب ألا يدرو عل ىون صل اد الآیة ۲۹ . . . ٤۳۷.‏ 
سورة الحشر 

هو ائ احرج ألذن كَقروأمِنْ اَهَل آلكتي) الآية ۲ PoE ee‏ 

« و بمو الَا لمن ن لِه الآية TE as ٩‏ 
سورة الجمعة 

¥ إدانودت لِلصَاوومن يور أَلْجَمُعَدٍ4 الآية Oa ٩‏ 

ادا فيب الصاوة فأنش روآ الآية IE es e ٠١‏ 
سورة الطلاق 

ط لا ری لمل َه د ث بعد ديك نرا 4 الآية N ١‏ 
سورة التحريم 

OR SE SA DNS ٤ دصحت لوكا الآية‎ 

۾ اتا کت عَبْكَبنِ من عاو تا ملحن فحاتتاشماي الاي ٤۲۷١1۲۳ ٠٠١‏ 


سورة الحافة 


a 


EE SERS SA RSS ١ الماقة € الآية‎ 


01۸ الإجماع في التفسير 


ER e ٩ والمۇتفگىث بالاطة 4 الآية‎ 

سورة المعارج 

رایت ایم تارم 9 کاب لزور < © الآیة ۲٤‏ ۲۵ ۱۰۸ 

سورة المزمل ٤‏ 

وء اخروت مص رف لاز تشون تل اد الآية ARTE ۲٠١‏ 

١‏ سورة المدثر 

E O ٠١ علاقَتعَةَعَكَرَ ©4 الاية‎ 

مایا خد روك إ هر4 الآية ESRA ۳١‏ 

E eS ٤۷ کی اعد 2 الآية‎ 

سورة القيامة 

ل َي يور اقيم ك الآية N TCE ١‏ 
سورة الإنسان 

هلاق عل اننيد يِن هر4 الآية Ka ١‏ 

لتا الس نامساج الآية ۲ E ANA‏ 

۾ عا فما شى سلسيل 4)3 الآية 1۸ . EPA eS ٠...‏ 

سورة المرسلات 

الت عصفا !€ الآية ۲ EE‏ 

۾ قالْملقَيّتِ د 4 الآية ٠ه LEENA ES‏ 

O SE RESA ۲٢ مرم لأر كا 3 الآية‎ 


: سورة النازعات‎ ٠ 
OEE PE '..... . ١ لوعت 4 الآية‎ 


الفهارس ۵۹ 


CEVEVTO ee A AESA المت أا € الآية ه‎ 

إا هم بالسًاهرو 2 الاية ON SASSER SEREN ٠١‏ 
سورة عبس 

فل الجن ما آرم > الآية OAS ١١‏ 
سورة التكوير 

ل إن قول رسولو کر اذى فور الآية ۱۹ OYE ۲١۰‏ 

3 رمَاصاحبك بمَجُنونِ %5 الاية ۲۲ EELS LAE‏ 


سورة الإنشقاق 
ل أقيم اسمن 4 الاية CONE ASS A ۱٦‏ 


3 وال وماوسیَ € الآية COR SSSA ١۷‏ 
سورة البروج 

OES go RS ۲ ولور الور ©% الآية‎ 

ل فل أقصب الشندرر ©> الآية > OOS DS‏ 
سورة الغاشية 

ارف مَصفومةٌ 3© الآية ON NEA ٠١‏ 
سورة الفجر 

أل ر کیت عل رک بعاد © الآية O E ١‏ 

رم دات أليماد ©4 الآية ۷ Aa A SSSA E‏ 
سورة البلد 


ا قم دا الک ا دآت جل ودا بار © الآیة ۲۰۱... . ٤٥۹٤۳١‏ 


oY. 


سورة الليل 


« وسيجسًا آلأى 443 الآية E ١۷‏ 


SE RASA ۲٣ وور سس © الآية‎ 


ودا ار آلأبيب )4 الآية ۳ RECO‏ 


سورة النصر 


سر ے۶ ووے وعم و 


3 لاجا نص رال والح 49 الآية E ١‏ 


5 


9 فسخ مد ريك احفر الآية ۳ .. E‏ 


#R FR RO 


o4 الفهارس‎ 


۲ د فهرس الأحاديت 


الحديث الصفحة 
أتؤذيك هوام رأسك E EEE‏ 
احلقه» وصم ثلاثة أيام E EAT e E aR EO es‏ 
اختر منهن أربعًا CON ree RAA Se‏ 
اختر منهن أربعًاء وفارق ONE enc ELSA SES‏ 
اسم جبریل: عبد الله Aa ERÊ E A SEA‏ 
أصبح من الناس شاكر STS OT PI EE EE‏ 
أصحابي كالنجوم VT ee OS‏ 
أعتق النسمة OE AA Ê SE REARS‏ 
أعط ابتَيٰ سعد الثلثين CEE TET‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي AE O AER ETO‏ 
اکتب» فوالذي نفسي بيده SE O TERE‏ 
ألاء وإني أوتيت القرآن A NAT aS‏ 
إمساك بمعروف أو تسريح RNASE‏ 
إن ابني آدم ضربا لهذه الأمة EE‏ 
إن كنا لنعد لرسول اله ية في المجلس A ER‏ 
إن الله ضرب لكم ابني آدم PON ee aR‏ 


إنها أيام أكل وشرب INE AES‏ 


oY 


الإجماع في التفسيز 


انه ليغان على قلبي O SE LN‏ 
إني تارك فيكم ما إن أحذتم TRONS ee‏ 
أيام منى ثلاثة INS SA SE‏ 
بدأ الإسلام غريب ا EERE aS‏ 
بم تقضي؟ قال E OES AE O NEE‏ 
بينما الناس في صلاة الصبح AE‏ 
تكفيك آية الصيف التي TEER AR‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك SR SE‏ 6 
سبح قدوس» رب الملاثكة . .. EN E‏ 
FV ES a ga a‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر ORES‏ 
الشفق الحمرة CO ESOL‏ 
الل اة مسبم OS O TITS‏ 
لا تجتمع آمتي على ضلالة ETON‏ 
لا ترجعوا بعدي کفار) VS SSS‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين OE O‏ ۹ 
لا تقتل نفسًا ظلمًا إلا كان OE SES‏ 
لو کنت آمرًا أحدا:أن يسجد EE RSS‏ 
ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة ESAS‏ 
عليكم بالسواد الأعظم ٤٦ E ARA‏ 

0 


فحن زا بحبو جة اة د 


o الفهارس‎ 


E Ve SE RSE AN فمن لم يجد هديا فليصم‎ 


قال الله لبني إسرائيل: «ادخاوا الباب سجدا» DAE‏ 
كل بدعة ضلالة E ESN‏ 
مالي أسمع الجن أحسن جوابا NE SS‏ 
المغضوب عليهم: اليهود N ATE‏ 
من راح في الساعة الأولى A e ES CER SR‏ 
من فارق الجماعة قيد شبر ENS SE SEERA:‏ 
من فارق الجماعة مات ميتة RSS‏ 
من قتل نفسه بحديدة» فحدیدته VS e‏ 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر Oa Ee‏ 
هذه القبلة ASE EAA eS BS‏ 
هو قرن ينفځ فيه ETL E ge RE VS SR‏ 
هي المصائب والأسقام FATES SR‏ 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ En e Ee SERS‏ 
يا عمر» أما شعرت أن عم ES AE ESS‏ 
يا عمرو» صليت بأصحابك وآنت جنب؟ EEO EEE‏ 
يا معشر الأنصار» ما هذا الطهور الذي TEAS‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف N E RE‏ 
يدفن النبي حيث مات TOSS SRDS TS‏ 
يريدون أن يسحروني ويقتلوني E E E‏ 
يۇتى بجهنم يومئذ .لها AE REE‏ 
اليوم الموعود COON SNS SOE‏ 


oY 


أوصي الخليفة بالمهاجزين (عمر) NT‏ 


الإجماع ة في التفشير 
۲ د فهرس الافار ٤‏ 

الأثر الصفحة ‏ 
إذا تروجت بعد الأول (ابن عباس) OS‏ ۲۹ 
إسرائیل ومیکائیل وجبریل (ابن عباس) VE‏ 
اسم جبريل : عبد اله (علي بن الحسين) A a‏ 
أصحاب القرية هم أصحاب الرس (ابن جبير وكعب الأحبار) ۳۷۰ 
أعتق الرقبة فإنك موسر (این مسعود) TAN ESAS‏ 
«اعملوا ما شئتم» هذا لأهل بدر خاصة (ابن عباس) ATs‏ 
ك اقام ابن غا VEREN‏ 
ان ما کات اع E SS‏ 
ألا وإن الساعة اقتربت (حليفة) . . , .. ا ea‏ 
ns DEE AA‏ 
إن الأخرين لا يرذان الأم (ابن عباس) TORS SR‏ 
إن تو بتهم أن يقتل کل رجل منهم (ابن عباس) ALi‏ 
إن الف شرب من الماء الذي (ابن عباس) PEYA‏ 
إن الله لا يقسم بشنيء من خلقه (الضحاك) aS‏ 
إنهما - أي ابني آذم - رجلان من (الحسن) A,‏ 
إني أريد أن تكون, عليك خطيئتي (مجاهد) E‏ 
E.‏ 


الفهارس 


آو ما تقراً ومن ذریته داود وسلیمان» (ابن عباس) 


بئسما آخذ قوم لأنفسهم» لم يرزقوا (الحسن) .. . 
بأفق المشرق الأعلى بينهما (الحسن) EEE‏ 
البرزخ: القبور (الربيع بن أنس) a E‏ 
البرزخ: ما بين الدنيا والاخرة (الضحاك) SEREY‏ 
البرزخ: ما بين الموت إلى البعث (مجاهد) .... 
البرزخ: هو الأجل بين النفختين (الكلبي) EE E‏ 
ثلاث لأن يكون النبي يي بهن لنا (عمر) o‏ 
جبر :٠عبده‏ واإيل»: الله (عكرمة) E EE‏ 
جبريل : اسمه عبد الله (عكرمة) RS‏ 
جبريل وميكائيل كقولك: عبد الله (ابن عباس) TE‏ 
خانتاهما بالكفر والزنى (الحسن) E BI ECE‏ 
ذكر لنا آنها قرية من قرى الروم (ابن جريج) O‏ 


ذو مرةا: ذو قوة (مجاهد والحسن) RASRA‏ 
ذو مرٌة): ذو منظر حسن (ابن عباس) NSS‏ 
سأل أهل مكة النبي بي آية (أنس) EADS‏ 
سينشق القمر (عطاء الخراساني) e EEE RS‏ 
الصنوان: النخلتان أو الثلاث (ابن زيد) A‏ 
طواف الوداع واجب (ابن عياس) eee Aa ERS‏ 
فخانتاهما بالكفر (عكرمة) EER saa‏ 
قدم الكتاب ثم السنة (ابن مسعود) ET ST NEESER‏ 


0 ۰ الإجماع في التفسير 


قد پس الذين آمنزا أن يهدوا (أبو العالية) FA‏ 
كانت الدروع قبل صفائح (قتادة) E A.‏ 
كانت عكاظ ومجلة وذو المجاز أسواقًا (ابن عباس) Ts‏ 
کان الرجل يطلق امراته ثم (ابن عباس) eae‏ 
كان النبي بمكة فأنزل الله (ابن أبزى) O AS‏ 
کذب عدو الله (ابن عباس) ENTE‏ 
کلما آع رن ی شي عن انيا فاج Va‏ 
کل واد نه يناقم بالدفعة (عمرو بن دينار) E E‏ 
كلم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف (عائشة) AVE Sade‏ 
كنت آخر الناس عهدًا بعمر (ابن عباس) E E EE‏ 
لا سے و کا قبلي (عثمان) OR‏ 
لاء إنما قال الله :«إن ترك خيرا؛ (علي) A ese‏ 
لا يشرف لهم شيء من الدنيا (مجاهد) N ae‏ 
لقد جئتم شينًا عظيمًا (ابن عباس) E E E E‏ 
لم تعذب قرية حت يخرج نبيها (ابن عباس) A SSE‏ 
ما بغت امرأة نبي قط (ابن عباس) NV SE TE‏ 
ما خلق الله وما ذرأً وما برأ نفسًا. أكرم (ابن عباس) r. A‏ 
ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة. (سليم السلولي) AY i.‏ 
المعلومات: العشرء والمعدودات (ابن عباس) NSE‏ 


المعلومات: يوم النحر (علي وابن عمر) ۰........ ۳۱۹ ۲٣١‏ 
نزل جبريل في ألف (علي) n AE‏ 


الفهارس ¥ 


الناس: عبد الله بن سلام وأصحابه (ابن عباس) EO‏ 
هم تسعة عشر ملكا بيد كل مَلَّك (أبو العوام) Tee‏ 
الوسنان: الذي يقوم من النوم (ابن زيد) EO ae‏ 
يا ابن أختي!! هي اليتيمة تكون في حجر وليها (عائشة) . . . ۲٤۹.‏ 
يأخذون ما أصابوا» ویترکون ما شاؤوا (ابن عباس) PVA‏ 
يعملون بالذنوب ویقولون (ابن جبير) ON Seas‏ 


' الإجماع فى التفلسير‎ o۸ 
له ت ب > م‎ 


> د فهرس المصطحات والمفردات المشروهة 


المصطلح الصفحة | المصطلح الصفحة 
أجري إلجماع الخاصة E‏ 
الإنسان -............ .۸ اإجماع العامة E E‏ 
لآلاء ARVAN a NEA‏ 
الآزفة Vt AEN Ra‏ 
لأبصار FASS‏ الإجماع الصريح eases‏ 
أصاب VES ERN EAYere a‏ 
ذا ماع a E‏ 
يمان ۷...۰ رزخ Og n‏ 
لألية . SL 0 RE E‏ 
لأيام المعدودات . . .: ۳۱١‏ ۲۱۷ ەة A e:‏ 
أستاههم NS TE N NSB Nas‏ 
الإهلال O EE | AK see‏ 
الاجتهاد المطلق وة Or A A SS‏ 
الاجتهاد الجزئي ٠...‏ ول 0r e E‏ 
الاجتهاد الفعلي الصريح *٠....‏ إالتقديس E‏ 1 
الإجماع القولي الصريح ٠‏ إالثروب a‏ 
إجماع ظني EEE‏ ۰.۰ |جبريل AEA AVTEER SAA‏ 


A E EE ET |الحاقة‎ 4 ..... TT إجماع قطعي‎ 


TE Oa دوس 0 | طون‎ 
RS NA ae قید 3 مسقو‎ 
SA مشاقة الرسول‎ E EEN EEE الكفات‎ 
e المكاتي‎ | ٤ ۰ الكلالة‎ 
AYNA الميخقة‎ A O O کسبت‎ 
WON POR atk لسان و‎ 
O A من لم يجمع الصيام‎ e 
: Naess e المعية الخاصة‎ 
E er ميتة جاهلية‎ : ۹ 
EAS المعية العامة‎ 

WA NVA. |ميكائيل‎ . 

E Se المؤتفكة‎ 
O a A السك‎ 
ا‎ TAA EE E a a a الماء‎ 
N NEE E المجتهد ورا‎ 
Sh RE CE CEE ا‎ 
OMA es ارقن وع‎ 
VA NA. الهدي‎ e A المستند‎ 
TA ae ea |الوصيلة‎ ٠١١-0. ...... مستهزءون‎ 

ê E 3# 


a1 الفهارس‎ 
فشرس الأماكن والوقائع‎ » ٥ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة‎ 
PIE الأردن ......... ۰۹ ۳۸ | السراوي‎ 
VS ARR الأرض المقدسة ۲۸۸۰۹۷- ۲۸۹ | سيلبوس‎ 
OWEN TATA lll | 0... . ارم‎ 
TANA E ناء‎ e ریا‎ 
TSA SES A أنطاكية اطا‎ 
CA Ss EA KI البلد الحرام‎ 
E و س‎ e البيت العتيق‎ 
A AV... .. عریش مصر‎ | ٤ ۳... . بيت المقدس‎ 
TIE ASS E A A تر کیا‎ 
YAS جذام .......... ۷۰ |غدیر خم‎ 
VON SE غزوة أحد‎ INES جنع‎ 
TAV e CE BEA الحجاز‎ 
AREER ET A O الحديبية‎ 
FAS RE Sen r RLS E دمشق‎ 
PO EN BALE ذات السلاسل‎ 
E قری قوم لوط‎ LA E CLE ذوي طوی‎ 
EN TEE ذو المجاز . ...۳...۰ ۳ | القرى المباركة‎ 
YAT IAT A0 ..... O الرس‎ 
TAA الساهرة مارت‎ 


oY‏ لإجماع في التفشدر 


E نة‎ 


المدينة Eo TVo TE EC ESD‏ 
المسجد الحرام ۲۱۰۲۰۲۱۸۷۹۰ منی ATV‏ 
مسجد الضرار TESIREK a lees‏ 
مسجد قباء ٠...٠‏ | نهر العاصي Ve ea‏ 
مسد شوش .........٠‏ إيوم الأحزاب Area‏ 
مسجد النبي بل .. ., ۰۰۰۰۰ | یوم بدر NYE 44 a‏ 
. ال ASS‏ 


oY الفهارس‎ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أئمة الحديث و وو اهاه QE SE‏ 
الآزد ED RE ea CP RA‏ 
الأساقفة A EO OEE LTE SS E‏ 
أصحاب أبي حنيفة مر O‏ 
أصحاب أحمد .......... |الحنايلة LA EEE‏ 
أصحاب الشافعي ..... 0۳ |الحنفية IES CEE‏ 
أصحاب مالك Ness A RE‏ 
الأنصار ......... e‏ | الخاصة E E E‏ 
آهل قباء Ese E DAE‏ 
آهل الكتاب ....... .۳ | الخوارج 1۷۸11٤41۳۹...‏ 
آهل الكلام. . ١٠١١٠٠١٠٠١۳۳.‏ | الخياطية NPE‏ 
الأوس OYY EAAE TILAN TS ed‏ 
البطاركة .... ۳۸٠١۳۷۲۰۳۷۰‏ |الروم VES‏ 
بنو إسرائیل ٠۲۹۲۰۲۹۰۰۱۷۲۰‏ | الشافعية NEE‏ 

۳ | الشيعة E‏ 
بتو حارثة الو فة ..... TINNY‏ 
بنو سلمة .......... ۲۰ |الظاهرية ..... Yor‏ 
بنو قريظة ..... Po TIENT‏ | عاد ONG ESOT‏ 


Eh‏ الإجماع في التفسير 


١٤-11٣٣ . . . |المعتزلة.‎ ٤۳۳١١۲۸۰٠... .. . العدنانيون‎ 
WAA Esse te: العامة‎ 
AAMT 4 SNA NEES Eat الفلاسفة‎ 
EVIN A E القحطانيون‎ 
CE EEY EY VO NEA... القدرية‎ 
AA RN as EE القرامطة‎ 
E الس‎ TE N قضاعة‎ 
HVT... قوم لوط ...ا ۳ الضارى‎ 
VY YTACITA A E كنانة‎ 
EASE O ER المالكية‎ 
A es. e إهوازن‎ ٠٠۲۰٠۰۰٦۱۰۳۳۰۰ . المتکلمون‎ 
ATVATANY o. مج ا ۱ .۰.۰ |الیهود‎ 
YEY YAMA E ae المرجثة‎ 


oo الفهارس‎ 


۷ فشرس الفواند 

الصفحة 
فوائد الببحث 
الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند من طبقة الأئمة الستة NTE a‏ 
بيان قائل المقالة المشهورة : «إني رأيت أنه لايكتب إنسان كتابًا. . ١۷ .. ٠.‏ 
الإجماع لفظ مشترك يطلق على العزم والاتفاق E‏ 


«لاتجتمع أمتي على ضلالة» عد بعضهم من المتواتر المعنوي . . . . ۲٠-۲٢‏ 
احتلف الأصوليون في تعريف الإجماع تبعًا لاختلافهم في كثير من 


مسائله YE VEE SR SASSER‏ 
تعريف المجتهد A SSS ea‏ 
تعريف الأمة PA e E SESE‏ 
لايكون‌الإجماع حجة إلا بعد وفاة الرسول بلا TASE ER‏ 
التوفيق بين من جعل الإجماع حجة في الأمور الدينية ومن جعله 
حجة في كل الأمور EER SARA‏ 
وعيدمن خالف الإجماع - TY SA SG RES‏ 
مرتبة الإجماع تلي مرتبة الكتاب والسنة عند السلف PN se‏ 
بيان خطا من قال : «يبدأالمجتهد بالنظر إلى الإجماع أولاً» E‏ 
الإجماع لاينسخ النصوص LASSE SESS‏ 


كثير من الناس أبطلوا العمل بالنصوص اعتمادًا على إجماعات 


رة ES SE‏ 
عن لمل بارا یی ملعا دي E RE ED E‏ 
معرفة النصوص أسهل من معرفة الإجماع Eee‏ 
معارضة النصنوص بالإجماع المجهول طريقة فاسدة YO ss‏ 
الإجماع القطعي يقدم على النصوص؛ لأن واقع الأمر أنه تقديم ' 

للنصوص القطعية الثبوت والدلالة N‏ 
الإجماع نوعان: ا ERE n‏ 
الإجماع الاستقرائي : أن يستقرىء آقوال العلماء فلايجدعلاقًا. ٠."‏ ؛ 

أويشتهر القول ولايعلم له منكر . . . .' EERE‏ 
الإجماع الاستقرائي ؤإن جاز الاحتجاج به» فلا يجوز أن تدفع 

التصوض المحلو ةبه I O‏ 
فوائد الإ جماع 
الإجماع حائل دون إفسناددين المسلمين a E DEE‏ 
الإجماع يلف قلوب المسلمين A OE‏ 
الإجماع يرفع رتبة النضوص الظنية إلى القطع NA‏ 
الإجماع يرفع احتمالالنسخ والتخصيص والتأويل والتقييد في 1 

النصوص SS SORE AR OO SS‏ 
الإجماع على الحكم يرفع التزاع الواقع في ثبوت الحديث PAV...‏ 
الإجماع سبب قوي لز جر المخالف» لئلايتمادى في باطله : EE‏ 
الإجماع دليل يؤكدحكم المسألة» ويكثر أدلتها RR e‏ 


لم يختلف آهل الإسلام قاطبة في وقوع الإجماع على المعلوم 


الفهارس 

بالضرورة من الدين والعلم به ونقله a A‏ 
قول بعضهم : إن مسائل الإجماع أكثر من عشرين لف مسألة e‏ 
سر اختصاص هذه الأمة في الصواب في الإجماع ؛ لأنهم الجماعة 

في الحقيقة A ANE EASA‏ 
دليل ثبوت الإجماع هو الشرع لاالعقل NSS‏ 
الشافعي أول من استدل على حجية الإجماع بقوله # ومن يكَاقَيٍ 

اسول الآية LSS EC A E SA‏ 
«الألف واللام» إذادخلت على اسم جنس دل على العموم a‏ 


أدلة السنة على حجية الإجما أقرب الطر ق على إثبات ذلك 
جماع هي اقرب تہ 


E BOOED عندالآمدي‎ 


الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة هي الأقوى عند الغزالي في 


إثبات حجية الإجماع SAR‏ 
الأمر بلزوم الجماعة يعني لزوم ماهم عليه من التحليل والتحريم . . . 
أحاديث لزوم الجماعة متواترة تواترًامعنويًا N‏ 
معنى قوله ية : «(مات ميتة جاهلية» a AERA‏ 
لا يشترط في المجمعين عدد معين E E‏ 
معنى قول الإمام أحمد : «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ER‏ 
الإجماع حجة ماضية في جميع العصور Se a‏ 
لايصح حصر الإجماع في عصرالصحابة؛ لأنالأدلةعامة 

مطلقة SERS NSS‏ 
الإجماع باعتبار أهله قسمان : إجماع عامة وإجماع خاصة IY‏ 


الإجماع باعتبار ذاته قسمان : صريح وسکوتي E E EE‏ 


4 الإجماع في التفسير 


ي الارن لفوت N CO a.‏ 
معنى اللإجماع الفعلي ألصريح وحجيته E E‏ 
معنى الإجماع السكوتي وشروطه ONO a e o‏ 
روا ا و ا ای o‏ 
las a EE‏ 

محتملاً للرضاوعدمه NEESER EEA SE‏ 
الإجماع السكوتي حبجة ا فیما تجم به البلوى ویتکرر فيه 

ON E LD OARS سكوت المجتهدين ا‎ 
E OASIS Sea ee 

اتفاقا OT EE SE e RES e‏ 
النكوت معتبر رضافي المسائل الأعتقادية . . E '. . . . . ٠.‏ 
غالب الإجماعات المنقولة هي من قبيل الإجماع السكوتي DO a,‏ 
لإجماع الذي يذكره الأصوليونغالبًاء یصعب تحققه وو جو ده ...00 
لم يخالف في اشتراط المستند للإجماع إلا طائفة شاذة و oV,‏ 
كل ما أجمع عليه ففيه نص كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . o۸.‏ 
إذاثبت الإجماع فإنه يمكن الاستغناء بنقله عن نقل دليله E EE‏ 
للاعتداد بقول العالم في الإجماع يكفي الاجتهاد الجزئي ABAS‏ 
لمعتبزفي كل مسالة قول من له أثر فيهاء من أهل العلم المجتهدين. :.. . ٠٠!‏ 
نشأةالمعتزلة» وأصولهم الخمسة ERN e‏ 
مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع على الصحيح I ES‏ 

E 


E E EES ERE 7 E 


o۹ الفهارس‎ 


المعتبر في كل إجماع المجتهدون الأحياء» فالمستقبل لا ينتظرء 


والماضي لايعتبر N‏ 
لايشترط انقراض العصر لصحة الإجماع» إلافي الإجماع 

السكوتي ETERS Se GS RO‏ 
هل يعتدبقول المبتدع في الإجماع NASER Se‏ 
اتفاق الصحابة على أحد أقوالهم قبل استقرار الخلاف بينهم أو 

بعده‌یزیل الخلاف BESET SELES‏ 
اتفاق التابعين على أحد أقوال الصحابة قبل استقرار الخلاف جائز 

وبعده ممنوع VECA SS AS‏ 
معرفة إجماع السلف ونزاعهم أنفع في الدين من معرفة غيرهم 

ونزاعهم VE SERS SAA ERE‏ 
ضعف حديث «أصحابي كالنجوم. .» EN AEE EE‏ 
من ادعى وقوع إجماع في مسألة اختلف فيها الصحابة لا يخلو من 

أمورثلاثة VE SESE ERAS SRS‏ 
إذانقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلاف » فإنه لايقبل قول مدعي 

الإجماع VO PEERS ASE ESS‏ 
إذااستوى نقل الإجماع والنزاع عند المجتهد لزمه التوقف Yo eS‏ 
لا يجوز إحداث قول زائد على ما اختلف فيه الصحابة VV end SE‏ 
الاستنباط من دلالة الآية لا يقتصر على قوم بعينهم VR e nes‏ 
إحداث دليل لم يستدل به السابقون سائغ VE E DSR RE‏ 


القول الحادث إن لزم منه رفع القولين لم يجزإحداثه» وإلاجاز Sl‏ 


: الإجماع في التفسير‎ ۱ e 


إذاثبت الإجماع وجب اتباعه» وحرمت مخالفته e‏ 
لايمكن أن يكون الإجماع الصحيح خطاً a AES‏ 
لايمكن أن يقع إجماع على حلاف نص آبدًا Ed ERS‏ 
لايمک ن أنيقع إجماع جلى خلاف إجماع سابق ES‏ 
لايمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه Ea aa‏ 
إذاصح الإجماع حرم الاجتهاد NIE E e‏ 


إذا كان الإجماع على المعلوم بالضرورة من الدين فإن مخالفه يكفر 


بلاشك SSS‏ 
أماإذا كان الإجماع على غير ذلك فلايكفر ES‏ 


من اعترف بصدق المجامعين في النقل ثم أنكر ما أجمعواعليه كقر . , 


عني المفسرون بالإجماع عنايةبالغةء فأكثروامن نقل الإجماع في ` ' 


الإجماعات التي حكاهااابن عطية نقل كشي منها : القرطبي وأبو حيان. : 
عني المفسرون-أيضا-بمناقشة الإجماع وتقويمه OO‏ 
كماعني المفسرون بالأدلة التي تؤيد الإجماع من الكتاب والسنة : ... 
أكثر الإجماعات الموجودة في التفاسير في آيات الأحكام dd‏ 
الإلجماع في التفسير كثير جداء ولذلك لايذكره المفسرونإلاعند ٠‏ 

وجودداع لذکره SRG E E‏ 
دواعي ذكر الإجماع في التفسير E Sp‏ 


من آهم الدواعي وجود الاشتراك في المعنى› وتحرير محل 
الو و A e.‏ 


AY. 


AT 


0... 


الفهارس 


من دواعي ذكر الإجماع الرد على المتقولين في القرآن الذين 


اختلاف التنوع O NS EP‏ 
أقسام اختلاف التنوع NRTA‏ 
الترادف في اللغة قليل ء وأمافي ألفاظ القرآن فإمانادر وإمامعدوم : 


تقسيم ابن جزي لأنواع الاختلاف eee‏ 
ذكر الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة اللإجماع ا 


أكثر من يخالف المأثور في التفسير عن سلف الأمة هم متأخرو 


المفسرين» وخصوصًا أهل البدع منهم E‏ 
ضعف عناية الخلف بآثار السلف وإجماعهم ونزاعهم e‏ 


عمدة كثير من الخلف في الأمور المهمة في الدين إنما هو عما 


تفسير القرآن بمجرد اللغة لايصلح EEE ET TEE‏ 
اعتقاد الأشياء الباطلة ثم حمل التصرص عليهاء من طرق المبتدعة . 
المعتزلة أعظم الناس كلامًا وجدالاً SE E E‏ 


صاحب الكشاف حسن العبارة» يدس البلع فی کاامه» وأكثر 


a Ge Er E E a Bh ELE ECE BOLE E TRA 8. الناس لایعلمون‎ 


۲ ۱ الإجماع في التفسير : 


أعظم أسباب وقوع الاختلاف : البدع المضلة RE E‏ 


إذا كان منشاً الخلاف هو البدع والأهواء» فلا أعتداد بمخالفة من 


E EE IETS 
SES من عدل عن أقوال السلف في التفسير كان مخطمًا‎ 
a العدول عن تفاسير السلف فتح لباب الزندقة‎ 


إذا صار الهرى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع 


الجواب عن اعتداد العلماء بأقوال أهل الأهواء E E‏ 
زلة العالم لايعتدّبهاء ولایقلدفیهاء ولایشنع عليه بها SAT‏ 
كيف تعرف زلة العالم | . ٠...٠...‏ و ا ا و 


الفرق بين القول الشاذ؛ e a‏ 
أمثلة للأّقوال الشاذة e ESSN‏ 


اکور کر ان اهاد ن اتف م ا ار ی e‏ 


المعتزلة يعدون الحسن منهم» ویعزون إلیه روایات منکرة ترویجًا 


النقاش يروي العجائب والمنكرات في تفسيره «شفاء الصدور» ۹ 


تفسير الرازي هو أكثر التفاسير تشقيقًا للأقوال Es‏ 
الطبري هو أكثر المفسرين حكاية للإجماع BESSA‏ 
الطبري لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين في حكاية الإجماع ARE‏ 


ATS 


الفهارس 


الطبري يخالف بين العبارات في حكاية الإجماع» ولهذهالمخالقة 


A OEE دلالة‎ 

دقة ابن آبي حاتم في حكاية اللإجماع RE SE‏ 
الماوردي مكثر من ذكر الخلاف WN Beste asm‏ 
الواحدي متساهل في حكاية الإجماع O OO‏ 


ابن عطية مكثر من ذكر الإجماع » ويعتمد في كثیر منه على الطبري ٠۳۳-١۱۳۲‏ 


لجلالة تفسير ابن عطية فقد اعتمده كثير ممن جاء بعده و 


TYA 


القرطبي من أكثر المفسرين حكاية لاإجماع» لكثرةمصادره . . ٠١٤١-١۳۳.‏ 


المغضوب عليهم : اليهود» والضالون : النصارى DE‏ 
العرب تعارض بين اسمي الإشارة : ذلك وهذا VE Se‏ 
الريب : هو الشك مع تهمة EE esen EAS‏ 
المرض يدورعلى أربعة أشياء ER ERS Ae‏ 
استدراك جيد لابن كثير على القرطبي LL TT‏ 
كل اسم على «فخّول» فهو مفتوح الأول» إلاالسبوح والقدوس ET ae es‏ 
سجود الملائكة لادم تكرمة لادم» وطاعة لله ATER‏ 
الخلاف في المراد بالسلوى» واستدراك القرطبي على ابن عطية 

دعوى الإجماع على تفسير ها بالطير WENN Logs‏ 
لا ينبني على تعيين الحجر الذي ضربه موسى أمر ديني NE e heee‏ 
سنة )۹٤(‏ سنة الفقهاء» لكثرة من مات بهامنهم VAS eS‏ 
معنى كلمة «إيل» NY ES AeA RDS‏ 
لا حلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق # فول ويك . . . 4 AE‏ 


! الإجماع في التفسير‎ : o6٤ 


ذكر المسجد الحرام دون الكعبة للدلالة على مراعاةالجهة. AY‏ 
ES‏ یا ASA ss‏ 
الفرق بين الطجحال والطحال ANCE LSS AAS‏ 
الدم الباقي في الذبيحة معفوعنه» ومن البدع غسلة e‏ ۸۸ 
خحص لحم الخنزير بالذكر» ليدل على تحريم عينه» وليعم الشحم 
منه وغیره ا N A E E E MSTA‏ 
نسب إلى داود الظاهري أن شجم الخنزير لايدخل في التحريم AY...‏ 
معنى «إهلال» الذبيحة لغير الله ENTRE Sa‏ 
الفرق بين إعتاق النسمة» وفك الرقبة ANP LOPE SA‏ 
ی اغ ف ن بی اال کت EE‏ 
- إطلاق اسم الفتنة على العذاب جائز E TERE‏ 
أصل الفتنة N E AS A ORR EET‏ 
فدية الأذى : إطعام ستة مساكين أو صيام ثلائة أيام » أو ذبح شاة HE.‏ 
أن يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي الأيام السبعة EASY oss‏ 
جوازالاتجار للحاج بإجماع Nee SES A‏ 
الحمل على الخالب في التفسير أولى TNE GEAR‏ 
تفسير حسنة الدنياوحسنة الحرة IEE SEE‏ 
الأيام المعدودات : أيام التشريق بإجماع LO EE‏ 
تصحيف (المعدودات) إلى (المعلومات) E O‏ 


الثعلبي حاطب ليل» يبقل ما وجد من كتب التفسير من صحيح 


of القهارس‎ 


الأيام المعلومات : أيام عشر ذي الحجة TE Ae‏ 
# إن كايو . . 4 الفيء: الجماع لمن لاعذرله E e‏ 
معنى التسريح بإحسان TYE EAE SAE eS‏ 
«البلوغ»يأتي بمعنى المقاربة وبمعنى التناهي TO AS Eee ad EAS‏ 
كل من الكسب والاكتساب يرد في فعل السيئات والحسنات AE‏ 
ليس من العرب (سلمَة) بكسر اللام غير بني سلمة: بطن من 

OE SELE DD الخزرج‎ 


اج رو ی کی ر 


الردعلى من أباحالزواج بتسع محتجًابقوله: 8 مي وَْكَبَ 


ORA ea رر‎ 

فسر الشافعي # ألا ولوا € : ألا تكثر عيالكم» على لغة حمير . 
خلافا للجمهور YOO eee ee eh e‏ 
الجواب عن رأي ابن عباس : أن البنتين ترثان النصف OY AS‏ 
الاحرّان جماعة Oars AAAS A Sa‏ 

لايصح عن ابن عباس القولبأن للام السدس مع وجود 
الأخوين FOE FOR SSAA‏ 
الكلالة من لاولدله ولاوالد ESSA SAR‏ 
٠‏ الفقهاء السبعة A AEE EES a‏ 
بيان إشكال مسألة الكلالة على عمر (رضي الله عنه) AEs a‏ 
إذازنت الأّمة المتروجة فليس عليهارجم بإجماع FAAS WSS‏ 


الحلف : هو الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمى دمك» 
وترثني وأرثك N STE eee bh AA‏ 


٦ه‏ الإجماع في التفسير 


ل کن عا القن اوق الروق انر VA‏ 
حقيقة الهدي : كل معطى لم يذكر معهعوض TAT asda‏ 
خلافهم في «المنخنقة» من باب التفسير بالمثال AY ii. ES‏ 
ادير خم موضم بين مكة والمدينة» طب فيه اللي 4لا E‏ ۸0 
تتخذ الرافضة اليو م الثامن عشر من ذي الحجة عيدًا YAO le‏ 
الكلب المعلم هو الذي يأتمرإذا أمر» وينزجر إذا زجز» ولا يأكل 

من الصيد e RD RAS 2 ls‏ 
أريحامن أقدم مدن الخالم» وهي مدينة الجبارين YR‏ 
المراد بابني آدم e‏ ۰ 

إنهمامن بني | سرافل a a EY‏ 
O REE DENS‏ 
ئ أرد أن ترا بإثبى أي إثم قتلي E OSS‏ 
كفارة اليمين فيهاتخيير وتر تيب AAAs N‏ 
الوصيلة : هي البهيمة التي أتأمت بطلا بذكر وأنشى» قيل قد وصلت 

أخاها A TT‏ 
الحام : هو البعير ينتج من صابه عشرة أبطن Meeelens‏ 
8 َِذيمكر بك ألزب كنرأ4 هل نزلت في قصة الهجرةأوقبلها؟ ٠۳۱۳...‏ 
لم تعذب قرية جتی يخرج نبيها والْمؤمنون معه A E‏ 
هل يعطى المكاتب من الزكاة؟ REE SR‏ 


البنيان الذي أسسعلی شفا جرف هار: مسجد الضرار ۳۲۲۲١... . ٠.1.‏ 
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الُلْك: لفظ» الواحدمنه والجمع مُشتو IEE e‏ 
سجو د إخوة يوسف كان تحية بإجماع EVO AA E‏ 
الصنوان : النخلتان والثلاث يكن في أصل واحد TOES SESS‏ 
معنی 3 لمأتت آفلم یتبین A E I EO‏ 
ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد 4ل ETT SR N‏ 
اليقين : الموت بإجماع» «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» a‏ 
فتی موسی : هویوشع ب نون» وسمي فتاه لملازمته وخدمته ON cs...‏ 
وَين بمو لصت يدخل فيه رمي الرجال بإجماع Oe‏ 
لسان الصدق : هو الثناء وتخليد المكانة FO aa A E‏ 
قول سفيان : ما سمى الله مطرًا في القرآن إلا عذابًاء واستدراك ابن 
حجر VE EEE SR ANE a Eee‏ 
من عام )۳۷١٠(‏ تصادق الرفض والاعتزال» وقيل: من زمن 
المأمون ROE SEAS‏ 
تعقب نفيس لابن كثير على المفسرين FV‏ 
لم يهلك الله بعد إنزاله التوراة أمة بعذاب» بل يأمر المؤمنين 
بالقتال DMN GSE EES AEDES‏ 
قصة اختصام الخصم إلى داود VVE lO eee‏ 
سجدة ص1 سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا EN Sees‏ 
وخر راما هل معناه السجود؟ AETV ASS‏ 
أصاب (أي : أراد) الصواب فأخطأ الجواب AEA ees‏ 


لیس کل معنی تحتمله ألفاظ الآيات يصح تفسير ها به ANY a EER,‏ 


٠ 1 EA‏ الإجماع في التفسنيز 


إذا روی رجل لیس عدلاً عن آخر ضعيف منكراتٍ لم ترق بالأول 


r A DS O OE O E LIED ONE وحده‎ 

يخاطب العرب الواح بلفظ التثنية «خلياها ياغلام» SAM‏ ۹ 
المعية قسمان : عامة وخاصة TEAS a SES‏ 
مابغت امرأة نبي قط » وخيانة المرآتين إنما هي قي الدين EVE‏ 
الخلاف في معنى لا قي 4 NOPE RE SSS‏ 
يرادبالإنسان أحياتًا آدم وأحيانًا جنس بني آدم E ٠‏ 
هل * سَلَسياد )€ اسم للعين أو صفة لها؟ . EET‏ 


OT EOP e aa الخلاف فى معنى الشفق'‎ 


3 SF 


الفهارسن 
۸ فشرس الموضوعات 

الموضوع 
المقدمة ADDRESS‏ 

القسم الأول 

الدراسة التأصيلية 

الفصل الأول 
تأصيل الإجماع RE ESE EA‏ 
المبحث الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا E:‏ 
المبحث الثاني : مكانة الإجماع ومرتبته E De‏ 
فوائد الإجماع E ROE E A E.‏ 
المبحث الثالث : حجية الإجماع e‏ 
المسألة الأولى : إمكان وقوع الإجماع عادة e A‏ 
المسألة الثانية : إمكان العلم بالإجماع عادة AN‏ 
المسألة الثالثة : إمكان نقله إلى من يحتج به و 
الأدلة على حجية الإجماع E ER‏ 
المبحث الرابع : أقسام الإجماع RE‏ 
الإجماع الصريح EEA REARS‏ 


0۹ 


وقفة لاب منها Ee SRLS ES‏ 
E E TR‏ 
الشرط الأول : أنيكون الإجماع عن مستند A NS‏ 
المسألة الأولى : نوع الدليل الذي يكون مستندًاللإجماع AS‏ 
المسألة الثانية : الاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله EEE‏ 
الشرط الثاني : أنيكون المجمعون من العلماء المجتهدين E:‏ 
الشرط الثالث: أنيكونالإجماع صادرا من جميع مجتهدي الحعصر : . 
الشرط الرابع : أنيكونالمجمعون أحياء موجودين n RN‏ 
مسألة : اشتراط انقراض العصر Ree SR‏ 
الشرط الخامس: أنيكون المجمعونعدولاً EE‏ 
المبحث السادس : حكم إجماع الصحابة على قول مما اختلفوافيه : ..: 
المسألة الأولى : اتفاقهم على أحد أقرالهم قبل استقرار الخلاف . . . . 
المسألة الثانية : اتفاقهم بعد استقرار الخلاف RRS‏ 
المبحث السابع : حكم إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة .. . : 
مسألة : إذانقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلاف . . ..... ' E‏ 
المبحث الثامن : حكم إنجداث قول زائد على أقوال الصحابة E‏ 
المبحث التاسع : الأحكام المترتبة على الإجماع SS‏ 
الحكم الأول: وجوب اتباعه» وحرمة مخالفته E AS‏ 


00١ الفهارس‎ 


الحكم الثاني : أن هذا الإجماع حق وصواب» ولا يكون خط : 


وفیه مسائل : NTS E TALS RS eA‏ 
١-لايمكن‏ أنيقع إجماع على خلاف نص أبدا AE NA‏ 
۲-لايمكن أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق AK sae‏ 
۳لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه E EE‏ 
٤‏ -حرمة الاجتهاد AES RES EEE ES‏ 
الحكم الثالث: حكم منكر الحكم المجمع عليه NE ESAS‏ 
الفصل الثاني 
الإجماع عندالمفسرين 

المبحث الأول : عناية المغسرين بالإجماع Are Sede‏ 
المبحث الثاني : دواعي ذكر الإجماع عندالمفسرين QO ee Ne‏ 
الأول : وجودالاشتراك في المعنى N OO E EOE‏ 
الثاني : تحرير محل النزاع في الأية E LASER‏ 
الثالث: الردعلى المخالفين ARSE SSeS:‏ 

الرابع : ذكر الإجماع على تفسير آية للاحتجاج به في ترجيح قول 
على قول في تفسير آية أخرى VE EERE‏ 
الخامس : دفع توهم معنى فاسد OY LARGE AOD‏ 
السادس: مخالفة تأويل الآية للظاهر أو للغالب في الاستعمال aw‏ 


السابع : آلا يرد في آلفاظ الآية مايدل على المراد بها صراحة مما لا 
يتم محناها إلا به » فيحتاج المفسر إلى التصريح بالإجماع 
على ذلك المرادلقطع احتمالغيره E eA aE‏ 


do¥‏ . الإجماع في 
المبحث الثالث : اختلاف التنوع والإجماع SRA‏ 
أقسام اخحتلاف التنوع : . ss‏ 
E E TEER e RSS‏ 


e Bs SE 
Se الثاني : اعتقاد أشياء باطلة ثم حمل القرآن عليها‎ 
EE الثالث : تفسير القرآن بلمجرد اللغة‎ 
SRR الرابع : الاعتدادبالقول الشاذ‎ 
ES الخامس: الاعتداد بقول قد انعقد الإجماع قبل حدوئه‎ 
E السادس : الاعتماد في نقل الخلاف على روايات ضعيفة‎ 
E السابع : عدم فهم الخلاف الواردعن الننلف‎ 
EE ETN a : ملحو ظتان‎ 


الملحوظة الثانية : أكثر المفسرين تشقيقًا للأقوال» وتوسيعًا 


للخلاف هو الفخر الرازي as‏ 
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٤-تفسير‏ الواحدي (الوسيط) E OPO ES‏ 
۵ -تفسير ابن عطية e E a e‏ 
-تفسير القرطبي A COO‏ 
القسم الشاي 
الدراسة التطبيقية 
سورة الفاتحة 
٠١‏ ۲-المرادبالمغضوب عليهم والضالين Ye e e SSE‏ 
سورة البقرة 
۳ -المرادبالكتاب ١لک‏ لكك لار ف4 (آية۲) EA‏ 
:معن الريب ( 5رک آلب ارب دة EET )٣‏ 
٥-المرادبالمرض‏ # ف فلویهم ر4 (آية ۰ ۱) EVLA‏ 
1 -المرادبالمرض # دامر ما (آية E E (٠۰‏ 
۷-المراد بالناس ‏ وام لهم اموا گما ءامن الاش (آية ۱۳) . . . . ٠١۲‏ 
۸-تفسیرالاستهزاء # إَمَّا نمزو 3 (آیة E ee )۱ ٤‏ 
۹٩‏ -المرادبالتطھیر وهم یا آزوج طهر لر 4 (آیة (OV e. )۲ ١‏ 
١‏ بيان أن جملة # وما بل بد إل ا َوَن €2 من قول الله 
تعالی (آية O e REO e ES )۲ ٦‏ 
١-المرادبالخليفة‏ # إن جاءل ن رض لب4 (آية *( NOKA‏ 
۲ معنى التقديس # وَنَمَدّش ل4 (آية O eS )٠٠‏ 


۳ الإجماع على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة 
(آية EA CE )۳ ٤‏ 


of‏ الإجماع في التفسير 


. . . . -الإجماع على آن إبليس هو الذي تولى إغواءآدم(آية۳)‎ ٤ 
RE )۸ -المرادبالنفس # ولارن لا ری مس4 (آية‎ ٥ 
. )٥۳ _المراد بالکتاب و إِذءَاتیتاموسی الككب وألفرقان) (آية‎ ١ 

۷-المراد بقوله « الوا آنشگ 4 (آية ٤‏ ه) e e‏ 
۸-المرادبالسلوی(آية E COTE )٥۷‏ 


۹-۔المراد بتبدیل القوال ٭ َد لیت فلمو قولا عر ری يِل 


ر4 (آية۹) E‏ 
١-المراد‏ بالحجر # اضرب يمالك لكر (آية aS )٠٠‏ 
١-المراد‏ بالسیئة لإ ل س کب سی (آية ۱ ۸) E‏ 


۲-معنی جبریل ومیکائیل (آیة e AS )٩۸‏ 


م 


۳-المراد بالبيت # ولذ رم لهڪ لواد ِى ْبِ4 (آية ۱۲۷) . 
٠١ ٤‏ -الإجماع على أن إبراهيم رفع قواعد الببت» وإسماعيل : 
کان دغر 15 00¥ و A‏ 


مارحلادجسملابدوصقملا-١‎ 


فول وجه دت سَطر ألْمَسج د آلا (اية E )٠١ ٤‏ 


NZS 


۷-المرادبالدم ( إا حم يڪم ألميََةً 
۸-المرادمن لحم لخنزي ر إنَا عَم يڪم أَلمَيَسَة الم 


وَكَحم انرب € (آية ۱۷۳) Re NONE‏ 


ا 
ر 


۹-المراد بالإهلال ف الذیح لخیر ا ما أل پو لتب آ4 


الم ية ۷۳ 


e E NEADS NYE 
E )۱۷۷ بال رقاب # َلساپلین وف لياس (آية‎ دوصقملا-١‎ 


AY 
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رہ م ەر 


۱-المراد بالخیر # إن رَد حًا (آية ۱۸۰) RE ER‏ 
۲-المراد بالصیام # کیب عََّڪم العام (آية ۱۸۳) EN‏ 
۳-المراد بالفتنة # وة دمن لمل (آية ۱ ۱۹) TT‏ 


5 


٤-المراد‏ بالنسك # فَيذية م صيام أو َة وسل (آية۱۹1). . . . 


cl = 


٥٠-الإجماع‏ على التخيير في فدية الأذى (آية )٠۹١‏ 8 


| 
¥ 


1 


لمراد بالرجوع 8 سب إذارَمَمّْم ) (آية 1 ۱۹ ) e‏ 
لمراد بحاضري المسجدالحرام (آية SELES )۱۹ ٦‏ 
لمرادبابتغاء الفضل ليس عَم جاح أن َبَْعوا 
مسا من ریم4 (آية ۱۹۸) E OATS‏ 
لمراد بحسنة الآخرة 8 وف الك خرو س4 (آية e )۲ ١١‏ 
لمراد بالأيام المعدودات (آية e A Ss (r ٠۳‏ 
لمخاطب بالأمرفي قوله: ‏ # واذڪروا اه ف او 


2 5 2 ا‎ 
E DSR SS )۲ ۰۳ مَعدودات4 (اية‎ 


۲ معن الکسب ٭ ولک بُواخدکم یا کسبت فلوی € (آية ۲۲۵) . 


2 


۳ -المراد بالفیء # إن قاو إن اله عفود دحيم %3 (آية٢۲۲)‏ . . 


٤‏ - بيان مرجع الإشارة في قوله تعالی : ينوه حى بن ي 

ذلك (آیة۲۲۸) REE OP ONO‏ 
٥‏ _معنی التسریح بإحسان(آیة ۲۲۹) e‏ 
٦‏ -المراد بالطلاق في قوله : * قان طلقها د َيل لم ِن بعد ی 4 


A SS DS O aS (۲٣۰ (آية‎ 


ص ر 


۷-مرجع الضمائر في قوله : 3# إن طلقها) (آية RN )۲۳١‏ 


00 أ الإجماع ف التفسيز 


۸ -معنی «بلخن» في قوله : 3 القع لاء مقن اجه 4 (آية r. .)۲۳ ١‏ 
٩‏ -المرادبالمولودله # ولا مولو د لم وکرو (آية ۲۳۳) E‏ 
۰ ۔معنی بلوغ الکتاب أجله 3# خيب الب اج4 (ایة ۲۳۵) ., ۲٣۲‏ 
١‏ بيان مصرف المهر المسمى للمطلقة قبل الدخول (آية ۲۳۷). . r ٠.‏ 

E NE (o0 ا 4ة‎ 


وو غر و 


۲ معنى الستة # لا تأحذم مبكة ولاوم 
۳ - بيان زمن القيام الوارد في وعيد المرابين ‏ لا يمومو إلا كنا ۰ 

یموم زی يسبل طمن لمن (آية ۲۷۵) OS‏ 
٥ ٤‏ _المراد بقوله : (کسبت واکتسہت)(آية )۲۸٦‏ ا TV‏ 


۲۳۸ )۲۸٦ المرادب (من قبلنا) ل کیا امم عل سے من کیا4 (آیة‎ ١ 


سورة آل عمران 
ARE‏ - 
۹-المراد بالفتتین # دكاد لک ءايه ی كبن لمعا (آیة ۱۳) ..: ۲۳۹ 


۷-_بيان مرجع الضمائر في قوله : یرهم نهم 4 (آیة۱۳) . . ... ۲٤١‏ 


۸ دالمراد بالطائفتین # إذْهَسّت ايفان نگم أن تفا (آية ۱۲۲) ۲٤۳‏ 


۹-معنی «ربیون) # این فلل ممم ربمون کیچ (آية ۲٤١ .. )۱٤ ٩‏ 


۰ معنی الس 3 ددهم بدنو 4 (آية ۱۲) . VE e‏ 
۱ -المراد بالسلطان ماك يرل بوه ستط با4 (آية EY )٠٠۱‏ 

سورة النساء 
ای شوو قي قول الى ل وإن خف ا فظو فی ای (آیة ) ۲٤۸‏ 
-حرمة الجمع بين أكثر من أربغة نسوة(آية٣) ER‏ 
_معنی «تعولو» ل لك أ ال روا >4 (آية ۲) ORS‏ 


E E )١ ١ ۵-فريضة البنتين (آية‎ 
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_حجب الأخوين للام من الثلث إلى السدس (آية OV e )١١‏ 
۷ المرادبالولد ظط إن لر یکن لے ولد (آیة ۱۲) E ee‏ 
۸-معنی الكلالة ون گات رل ورف َ4 (آية ۱۲ ). . . . ۲۹۲ 
۹-_المراد بالأخ والأخت في قوله : وله آح أو أت ككل جد 

مهسا لدش4 (آية ۱۲) E a‏ 


١٠-المراد‏ من العذاب في قوله  :‏ دآ أحَصِحّ إن أ َة 
لمن € (آية OE SLB OS CSR END )۲ ١‏ 
1-المقصودبالنهی فی قوله : $ ولا ترا آنشسگم € (آیة۲۹) . . . . ۲٣۹‏ 


۲-المراد بالذين عقدت أيمانكم (آية ۳۳) E E O‏ 

۳-المراد بالقرية [ أخرجكامن هذ والترية الال اهلها (آية ۷۵) . . . . ۲۷١‏ 

-المرادبالبتك ا رکا مره مکی ادات انر 4 (آیة ۱۱۹) ۲۷٠‏ 

۰۵-المراد بالاخوة # ون کارا لخو رجا وضسآء 4 (آية ARI )۱۷١‏ 
سورة المائدة 


چ 


-المراد بالعقود ‏ أرفوأ بالعفود 4 (آية VAS eha )١‏ 
۷-المراد الهدي # کا یلوا می او وکا آلپر کرام ولا انی (آية ۲ ) ۲۷۹ 


۸-المرادبالمنخنقة (آية ۴) AE SRS ea Ee‏ 
۹-المراد بالیوم في قوله : « الوم ا ملت کم یتک (آية ۳) AY...‏ 
۰-المراد بتعلیم جوارح الصید # مَاعلَنكم ن وار مكبو (آية ۲۸٢ ) ٤‏ 
۸۱-معنی النقیب مكاعم ق كس قي ا4 (آية ۱۲ ) O‏ 
۲-المراد بالأرض المقدسة 8 الاس الْممَدَسَة الى (آية۲۱) . . . . ۲۸۸ 


۳-المراد بابني آدم [ وات عَلم تا دی 51۶م (آية ۲۹) Ae‏ 


' ا 2 الإجماع في التفسير‎ e۸ 


٤-معنی‏ قوله : 3 ل أری دان ترا می ك4 (آیة ۲۹) a‏ 
٥-الإجماع‏ على أن المكفر ليمينه مخير بين ثلاث خصال» فإن : 
لم يجد صام ثلاثة يام e Sa‏ 


a 


Ç7 


و وکا سا ولا وة 4 


a2‏ ور ا 


٦‏ جنس الوصيلة ما جعل لَه 


ERI Or EDR .. )۱٠۳ةيآ(‎ 


۷-المراد بالحام ا عل أله من رة 


DSR EOIN OTIS (۱۰۳ ا4 (آیة‎ 


سورة الأنعام 


۸-المراد بالصور « وله املك يوم يمَح ف ألصور4 (آية ۷۳) . . 
۹-المراد بالمختلط بعظم # أو اخلط بعظو (آية E )۱ ٤٦‏ 


سورة الأعراف 


ر 


ا e‏ 
١-المراد‏ بالحاشرين # وأرْسل ف الْمداین حلشرين € (آية )۱١١‏ .:. 


۹۱۔معنی «ہئیس؟ ‏ مدای بیییں) (آیة ENS )۱۹١‏ 


۲-المراد بالعرض الأدنی * ادون عرس هدا لاق4 (آية۱۹۹) . .' 
۳ المراد بالذين عند ربك ال َر عند ريلك ا وة ٠‏ 


ele SS RDS '.. )۲۰٦1ةيآ(‎ 


سورةالأنفال 


a 


٤-معنی‏ مردفین 3 جاب گم أن مي دكم 4 (آية IE )٩‏ 


ہے می ا 


۵-المراد بالمکر # ولدیک بک آلزت تراه (آية ۳۰) E‏ 


معن ل واڪات آنه ايهم وا 


ر 


فم (آية ۳۳ ): . . . . . 


الفهازشق ۵۹ 
سورة التوبة 

۷-معنی # ل امن لَه 4 (آية ۱۲) TOOT:‏ 

۸-المراذ بالرقاب ل عة فوم وف آلرقاب 4 (آية Rees )٠ ٠‏ 

e REE a as ۶ ۹-معنى التطهر‎ 


۰ -_المراد بالبنيان الذي أسس : ظ عل سما جرفي هار4 (آیة۹١۱)‏ . ٠۲۲‏ 


سورة‌ يونس 


ed 


١-المراد‏ بالفلك # فته ومن مَحَمْ فى ألمي (آية ۷۳) Se‏ 


سورة يو سف 


د 
ر و 


۲ -المراد بالسجود # وروا لم سجَّدًا (آية ETE )٠ ٠١ ٠‏ 


سورة الرعد 


وو یرو > 


۳ المراد بالصنوان # ويل وان وَعَيرٌ صنوان (آية )٤‏ 7 


س م اوسرد 


EE (1 «ييأس»# آم اتی اریت انوأ (آية‎ ىنعم-١‎ ٤ 


سورة الحجر 


ا 


۳۲۹ )۷۲ -المقسم به في قوله : لعترك نم نی کرم مهو ج (آية‎ ٥ 


> 
اا رح اا ا i‏ م 


١‏ -المراد باليقين 3 وأعبد ريك حى 
سورة النحل 


لھ ےو رصحو 


۷ ١-المرادبروح‏ القدس * قل نلم روح أَلْمَدس4 (آية ۲ e ٠‏ 


سورة الإسراء 
۸ -_المراد بالصلوات المذكورة فى قوله : # قر أَلصََوة دلوك 


اتس (آية ۷۸) DESREN Eee‏ 
۹-المرادبقوله : 3 َف اَ4 (آپة۷۹) SRS‏ 


نیک لقث %5 (آية )۹٩‏ . . 


E 


AEE 


.0 1 الإجماع ة في التفسلير 


٠‏ سورة‌الكهف 
۱1۰ -المرادبالفتى # و ذا موس لةه (آية E )٠ ٠‏ ا 
سورة مریم َ 
1۱ -المراد بالكتاب ل يخي حُذ الب يمور 4 (آية Peo n. ) ٠۲‏ 
۲ -معنی الإد ل قن جت بالا (آیة N EE )۸٩‏ 
سورةطه 
۳ -المراد بالساعة لقألا لاع اة أ کد فاي (آية Vans ) ٥‏ 


سورة الحج 
٤‏ -المراد بالطواف ¥ وَليطوف اَي اميق ٩3‏ 4 (آية۲۹) .. 
سورة المؤمتون 
سے ری ار ہے ا 


110 ۔المرادیالبرزخ ( رین یوم لک بور تشون 3 (آية ۰ 0 Yd.‏ 


سورةالنور 
٢‏ -دخول الرجال في حکم قوله  :‏ وليم الْسُحْصَسبٍ 4 (آية٤)‏ : ۲٠۱‏ 
۷ -المستانی منه في قوله : ( 5لوش سیون جه ولا نلو 4 ۰ 
(أية٤0) POLO ETDS RSS ٠...‏ 
سورة الفرقان 
۸ بیان المخاطب بقوله : [ هذ دبوم اولوت 4 (آیة۱۹) ٠. ۴٠۲‏ 
- ما يعمل فيه الاستشناء في قوله : # والذین لا غوت مح آله ٤‏ 
إلا ءاخر 4 (آية۸٦) PO Ale a SEAS‏ 
سورة الشعراء ۰ 
٠-المراد‏ بلسان الصدق وَأَجْمل لى سّدق )(آية Po. )۸٤‏ 


o القهارس‎ 


le 


2 ا 
۱-المرادبالروح الأمین # تل و ارح الین %3 (آیة۱۹۳) . . . ۳٣۸‏ 
سورة النمل 


له 


۲ المرادبالرحمة ‏ ب دى ري4 (آية ROR )٩۳‏ 
سورة السجدة 
۴۳ المراد بالعذاب الآکبر مھم ت نمداب آلادن دو اعدا 


O OS SE )۲ ۱ آل كبر (آية‎ 


مم ر 


٤-المراد‏ بالفتنة 3 ثم سيلوأ تة رها (آية SS )١ ٤‏ 


٥‏ -المراد بأهل الكتاب « وانرد لين ظه روه يِن اَهَل الكت 
من صَيَاصيه م (آية IEE SASS )۲ ١‏ 
سورة سباً 
۹ معنی ‏ وقرف اسرد 4 (آية ۱ ۱) LEE‏ 
۷ المراد بالقرى التي بورك فيها 3 وجعلنا بيهم ون الى الق 
رتا فما (آية ۱۸) ASAS‏ 


سورةیس 
۸ -المرادبالقرية 3# وضرب فم ملا صب لمرد (آية VE aa )١١‏ 
سورة قصلت 
۹ بيان قائل : *# ما يوم لقصل (آية ۱ ۲) Es a‏ 


3 


VE eg )۱ ١۲ ۔_معنی الفاتن ما اميه بن €7 (آية‎ ١ 
سورةص‎ 


رر ے م ص و وح ہر 


١-المرادبالخصم‏ * چ وهل آتلك نبوا الحصے 4 (آیة TV )۲ ١‏ 
۲-المرادبالرکوع ل کاسسعقر ری وکر عاوناب > (آیة ٤‏ ۲) . . ۳۷۹ 


o1‏ الإجماع في التفسير 


خی اعاب کن ای 2 ساب %3 (آية 1 ۳) . . . ... FAY‏ 

PAE e ) ٤ه المرادبالأبصار # اولي الى الاسر ©4 (آية‎ ٤ 

سورة‌غافر ا 

٥-مرجع‏ الضميرفي قوله: لواف پھم ما کاو ٠‏ 

سه زو 9 (آية ۸) EAE AAAS‏ 
سورةفصلت 

REA ) ٠ -المرادبالامرفي قوله : 3 امأو ما شم (آية‎ ۱۳٦ 

E ES CSE 

سورةالزخرف : 

۸۔المرادبالماء 3ری لے اتا در (آیة )...۳۸۸ 

e 

۹-المراد باحق «# بل کد بباح لَمّا حاهُم 4 (آية A eile )٥‏ 

سورة الذاريات 

ess e )١ (آية‎ تايراذلابدارملا-١‎ 

۰ ۱ ۔معنی یفتنون ‏ بم م للتار تنود 3 E (TaD E‏ 

سورة الطور 

۲-معنی مسطور <[ رکب سور © ao e ..... (DG‏ 
سورة التجم 

۳ - إلمراد بالوحي الذي يوحى في قوله: إن هر إلا و ۰ 

E yy 2. ية(‎ €2 


PA aS )٠ -المراد بالمعلّم الشبديد القوى (آية‎ ٤ 


a1 الفهازْش‎ 


SRS )٩ معن القاب ل کان اب وسن أو أَدَن € (آية‎ ٥ 
E )٥۳ةيآ(‎ 4 < -المرادبالمۇتفكة # وَلْمُوتفگة هوی‎ 
EOE )٥۷ -المراد بالآزفة ط ري رة 4 (آية‎ ۷ 
سورة القمر‎ 
٤٠1 . )١ -وقت انشقاق القمر # آفر لاع وَنمَق لمر ى 4 (آية‎ ۸ 
سورة الرحمن‎ 
OF )۱۳ ۔معنی الآلاء ل ای ٤ا لاو ریما نکر بان 4>9 (آیة‎ ۹ 
٤٠١ )۱۳ بیان المخاطب بقوله : ¥ مايالاه ریما تگربان )€ (آية‎ ۰ 
سورة الواقعة‎ 
A )۸۲ -معنی قوله : ( ولو رک کک ذد )4 (آية‎ ۱۱ 
سورة الحديد‎ 
EE )٤ ۲-_معنی المعية ( وومع اما م4 آية‎ 
Ne )١ ٤ _المراد بالغرور ¥ وعركم باه الْرور 2 (آية‎ ۳ 
سورة الحشر‎ 
TSA )٩ بالذين تبوّءواالدار واللإيمان(آية‎ دارملا_٠١‎ ٤ 
سورة الجمعة‎ 
_المراد الصلاۃ ا اا لذن ءامنا إا ووت ل َة ِن بور‎ ٠٠١ 
TOS ne SSS aE )٩ أَلْجَمَعَة4 (آية‎ 


eé‏ الإجماع ف 


سورة التحريم 
۷ س المراد بالخيانة إ ڪاتا ت عَبْدنِ من کاو ا طحن 


قاتشا (آية SA SR ... : : )٠٠‏ 
سورة الحاقة 

O: O E ) ۱ _المرادبالحاقة(آية‎ ۸ 
سورة المدثر‎ ۰ 


.  ) ٠ انعر <4 (آية‎ ¥ : a 104 


سورة القيامة 


E )١ -المراد بصيخة ل قم (آية‎ ٠١ 


سورة الإنسان 
1۱ المرادبالانسان« إا لقا آ لشن من دة آم 


e 
چت‎ 
3 

ك 
ر 
f‏ 
\* 
n‏ 


١هل‏ السلسبيل صفة أو اسشم؟ (آية۱۸) N OE‏ 


سورة المرسلات 


مجر 


۳ ۔_المراد بالعاصفات 3 لصتت عصفا ار (آبة ۲) E‏ 
٤‏ -المرادبالملقیات # الملقیت دىا( e‏ 
و الات وار ا 2 9 ية ۲۵( 2 


٠‏ . سورةالنازعغات 


۹-المراد بالمدبرات « کَالْدَّتِ أا 43 (آية NS )٥‏ 
۷ -المراد بالساهرة داهم بالكاھرو :%3 (آية E: )١ ٤‏ 


۱1۸ د جکر بمجنون ر O (Yi f‏ 


f 


۳۱ 


TEE 


الفهارس 


سورةالانشقاق 


ارہ 


۹ -المراد بالشفى ‏ اقيم سق 3© (آية١۱)‏ . . . 


سورة البروج 


١٠--المرادباليوم‏ الموعود # ماعود %7 (آية ۲) . . 
۱-معنی «قتل» ل أب الشندور 4 (آية٤)‏ . . . . 


سورة الغاشية 


ر r‏ و 


۲-_معنى «النمارق # وارف مصفوفة © (آية .)۱١‏ . . . 


سورة الفجر 
2B ll e‏ 


۳ المراد بعاد 3 ألم ر كيف فعل ربك بكاو %3 (آية ١‏ ) 


2s 


سورة البلد 


ي 


n (۱ المرادبالبلد # لا أقم دا اکر > (آية‎ ٤ 


7 


سورة الليل 


e 


٥-المراد‏ بالأتقى ¥ وَسَمْجًَّا آلأنى )4 (آية۱۷) . . . 


سورة التين 


E SN )۲ المرادبطور سينين(آية‎ ٩ 


۷ --المراد ب ألا لامي 4 (آية ۳ ) E‏ 


. الت 
o11‏ 1 : الإجماع قي لتفسير 


فهرس الآثار E . ARA SE‏ 
فهر س المصطلحات والمفردات المشروحة EET‏ 
فهر س الأماكن والوقائم SEAS‏ 
فهرس الفرق والجماعات والقبائل en‏ 7 
فهرس الفوائد aE ERS A ES i‏ 8 
0A E‏ 


